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ول صل ألأ 
 الف 

 اىحاجت اىىحيذة

نوإ هؤلإء كلُّ مإ أبتغيه هو إلحقإئق إلعإرية، وإلحقإئق 
ِّ
لق
ُ
وحدهإ، فلة ت

ك إلحيإة. لإ  ي معتر
تهم ض 

َّ
إلفتيإن وإلفتيإت سوى إلحقإئق؛ فهي وحدهإ عُد

ه لإ يُرجى 
ّ
هإ، وإقلعوإ من تربة أذهإنهم كلَّ مإ عدإهإ؛ فؤن ي عقولهم غتر

تزرعوإ ض 

صإغ إلعقول إلنإطقة، 
ُ
هإ نفع، ولإ يُنتظر من سوإهإ جدوى. بهإ وحدهإ ت من غتر

ل إ
َّ
شك

ُ
ئ وت

ّ لأذهإن، فلة سبيل ؤؼ إلتهذيب ؤلإ بهإ. هذإ هو إلمنهإج إلذي أند 

زَمِ إلحقإئقَ، يإ سيدي! 
ْ
قوّم عقول هؤلإء إلصغإر. فإل

ُ
، وبه أ ي

 عليه أبنإئئ

 من إلجمإل، 
ً
 من كلِّ زينة، عإرية

ً
 درإسةٍ خإوية

َ
وكإن مسرح هذإ إلقول غرفة

 مإ تكون بسردإبٍ كئيب. وكإ
َ
 إلزوإيإ، أشبه

َ
 بسَبّإبتهِ متشإبهة

ُّ
ن إلمتكلم يخط

ر عليه أوإمر لإ تقبل إلجدل،  
ُ
ه يَسْط

ّ
إلمشهورة ؤشإرإتٍ نإفذة على كمّ إلمعلم، كأن

ه جدإرٌ سميك 
ّ
مإ نطق بجملة. وكإن جبينه إلعريض يسنده هذإ إلتوكيد، كأن

ّ
كل

َ على أسإسٍ همإ حإجبإه، وتحت ظلّ هذإ إلجدإر  ي
من حجر، وذإك إلجدإرُ قد بُن 

، ككهفير  عميقير  لإ يبلغهمإ إلنور. تستقرّ  ي محجرين مظلمير 
 عينإه ض 

، تنضح ملةمحه بقسوة لإ  ة إلآمرة فمٌ عريضٌ ضيّق إلشفتير  ويؤإزر تلك إلنتى

إ 
ً
ي بإستبدإدٍ مقيم. ويزيدهإ رسوخ

، يعزّزهإ صوته إلجإف إلصإرم إلذي يد  تخط 

، ذلك إلشعر إلذي إنتصب على حإفة رأسه إلأصلع كصفٍ من أشجإر إل بير 
سر ِّ
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ة  ة فطتر ي وجه إلري    ح، تحرس صفحة رأسٍ لمإعةٍ نإتئةٍ تشبه قسر 
تقف ض 

نته من وقإئع متحجّرة.   إلجمجمة توشك أن تنفجر بمإ إختر 
ّ
قوق، كأن  إلتى

 إلصإرمة إلزوإيإ، وسإقإه 
ُ
ته : ستر ي لإ تلير 

د عزيمته إلنر
ّ
ي هيئته يؤك

كإن كلُّ مإ ض 

ل حنر ربإط عنقه إلذي كإن يخنقه إلقإئمتإن كإلعمودين، وكتفإه إلعريضإن، ب

، لإ هوإدة 
ّ
 لإ يُفك

ً
 ذإتهإ وقد إنعقدت حول عنقه حبلً

ُ
ه إلحقيقة

ّ
إ، كأن

ً
إ متقن

ً
خنق

إ!  —فيه ولإ رخإوة 
ًّ
 وكإن كذلك حق

إ من إلوطأة حير  صإح: 
ً
إته مزيد  كلُّ ذلك أضإف ؤؼ نتى

ءٍ سوى إلحقإئق، إلحق — ي
ي هذه إلحيإة إلدنيإ بحإجةٍ ؤؼ خ 

إئق لسنإ ض 

ء سوإهإ!  ي
 إلوإقعة، ولإ خ 

 ؤؼ 
ً
ثمّ ترإجع إلمتحدث، ومعه إلمعلم ورفيقهم إلثإلث من إلكبإر، خطوة

مة من إلصغإر، أولئك 
َّ
ي تلك إلصفوف إلمنظ

إلورإء، وأخذوإ يُجيلون أبصإرهم ض 

عة من  ملا حنر إلحإفة بمكإييلٍ متر
ُ
ت لت

ّ
عد
ُ
ة، قد أ إلذين بدإ أنهم قوإريرُ صغتر

صبُّ 
ُ
إ حنر تفيض.  إلوقإئع، ت  فيهإ صبًّ
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ي  
ان  صل الث 

 الف 

 قتو الأبزياء

تومإس جرإد جرإيند(، يإ سيدي، رجلُ وقإئعٍ لإ يحيد، وصإحبُ حقإئقٍ لإ )

، يؤمن أن 
ّ
ي إلحيإة غتر أرقإمٍ تتكلم، ومعإدلإتٍ لإ تقبل إلشك

. رجلٌ لإ يرى ض  يلير 

حزح قيد شعرة عن هذإ إ ، ولإ يُقنعه إثنير  وإثنير  تسإوي أربعة، ولإ يتر  ليقير 

 من إلبلةغة بأن هنإك متسعًإ لرقم خإمس! 
ٌ
 سلطإن

ي جيبه 
تومإس جرإد جرإيند، ولإ محيد عن تومإس، هو إلرجل إلذي يحمل ض 

ي 
ي بير  إلنإس بقإعدة وكفنر

ب كمن يحمل خريطة إلعإلم، ويمر  جدول إلض 

قإس إلمس
ُ
إن، يزن بهإ إلبسر  كمإ توزن إلسلع، ويقيس طبإئعهم كمإ ت إفإت، متر 

 ويمنحك مقدإرهم، لإ بإلظنون، بل بإلحسإب إلقإطع. 

ي مذهبه أن إلؤنسإن مجرد معإدلة، لإ لغز فيهإ ولإ غموض، وأن إلعقل لإ 
ض 

إ له يُدش 
ً
قنع إبن

ُ
يحتإج ؤؼ غتر إلحسإب إلبسيط. فهل تأمل، يإ سيدي، أن ت

إت وكلهم فرضي —)جورج(، أو آخر يُدش )أغسطس(، أو )جون(، أو )جوزيف( 

بأن يتقبل فكرة غتر قإبلة للقيإس؟ أمإ رأس تومإس جرإد جرإيند  —لإ وجود لهإ 

ي جدول! 
 
 ذإته، فهو مغلق بإحكإم، محصّن ضد كل مإ لإ يمكن تدوينه ض

ي كل مجلس، سوإء أكإن 
بهذه إلعبإرإت يقدم إلسيد جرإد جرإيند نفسه ض 

  —لمعإرفه أو للجمهور إلعريض. وب  هذه إلنغمة نفسهإ 
ً
 ييإ سيديي ب ييإ مستبدل
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إصة  —صبية ويإ فتإةي  ة، إلمتر ة إلجرإر إلصغتر ي حض 
هإ هو ذإ يقف إليوم ض 

ملا حنر إلحإفة بإلوقإئع، وتفيض. 
ُ
 أمإمه، متهيئة لت

نعم، ؤنه يبدو إلآن كمدفعٍ ضخم محشوّ حنر فوهته بإلحقإئق، موشك أن 

إ عن عإلم إلطفولة ؤؼ
ً
فضإء إلضإمة  ينفجر بهإ دفعة وإحدة ليقذفهم بعيد

ة 
ّ
ّ مشحون بطإقة صإرمة، يحلّ محل إلأحلةم إلغض ي

إلعقليّة. أو كأنه جهإز كهربإئئ

ي 
ي ينبص 

ي نظره  —إلنر
 من إلجذور.  —ض 

ّ
جتث

ُ
 أن ت

 أشإر إلسيد جرإد جرإيند بسبإبته إلمشهورة، وهي تشق إلهوإء بعنف، وقإل: 

؟ — ين... لإ أعرف هذه إلفتإة. من هي  إلفتإة رقم عسر 

ين، ووجنتإهإ تتوهجإن بإلخجل، وإنحنت قإئلة: فنهضت   رقم عسر 

 سيدي جيب، يإ سيدي.  —

 فقإل مستر جرإد جرإيند بضإمة: 

ي على نفسك هذإ إلإسم. قوؼي يسيسيليإي.  —
ي ليس إسمًإ. لإ تطلطر  يسيدي

 فقإلت إلفتإة، بإنكسإر صوتٍ وبإنحنإءة جديدة: 

ي بهذإ إلإسم، يإ سيدي.  —
ي هو من نإدإئ   أئى

 
ّ
 جرإد جرإيند دونمإ رحمة: فرد

ي ذلك. قوؼي له ؤن ذلك لإ يجوز له. يإ سيسيليإ جيب،  —
 
ؤذن، لإ حق له ض

: مإ مهنة أبيك؟ ي
ين   أختى

—  .  يركب إلخيول، يإ سيدي، ؤذإ أذنت ؼي

إ، 
ً
فإنعقد جبير  إلسيد جرإد جرإيند، ولوّح بيده كمن يطرد أمرًإ مستهجن

 وقإل: 



9 

إ عن هذإ ه —
ً
ي عن ذلك بعد إلآن. ؤن لإ نريد أن نسمع شيئ

نإ. لإ تتحدئ 

 وإلدك يروض إلخيول، أليس كذلك؟

ي  —
 بحإجة ؤؼ ترويض، روّضوهإ ض 

ً
عذرًإ يإ سيدي، ؤنهم ؤذإ وجدوإ خيول

 إلحلقة، يإ سيدي. 

ي بإلقول ؤنه مروض  —
إ. إكتط 

ً
ي على ذكر يإلحلقةي هنإ. حسن

لإ يجوز أن تأئر

إ؟
ً
 خيول... وهل يدإوي إلخيول إلمريضة أيض

 أوه، نعم يإ سيدي.  —

عرّفير  
ُ
إ، فهو ؤذن جرّإح بيطري، وبيطإر، ومروّض للخيول. كيف ت

ًّ
إ جد

ً
  حسن

 إلحصإن؟

إهإ ذعر شديد مإ ؤن سُمِع إلسؤإل(، فإلتفت إلسيد يجرإد جرإيندي  (وقد إعتر

ة بوجه عإم وقإل:   نحو إلجرإر إلصغتر

ين تعجز عن تعريف إلحصإن! إلفتإة رقم ين لإ علم لهإ    إلفتإة رقم عسر  عسر 

إ! فليتفضل أحد إلصبية بتعريف 
ً
بكإئن هو من أكت  إلمخلوقإت شيوع

ري!   إلحصإن... أنت، يبتر 

ري، ولعل مإ سإقه ؤليه أنه كإن  وإذإ بإلؤصبع إلجإئل يتوقف بغتة عند يبتر 

ي تلك 
ي ذإت إلشعإع إلشمدي إلمنسإب عتى نإفذة عإرية ض 

، ض 
ً
يجلس، مصإدفة

ي. كإن إلفتيإن إلقإعة إلنإصعة إلب  حنر إستقرّ على يسيدي
ً
لً
ّ
يإض، متسل

ير  متقإبلير  يفصل بينهمإ ممرّ 
ّ
ي صف

ير  على مقإعد مإئلة، ض 
ّ
وإلفتيإت مصطف

قة، بينمإ كإن  ي زإوية صف من إلجهة إلمسر 
ي ض  ضيّق. وقد جلست يسيدي

ي إلطرف إلمقإبل، يسبقهإ ببضعة صفوف. 
ري ض   يبتر 
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ي ذإت عينير  حإلكت ير  وشعر فإحم، فؤن أشعة إلشمس وليئ  كإنت يسيدي

ري، فكإن بلون بإهت، عينإه كأنهمإ  إ. أمإ يبتر 
ً
إ وتألق

ً
لت عليهمإ زإدتهمإ بريق

ّ
ؤذ تسل

 إلضوء 
ّ
إ، حنر لكأن

ً
عره فإتحًإ على نحو يوشك أن يكون شفإف

َ
من زجإج، وش

درك موضع عينيه إلبإردتير  
ُ
ي فيه من لون، فلة ت

إلذي غمره قد سلخ منه مإ بطر

إ لِنمش يغزو جبينه ؤلإ بم
ً
ة شإحبة. كإن شعره إمتدإد همإ من أهدإب قصتر

ّ
إ يحد

زعت منهإ إلحيإة حنر يُخيّل ؤليك 
ُ
ته ن ي لونه ؤؼ إلرمل، وبسر 

ووجنتيه، أقرب ض 

ه ؤن جُرح، سإلت من عروقه دمإء بيضإء! 
ّ
 أن

 قإل يجرإد جرإيندي: 

ري.     هإت تعريفك للحصإن، يإ يبتر 

ة رتيبة:  ي بنتى  فأجإب إلصنى

ون منهإ  إ: أرب  ع وعسر 
ًّ
  من ذوإت إلأرب  ع، آكل للحشإئش، له أربعون سن

ل حوإفره 
ّ
ي إلربيع، ويبد

طوإحن، وأرب  ع أنيإب، وإثنإ عسر  قإطعًإ. يتسإقط وبره ض 

ي إلبيئإت إلرطبة. حوإفره صلبة، لكنهإ تحتإج ؤؼ حدوإت من إلحديد. ويُعرَف 
ض 

ي أسنإنه... 
 
 عمره بعلةمإت تظهر ض

 تفصيلةت أخرى من ذإت إلطرإز(، فعلق يجرإد جرإيندي: (ومر  يعدد 

ين، هإ قد عرفتِ مإ هو إلحصإن.     إلآن، أيتهإ إلفتإة رقم عسر 

، ولو كإن للحمرة أن تتضإعف لمإ 
ً
وإنحنت إلفتإة، وقد تورد وجههإ خجلً

ري، فطرف بعينيه معًإ نحو يجرإد جرإيندي، وإنعكس  توإنت عن ذلك. أمإ يبتر 

ل إلضوء على أهدإ
ّ
به، فكأنهإ قرون إستشعإر متوثبة، ثم رفع يده ؤؼ جبينه إلمكل

ي مكإنه. 
 بإلنمش، وجلس ض 
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ي إلجفإء 
عندهإ، تقدم إلرجل إلثإلث ؤؼ إلمقدمة؛ رجل طويل إلبإع ض 

فرَض 
ُ
، يفرض أنظمته كمإ ت

ً
، لإ يعرف للرحمة سبيلً ّ وإلفظإظة، موظف رسمي

ي منصبه إلضئيل ك
ى أمة بكإملهإ. وإن أردنإ إلعلةجإت إلمُرّة، وينطق ض 

ّ
من يتحد

ب بيمينه، فيتبعهإ  إستعإرة لغة إلمصإرعة، فهو خصم يجيد إلإنقضإض، يض 

إ يكن   على إلتقهقر ؤؼ حبإل  بيسرإه، ثم يستعد من جديد ليُجتى خصمه   أيًّ

إلحلبة، ثم يهجم عليه هجومًإ لإ مهرب منه. وهو كذلك من أولئك إلذين 

فكر طإزج، ويصمّوإ إلآذإن عن ندإء إلفطرة، وهو مأمور  يملكون أن يُفسدوإ كل

من سلطة عُليإ بإقإمة مملكة إلدوإوين على هذه إلأرض، مملكة لإ سلطإن فيهإ 

 !  ؤلإ للموظفير 

 قإل ذلك إلرجل، مبتسمًإ، وهو يعقد ذرإعيه على صدره: 

إ. هذإ هو إلحصإن. وإلآن أيهإ إلصبية وإلفتيإت، هل يجوز لكم أن 
ً
  حسن

 سوإ جدرإن حجرإتكم بورق عليه صور خيول؟تك

 :
ً
 سإدت لحظة صمت، ثم إرتفع نصف إلأصوإت قإئلً

   نعم، يإ سيدي! 

إسة إلملةمح، سإرعوإ بتصحيح إلؤجإبة:   لكن، ؤذ لإحظ إلنصف إلآخر ش 

   كلة، يإ سيدي! 

ي مثل هذه إلإمتحإنإت. 
 كمإ تجري إلعإدة ض 

 قإل إلرجل: 

   بإلطبع لإ. ولكن لمإذإ؟

ج: سإد 
ّ
 إلصمت. ثم تطوّع غلةم بدين، يتنفس بثقل، وقإل بصوت متهد

ل طلةءهإ. 
ّ
   لإ أحب ورق إلجدرإن يإ سيدي، أفض
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 فقإل إلرجل بحزم: 

غسّ بإلورق! 
ُ
ي أن ت

   بل ينبص 

 وأردف يجرإد جرإيندي: 

يهإ بإلورق! لإ تقل لنإ ؤنك لإ تريد 
ّ
غط

ُ
  سوإء رغبت أو لم ترغب، يجب أن ت

ي به
 ذإ؟ذلك! مإذإ تعن 

ة صمت ثقيل:   ثم قإل إلرجل بعد فتر

إ على 
ً
إ وهبوط

ً
ي صعود

 تمد 
ً
ي حيإتكم خيول

  سأفسّر لكم إلآن. هل رأيتم ض 

ي إلوإقع، هل رأيتم ذلك؟
 جدرإن إلحجرإت؟ ض 

 فصإح نصف إلأطفإل: 

   نعم، يإ سيدي! 

 وإلنصف إلآخر: 

   كلة، يإ سيدي! 

 فقإل إلرجل بإزدرإء للنصف إلأول: 

ي إلوإقع، ولإ   كلة، بإلطبع. 
ي مكإن مإ لإ ترونه ض 

ؤذن، لإ يحق لكم أن تروإ ض 

ي إلوإقع. فمإ يُسمّ يإلذوقي مإ هو ؤلإ إسم 
 
يجوز أن تمتلكوإ مإ لإ وجود له ض

 آخر للوإقع! 

إ، فقإل إلرجل: 
ً
 وأومأ يجرإد جرإيندي موإفق

  هذإ هو إلمبدأ إلجديد. إكتشإف عظيم! وإلآن، سؤإل آخر: لو أردتم فرش 

 جرة ببسإط، هل يجوز أن يكون عليه صور أزهإر؟إلح
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وإذ سإد إلإعتقإد بأن يلإ، يإ سيديي هي إلؤجإبة إلصحيحة دومًإ، علة صوت 

ة، كإن من بينهم يسيدي جيبي. 
ّ
 إلأغلبية بذلك، ولم تقل ينعمي ؤلإ قل

 قإل إلرجل وهو يبتسم: 

ين.     إلفتإة رقم عسر 

ي، ووقفت، فقإل:   وإحمرّ وجه يسيدي

تفرشير  حجرتك )أو حجرة زوجك، ؤن كنت إمرأة بإلغة ذإت زوج(   ؤذن، 

 ببسإط عليه صور أزهإر. لمإذإ تفعلير  ذلك؟

دد:   فقإلت بتر

ي أحب إلأزهإر، يإ سيدي. 
   لأنن 

 قإل مستنكرًإ: 

   وهل لأجل ذلك تدوسينهإ بإلأقدإم وتضعير  فوقهإ إلموإئد وإلمقإعد؟

 أجإبت بخجل: 

هرَس، ؤن سمحت ؼي بإلقول...   لإ تؤذيهإ إلأقدإم، يإ 
ُ
سيدي، لن تذبل أو ت

ّ يإ سيدي...   ؤنهإ تظل صورًإ لمإ هو جميل وعذب... ويخيل ؤؼي

 فصإح، وقد شّه أن بلغ مرإده: 

! هذه هي إلمسألة! لإ مجإل للتخيّل!     آه! آه! ليس لك أن تتخيّلىي

 وردد يجرإد جرإيندي بوقإر: 

ي لكِ، يإ يسيسيليإ جيبي، أن
 تفعلىي ذلك!    لإ ينبص 

 وقإل إلرجل: 

   إلوإقع! إلوإقع! إلوإقع! 
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د يجرإد جرإيندي ورإءه: 
ّ
 ورد

   إلوإقع! إلوإقع! 

د: 
ّ
د ة لإ تعرف إلتر  وقإل إلسيّد، بنتى

إ عن دستور  —
ً
ي كلّ شأن من شؤون إلحيإة منبثق

يجب أن يكون نهجكم ض 

ي إلمستقبل إل
. ونحن نأمل، ض 

ً
إ كإملً

ً
إ له إنقيإد

ً
ل إلوإقع، ومنقإد

ّ
قريب، أن تتشك

فة من مندوبير  مختصّير  بإلوإقع، يحملون إلنإس على أن 
ّ
يهيئة للوإقعي، مؤل

ء غتر إلوإقع! يعيشوإ للوإقع ي
 ، وبإلوإقع، ولإ خ 

ي 
 به، ولإ ينبص 

ٌ
إ لإ رجعة فيه؛ فليس لكم شأن

ً
إ، لفظ يإلخيإلي نبذ

ً
فإنبذوإ، ؤذ

ه. لإ يجوز لكم أن تسمحوإ لأنفس
ّ
قوإ بظل

ّ
ي أدوإت إلمنفعة لكم أن تتعل

كم، لإ ض 

ي صلةبته. أنتم لإ تمشون على 
ي وسإئل إلزينة، بمإ يخإلف إلوإقع أو يطعن ض 

ولإ ض 

ي نقوش إلسجّإد. لإ تطإلعون طيورًإ 
وإ عليهإ ض  ي دنيإ إلحقيقة، فلة تستر

إلزهور ض 

ي أن تروهإ هنإك. أنتم 
نإدرة أو فرإشإت ملوّنة على صحإفكم وأكوإبكم، فلة ينبص 

إلكإئنإت ذوإت إلأرب  ع تصعد إلجدرإن وتهبط، فلة ترسموهإ على  لإ ترون

 أن تستخدموإ إلتوليفإت إلهندسية، 
ّ
 من هذإ إلعبث، ؤل

ً
إلجدرإن. مإ عليكم، بدل

 . إهير  هن بإلتى تى
ُ
ي تخضع للحسإب، وت

إكيب إلمُحكمة بإلألوإن إلأولية، إلنر وإلتر

 وق بعينه! بل هو إلذ… هذإ هو إلوإقع… هذإ هو إلإكتشإف إلجديد

ة، فبإن عليهإ أثر إلروع،  
ّ
 يإفعة غض

ُ
وإنحنت إلفتإة ثم جلست، وكإنت بعد

ي روحهإ  —عإلم إلوإقع  —كأن صورة هذإ إلعإلم إلصإرم 
 
 ض

قد إقتلعت مإ تبطرّ

 من إلدهشة إلطفولية. 

 ثم قإل إلسيّد: 
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ي درسه إلأول هنإ،  —
م إلسيّد )متشو كمتشإيلد( ليلطر

ّ
وإلآن، ؤن تقد

، ي
ي إلتعليم.  فسيسعدئ 

ه ض 
َ
، أن أتإبع طريقت

َ
 يإ مستر جرإد جرإيند، ؤن سمحت

 فأعرب مستر جرإد جرإيند عن شكره، ثم قإل: 

 نحن بإنتظإرك، يإ مستر متشو كمتشإيلد.  —

رَج من مصنعٍ 
َ
 له، على أتمّ وجه. فقد خ

ّ
عد
ُ
ه إلذي أ

ّ
ع إلرجل يمإرس فن وش 

ٍّ ضخم، أنتج مإ ينإهز مئة وأربعير  معلمًإ   وإحدة، وفق قإلبٍ وإحد،   تعليمي
ً
دفعة

رهق بإجإبإتٍ 
ُ
ب على أنمإطٍ من إلخطو إلمضبوط، وأ رِّ

ُ
نحَت أرجل إلبيإنو. د

ُ
كمإ ت

ت إلعقل. فقد حَفِظ إلهجإء وإلإشتقإق، 
ّ
فت
ُ
ي ت

عن مجلدإتٍ من إلأسئلة إلنر

، وبإلفلك وإلجغرإفيإ، وسكون  وأتقن إلنحو وإلضف، وألمَّ بإلعَروض وإلستر

، وإلمسإحة وتسوية إلأرض، إلأجسإم، و  بة، وإلجتى
ّ
علوم إلنسب إلمرك

 وإلصوتيإت، وإلرسم بإلنمإذج. 

د. لقد شقّ طريقه  ي أطرإف أنإمله إلمرتجفة من إلتى
كلّ هذإ حإض ِ ض 

ر لدى جلةلة إلملكة، 
ّ
ي إلمجلس إلخإص إلموق

إلصخري حنر بلغ يإلقإئمة بإءي ض 

ي إلريإضيإت و 
 
يإء، وإللغإت إلفرنسية، وقطف أزإهتر إلمعإرف إلعُليإ ض إلفتر 

وإلألمإنية، وإللةتينية، وإليونإنية، وأحإط علمًإ بكل مسإقط إلميإه على ظهر 

وحفظ توإري    خ إلأمم، وأسمإء إلأنهإر، وقمم إلجبإل،  —مهمإ كإنت  —إلأرض 

وإلمنتجإت، وإلعإدإت، وإلأخلةق، وحدود إلبلةد، وسمإتهإ على إمتدإد إلدرجإت 

 ثير  للبوصلة. إلإثنتير  وإلثلة 

م 
ّ
ه، لو أنه تعل

ّ
، حنر ؤن

ّ
لقد ذهب متشو كمتشإيلد ؤؼ إلمدى إلذي لإ يُحد

 أقل من هذإ، لكإن تعليمه أجدى وأقوم! 
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ي درسه إلتمهيدي، بأسلوب لإ يكإد يختلف عن موجإته 
وهإ هو إلآن ينطلق ض 

 
ً
ة أمإمه، يطإلعهإ وإحدة

ّ
ي على كل جرة مصطف

ي حكإيإ إلأربعير  لصًإ: ينحن 
تلو ض 

 إلأخرى، ليفتش عمّإ تحتويه. 

، يإ متشو كمتشإيلد:  ي
ثن 
ّ
 لكن حد

 كلَّ جَرّة من تلك إلجرإر حنر فإضت من مستودعك 
َ
أترإك تظنّ، ؤذإ ملات

ئ دإخلهإ، إلمسمّ  إ على ذلك إللصّ إلمختنى إلحإر، أنك قد قضيت قضإءً نهإئيًّ

 يإلخيإلي؟

؟… أم ؤن غإيتك إلقصوى أن تعيبه وتشوهه  ؤؼ حير 
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الث   صل الث 
 الف 

 ٍْفذ

له وقد غمره  ي طريق عودته من إلمدرسة ؤؼ مت  
سإر إلسيد يجرإد جرإيندي ض 

شعور بإلرذ  لإ يُستهإن به؛ فإلمدرسة مدرسته، وهو قد نذر نفسه لأن يجعل 

، كمإ صنع من أطفإله   مثإليير 
ً
ج منهإ أطفإل منهإ أنموذجًإ يُحتذى، ولأن يُخرِّ

 قيإس يإلوإقعي كمإ يرإه ويؤمن به.  إلخمسة نمإذج مضبوطة على

إ متكررة من إلمثإل 
ً
هؤلإء إلصغإر، أبنإء يجرإد جرإيندي، كإنوإ جميعًإ نسخ

ي قبضة أبيهم منذ أول وهلة تشكلت فيهإ أبجديإت 
إلمحض، قد وقعوإ ض 

ية، ومإ ؤن قدر لهم أن يخطوإ خطوإتهم  وعيهم، فطوردوإ كمإ تطإرد إلأرإنب إلتى

فعو 
ُ
إت دفعًإ. وهنإك، كإن أول مإ طإلع أعينهم إلأوؼ حنر د إ نحو قإعة إلمحإض 

سبورة سودإء ضخمة، أمإمهإ مخلوق هزيل إلجسد، يُشبه إلغول، يرسم 

ثتر إلرهبة. 
ُ
 بيضإء ت

ً
 بإلطبإشتر أشكإل

وليس إلمقصود أن أولئك إلصغإر قد عرفوإ إلغول أو سمعوإ بإسمه، معإذ 

 هذإ إلوصف لأجسّ 
ُ
ي إستعرت

إ من نوع خإص، يقطن قلةع لت! لكنن 
ً
د وحش

ي رأس وإحد، 
 
إت، له رؤوس بعدد لإ يُحر، قد إلتحم بعضهإ ببعض ض إلمحإض 

ذلك إلرأس إلذي يجرّ إلطفولة من نإصيتهإ ؤؼ كهوف إلؤحصإءإت إلجإفة 

 وأقبية إلوقإئع إلجإمدة. 
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مإ من طفل من أبنإء يجرإد جرإيندي نظر ؤؼ إلقمر فرآه وجهًإ بإسمًإ أو 

عسي تعريفه قبل أن يتعلم إلنطق إلسليم. ولم يغنِّ أحدهم ح
ُ
إ، ؤذ سبق أن أ

ً
زين

! كم أعجب  تلك إلأنشودة إلطفولية إلسإذجة: يتلالأ، تلالأ، أيهإ إلنجم إلصغتر

ء أنت؟ي، فمإ من عجب عرفوه، ؤذ كإن كل وإحد منهم قد أتم  ي
لأمرك، وأيّ خ 

ي كم ي    ح كوكبة يإلدب إلأكتى ي سن إلخإمسة تسر 
إ لو كإن عإلم إلفلك يأويني ض 

ذإته، وقإد يبنإت نعشي كمإ يقود سإئق قإطرة بخإرية موكبًإ من إلحديد 

 وإللهب. 

ي إلحقل وتلك إلبقرة إلعجيبة 
ومإ من وإحد منهم ربط بير  إلبقرة إلرإعية ض 

ي أجهزت على 
ي نطحت إلكلب إلذي أفزع إلقطة إلنر

ذإت إلقرن إلمعقوف إلنر

ي إبتلعت إلفأر إلذي إلتهم إلشع
. ولإ بينهم من سمع بتلك إلبقرة إلأشهر، إلنر تر

يعقلة إلؤصبعي. فهذه إلصور وإلأحإديث لم تكن لتجد طريقهإ ؤليهم. كل مإ 

ّ من ذوإت إلأرب  ع، يأكل إلحشإئش، وله عدة   عرفوه أن إلبقرة: حيوإن مجتر

 كروش. 

ي وإقع ص
ل إلمنيع إلمسم ب يستون لودجي، وإلموغل ض  لد لإ وإؼ ذإك إلمت  

عزع، إتجه يمستر جرإد جرإيندي بخطإه إلثقيلة. وكإن قد إنسحب، لإ بإلإسم  يتر 

بل بإلفعل، من تجإرة إلمصنوعإت إلمعدنية بإلجملة، قبل أن يشيّد ذلك إلقض 

لمإن؛  إلحجري، وهو إليوم يرقب إللحظة إلمنإسبة ليغدو رقمًإ من أرقإم إلتى

ضإف ؤؼ أرشيف إلأرقإم. 
ُ
 مجرد معإدلة ت

إء، على بُعد ميل أو ميلير  من مدينة   يقع يستون لودجي على أرض بور خض 

ي 
 
ي. وكإن إلبيت سمة صإرخة ض دش يكوكتإوني، كمإ ذكر يإلدليل إلأمير 

ُ
ى ت كتى

ء، كمإ لإ  ي
ل من وقعه خ 

ّ
ء ولإ يُقل ي

ي صلةبته لإ يحجبه خ 
 
إ ض

ً
ذلك إلأفق، بإرز

 تحجب حإجبإه إلكثيفإن عينيه ؤلإ بظلةل كثيفة. 
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إلبيت، مرب  ع إلشكل، شإمخ إلبنيإن، له روإق عظيم ذو أعمدة ضخمة،  ذلك

 على ضوء 
ّ
ي ظلةل إلجد

لطر
ُ
ي بظلةلهإ إلدإكنة فوق إلنوإفذ إلرئيسية كمإ ت

لطر
ُ
ت

ي على تأمّل وتمحيص، موزون إلجوإنب، لإ ميل فيه ولإ إرتبإك. 
إلطفولة. بُن 

ي إلبإب، وست تقإبلهإ على إ لجإنب إلآخر، ست نوإفذ تصطف على أحد جإننى

ون  ي إلجنإح إلمقإبل، وتمإمهإ أرب  ع وعسر 
ة نإفذة، ومثلهإ ض  جملتهإ إثنتإ عسر 

 نإفذة قبل أن نبلغ إلأجنحة إلخلفية. 

أمإم إلبيت تمتد حديقة منسقة، مفروشة ببسإط من إلسندس، وممر 

ي كرإسة 
للاطفإل، خططت كل أجزإئه بخطوط مستقيمة كأنهإ رسم دقيق ض 

إلغإز، وإلتهوية، وإلمجإري، ومصإدر إلميإه، فكلهإ من إلطرإز نبإتإت. أمإ نظإم 

ي تدعم إلبنإء من قمته حنر 
ت قضبإن إلحديد وإلمشإبك إلنر

ّ
إلأول. وإمتد

ي إلدإخل، خصّصت مصإعد آلية للخدم، 
أسإسه، مقإومة لكل مإ قد يهددهإ. وض 

ي ذلك إل
بيت، مجهّزة بإلمكإنس وإلفرش. كل مإ قد يهفو ؤليه إلقلب، حإض  ض 

إ. 
ً
ك لمتخيّل موضعًإ ولإ للدهشة منفذ  بدقة، لإ يتر

ّ
 مُعد

إ 
ً
كل مإ يشتهي إلقلب؟ أظن هذإ.. فإلصغإر من آل جرإد جرإيند لهم أيض

ة لدرإسة مجموعإت  حجرإت خإصة بكل أنوإع إلعلوم. فلديهم حجرة صغتر

ة لدرإسة إلمعإدن، ومثلهإ لدرإسة إلأملةح.  إلقوإقع وإلأصدإف، وحجرة صغتر

ضدة مبوبة وذإت بطإقإت. وأجزإء إلصخور وإلمعإدن و 
َ
إلنمإذج جميعهإ مف

عت من مصإدرهإ إلأصلية بآلإت صلبة شديدة إلبأس،  إلغفل تبدو وكأنهإ قد إنتر 

إت إلأسطورة إلبلهإء إلمعزوة  هي أسمإؤهإ إلحإدة إلوإقع: فلو أننإ إستعرنإ تعبتر

( إلذي لم يعر  بإيتى
 ؤؼ مقإم أولئك إلصغإر، ف طر  ؤؼ بطرس إلزمإر )بيتر

ّ
ط
َ
يقه ق

ي جرإد جرإيند إلطمإعير  صبت نفوسهم ؤؼ مإ هو أكت  من هذإ، فأي 
وقلنإ ؤن بن 

ء بحق إلسمإء وملكوتهإ إلرحيم عد صغإر جرإد جرإيند أن تصبو نفوسهم  ي
خ 



21 

إ نإعم إلبإل، وهو أب عطوف على  ً ه مستبسر  ي ستر
ي ض 

ؤليه؟! ؤن أبإهم يمر 

إ كإلذي  طريقته إلخإصة، ولكن
ً
لعله حري أن يصف نفسه )لو أنه سيم تعريف

سيمته سيدي جيب( بأنه أب )عملىي بصورة ممتإزة( فهو شديد إلإعتدإد بذلك 

إ كإن كنه إلؤجتمإع إلعإم  إ على نفسه بصفة خإصة فأيًّ
ً
إلتعبتر إلذي يرإه منطبق

إ كإن موضوع ذلك إلؤجتمإع، فلة بد لأحد إلم ي كوكتإون، وأيًّ
وإطنير  أن إلمعقود ض 

ينتهز إلفرصة فيشتر ؤؼ )صديقه ذي إلطإبع إلعملىي إلممتإز جرإد جرإيند(، و 

ذلك حري أن يسر دإئمًإ إلصديق ذإ إلطإبع إلعملىي إلممتإز. فهو يعلم أنه لذلك 

 إلوصف أهل، لكن إلتنويه به دليل إلؤقرإر إلمقبول. 

ة  وهإ هو قد وصل ؤؼ إلأرض إلخلةء على أربإض إلمدينة، فلة  هي من إلحإض 

ولإ هي من إلريف، فكلةهمإ يهمل شأنهإ ويعيث فيهإ، فؤذإ بأنغإم إلموسيطر 

تقتحم أذنيه، فإلطبل وإلزمر على أشده من إلفرقة إلصإخبة إلمرإفقة لجمإعة 

ي هنإك. وثمة رإية تخفق  ي كوخ خشنى
ي ألقت مرإسيهإ ض 

إللةعبير  بإلخيول إلنر

ي( لألعإب إلخيل فوق قمة ذلك )إلمعبد( معلنة للنإس ك إفة أن جمإعة )سلتر

ي( نفسه عبإرة عن )صنم(  تلتمس لديهم حسن إلقبول وإلتشجيع. و)سلتر

ي إلمقإم على إلطرإز 
ة إلكهنوئر

ّ
ي كن

 
بدين عند مرفقه صندوق إلنقود وقد جلس ض

ي(   إلنقود. وإلآنسة )جوزفير  سلتر
ي  -إلقوزي إلبإكر يتلطر

على حد مإ ورد عنهإ ض 

تقوم إلآن بإفتتإح  -وعة إلمفرطة إلطول وإلمسرفة إلضيق إلقصإصإت إلمطب

إلتلهيإت إلمعروضة للمشإهدة بألعإب رشيقة تؤديهإ على صهوة جوإدهإ 

مة حدود  ولية. ومن بير  إلمبإهج إلأخرى وإلمدهشإت إلملتر  بإلطريقة إلتتر

، سيقوم )إلسنيور جيب( ي لإ يصدقهإ إلمرء ؤلإ ؤذإ رآهإ رأي إلعير 
 إلإحتشإم إلنر

ي يحذقهإ كلبه إلمدرب )مريلجز( 
بعد ظهر إليوم بعرض إلألإعيب إلمسلية إلنر

ي 
)أي ذو إلأرجل إلمرحة( وسيقوم كذلك بعرض )حيلته إلمذهلة، بأن يقذف ض 
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إ فوق رأسه  يًّ حركإت شيعة متلةحقة وبظهر يده خمسة وسبعير  قنطإرًإ ؤنجلتر 

ي و 
سط إلهوإء، وهي حيلة بحيث تتكون منهإ نإفورة من إلحديد إلصلب معلقة ض 

ه من إلأقطإر، ولإ يسمح إلتصفيق  ي هذإ إلقطر أو غتر
لم يحإولهإ أحد من قبله ض 

إلعإصف إلذي إستثإرته من حشود إلمشإهدين بإلعدول عنهإ رغم صعوبتهإ( 

إ بإشإعة إلمرح بير  إلألعإب إلمختلفة 
ً
وسيقوم إلسيد جيب إلمشإر ؤليه أيض

ي بفوإصل من نكإته ولوإذعه )إلشك
إ بإلظهور ض  ً ية( إلعفيفة وسيختتمهإ أختر سبتر

ي 
ي شإرع توتلىي كمإ جإءت ض 

شخصيته إلمفضلة، مستر وليم بإتون، إلمقيم ض 

 إلكوميديإ إلطريفة إلمضحكة للغإية إلمسمإة )رحلة إلخيإط ؤؼ برنتفورد(. 

ولم يلق تومإس جرإد جرإيند بإله ؤؼ تلك إلتفإهإت بطبيعة إلحإل، بل مرَ 

إت إلصإخبة عن بهإ كمإ  ي لرجل عملىي أن يمر بهإ، فهو ؤمإ أن يذب إلحسر 
ينبص 

أفكإره، وإمإ أن يسلمهإ ؤؼ إلؤصلةحيإت، ولكن منعطف إلطريق أسلمه ؤؼ 

ي أوضإع 
مؤخرة إلخيمة. وعند مؤخرة إلخيمة تجمع فريق من إلأطفإل ض 

متلصصة، يحإولون إختلةس إلنظر ؤؼ أمجإد إلمكإن إلمحجوبة عنهم 

 قفه ذلك وقإل لنفسه: فإستو 

دين ؤؼ إجتذإب صغإر إلأوغإد من تلةميذ  - هإ قد وصل إلأمر بأولئك إلمتسر 

 مدرسة نموذجية. 

ولمإ كإنت مسإفة من إلحشإئش إلضإوية وإلنفإيإت إلجإفة تفصله عن 

إلأوغإد إلصغإر، فقد أخرج من جيب صدإره منظإره؛ ليتبير  من بينهم أيمإ طفل 

ه بإلإنضإف، وإذإ به يرى ظإهرة لإ تكإد تصدق رغم يعرفه بإسمه ظي يأمر 

وضوحهإ لعينيه.. فمإ وقع نظره ؤلإ على إبنته )لويزإ( إلمشتغلة بعلوم إلتعدين، 

ي لوح من ألوإح إلجدإر، 
ق إلنظر بكل قوتهإ من خلةل ثقب ض  وقد رإحت تستر

إ ليحس  بمإ 
ً
لإ وعلى إبنه تومإس إلمشتغل بعلوم إلريإضيإت وقد إنبطح أرض
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يزيد على نظرة ؤؼ إلحوإفر من تلك إلألعإب إلفروسية إلرشيقة على طرقة 

ولية.   إلأزإهتر إلتتر

ي 
وعتى مستر جرإد جرإيند وهو مذهول من فرط إلدهشة تلك إلمسإفة إلنر

تفصله عن إلموضع إلذي لحق فيه إلخزي بأشته، ووضع يديه على طفليه 

 إلضإلير  وهو يقول: 

 لويزإ!! تومإس!!  -

، بيد أن لويزإ نظرت ؤؼ أبيهإ وهي أثبت من فنهض إ كلةهمإ محمرين مروعير 

ي إلوإقع لم يرفع ؤؼ أبيه بضه، بل أسلم له نفسه 
إ، فتومإس ض 

ً
تومإس جنإن

ي يد من 
ي بكل منهمإ ض 

فإقتيد ؤؼ إلبيت كإلآلة وقإل مستر جرإد جرإيند وهو يمر 

 يديه: 

 هنإ؟ بحق إلعجب، وإلكسل، وإلخبإل، مإذإ تفعلةن -

 فقإلت لويزإ بإيجإز: 

 ….أردنإ أن نرى كيف يكون ذلك -

 كيف يكون ذلك؟  -

-  . ي  نعم يإ أئى

، ولإ سيّمإ على  سإد إلصمت إلثقيل إلجو، وخيّم وجومٌ مرهق على إلإثنير 

إلفتإة، غتر أن على ملةمحهإ، رغم إلإستيإء إلمرتسم، كإنت تلوح ومضة من ضوءٍ 

ي لإ تجد مإ تسطع عليه، ونإرٌ لإ 
 
تجد مإ تأكله، وخيإلٌ جإئع يحتفظ بوجوده ض

ي وجههإ نورٌ لإ يشبه نور 
ي رمإد. كإن ض 

 
ئ ض إ كجمرةٍ تختنى

ً
ج خإفت

ّ
ذإتهإ، فيتوه

ددة، لهفإنة، حإئرة، تلمع فيهإ مسحة ألم،    متر
ٌ
إلشبإب إلمرح، بل ومضإت

ي عتمة إلعإلم. 
يرٍ يتلمّس طريقه ض  ي ملةمح ض  ي تعتر

إت إلنر  كإلتغتر
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ي إلخ
ة من عمرهإ، وإنه ليُخيّل للنإظر كإنت ض  ة أو إلسإدسة عسر  إمسة عسر 

عم إلزهر على غفلة من  ي إلغد إلقريب ستغدو إمرأة دفعة وإحدة، كمإ يتى
أنهإ ض 

 وجههإ إلجميل، وهو يقول 
ً
ي أفكإره، متأملً

إ ض 
ً
. وكإن أبوهإ ينظر ؤليهإ، غإرق إلعير 

ي شه 
نهإ كإنت لتغدو فتإة ؤ —بروحٍ عملية خإلية من رومإنسية إلأبوة  —ض 

ل بهذه إلطريقة من 
َّ
شك

ُ
عصيّة إلطبع، شديدة إلمرإس، ذإت رأي مستقلّ، لو لم ت

 إلتنشئة. 

 قإل بصوت فيه من إلتأنيب بقدر مإ فيه من إلدهشة: 

بيتك  — . كيف لتر ّ ي
ي تصديق مإ أرإه أمإمي بعين 

ي لأجد صعوبة ض 
يإ تومإس! ؤئ 

 ؤؼ موضع كهذإ؟وثقإفتك أن تقودإك ؤؼ أن تصطحب أختك 

 لكن لويزإ سإرعت بإلرد، بصوت ثإبت: 

—  . ي  به، يإ أئى
، أنإ من أئر ي

 أنإ من طلب ؤليه أن يأئر

 قإل وقد أطرق بأسف: 

ي أن أسمع هذإ —
ن موقف تومإس، … يؤسفن  إ. ذلك لإ يُحسِّ

ًّ
ي حق

يؤسفن 

 ويزيد من سوء موقفك، يإ لويزإ. 

 خإلية من إلدموع، وإن كإنت عين
ً
إهإ تنطقإن بمإ هو أبلغ من نظرت ؤليه نظرة

 إلبكإء. فصإح إلسيد جرإد جرإيند: 

تحت أمإمكمإ أبوإب إلعلوم؟ أنتمإ  —
ُ
إ؟ أنتمإ إللذإن ف

ً
أنتِ؟ وتومإس أيض

عإن بإلحقإئق؟ أنتمإ إللذإن تربيتمإ على إلدقة  إللذإن يُقإل عنكمإ ؤنكمإ متر

ي لمندهش! 
ي هذإ إلموضع إلشإئن؟! ؤنن 

 
 إلريإضية؟ أنتمإ هنإ؟ ض

ج تعبًإ: 
ّ
 قإلت لويزإ، بصوت خإفت يتهد

ي  —  متعبة منذ زمن بعيد. … لقد كنت متعبة يإ أئى



24 

 فنظر ؤليهإ متعجبًإ وسأل: 

 متعبة؟ ومن مإذإ؟ —

 فأجإبت وهي تطرق برأسهإ: 

ء، فيمإ أظن. … لإ أدري ممّ بإلضبط — ي
 من كل خ 

 :
ً
 فزجرهإ قإئلً

ي ؤؼ مزيد لإ تقوؼي كلمة أخرى! لإ تندي أن فيك بقإيإ إلطفول —
ة، ولن أصص 

 من هذإ إلكلةم! 

 مطبق، حنر ؤذإ مإ إنقر  شطر إلليل، إنفجر يقول: 
ٌ
 ثم رإن صمت

ي هذإ يإ لويزإ؟ ألإ يعنيك حسن رأيهم  —
مإ إلذي قد يقوله خيإر أصدقإئك ض 

؟ ي  بإوندرئى
 فيك؟ مإذإ عد أن يقول مستر

متفحّصة،  ومإ ؤن ذكر إلإسم، حنر إختلست لويزإ نظرة خإطفة نحوه، نظرة

ه لم يلحظهإ، ؤذ كإنت قد أطرقت شيعًإ حير  إلتفت ؤليهإ. وكرّر 
ّ
ثإقبة، غتر أن

ث نفسه أكت  ممإ يُخإطبهإ: 
ّ
 أبوهإ، كمن يُحد

؟ — ي  بإوندرئى
 مإذإ عد أن يقول مستر

ة  ، بنتى د بير  إلحير  وإلحير 
ّ
ومر  طوإل إلطريق ؤؼ يستون لودجي، يرد

ي موكب إلخزي إلصإمت:  مشبعة بإلإستنكإر، وهو يقود ولديه
 إلعإئدين ض 

؟ — ي  بإوندرئى
 مإذإ عد أن يقول مستر

ي منظوره، هو إلسيدة جرإندي بعينهإ. 
 
، ض ي  بإوندرئى

 كأنمإ مستر
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ع صل الرأب 
 الف 

 ٍظتز باوّذربي

أمإ وهو ليس إلسيدة جرإندي، فمن ترإه يكون ؤذن، هذإ إلرجل إلمسمّ 

؟ ي  بإوندرئى
 مستر

ي أقرب مإ   بإوندرئى
يكون ؤؼ أن يكون إلصديق إلأثتر لمستر جرإد ؤن مستر

لِع من صدره كلُّ أثر للعإطفة أن يرتبط برجل 
ُ
جرإيند، بقدر مإ يمكن لرجل خ

وع إلحنإن. فقد كإن أقرب مإ يكون  ه عن إلإنفعإل، مت  
وع إلمشإعر، مت  ّ آخر مت  

ي خضم هذه إلغرإبة. … ؤليه
إءى للقإرئ ض   أو أبعد مإ يكون عنه، وفق مإ يتر

ّ وتإجر وصإحب مصنع، وكل مإ يمكن ؤن ي
وة، مضض  ه رجل من أصحإب إلت 

أن تخطر به إلبإل من عنإوين رجإل إلأعمإل. ضخم إلجثة، جهتر إلصوت، 

ي محإجر لإ ترمش، وضحكته كأنهإ صدى لمعدن 
تتسمر عينإه إلجإحظتإن ض 

ت ليُصإغ 
ّ
ردت ومد

ُ
تلة من إلطير  إلقإخي صيغت بعنف، وكأنمإ ف

ُ
خشن. ؤنه ك

 نهإ هذإ إلجسد إلمتضخم. م

ي وقإحة، وصفحة وجهه 
رأسه منتفخ، وجبينه بإرز، وعروق وجنتيه تنبض ض 

مشدودة إلجلد، كأنهإ قنإع مشدود على جمجمة، يحبس عينيه مفتوحتير  

 منظره أشبه بمنطإد منفوخ، 
ّ
ي إندهإش مصطنع. ؤن

وحإجبيه مرفوعير  دإئمًإ ض 

.  جإهز لأن يرتفع بأي لحظة، بغتر هوإء، بل  بإلتبإهي
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، فهو لإ يفتأ ينفخ صدره 
ّ
أمإ تفإخره بنشأته إلعصإمية فلة يعرف له حد

ث كل من يلقإه عن جهله إلقديم، وعن فقره 
ّ
بصوته إلنحإخي إلأجش، يحد

إلمطبق، كأنمإ يريد أن يجعل من إلبؤس إلسإبق وسإمًإ على صدره، لإ يضإهيه 

. فيه أحد، فهو، بحق، من صنإديد إلتوإضع إلإستعرإ ي
 ذ 

 إلزمن يبدو 
ّ
 من صديقه إلعملىي إلعظيم، ؤلإ أن

ه أصغر بعإم أو عإمير 
ّ
ومع أن

ي 
؛ ؤذ تبدو سنوإت عمره إلثمإئ  أنه قد ألطر عليه عبإءته إلثقيلة ضعف مرّتير 

وإلأربعون كأنهإ تضإعفت دون أن يدهش أحد. شعره خفيف، يوشك أن يكون 

، حنر ليخيل للمرء أن حديثه إلمتدفق، بق وته إلعإصفة، قد إقتلع مإ قد تلةخ 

، تقإذفه إلري    ح كأنهإ تلهو  ي فوذ 
ي من إلشعر، بدإ متنإثرًإ ض 

تبطر منه. ومإ بطر

 برجل إعتإد إلنفخ حنر على ذإته. 

ي يستون لودجي، وقف مستر 
ي إلقإعة إلرسمية لإستقبإل إلضيوف ض 

وض 

ي منتصبًإ أمإم إلنإر على بسإط إلمدفأة، يتلطر دفء إلحطب ويُف يض بإوندرئى

ي منإسبة ذكرى ميلةده. وكإن وقوفه 
إ خطر له ض 

ً
على مسر  جرإد جرإيند حديث

قت شمسه، كإن من نهإرإت إلربيع  هنإك لثلةث علل: أولهإ أن إلنهإر، وإن أش 

إلخإنقة إلرطبة؛ وثإنيهإ أن يستون لودجي تيئ  دومًإ تحت وطأة إلرطوبة 

مهإ، أنه أرإد أن يتخذ من ذلك إلمتسّربة من جدرإنهإ إلؤسمنتية؛ وثإلثهإ، وربمإ أه

إلموضع مركزًإ للقيإدة، يهيمن به على مسر  جرإد جرإيند وهي جإلسة قبإلته، 

 مستسلمة للتيإر. 

إ صدره: 
ً
 قإل بصوته إلمتغطرس، نإفخ

ي صغري. وإلجورب؟ لم أكن حنر أعرف مدلول  —
 
مإ عرفت قدمي حذإءً ض

ي إلوحل، وأبيت ليل
ي إلنهإر ض 

ة خنإزير. هكذإ هذه إلكلمة! كنت أقر  ي حظتر
ي ض 
نر

، فقد وُلدت فيه!  ّ إ علىي
ً
. ولم يكن إلوحل جديد  قضيت عيد مولدي إلعإش 
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وكإنت مسر  جرإد جرإيند قد إكتنفتهإ طبقإت من إلشيلةن وإلأغطية، تبدو 

، ضعيفة إلجسد  من تحتهإ هزيلة، ضئيلة، شإحبة إللون، محمرة إلعينير 

إ 
ً
، وإذإ مإ بدت عليهإ أمإرإت حيإة، وإلعقل، لإ تكف عن تعإزي إلأدوية عبث

 بإغتهإ فورًإ طيف من إلوإقع إلثقيل، ينقض عليهإ كصخرة. 

ي إلوحل، قإلت بصوت وإهن، 
ي عن ولإدته ض  وحير  سمعت من بإوندرئى

ج بير  سعإل وهمس: 
ّ
 يتهد

إ يإ سيدي —
ًّ
 جإف

ً
 …أرجو أن يكون وحلً

، وهو يرسم على وجهه قنإع إلأخ إلمتفإخر: 
ّ
 فرد

يد، وقد بلغ إلمإء فيه قدمًإ كإملة! كلة!   —  بل وحل كإلت 

 بعينير  مبللتير  بإلضعف: 
ّ
 فهمهمت، وهي ترد

لة برد!  —  هذإ كفيل بإصإبة طفل بت  

ة تنضح بإلفخر:  ، بنتى
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

 فأجإبهإ مستر

ي جئت  —
برد؟! لقد جئت ؤؼ هذإ إلعإلم وأنإ ملتهبٌ بإلرئة، بل لعلن 

ي كل مإ يمكن أ
 ض 
ً
، من أشطر مشتعلً ي

ن تشتعل فيه نطفة حيإة. كنت، يإ سيدئر

، قذرًإ  إ لإ يهدأ ؼي أنير 
ً
 متأوّه

ً
، نحيلا إلصغإر إلمنكوبير  إلذين تقع عليهم إلعير 

 ممزق إلهيئة، حنر ؤنك مإ كنت لتقدمي على لمدي ولو بأطرإف إلملقإط. 

ونظرت مسر  جرإد جرإيند بإرهإق شإحب ؤؼ ملقط إلمدفأة، وقد كإن ذلك 

ي حديثه: أنس
 
ي ض سل بإوندرئى

 ب مإ خطر لهإ أن تفعله من فرط بلةهتهإ. وإستر

 ذإ  —
ُ
ي كنت

. لإ بد أنن 
ً
لإ أدري، ولت، كيف خرجت من تلك إلمحنة سإلمإ

ي كنت كذلك منذ 
ي أعير  إلنإس، وأحسبن 

 
عرف إليوم ض

ُ
عزيمة فولإذية، كمإ أ

رجل صنع نفسه  نعومة أظفإري. وهإ أنإ أمإمك يإ مسر  جرإد جرإيند كمإ ترين: 
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… لإ لزوج ولإ لأب، لإ لمعلم ولإ لمربٍّ … بنفسه، ومإ أنإ مدين لأحد بمإ أنإ عليه

 بل لنفدي وحدهإ، نفدي فقط. 

ي 
فتنهدت مسر  جرإد جرإيند بصوت خإفت، وأعربت برقة بإهتة عن أملهإ ض 

 …أن تكون وإلدته

 :
ً
ي قإئلً  فقإطعهإ بإوندرئى

—  ! ي
؟! لقد هربت يإ سيدئر  أمي

هذإ إلجوإب، على طريقتهإ إلمعهودة، وتهإلكت بجسدهإ إلهزيل،  فأذهلهإ 

ي شد مآسيه: 
ي ض   بإوندرئى

 ونفضت كفهإ كأنمإ تود ضف إلحديث، فمر 

—  
ً
إسة ، وتإلث مإ رأيت من إلنسإء مثلهإ ش  ي

ي عهدة جدئر
ي أمي ض 

تركتن 

ي لتبيعهإ بثمن كؤوسهإ، 
ةٍ، نزعتهإ عن  ي إلحظ بنعلٍ أو ستر

وسوءًإ. فؤن صإدفن 

ي مضجعهإ، تفرغ 
ي لتحتفظ لهإ بجميلٍ لإ يُند: كإنت، وهي رإقدة ض 

وإن ذإكرئر

ة كأسًإ من إلخمر قبل أن تبتلع أول لقمة من إلؤفطإر!   أرب  ع عسر 

ي فتور، ولم تظهر على وجههإ إلهإمد سوى 
 
وإبتسمت مسر  جرإد جرإيند ض

 مش
ً
إ ضئيلً إ أنثويًّ

ً
وبًإ بشفإفية تلك إلإبتسإمة إلوإهنة، فبدت، كعإدتهإ، كيإن

ي جنبإتهإ. 
 بإردة، لإ نور خلفهإ ولإ دفء ض 

إفإته:  ي تدإشي إعتر
ي ض   بإوندرئى

 ومر 

ي صندوق بيض   —
ي ض 

ي صإحبة حإنوت شموع، وكإنت تضعن 
كإنت جدئر

 … قديم
ً
أجل، ذإك إلصندوق إلعتيق كإن مهدي إلأول. ومإ ؤن إشتد عودي قليلً

ي إلطرق
 فررت بطبصي من جحيمهإ. ضت نهبًإ ض 

ي حنر
ي هذإ ويشبعن 

إت، يركلن 

إ، بل مصدر ؤزعإج وإعنإت، وأقسم 
ً
إ ذإك، وحق لهم ذلك! فقد كنت عبئ

ً
جوع

ي كنت أعلم هذإ عن نفدي تمإم إلعلم. 
 أنن 
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ي لإ يشبع من تكرإر هذه إلجملة إلطنإنة: مصدر ؤزعإج وإعنإت،  وكإن بإوندرئى

 وكأنهإ شإرة نض على صدره لإ ينفك يلمع بهإ أمإم إلنإس. 

تهإ إج — هإ، وقد عتى ، تلك إلمحنة. كإن لإ بد ؼي أن أعتى ي
ت، يإ سيدئر تر 

، فبوّإبًإ، 
ً
إ، ثم سإعيًإ، ثم عتإل

ً
د وحدي، دون يد تمتد أو كتف تسإند. كنت مسر 

ي من أعيإن   إ، حنر ضت: جوشيإ بإوندرئى
ً
يك إ، ثم مديرًإ، ثم ش  ً إ صغتر

ً
فموظف

، وهذه هي إلقمة.  ي
 كوكتإون. تلك كإنت إلمرإضر

ته إلطنإنة:  وتإبع  بنتى

، وتعلم  — ، تعلم حروف إلهجإء من وإجهإت إلدكإكير  ي جوشيإ بإوندرئى

ي لندن، على يد سكتر مشلول  
إلوقت من مزولة سإعة كنيسة إلقديس جإيلز ض 

ي 
 لإ يرجى له صلةح. فؤذإ جئت تحدثن 

ً
إ له بإللصوصية ودجإل

ً
إ مشهود كإن لصًّ

جية، وعن حشدك عن مدإرسك، وعن أقسإمك، وعن معإهدك إلنموذ

ي 
ي من أعيإن كوكتإون  —إلأكإديمي ذإك، فؤنن  أقول لك بأعلى  —جوشيإ بإوندرئى

ء من تلك إلنِعم ي
 بد 

َ
ي تربيتكم تلك ؤلإ … صوت وبكل صدق: لم أحظ

ولإ أرى ض 

إ لصنع شبإب هشّ، بينمإ نحتإج نحن ؤؼ رجإل أصلب من إلحديد، 
ً
تمهيد

 وأقوى قبضة من إلفولإذ. 

 فجأة، وأضإف وقد علةه إلتوتر: ثم خفف من صوته 

ي إلحيإة ليست لكل أحد، وربمإ لم تكن لإئقة بأحد  —
ي ض 
أعلم أن طريقنر

ي 
تن  ي على إلتنكر لهإ، فكأنك أجتى

تن  ، ولإ أبدلهإ. فؤن أجتى ي
سوإي، لكنهإ طريقنر

 !  على إبتلةع إلدهن إلمغلىي



31 

ي 
ي حديثه، فصمت فجأة، ض 

ي قد بلغ ذروة إلحمإسة ض   وكإن جوشيإ بإوندرئى

ي أثره جإء 
ي دخل فيهإ إلحجرة صإحبه إلعملىي إلعظيم، وض 

إللحظة عينهإ إلنر

 إلطفلةن إلمخطئإن. 

، وألطر على لويزإ نظرة  ي وتوقف إلقإدم كمإ لو أنه صدمته قإمة بإوندرئى

 صإرمة، تقول بكل ضإحة وجلةء: 

-  ! ي  وهذإ صإحبك بإوندرئى

 :
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

 وهدر مستر

ة؟مإ إلمسألة؟ فيم تعلو و  -  جه تومإس إلصغتر هذه إلفتر

، أمإ نظرإته فعلى لويزإ، فغمغمت لويزإ  وكإن حديثه عن تومإس إلصغتر

 بتعإلٍ من غتر أن ترفع عينيهإ: 

ك، وضبطنإ وإلدنإ.   - ق إلنظر ؤؼ إلستر
 كنإ نستر

ي شموخ لزوجته: 
 وعندئذٍ قإل مستر جرإد جرإيند ض 

منهمإ ذلك ؤلإ بقدر مإ أتوقع  وأنإ إلذي لم أكن أتوقع يإ مسر  جرإد جرإيند  -

ي يقرأ إلشعر! 
إ من أبنإئئ

ً
 أن أضبط أحد

 فهمهمت مسر  جرإد جرإيند قإئلة: 

ي لأعجب لأمركمإ، فمإ  -
ويحي كيف أقدمتمإ على ذلك يإ لويزإ وتومإس؟! ؤئ 

ي 
إ. وإئ 

ً
فعلتمإه فيه إلكفإية لؤثإرة إلأسف على أن تكون للمرء ذرية ؤطلةق

ي أن أقول يإ ليت
ي هذه ليسإورئ 

ي لم أنجب. ولست أدري مإذإ كنتمإ فإعلير  ض 
ن 

 إلحإلة! 
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ولم يبد على مستر جرإد جرإيند أن تلك إلتقريعإت إلشديدة وقعت لديه 

. وإستطردت مسر  جرإد  موقع إلإستحسإن، فقطب جبينه مبديًإ نفإد إلصتى

 جرإيند قإئلة: 

ي حإلته إلرإهنة من إلتصدع لم يكن حسبه مإ   -
به فتذهبإن كأنمإ رأخي وهو ض 

 
ً
للنظر ؤؼ إلقوإقع وإلأصدإف وإلأملةح إلمعدنية وسإئر إلأشيإء إلمتإحة لكمإ بدل

ك،  ك، وأنتمإ تعلمإن كمإ أعلم أنه مإ من صغإر لهم معلمو ستر من ألإعيب إلستر

ك. فمإذإ  إت عن إلستر ي حجر درإستهم، أو يتلقون إلمحإض 
كإت ض  أو لديهم ستر

. عسإكمإ تريدإ أن تعرفإ عن إ ي
ك ؤذن؟ وأنإ وإثقة أن لديكمإ من إلعمل مإ يكط  لستر

ؤن كإن إلعمل مإ تنشدإن، فرأخي بحإلته إلرإهنة لإ يسمح ؼي أن أتذكر ولو مجرد 

ي عليكمإ إلعكوف عليهإ. 
ي ينبص 

 إلأسمإء من شطر من إلوقإئع إلنر

 فمطت لويزإ شفتيهإ وقإلت: 

 وهذإ هو إلسبب!  -

 فقإلت مسر  جرإد جرإيند: 

ي لإ  - تقوؼي ؼي ؤن هذإ هو إلسبب. فإلأمر لإ يمكن أن يكون كذلك، بل إذهنى

ي على أي ممإ لإ أدري إسمه من تلك إلعلوم. 
 إلآن فورًإ وإعكط 

. ولذإ كإن من عإدتهإ أن تضف  ولم تكن مسر  جرإد جرإيند ذإت طإبع علمي

ك لهم إلخيإر فيمإ يطلبون  من بنيهإ ؤؼ درإسإتهم بمثل ذلك إلؤيمإء إلذي يتر

 علم. 

وإلحق أن رصيد مسر  جرإد جرإيند من إلوإقع بوجه عإم كإن نإقصًإ بصورة 

 جرإد جرإيند كإن متأثرًإ حير  رفعهإ ؤؼ مرتبتهإ إلزوجية 
محزنة، ولكن مستر

إ من حيث إلشكل. وثإنيهمإ أنهإ 
ًّ
: أولهمإ أنهإ كإنت مرضية جد إلسإمية بعإملير 
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ي بإلهرإء إل
أة من كل خإلية من )إلهرإء( وهو يعن  خيإل. وإلحقيقة أنهإ قد تكون متى

ي لم يصل ؤؼ إلغإية إلقصوى من  زي    غ من ذلك إلقبيل برإءة أي مخلوق بسر 

 إلبلةهة إلمطلقة. 

ي حنر كإن ذلك كإفيًإ   بإوندرئى
ومإ ؤن ألقت نفسهإ بمفردهإ مع زوجهإ ومستر

ذإ بهذه فؤ… لتدويخهإ، من غتر حإجة ؤؼ مزيد من إلإحتكإك بينهإ وبير  إلوإقع

 إلسيدة إلفإضلة تتهإلك على نفسهإ فلة يبإؼي بهإ أحد. 

إ:   وقإل مستر جرإد جرإيند وهو يجر ؤؼ جوإر إلمدفأة كرسيًّ

ي تبدي على إلدوإم إهتمإمًإ بأولإدي، ولإ سيمإ لويزإ، ولذإ لإ  - ؤنك يإ بإوندرئى

إ لهذإ إلإكتشإف. فقد وقفت نف ً ي تكدرت كثتر
ي مصإرحتك بأئ 

دي أجد حرجًإ ض 

ي تربية عقلية. فإلعقل كمإ تعلم هو 
بصورة محكمة كمإ تعلم على تربية أشئر

ي  بية، ومع ذلك قد يبدو يإ بإوندرئى
ي يجب أن توجه ؤليهإ إلتر

إلملكة إلوحيدة إلنر

ي حد ذإتهإ تإفهة  -من حإدثة إليوم غتر إلمنتظرة 
إ لإ أدري    -وإن كإنت ض 

ً
كأن شيئ

إ أفضل من أنه ً إ أن  كيف أعتى عنه تعبتر
ً
ء لم يكن من مقصودنإ ؤطلةق ي

خ 

ء  ي
نشجعه ونعمل على ؤنمإئه، قد تسرب ؤؼ ذهن تومإس ولويزإ، وذلك إلد 

 ليس لعقلهمإ فيه نصيب. 

 :
ً
ي قإئلً  فرد عليه بإوندرئى

دين.  - ليس هنإك بإلتأكيد سبب معقول للنظر بإهتمإم ؤؼ حفنة من إلمتسر 

إ لم يكن أحد 
ً
د إ متسر  َّ بإهتمإم. فعندمإ كنت أنإ شخصيًّ  فيمإ أعلم ينظر ؤؼي

 فقإل إلأب ذو إلطإبع إلعملىي إلفذ وعينه على إلنإر: 

ي إلسؤإل، مإ منشأ هذإ إلفضول إلمبتذل؟ -
 ومن هنإ يأئر

 سأقول لك مإ منشؤه. ؤنه إلتخيل إلضإل.  -
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 فقإل ذو إلطإبع إلعملىي إلفذ: 

ف أن ذلك إلإرتيإب ق - ي أرجو ألإ يكون إلأمر كذلك. وإن كنت أعتر
د خإمرئ 

ي ؤؼ إلبيت. 
ي طريطر

 وأنإ ض 

ي إلقول:   فأعإد عليه بإوندرئى

ر لأي ؤنسإن ولكنه  - ء بإلغ إلض  ي
ؤنه إلتخيل إلضإل يإ جرإد جرإيند، وهو خ 

َّ أن أستميح مسر  جرإد  ي علىي
وبيل غإية إلوبإل على فتإة مثل لويزإ. وإنه لينبص 

ي لست جرإيند عفوهإ عن ذلك إلتعبتر إلعنيف، لولإ أنهإ تعلم 
تمإم إلعلم أئ 

ي نقإوة إلشمإئل يمن  بخيبة 
ي شمإئله. فأيمإ ؤنسإن ينتظر من 

بإلرجل إلمصط 

ي لم أحظ بتنشئة مصفإة. 
 إلأمل؛ لأئ 

ي جيبيه وعينإه إلغإئرتإن على إلنإر: 
 فقإل مستر جرإد جرإيند مستأنيًإ ويدإه ض 

ء؟  إلمعلمير  أو إلخدم قد أوج لهمإ … أترى من إلجإئز أن يكون أحد - ي
بد 

إ؟ هل ترى من إلممكن رغم 
ً
هل ترى من إلممكن أن لويزإ أو تومإس قرآ شيئ

ي أن يكون كتإب من كتب إلأقإصيص إلضإلة قد تسرب ؤؼ 
جميع إحتيإطإئر

إ 
ً
إ على أدق صورة من إلمهد فصإعد  عمليًّ

ً
ي تشكل تشكيلً

إلبيت؟ فإلأذهإن إلنر

 فهمه. يستغرب صدور ذلك عنهمإ أشد إلإستغرإب ولإ يستقيم 

إ كذي قبل فوق بسإط 
ً
ي إلذي ظل طيلة ذلك إلوقت وإقف فصإح بإوندرئى

ي أثإث إلحجرة بمإ حشد فيه من مفرقعإت توإضعه: 
 
 إلمدفأة وهو يكإد ينفجر ض

-  . ي إلمدرسة ؤحدى بنإت أولئك إلأفإقير 
 على رسلك لحظة! ؤن لديك ض 

 فقإل مستر جرإد جرإيند وهو ينظر ؤؼ صديقه كمن حلت به نكبة: 

 وإسمهإ سيسيليإ جيب.  -

 : ي  ومرة أخرى صإح بإوندرئى
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 وإلآن على رسلك لحظة! كيف جإءت ؤؼ هنإك؟ -

إ إلفتإة لأول مرة ؤلإ منذ برهة، وكإنت قد تقدمت  - ي لم أرَ شخصيًّ
إلوإقع أئ 

ي إلبيت ظي نقبلهإ؛ لأنهإ لإ تنتمي ؤؼ مدينتنإ بصفة 
بطلبهإ خصيصًإ هنإ ض 

. أنت على حق. أجل، أنت على ح… مستقرة، و ي  ق يإ بإوندرئى

ي مرة ثإلثة:   وعندئذٍ صإح بإوندرئى

 وإلآن على رسلك لحظة! هل رأتهإ لويزإ عندمإ جإءت؟ -

ي وإثق أن لويزإ رأتهإ  -
لإ بد أن لويزإ رأتهإ؛ لأنهإ ذكرت ؼي موضوع طلبهإ، ولكن 

ي حضور مسر  جرإد جرإيند. 
 ض 

 : ي  فقإل بإوندرئى

 مإ إلذي حدث؟ من فضلك يإ مسر  جرإد جرإيند  -

 فأجإبت مسر  جرإد جرإيند قإئلة: 

! كإنت إلفتإة تريد إلذهإب ؤؼ إلمدرسة، ومستر جرإد  - ي
يإ لسوء صحنر

جرإيند يريد للفتيإت أن يذهيى  ؤؼ إلمدرسة، ولويزإ وتومإس قإلإ كلةهمإ ؤن 

إلفتإة تريد إلذهإب ؤؼ إلمدرسة، وأن إلمستر جرإد جرإيند يريد للفتيإت أن 

 ؼي ؤذن أن أعإرضهمإ ؤزإء ذلك إلوإقع؟! يذهيى  
 ؤؼ إلمدرسة. فكيف كإن يتسن 

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

إ در!(  -
ً
إلآن سأقول لك مإذإ تصنع يإ جرإد جرإيند! قل لهذه إلفتإة )خلف

إ للمسألة كلهإ. 
ًّ
 وبذلك تضع حد

ي هذإ إلرأي.  -
ي متفق معك ض 

 ؤئ 

 : ي  فقإل بإوندرئى
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. وحينمإ رأيت أنه  نفذ هذإ فورًإ. فإلحسم كإن - ي
دإئمًإ شعإري منذ طفولنر

ي فعلت ذلك فورًإ. فأحذ 
َّ أن أفر من صندوق إلبيض ومن جدئر ي علىي

ينبص 

 حذوي، وإفعل ذلك فورًإ! 

 فسأله صديقه: 

ي إلستر  -
؟ عندي عنوإن وإلد إلفتإة، فلعلك لإ تمإنع ض  ي إلستر

ألديك مإنع ض 

؟ ي
ي رفقنر

 ؤؼ إلمدينة ض 

 : ي  فقإل بإوندرئى

إ، مإ دمت ستفعل هذإ فورًإ! ليس  -
ً
 عندي مإنع ؤطلةق

ي بقبعته فوق رأسه   بإوندرئى
وهو دإئمًإ يلقيهإ على رأسه ؤلقإء  -وألطر مستر

ي 
ي شغل ببنإء نفسه عن إكتسإب إلعإدإت إلأنيقة ض 

شأن إلرجل إلذي كإن دإئمًإ ض 

 وتهإدى ؤؼ إلبهو، ويدإه ؤؼ جيبيه، وقإل على عإدته:  -إرتدإء إلقبعة 

ي  -
ي لم أرتق مدإرج إلحيإة بقفإزين، ولو أئ 

؛ لأئ  ي
ي حيإئر

أنإ لم أرتد إلقفإزإت ض 

 .  إرتديتهمإ لمإ بلغت ذلك إلمرتطر

ي للتخطر   بإوندرئى
ي بإلعنوإن خلة مستر

وإذ صعد مستر جرإد جرإيند ليأئر

، ففتح مكتب إلأطفإل وألطر نظرة على  ي إلبهو دقيقة أو دقيقتير 
 
بمفرده ض

إنت تلك إلحجرة على مإ بهإ من خزإئن إلكتب وإلتقسيمإت إلحجرة إلهإدئة، وك

ي منظرهإ بإلغرف 
ومختلف إلأجهزة إلعلمية وإلفلسفية شديدة إلشبه ض 

إخٍ على ؤفريز إلنإفذة تتطلع منهإ من  إلمخصصة للحلةقة. وكإنت لويزإ متكئة بتر

. أمإ تومإس إلصغتر فوقف ينشق ويزفر بغيط أمإم ء معير  ي
 غتر أن تنظر ؤؼ خ 

ي 
إن فكإنإ يتلقيإن درسًإ ض  إلنإر. أمإ آدم سميث ومإلتوس وهمإ أخوهمإ إلصغتر

ة  ي كإنت قد لطخت وجههإ بكمية كبتر
ة جير  إلنر إلخإرج تحت إلحرإسة. وإلصغتر



36 

من إلسنإج إلندي أحدثته بمإ إختلط بدموعهإ مع خطوط قلمهإ إلؤردوإزي، فقد 

 غلبهإ إلنعإس وهي مكبة على حل مسإئل إلكسور. 

: و  ي  بإوندرئى
 قإل مستر

. ؤنكمإ لن  - إلأمر على مإ يرإم إلآن يإ لويزإ، وعلى مإ يرإم يإ تومإس إلصغتر

تصنعإ ذلك مرة أخرى. وأنإ كفيل بتسوية إلموضوع مع وإلدكمإ. وإلآن يإ لويزإ، 

 ألإ يستحق ذلك قبلة؟

 فأجإبته لويزإ: 

-  . ي  بإوندرئى
 لك أن تأخذهإ يإ مستر

صوبه على مهل ورفعت ؤليه خدهإ على مضض  وكإنت قد إجتإزت إلحجرة

 وقد أشإحت بوجههإ عنه. 

 : ي  بإوندرئى
 وقإل مستر

ة عندي. أليس كذلك يإ لويزإ؟ ؤؼ إللقإء يإ لويزإ!  -  أنتِ دإئمًإ إلأثتر

ي موضعهإ حيث تركهإ ورإحت تحك 
ي طريقه ولكنهإ ظلت وإقفة ض 

ومر  ض 

ي قبلهإ ؤؼ أن توهجت من فرط
ي  بمنديلهإ إلوجنة إلنر

إحمرإرهإ. وظلت مإضية ض 

ي إستيإء: 
 
 ذلك خمس دقإئق، فهتف بهإ أخوهإ يوبخهإ ض

ي صفحة وجهك  -
 
ي ض

مإ هذإ إلذي تصنعير  يإ لويزإ؟ أنت موشكة أن تحدئ 

إ. 
ً
 خرق

إتك ؤن شئت يإ توم من غتر أن أضخ!  -  بل لك أن تقتطع هذإ إلموضع بمتى
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امس صل الخ 
 الف 

 طبقت اىْغَت

ي 
ي وجرإد جرإيند على ومدينة كوكتإون إلنر ي ؤليهإ إلسيدإن بإوندرئى

يمر 

ي 
قدميهمإ إلآن تعتتى إنتصإرًإ للوإقع، فليس فيهإ شإئبة من إلخيإل أكت  ممإ ض 

مسر  جرإد جرإيند نفسهإ. فلنعزف طبقة إلنغمة )كوكتإون( قبل أن نوإصل 

 إلمقطوعة. 

يكون ؤنهإ مدينة من إلآجر إلأحمر، أو من إلآجر إلذي كإن من إلممكن أن 

أحمر لو أن إلدخإن وإلرمإد سمحإ بذلك. ولكن وإقع إلحإل جعلهإ مدينة يجتمع 

لهإ إلأحمر وإلأسود بصورة غتر طبيعية كأنهإ وجه متوحش ملطخ بإلطلةء. وهي 

مدينة آلإت ومدإخن طوإل تخرج منهإ أفإعٍ لإ نهإية لهإ من إلدخإن دإئبة دومًإ 

ي 
على تلك إلطيإت. وفيهإ قنإة سودإء، على بسط أجسإدهإ إلمطوية وهيهإت تأئر

ة  إ لمإ يخإلطه من أصبإغ كري  هة إلرإئحة. وفيهإ أبنية كبتر
ونهر يجري مإؤه قرمزيًّ

إصة ممتلئة بإلنوإفذ لإ ينقطع فيهإ إلضجيج وإلإرتجإج طول إلنهإر، ولإ تفتأ  متر

أسطوإنإت إلآلإت إلبخإرية فيهإ رإئحة غإدية أو صإعدة هإبطة بصورة رتيبة  

ة كلهإ ك أنهإ رؤوس فيلة أطبق عليهإ إكتئإب مجنون. وفيهإ بضعة شوإرع كبتر

ة أشد تشإبهًإ، مأهولة بأنإس كلهم  ة من إلشوإرع إلصغتر
أشبإه وفيهإ كت 

ي ميقإت وإحد. ولخطوهم على أرض 
متشإبهون، يخرجون جميعًإ ويدخلون ض 

إم لديهم إلطريق إلصلدة صوت وإحد، وخروجهم ومآبهم ؤؼ عمل وإحد، وإلأي
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متشإبهة، يومهم كأمسهم كغدهم، وأعوإمهم مإ حض  فيهإ عدل لمإ مر  منهم 

 ولمإ هو آتٍ. 

ي معظمهإ عن إلعمل إلذي 
وخصإئص كوكتإون إلآنفة إلذكر غتر منفصلة ض 

ي وجدت سبيلهإ ؤؼ كل 
عليه قوإمهإ وهي خصإئص تتنإض  مع منإعم إلحيإة إلنر

ي إلعإلم أجمع، ومع أنإقة إلعي
ي جعلت لإ ندري كم من إلسيدإت مكإن ض 

ش إلنر

ي من سمإتهإ 
إلمرفهإت لإ يطقن أن تذكر على أسمإعهن تلك إلمدينة. وأمإ مإ بطر

ي كوكتإون مإ لم يكن 
إ ض 
ً
فقد أوتيته طوإعية وهإكم هذه إلسمإت: ؤنك لإ ترى شيئ

ي إلعمل. فؤذإ إبتن  أعضإء عقيدة دينية بيعة لهم هنإك 
 -ذإ صلة صإرمة بإلجد ض 

ة عقيدة دينية شنر إلأ  ي عسر 
فؤنهم يجعلون  -مر إلذي أقدم عليه أعضإء ثمإئ 

ي بعض إلأحيإن )وهذإ مإ لإ 
منهإ مستودعًإ للتقوى من إلآجر إلأحمر يعلوه ض 

ي قفص من أقفإص إلطيور. 
ي إلنمإذج إلمفرطة إلزخرف( نإقوس ض 

يحدث ؤلإ ض 

فهي ضح مطلىي وإلإستثنإء إلوحيد من هذإ إلنمط هو )إلكنيسة إلجديدة(، 

بإلملةط يعلو بإبه برج مرب  ع ينتهي بأرب  ع ذؤإبإت قصإر كأنهإ أرب  ع قوإئم خشبية 

ي إلمدينة مدونة على نمط وإحد بحروف 
 
مزخرفة. وسإئر إلتسجيلةت إلعإمة ض

مفرطة إلوضوح بإللونير  إلأبيض وإلأسود. وإلسجن كإن من إلممكن أن يكون 

وإلمقعدين كإن من إلممكن أن يكون  ملجأ للمرذ  وإلمقعدين، وملجأ إلمرذ  

إلسجن ومبن  إلبلدية كإن من إلممكن أن يكون هذإ أو ذإك أو كليهمإ معًإ أو أي 

 مع صلةحهإ لأي غرض من 
 
ي أشكإل إلأبنية يتنإض

 
ء ض ي

ء عدإهمإ، فمإ من خ  ي
خ 

 تلك إلأغرإض. 

ي إلمدينة. وإلو 
ء له مظهر مإدي ض  ي

إقع. فإلوإقع، إلوإقع، إلوإقع هو رإئد كل خ 

إ هنإك. فمدرسة متشو كمتشإيلد كلهإ  إلوإقع. إلوإقع هو رإئد كل مإ ليس مإديًّ

 وإقع. 
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ومدرسة إلتصميمإت كلهإ وإقع. وإلعلةقإت بير  إلسيد وإلمسود كلهإ وإقع. 

ء بير  مستشط  إلولإدة وإلجبإنة. وكذلك كل مإ لإ يمكن  ي
إ هو كل خ 

ً
وإلوإقع أيض

زه ليكو  ي أغلةهإ أن تدونه بإلأرقإم أو تتى
إء وض  ي أبخس إلأسوإق عند إلسر 

ن سلعة ض 

ي ألإ يكون له على إلؤطلةق وجود. 
عند إلبيع لم يكن له هنإك وجود، وليس ينبص 

 .  ؤؼ إنقضإء إلدهر. آمير 

مدينة تقدس إلوإقع، وتض على ؤحقإقه. أليس من إلطبيصي أن تكون بختر 

 !حإل؟ كلة، ليس حإلهإ ختر حإل تمإمًإ. كلة؟ يإ وي    ح ؼي 

إنهإ كمإ يخرج إلذهب من إلبوتقة.  كلة، ؤن كوكتإون لم تخرج من إبتلةئهإ بنتر

 ذلك إللغز إلمحتر إلذي يكتنف أهلهإ: أيهم ينتمي ؤؼ كل طإئفة من 
ً
فهنإك أول

إ كإن إلمنتمون ؤليهإ فإلجمهور إلكإدح لم يكن منهم.  ة؟ فأيًّ إلطوإئف إلثمإنية عسر 

ي ش
وإرع كوكتإون صبإح يوم إلأحد حير  ترى أي وإنه ليأخذك إلعجب ؤذ تستر ض 

ي تثتر أعصإب 
قلة قليلة منهم إستطإعت إلنوإقيس إلمجلجلة إلمتجإوبة إلنر

إلمرذ  ؤؼ حد إلجنون أن تستخرجهم من مآوي  هم، ومن حجرإتهم إلضيقة، 

ي 
ي تبإطؤ وونإء، وهم يحملقون ض 

ي يتسكعون فيهإ ض 
ومن زوإيإ شوإرعهم إلنر

ء. جميع روإد إلكنإئس و  ي
ي خ 
 
 إلبيع وكأنهم يرون أمورًإ لإ تعنيهم ض

ش أنظإرهم هذه إلظإهرة، فهنإك  وليس إلغربإء وحدهم هم إلذين تستر

ي كوكتإون نفسهإ يسمع لأعضإئهإ أثر وإضح كلمإ إنعقد مجلس 
 
منظمة أهلية ض

ي إستنكإر شديد بصدور قرإرإت برلمإنية تلزم أولئك إلنإس 
 
إلعموم، مطإلبير  ض

ي تتذمر من ؤقدإم بإلتدين قوة 
إ جمعية منع إلمسكرإت إلنر

ً
وقسًرإ. وهنإك أيض

إب. وأعضإء هذه إلجمعية يثبتون  ي إلسر 
 
هؤلإء إلنإس أنفسهم على إلؤفرإط ض

ي 
ي حفلةت إلشإي إلنر

 
بجدإول بيإنية أن من عإدة أولئك إلنإس أن يسكروإ، وض

غيب لإ جدوى م ي تقيمهإ إلجمعية يض أعضإؤهإ على أن إلؤقنإع وإلتر
نهمإ ض 
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غيب مصدره إلبسر  أو مصدره  كر. سوإء كإن ذلك إلتر ؤقلةع أولئك إلنإس عن إلسُّ

 ، ي صورة نوط(. ثم هنإك إلكيمإوي وإلصيدؼي
إلسمإء )إللهم ؤلإ أن يكون ذلك ض 

فهمإ يقررإن بجدإول بيإنية أخرى أن أولئك إلقوم ؤن لم يسكروإ تعإطوإ 

ز كإهن إلسجن إلمحنك جدإول  بيإنية غتر هذه وتلك تجبهإ جميعًإ إلأفيون، ويتى

ددون على خلوإت منحطة متوإرية عن  وتثبت أن أولئك إلنإس أنفسهم يتر

إلأنظإر إلعإمة حيث يسمعون إلغنإء إلمنحط ويشإهدون إلرقص إلمنحط، 

كوإ فيه.   وربمإ إشتر

ة من  ي إلرإبعة عسر 
ف إ. و. ب. وهو ض  ي مثل تلك إلخلوإت إلمنحطة إعتر

وض 

هن عمره ومحكوم  عليه بإلحبس إلإنفرإدي ثمإنية عسر  شهرًإ )وإن كإن لم يتى

ف على نفسه أن سوء منقلبه كإنت بدإيته هنإك، … على جدإرته بإلتصديق( إعتر

ي مستر 
. ثم يأئر ي

وأنه وإثق تمإم إلثقة بأنه لولإ ذلك لكإن نموذجًإ للكمإل إلخلطر

إن  ، وهم إلسيدإن إللذإن يستر ي  بإوندرئى
ي إللحظة إلرإهنة جرإد جرإيند ومستر

ض 

ي وسعهمإ عند إلإقتضإء أن 
 كوكتإون، وكلةهمإ ذو طإبع عملىي فذ، وض 

قير 
مختر

إ من إلجدإول إلبيإنية مستمدة من تجربتهم إلشخصية موضحة 
ً
زإ مزيد يتى

بأمثلة من حإلإت رأيإهإ وعرفإهإ وتدل بأجلى بيإن على أن هنإك بإيجإز أمر 

ي هذإ إلموضوع، وهو أن ه
ؤلإء إلنإس أنفسهم طغمة فإسدة وإحد محقق ض 

برمتهإ أيهإ إلسإدة. وأنكم مهمإ فعلتم من أجلهم فلن تجدوهم لكم شإكرين أيهإ 

إلسإدة. فهم متذمرون دإئمًإ يإ سإدة، لإ يعرفون مإذإ يريدون، يعيشون ختر 

ون إلزبد إلطإزج، ويضون على أن تكون قهوتهم من بن مخإ،  معإش، ويشتر

إ سإخطون لإ ويأبون ؤلإ أن يكون 
ً
إللحم من إلقطع إلممتإزة. ومع هذإ فهم أبد

ي تلك إلأسطورة 
يسلس لهم قيإد. وقصإرى إلقول ؤن حإلهم شبيه بمإ جإء ض 

 إلقديمة من أسإطتر إلأطفإل: 
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 كإنت هنإك إمرأة عجوز، ومإذإ تظنونه كإن من أمرهإ؟

 لقد كإنت تعيش على طيب  إت إلطع   إم وإلش  رإب. 

   إم وإلش   رإب كإنت كل غذإئه  إ، فطيب  إت إلطع 

 إ. 
ً
 ومع ذلك كإنت تلك إلعجوز لإ تشعر بإلرذ  بتإت

فهل من إلممكن يإ ترى أن يكون هنإك أي تمإثل بير  حإلة سكإن كوكتإون 

 وحإلة إلصغإر من آل جرإد جرإيند؟

ي كإمل وعيه وتمإم معرفته بإلأرقإم يمكن أن يصدق، 
إ مإ من أحد منإ ض 

ً
يقين

ي 
ي كيإن جمهور كوكتإون إلكإدح ونحن ض 

 رإئعة إلنهإر أن أحد إلعمد إلأسإسية ض 

إت إلسنير  هبإءً، أو أن أي شإئبة من إلخيإل يمكن أن  ي عسر 
قد ذهبت جهوده ض 

ي 
 من إشتبإكهإ إلدإئم ض 

ً
إ بدل إ سويًّ

ً
ي أولئك إلصغإر تتطلب لنفسهإ تحقق

توجد ض 

ه على إلعمل إلطويل ضإع مضطرب. أو أنه بنفس إلمعدل إلذي يكبون في

ء من إلرإحة إلبدنية ي
ي دإخلهم ؤؼ خ 

ء من … إلرتيب كإن إلشوق ينمو ض  ي
خ 

خإء وإلدعإبة وإلمرح إلمنعش إلذي يجدون فيه متنفسًإ ؤؼ عطلة … إلإستر

يء على أنغإم موسيقية مشجية أو … مسموح بهإ ولو لم تخصص ؤلإ للرقص إلتى

ة خفيفة بير  إلحير  وإلحير  لإ يك … ون فيهإ لمتشو كمتشإيلد أصبعؤؼ فطتر

ي ولإ بد أن يجد شبعه إلسوي، وإلإ فؤنه حري لإ محإلة 
فمثل ذلك إلشوق ينبص 

إ. 
ً
 أن ينحرف، مإ لم تنقض قوإنير  إلخليقة نقض

 وقإل مستر جرإد جرإيند: 

ء  - ي
ي )بودز ؤند( وأنإ لإ أعرف بإلضبط بودز ؤند. فأي خ 

هذإ إلرجل يقيم ض 

؟  ي  هو يإ بإوندرئى
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ي موضع مإ بأقر إلمدينة، وكإن 
ي يعلم أن ذلك إلمكإن ض   بإوندرئى

مستر

ولكنه لإ يعرف أكت  من ذلك. فوقفإ برهة يتلفتإن حولهمإ، وفيمإ همإ كذلك 

أقبلت من زإوية إلشإرع فتإة تجري على عجل وقد بدإ عليهإ إلإرتيإع، وعرفهإ 

 مستر جرإد جرإيند فنإدإهإ: 

-  ! ي
! ؤؼ أين أنت ذإهبة؟ قط  ي

 قط 

وهي ترتجف وإنحنت أمإمه محيية. فقإل لهإ  02وعندئذٍ وقفت إلفتإة رقم 

 مستر جرإد جرإيند: 

 لمإذإ تجوبير  إلشوإرع على هذه إلهيئة إلمنكرة؟ -

 فأجإبته إلفتإة وهي تلهث: 

، فأردت أن أهرب. … كإن  - ي
 كإن بعضهم يجري خلط 

 فعإد مستر جرإد جرإيند يسألهإ: 

 يجري ورإءك أنتِ؟ يجري ورإءك؟ ومن هذإ إلذي -

وجإء إلرد على ذلك إلسؤإل فجأة وعلى غتر إنتظإر بظهور إلغلةم إلشإحب 

ر من منعطف إلشإرع وهو يجري بسرعة عميإء خإؼي إلذهن من وجود  إللون بتر 

ي طريقه، فإرتطم بصدإر مستر جرإد جرإيند وإرتد ؤؼ عرض إلشإرع، 
 
أي عإئق ض

 فقإل له مستر جرإد جرإيند: 

… يإ ولد؟ مإذإ تصنع؟ وكيف تجسر على إلإصطدإم.. بكل ؤنسإنمإ هذإ  -

 على هذه إلصورة؟

إجع وهو  ي كإن إلإصطدإم قد أطإح بهإ وأخذ يتر
ر قلنسوته إلنر وإلتقط بتر 

 يطرق جبينه بسلةميإته زإعمًإ أن إلمسألة محض صدفة، فسأل جرإد جرإيند: 

 هل كإن هذإ إلولد يجري ورإءك يإ جيب؟  -
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 ة على مضض: فأجإبته إلفتإ

 نعم يإ سيدي.  -

ر:   فصإح بتر 

-   ، ي
كلة، لم أكن أجري ورإءهإ يإ سيدي! لم أجر ورإءهإ ؤلإ بعد أن هربت من 

ي ذلك شهرة. 
ي إلخيول لإ يبإلون بمإ يقولون يإ سيدي. ولهم ض  ولكن لإعنى

ي إلخيول مشهورون بعدم   أن لإعنى
)وتوجه ؤؼ سيدي بقوله(: أنتِ تعلمير 

(: هذإ أمر معروف … يقولونإلمبإلإة بمإ 
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

ر ؤؼ مستر )ثم إتجه بتر 

ي إلمدينة
ي … من فضلك يإ سيدي… ض  ب مجهول لدى لإعنى

مثلمإ أن جدول إلض 

 إلخيول. 

 فقإلت إلفتإة: 

إ بحركإت سحنته إلمخيفة؟ -
ًّ
ي جد

 لقد أفزعن 

ر:   فصإح بتر 

ي لم أن -
ي إلخيول؟ ؤئ  ظر ؤليهإ ألبتة يإ أوه! أوه! ألست منهم؟ ألست من لإعنى

إ تعريف إلحصإن، وعرضت عليهإ 
ً
سيدي لقد سألتهإ فقط ؤن كإنت ستعرف غد

، فجريت ورإءهإ يإ سيدي ظي يتسن  لهإ أن تعرف  ي
أن أعيده عليهإ، فهربت من 

ي 
َّ بإلسوء لو لم تكوئ  ي إلتقول علىي

 
إلؤجإبة ؤذإ مإ سئلت وأنت مإ كنت لتفكري ض

ي إلخيول!   من لإعنى

: فقإل مستر بإو  ي  ندرئى

ى  - ي مدى أسبوع ستر
يبدو أن حرفتهإ معروفة بينهم تمإم إلمعرفة. وض 

ي صف وإحد. 
ق إلنظر ض   إلمدرسة كلهإ تستر

 فأجإبه صديقه: 
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إ در وعد ؤؼ دإرك، وأنت يإ جيب إبطر  -
ً
ر، خلف إ، وأنت يإ بتر 

ًّ
أظن ذلك حق

إ مصي هنإ لحظة. وإذإ سمعت أنك عدت للجري بهذه إلطريقة مرة أخرى أيه

. وإلآن  ي
، فستأتيك أخبإري عن طريق معلم إلمدرسة، وأنت تفهم مإ أعن  إلفنر

 إذهب. 

فكف إلفنر عن تطريفه إلمتلةحق وطرق جبهته بأنإمله مرة أخرى. ونظر ؤؼ 

 سيدي ثم دإر على عقبيه وإنضف. وقإل مستر جرإد جرإنيد: 

ي وهذإ إلسيد ؤؼ مقر وإلدك، فنحن ذإهبإن  -
ؤؼ هنإك. إلآن يإ فتإة خذين 

ي تحميلهإ؟
ي إلقإرورة إلنر

 ومإ إلذي معك ض 

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

 جن!  -

 كلة يإ سيدي! ؤنهإ إلزيوت إلتسعة.   -

 : ي  بإوندرئى
 فصإح مستر

 مإذإ!  -

 إلزيوت إلتسعة يإ سيدي، ظي أدلك وإلدي بهإ.  -

ة مدوية:  ي وهو يطلق ضحكة قصتر  بإوندرئى
 وعندئذٍ قإل مستر

 تدلكير  أبإكِ بتسعة زيوت؟ولمإذإ بحق إلشيطإن  -

 فأجإبت إلفتإة وهي تنظر من فوق كتفهإ لتستوثق من إنضإف مطإردهإ: 

ي  -
 
هذإ مإ يستخدمه قومنإ دإئمًإ يإ سيدي عندمإ يصإبون برضوض ض

إ. 
ًّ
ي بعض إلأحيإن تكون رضوضهم شديدة جد

 إلحلقة.. وض 

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر
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 إلعقيم. وإنه لجزإء وفإق لهم على تبطلهم  -

ي  فرنت إلفتإة ؤؼ وجهه بمزي    ج من إلدهشة وإلبغضإء وإستطرد بإوندرئى

 يقول: 

ي رضوض  -
لعمري! عندمإ كنت أصغر منك بأرب  ع سنوإت أو خمس أصإبتن 

ي هذه إلرضوض بمإ أتيت 
إ. ولم تصبن 

ً
ة زيوت، ولإ أربعون زيت لإ تجدي معهإ عسر 

ب متلف، لم  ي من ض  أعرف إلرقص على من حركإت وأوضإع، بل بمإ نزل ئى

إ بإلحبل! 
ً
َّ جلد إلحبل، بل كنت أترإقص على إلأرض إلجردإء وهم ينهإلون علىي

 ، ي  بإوندرئى
ي مثل خشونة مستر

ومستر جرإد جرإيند لم يكن على صلةبته ض 

إ 
ًّ
إ أن يكون رقيق إلطبع جد فطبعه ليس قإسيًإ بعد كل حسإب: بل ؤنه كإن حريًّ

ي إلعملي
 كإفيًإ ض 

ً
. لو أنه أخطأ خطأ ي وإزن بهإ طبعه منذ سنير 

 ة إلحسإبية إلنر

وقإل مستر جرإد جرإيند بلهجة قصد بهإ أن تكون مطمئنة وثلةثتهم 

ي طريق ضيقة: 
 يعطفون ض 

 هذإ هو بونز ؤند.. أليس كذلك يإ جيب؟ -

 هو إلبيت.  -ؤن لم يكن لديك مإنع يإ سيدي  -ؤنه هو يإ سيدي. وهذإ  -

ة تبدو بدإخلهإ أضوإء كإبية ووقفت وقت إلغسق عند بإب حإنة صغتر  ة حقتر

حمرإء، كأنمإ إلحإنة لفرط هزإلهإ وزرإية شأنهإ وإفتقإرهإ ؤؼ إلتنسيق قد أدمنت 

فت على نهإية ذلك إلمطإف.  إب وسلكت سبيل كل مدمن حنر أش   إلسر 

ؤننإ سنعتى إلحإنة يإ سيدي، ثم نصعد إلسلةلم، ؤن لم يكن لديك مإنع، ثم  -

ي بشمعة، وإذإ سمعتمإ نبإح كلب يإ سيدي فؤن تنتظرإن هنإك لحظة 
ؤؼ أن آئر

 هو ؤلإ )مريلجز(، وقصإرى أمره أنه ينبح. 

ي إلمؤخرة ضحكته إلرنإنة: 
ي وهو يدخل ض   بإوندرئى

 فقإل مستر
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-  !  مريلجز وإلزيوت إلتسعة! كل هذإ مليح بإلنسبة لرجل عصإمي
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صل السادس
 الف 

 اىَؤطظت

حأذرع إلحصإن »كإن إسم إلحإنة 
ّ
سمّ «إلمجن

ُ
أرجل »، وكإن إلأجدر بهإ أن ت

ح
ّ
ي تعلو رسم ذلك إلحصإن إلكإئن بير  «إلحصإن إلمجن

 فوق إللةفتة إلنر
ّ
، لولإ أن

ح»إلأجنحة، كإنت إلكلمإت محفورة بحروف رومإنية: 
ّ
، «أذرع إلحصإن إلمجن

 إلرسإم بيدٍ حإذقة هذه إلسطور على درجٍ مرفرف: 
ّ
 وتحت إلرسم خط

 يصنع منه أصط  إلجِعَة،أجود إلشعتر »

م ؤليك. 
َّ
قد
ُ
 فإدخل هنإ ت

إندي،  إلتى
 وأجود إلنبيذ يُستخرج منه أرضر

ف وستجده عندنإ موفورًإ ّ  «.تسر 

حًإ آخر كهيئة 
ّ
إ مجن

ً
وعلى إلجدإر خلف حإجز إلبإر إلوسخ ؤطإرٌ يضمّ حصإن

ت  ت 
ُ
ي أروقة إلمسإرح، جنإحإه من حرير شفيف، وقد ن

 
ذإك إلذي يُستخدم ض

ج. على ج
ّ
يٍ كدمٍ متوه

ي فكإن من حريرٍ قإئ  بة، وأمإ لجإمه إلأثتر
ّ
 سمه نجومٌ مذه

رى، وكإنت أضوإء 
ُ
ولمّإ أسدلت إلعتمة ستإرهإ خإرجًإ فلم تعد إللةفتة ت

 نصإبًإ يكشف إلصورة، أفلت مستر جرإد جرإيند ومستر 
ُ
إلدإخل لم تبلغ بعد

إ 
ً
ي من وطأة تلك إلخيإلإت، وتبعإ إلفتإة صعود ي بإوندرئى

على درجٍ ضيّق يلتفّ ض 

إ، حنر ؤذإ بلغإ إلعتمة إنتظرإ هنيهة ريثمإ 
ً
ي سبيلهمإ أحد

إلركن، لم يلقيإ ض 
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ي كل نفسٍ أن يشهرإ أذنيهمإ لصوت 
عإن ض 

ّ
ء بشمعة، يتوق ي إنطلقت إلفتإة تحى

م إلصمت حنر  رب على ألوإن إلإستعرإضإت إلتر 
ّ
 إلكلب إلمد

ّ
نبإح مريلجز، غتر أن

ي يد
 دهشةٍ طإفحة: أقبلت إلفتإة وض 

ُ
 هإ قبسٌ من نور، وعلى محيّإهإ سحإبة

ي حجرتنإ يإ سيّديّ، فؤن لم يكن لديكمإ مإنعٌ من إلدخول 
   وإلدي ليس ض 

 أتيتهمإ به من فورى. 

فدخلة، ومضت سيدي بخسً خفيفةٍ لإهثةٍ بعد أن دفعت ؤليهمإ مقعدين، 

ي ركنهإ 
 بإئسة، يربض ض 

ً
ة ق على وكإنت إلغرفة بإلية إلأثإث حقتر

ّ
عل
ُ
، وت

ّ
فرإشٌ رث

ةٍ من   بيضإء للنوم مطرّزة بريشتير  من ريش إلطإووس وضفتر
ٌ
مسمإر قلنسوة

ة،  شعرٍ مرفوعةٍ كرمحٍ سإمق. وبتلك إلقلنسوة كإن إلسنيور جيب يغفو كل ظهتر

يةٍ عفيفةٍ  ي روّإد إلفرجة بإستعرإضإته إلمضمّخة بظلةلٍ شكسبتر
ليبعث إلحيإة ض 

م وإلو 
ّ
ي إلحجرة مإ يدلّ على بقيّة ملبوسإته أو تنوس بير  إلتهك

قإر. ولم يكن ض 

 إلوقور للكلب إلمروّض إلذي 
ّ
يشتر ؤؼ أطوإره ومسإلكه، وأمإ مريلجز، إلجد

 أو أبعد عنه، فمإ من أثرٍ هنإ لكلبٍ 
ً
إعتلى سفينة إلفلك، فلعله إنسحب مصإدفة

ح»تبضه إلعير  أو تسمعه إلأذن تحت سقف 
ّ
 «.أذرع إلحصإن إلمجن

غلق كلمإ إنتقلت سيدي ك
ُ
فتح وت

ُ
إنإ يسمعإن أبوإب إلحجرإت إلعلوية ت

زة، ثم هبطت ؤليهمإ 
ّ
 متحف

ٌ
هإ دهشة

ّ
د كأن

ّ
د إ تتر

ً
تبحث عن أبيهإ، حنر سمعإ أصوإت

جلٍ محموم، وأشعت تفتح حقيبة شعرٍ ضخمةٍ بإليةٍ بهت لونهإ 
َ
ي ع

 
ب ض

ّ
تتوث

 
ّ
 على عروشهإ، فتلف

ً
تت حولهإ وقد تعإنقت من إلقدم، فمإ وجدتهإ ؤلإ خإوية

 رإحتإهإ وإرتسم إلرعب على قسمإتهإ، ثم قإلت: 

ي مر  ؤؼ خيمة إلملعب يإ سيّديّ، ومإ أدري أيُّ خإطرٍ سإقه   أئى
ّ
   لإ ريب أن

 ! ي طرفة عير 
ي به ض 

إ، وسآئر
ً
ه هنإك يقين

ّ
 ؤؼ هنإك، لكن
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وإنطلقت على إلفور حإشة إلرأس، شعرهإ إلطفلىي إلدإكن يرفرف من خلفهإ  

 ظلٍّ حرون، فقإل مستر جرإد جرإيند: ك

ي دقيقةٍ وإحدة؟ وإلمسإفة تزيد 
هإ ستعود ض 

ّ
   مإ إلذي ترمي ؤليه حير  تقول ؤن

 على ميلٍ كإمل؟

م نفسه 
ّ
ي بحرف، أطلّ شإبٌ عند إلبإب يقد  بإوندرئى

وقبل أن ينبس مستر

 بهذه إلكلمإت: 

    بإذنكمإ أيّهإ إلسيّدإن! 

ي جيبيه
، وجهه إلحليق نإحلٌ مسفرٌ عن صفرةٍ ثم دخل ويدإه غإئرتإن ض 

 عند 
ٌ
له شعرٌ كثيفٌ دإكنٌ ملفوفٌ كؤسطوإنةٍ تحيط بإلرأس مفروق

ّ
مريضة، يظل

همإ أقض ممإ يستوجبه إلتنإسق، وصدره 
ّ
إ غتر أن

ًّ
منتصفه، وسإقإه قويّتإن جد

ة  حتت من مفإرقإتٍ عجيبة، يرتدي ستر
ُ
 خلقته قد ن

ّ
وظهره أوسع ممإ يلزم، كأن

 
ُ
إ محكمًإ، وقد لفّ عنقه بلفإعةٍ تفوح « نيو مإركت»عرف ب سبإقٍ ت

ً
 ضيّق

ً
وشوإل

تقإل وعلف إلخيول ونشإرة   إلمصإبيح وإلزيت وإلقشّ وقشور إلتى
ُ
منهإ روإئح

إ عجيبًإ بير  زريبةٍ وسإحةٍ، ينتهي أحدهمإ حيث يبدأ 
ً
إلخشب، فيبدو خليط

 .  يفصل بير  إلإثنير 
ّ
 إلآخر، فلة حد

، «أو. و. ب. تشيلدرز»ذي عنت به إلؤعلةنإت ذلك إليوم، وهذإ هو إلسيّد إل

ذإئع إلصيت بقدرته إلمذهلة على إلقفزإت إلجريئة حير  يجسّد هيئة إلصيّإد 

ي غإبإت أمريكإ إلشمإليّة. ومعه غلةمٌ ضئيل إلحجم، وجهه وجه عجوزٍ 
 
إلمتأبّد ض

، يحمله أبوه مقلوبًإ على كتفه، أو  ينتشله من يتقن دور إبن إلصيّإد إلصغتر

ي 
ه، على إلطريقة إلخشنة إلنر

ّ
نإصيته ليقف رأسًإ على عقب فوق رإحة كف

ي رأسه بخصلٍ 
ّ

يلةطف بهإ إلصيّإدون صغإرهم إلمتأبّدين، وذلك إلغلةم يحلى

موت إلأبيض وإلقرمز،  ةٍ، ثم يلوّن وجهه بإلتى  متموّجةٍ وضفإئرَ وأجنحةٍ صغتر
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إ يسّر إلعير  ويُبهج  إ حيًّ
ً
ي فؤذإ به كيوبيد

ي مقإعد إلفرجة. أمّإ ض 
قلوب إلأمهإت ض 

ةٍ عإدية، فيبدو كمن شإخ قبل  ي بستر
حيإته إلخإصّة، ؤذ ينخلع عنه إلزيّ ويكتط 

هم 
ّ
ي إلخيل أشد

إلأوإن، وصوته إلأجشّ يفضح قسوة إلسنوإت، وهو بير  مروّذ 

إ! 
ً
 على إلخيول ترويض

ي إلحجرة بضه: 
 قإل مستر إ.و.ب تشيلدرز وهو يجيل ض 

ي مقإبلة  بإذنكمإ  -
أيهإ إلسيدإن، أنتمإ فيمإ أعتقد إللذإن أبديتمإ رغبتكمإ ض 

 جيب؟

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي لإ أستطيع إلإنتظإر، ولذإ سأترك  -
ي به، ولكن 

أجل، وقد ذهبت إبنته لتأئر

 معك ؤن سمحت رسإلة له. 

 :
ً
ي إلحديث قإئلً

ي ض   بإوندرئى
 وتدخل مستر

ي طرإز إلنإس -
إلذين يعرفون قيمة إلوقت، وأنتم طرإز  ؤننإ كمإ ترى يإ صديطر

 إلنإس إلذين لإ يعرفون قيمة إلوقت. 

 فرد عليه مستر تشإيلدرز بعد أن تفحصه من فرعه ؤؼ قدمه: 

ف معرفة من )أنت( -  …لم يحصل ؼي ش 

ي مقدوري 
ي على جمع إلمإل من وقتك، فط 

ي أنك أقدر من 
ولكن ؤن كنت تعن 

 وإب. أن أحكم من مظهرك بأنك لم تجإنب إلص

 :
ً
 وأردف كيوبيد قإئلً

 وإنك حير  تجمع إلمإل قإدر فيمإ أعتقد على إلإحتفإظ به.  -

 فقإل مستر تشإيلدرز: 
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-  !  حسبك يإ كيدر منيستر

ي لكيوبيد( فصإح إلسيد كيدر منيستر 
)إلسيد كيدر منيستر هو إلإسم إلفإئ 

 وقد ظهر عليه إلغضب إلشديد: 

؟ ؤن كنت تريد إلتصدي لنإ فعليك أن ولمإذإ ؤذن أئر ؤؼ هنإ متصديًإ لنإ  -

 تدفع عند إلبوإبة إلرسم ثم هإت مإ عندك؟

 فرفع مستر تشإيلدرز صوته صإئحًإ به: 

-   !  كف عن هذإ يإ كيدر منيستر

 :
ً
 ؤؼ مستر جرإد جرإيند قإئلً

َ
 ثم ؤلتفت

، ولعلك تعلم أو لإ تعلم )لأنك ربمإ لم  - سيدي لقد كنت أتوجه ؤليك بكلةمي

ة.  ي إلمدة إلأختر
ة ض  ي )قزحه( مرإت كثتر

دد على ملعبنإ( أن جيب فشل ض   تكت  إلتر

ي يلتمس   جرإد جرإيند وهو ينظر صوب صإحبه إلقدير بإوندرئى
فقإل مستر

 منه إلعون. 

ي مإذإ؟ -
 فشل ض 

ي )قزحه(.  -
 ض 

: وقإل إلسي  د كيدر منيستر

ي إلليلة إلمإضية فلم يفلح فيهإ مرة  -
 
قدموه عند )إلبيإرق( أرب  ع مرإت ض

ي )إلتشقلب(. 
 
 ض

ً
إ وكإن رخوًإ فإشلً

ً
ي لعبة إلألوية أيض

 
 وإحدة، ثم أخطأ )إلقزح( ض

 :
ً
جمة قإئلً  وتوؼ مستر تشإيلدرز إلتر

ي أن يؤديه. كإنت قفزإته أكت  ممإ يجب  -
وكإن هبوطه لم يقم بمإ كإن ينبص 

إ. 
ً
 سيئ
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 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 أوه! هل هذإ معن  )إلقزح(؟ -

 فأجإبه مستر إ.و.ب. تشإيلدرز: 

ي )إلقزح(.  -
 هذإ هو بصورة عإمة معن  إلؤخفإق ض 

ي بضحكته إلصإخبة:   وهتف بإوندرئى

ي )إلقزح(، )إلبيإرق(، )إلألوية(،  -
إلزيوت إلتسعة: مريلجز، إلؤخفإق ض 

 إ من صحبة عجيبة لرجل إرتطر بنفسه. )إلتشقلب(! يإ له

 فرد عليه كيوبيد: 

إخفض نفسك ؤذن، فؤن كنت أيهإ إلسيد قد رفعت نفسك مإ لإ زيإدة عليه  -

 .
ً
يد فإهبط بنفسك قليلً  لمستر 

 فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يلتفت ؤليه مقطبًإ حإجبيه: 

ي منته إلتطفل!  -
 هذإ إلولد ض 

 تر مرعو: فرد عليه إلسيد كيدر منيستر غ

إ لو أننإ علمنإ أنك قإدم، فمن   - إ مهذبًإ شإبًّ
ً
كنإ حريير  أن نعد لإستقبإلك سيد

إلمؤسف وأنت مدقق ؤؼ هذإ إلحد أنك لم تقم بإلحجز مقدمًإ. ؤنك فيمإ يبدو 

 على )حبل مشدود( أليس كذلك؟

 فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يرمقه بنظرة من نفدت حيلته: 

ي هذإ إلو  -
 لد قليل إلأدب )بإلحبل إلمشدود(؟ مإذإ يعن 

 تشإيلدرز وهو يدفع صإحبه إلصغتر من إلحجرة على طريقة 
فقإل مستر

 صيإدي إلمرإشي إلعنيفة: 
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ي تسميإت لإ ضتر … هيإ! إخرج، إخرج!  -
إلحبل إلمشدود أو إلحبل إلمرتح 

ي 
لقد كنت على وشك أن تعهد … منهإ. فمعنإهإ إلحبل إلمشدود وإلحبل إلمرتح 

 َّ  برسإلة لجيب؟ؤؼي

 نعم.  -

 فإستطرد مستر تشإيلدرز بسرعة: 

ي هذه إلحإلة أنهإ لن تصل ؤليه. هل تعرف إلكثتر عنه؟ -
ي ض   رأئي

ي مرة وإحدة.  -
ي حيإئر

ي لم أرَ إلرجل ض 
 بل ؤئ 

ي أنك يمكن أن ترإه بعد إلآن فمن إلوإضح لدي تمإمًإ أنه فرّ.  -
 وأنإ أشك ض 

ي أنه هجر إبنته؟  -
 أتعن 

 فقإل مستر تشإيلدرز وهو يومئ برأسه: 

ي أنه فرّ  -
ي إلليلة قبل … ؤي! أعن 

فقد صفروإ له إلليلة إلمإضية، وصفروإ له ض 

ة أن إلصفتر يحف  ي إلمدة إلأختر
إلمإضية، وصفروإ له إليوم، فقد وضح ض 

 بطريقه على إلدوإم، وهو لإ قبل له بذلك. 

 ء على إستكرإه: فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يخرج إلألفإظ بعنإ 

وإ من حوله… ولمإذإ - (؟… أكت   )إلصفتر

 فقإل تشإيلدرز: 

ي إلتصلب، وإستهللت بنيته، ولم تزل له بعض  -
لقد أخذت مفإصله ض 

ي معيشته على ذلك. 
 
( ولكنه لإ يستطيع أن يعتمد ض ي ي دور )إلكلمنحى

 إلمقدرة ض 

 : ي  فقإل بإوندرئى

(! هإ نحن قد عدنإ ؤؼ تلك إلألغإز.  - ي  )كلمنحى
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ي بإلتفستر من فوق كتفه ف
قإل مستر إ.و.ب تشإيلدرز بإستعلةء وهو يلطر

 ويقرنه بهزة من شعره إلطويل إلذي إرتج بأجمعه: 

متكلم ؤن كإن إلسيد يفضل هذإ إللفظ وإلآن يإ سيدي من إلجلىي أن إلذي  -

إ أعمق من صفتر إلزرإية هو علمه أن إبنته عرفت ذلك. 
ي نفس إلرجل حزًّ

 حز ض 

: فقإطعه مس
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

 تر

عظيم! هذإ عظيم يإ جرإد جرإيند! فإلرجل مشغوف بإبنته بحيث دفعه  -

ي منته إلعظمة! هإ هإ! وإلآن سأقول لك 
شغفه بهإ ؤؼ إلفرإر منهإ! هذإ كلةم ض 

ي إلحيإة، وأنإ على علم بهذه 
ي لم أشغل دإئمًإ مركزي إلرإهن ض 

إ أيهإ إلشإب: ؤئ 
ً
شيئ

ي تتحدث عن
ي وهربت إلأمور إلنر

ي أن أمي تركتن 
هإ، ولعله يدهشك أن تسمع من 

ي أنإ! 
 من 

إ! 
ً
 فأجإبه إ.و.ب تشإيلدرز على إلتو أن سمإع ذلك لإ يدهشه ؤطلةق

 : ي  وإستطرد بإوندرئى

ي فهل غفرت لهإ ذلك؟ كلة هل خطر   -
ي حمأة ثم هربت أمي من 

 
كإن مولدي ض

ي أي وقت؟ كلة وبمإذإ أنعتهإ بسبب ه
ذإ إلذي فعلت؟ ؼي أن أغفر لهإ ذلك ض 

ي 
أنعتهإ بأنهإ قد تكون أسوأ إمرأة عإشت على وجه إلأرض، فيمإ عدإ جدئر

ء من تلك إلتهإويل  ي
يإء إلأشة، وليس عندي خ  ة، فأنإ لإ أعرف كتى إلسكتر

ي  إلخيإلية إلعإطفية. بل أسمي إلأشيإء بأسمإئهإ، وأسمي وإلدة جوشيإ بإوندرئى

إ أن أس ميهإ به من غتر شإئبة تمتر  لهإ أنهإ كإنت من أعيإن كوكتإون بمإ كنت حريًّ

وإلدة ديك جونز من أهإؼي وإبينج. وكذلك إلأمر بإلنسبة لهذإ إلرجل، فهو وغد 

 . ي مبير  د، هذه هي صفته إلحقيقية بلسإن ؤنجلتر   هإرب ومتسر 

 فرد عليه مستر إ.و.ب تشإيلدرز وهو يوإجهه بعنإد: 
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ه سوإءً كإن ذلك سيإن عندي مإ هو من صفته ومإ هو ليس من صفت -

ي أشد إلوإقع على مسإمع صإحبك، فؤن لم 
، فؤئ  ي أو بلسإن فرندي بلسإن ؤنجلتر 

يرقك سمإعه فلك أن تلتمس إلإستمتإع بإلهوإء إلطلق، لقد أغلظت إلقول بمإ 

فيه إلكفإية. )ونمت لهجة إ.و.ب. عن سخرية لإذعة( ولكن على إلأقل ؤن أردت 

ي دإر 
ي هذإ إلبنيإن فلة تفتح فمك ؤلإ ؤن أن تغلظ إلقول فليكن ذلك ض 

ك أنت أمإ ض 

إ بك. أليس كذلك؟  دعيت للكلةم، وأحسبك تملك إلآن بنإءً خإصًّ

تفع صليلهإ وهو يضحك:  ي وهو يعبث بإلنقود فتر  بإوندرئى
فأجإب مستر

 )ربمإ(. 

 فقإل تشإيلدرز: 

ي مبنإك؛ لأن هذإ إلبنإء ليس  -
ؤذن أرجوك ؤن سمحت أن تجهر بمإ عندك ض 

 بإلغ إلمتإنة وإذإ أكت  فيه من ؤبدإء ذإت نفسك عرضته للسقوط! 

ي بنظرة أخرى من فرعه ؤؼ قدمه ثم أولإه ظهره شأن   بإوندرئى
وشمل مستر

 إلمفروغ من أمره، وقإل لمستر جرإد جرإيند: 

ي قضإء -
حإجة له منذ أقل من سإعة، ثم شوهد وهو  بعث جيب إبنته ض 

ي منديل تحت ؤبطه، وهي 
 
يتسلل خإرجًإ وقبعته تغسي عينيه ولفإفة مربوطة ض

 لن تصدق فيه ذلك، ولكن إلحقيقة أنه هرب وتركهإ. 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 ولكن لمإذإ من فضلك لن تصدق فيه ذلك؟ -

 ر دإخل إلحقيبة إلفإرغة: فقإل تشإيلدرز وهو يخطو خطوة أو خطوتير  لينظ

إ؛ ولأنه حنر  -
ً
قإ من قبل مطلق إ، لم يفتر

ً
لأن هذين إلإثنير  كإنإ شخصًإ وإحد

إ بهإ. 
ً
إ شديد

ً
 وقتنإ هذإ كإن يبدي تعلق
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إ، 
ًّ
إن بأسلوب عجيب حق  يستر

ومستر تشإيلدرز وإلسيد كيدر منيستر

مشيهمإ أنهمإ فإلسإقإن لديهمإ أكت  إنفرإجًإ ممإ لدى سوإد إلنإس، ويبدو على 

، وهي مشية شإئعة لدى جميع إلذكور  ي إلركبتير 
إ بتصلب ض  يشعرإن شعورًإ قويًّ

ي. وإلمفهوم أنهإ تعتى عن إلركوب إلمتصل على ظهور  من أعضإء فرقة سلتر

 إلخيل. 

 وقإل تشإيلدرز وهو يهز شعره مرة أخرى رإفعًإ نظره عن إلحقيبة إلخإوية: 

ه أن يمرنهإ، ولكن هإ هو ذإ قد تركهإ من يإ لسيدي إلمسكينة! كإن أوؼ ب -

ء تعول عليه.  ي
 غتر خ 

إ قوله: 
ً
 فقإل مستر جرإد جرإيند محبذ

 ممإ تشكر عليه أن تقول هذإ وأنت إلذي لم تحظ بأي تمرين.  -

ي إلسإبعة من عمري.  -
 أنإ لم أحظ بأي تمرين؟ لقد مرنت وأنإ ض 

 أيه: فقإل مستر جرإد جرإيند بإستيإء شأن من إغتيل سدإد ر 

إ؟ لم أكن أدري أن إلعإدة جرت بتمرين إلأحدإث على -
ًّ
 … أوه! حق

ي وهو يقهقه:   بإوندرئى
 فصإح مستر

 على إلتبطل، كلة لعمري! ولإ أنإ.  -

 : ي  بإوندرئى
 وإستطرد تشإيلدرز متصنعًإ عدم إلؤحسإس بوجود مستر

 علم إلأولير  وإلآخرين، ولست أدري ك  -
م دإئمًإ أن تتلطر يف كإن أبوهإ يعتر 

ي رأسه، وكل مإ أستطيع إلجزم به أنهإ لم تخرج من رأسه، 
إستقرت هذه إلفكرة ض 

إ من 
ً
إ من إلكتإبة من هنإك، وطرف

ً
إ من إلقرإءة من هنإ وطرف

ً
فكإن يجمع لهإ طرف

قيم من حيث مإ يتفق له طيلة هذه إلسنوإت إلسبع.   إلتر
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إ خده وأخرج مستر إ.و.ب تشإيلدرز ؤحدى يديه من جيبه وأخذ يربت به

ي كثتر من إلشك وقليل من إلرجإء صوب مستر جرإد جرإيند، فهو 
وذقنه ونظر ض 

ي ترضية هذإ إلسيد من أجل خإطر إلفتإة إلمهجورة، 
منذ إلبدإية كإن يجتهد ض 

 :
ً
 وإستطرد قإئلً

عندمإ دخلت سيدي إلمدرسة هنإ كإن شور أبيهإ لإ مزيد عليه، ولم  -

ي ذل
إ أن أعرف إلسر ض 

ً
إ، فؤقإمتنإ هنإ ليست مستقرة لأننإ أستطع ؤطلةق ك شخصيًّ

ي كل مكإن. وأحسب أن هذه إلرغبة كإنت تسإور ذهنه من 
قوم نغدو ونروح ض 

فقد كإن على إلدوإم نصف مخبول، فلمإ تم لهإ ذلك خإل أنهإ كفلت على … زمن

ت إلليلة ؤؼ هنإ لتقول لهإ ؤنك تزمع أن  ختر وجه، فؤن كنت بإلصدفة قد حض 

 …خدمة مإتؤدي لهإ 

وعإد مستر تشإيلدرز ؤؼ تربيت وجهه وتكرير نظرة إلتشكك وإلأمل قبل أن 

 يستطرد: 

إ  -
ًّ
ي أوإنه إلمنإسب، من حسن إلطإلع جد

فذلك سيكون من حسن إلطإلع وض 

إ. 
ً
 وأنسب مإ يكون أوإن

 فأجإبه مستر جرإد جرإيند: 

ي بإلعكس جئت لأقول له ؤن إتصإلإتهإ تجعلهإ موضعًإ غتر  -
صإلح  بل ؤئ 

ومع ذلك ؤذإ كإن أبوهإ قد … للمدرسة، وإنهإ يجب ألإ تحض  ؤليهإ بعد ذلك

إ دون أي توإطؤ من جإنبهإ
ًّ
ي إسمح ؼي بكلمة معك على … تركهإ حق يإ بإوندرئى

 إنفرإد. 
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ي إكتسبهإ من 
وعندئذٍ إنسحب مستر تشإيلدرز بكل أدب، وإتجه بمشيته إلنر

إ، وفيمإ هو ركوب إلخيل فوقف خإرج إلبإب يربت وجهه و 
ً
إ خإفت ً يصفر صفتر

، من قبيل:  ي  بإوندرئى
 منضف ؤؼ ذلك ترإمت ؤؼ سمعه عبإرإت من كلةم مستر

 كلة، أقول كلة، لإ أنصحك بذلك، أقول لك كلة بأي شكل من إلأشكإل.   -

ه إلهإدئير   ته وتعبتر وسمع كذلك من مستر جرإد جرإيند بعض مإ قإله بنتى

ة تعبتر صإحبه:   بإلنسبة لنتى

ي كإنت  -
ى ؤؼ أين أدت هذه إلحرفة إلنر  للويزإ لتر

ً
بل ؤن هذإ قد يصلح مثلً

ي من هذه إلنإحية.  ي إلموضوع يإ بإوندرئى
إ للفضول إلمبتذل. فكر ض 

ً
 هدف

إ 
ً
إ فشيئ

ً
ي قد تجمعوإ شيئ ي هذه إلأثنإء كإن سإئر أعضإء فريق سلتر

وض 

ي يقيمون بهإ ووقفوإ يتبإدلون 
إلأحإديث بأصوإت هإبطير  من إلمنإطق إلعليإ إلنر

 خإفتة فيمإ بينهم ومع مستر تشإيلدرز. 

إ وهو معهم ؤؼ دإخل إلحجرة، وكإنت بينهم شإبتإن أو 
ً
إ فشيئ

ً
ثم تسللوإ شيئ

ثلةث ذوإت حسن، ومعهن أزوإجهن وأمهإتهن وأطفإلهن إلصغإر إلثمإنية أو 

إلتسعة إلذين يقومون بأدوإر صغإر إلجن عند إلإقتضإء. وكإن وإلد ؤحدى 

لأشإت من مألوفه أن يحفظ توإزن وإلد أشة أخرى فوق قمة عمود طويل، إ

إ من مألوف وإلد أشة ثإلثة أن يكون هرمًإ مع إلوإلدين إلآخرين بحيث 
ً
وكإن أيض

إ قإعدته، وإلآبإء  يكون إلسيد كيدر مينستر هو قمة ذلك إلهرم، وهو شخصيًّ

إميل إلمتدحر  جة، وأن يقفوإ فوق إلآخرون يستطيعون أن يرقصوإ فوق إلتى

إلقوإرير، وأن يلتقطوإ إلمدي وإلكرإت من إلهوإء، وأن يلعبوإ بعدد من إلآنية 

ء، وألإ  ي
ء، وأن يقفزوإ فوق كل خ  ي

يقذفونهإ ويلقفونهإ، وأن يركبوإ فوق أي خ 

( بإلرقص فوق إلأسلةك 
ً
ء. وجميع إلأمهإت يستطعن )ويقمن فعلً ي

يعجزهم خ 

يؤدين ألعإب إلخفة وإلسرعة فوق ظهور إلخيل إلمرتخية وإلحبإل إلمشدودة، و 
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إ بمسألة تعرية سإقيهإ وتستطيع  ً ث كثتر
عإرية، ومإ من وإحدة منهن تكتر

ي عنإن وإحد تجر عربة ؤغريقية تدخل بهإ  
ؤحدإهن بمفردهإ أن تقود ستة جيإد ض 

كل بلدة تقدم ؤليهإ إلفرقة. وإلجميع يدعون منته إلقحة وإلمعرفة، وليس 

ء  ي
ي لديهم خ 

تيب ض  ء على إلؤطلةق من إلتر ي
ي ثيإبهم إلخإصة ولإ خ 

من إلتأنق ض 

ي أي بإب من 
إ ض 
ًّ
ء هزيل جد ي

ي مجموعهإ خ 
أمورهم إلبيئية، وثقإفة إلفرقة كلهإ ض 

ي أولئك إلنإس دمإثة ملحوظة وطفولة وعدم قإبلية 
أبوإب إلمعرفة، ومع هذإ فط 

ينفد لتقديم إلعون خإصة للبقدإم على أي فعلة خبيثة غإدرة، وإستعدإد لإ 

إم على قدم  ي كثتر من إلأحيإن جديرون بإلإحتر
وإلشفقة لأي وإحد منهم، فهم ض 

ي إلعإلم، وهم على إلدوإم ذوو شمإئل كريمة 
إلمسإوإة مع أي طبقة من إلنإس ض 

 لإ تقل عمإ لأي طبقة أخرى من كريم إلسجإيإ. 

تسم )أرجل كإن إسم إلحإنة )أذرع إلحصإن إلمجنح(، وكإن أوؼ بهإ أن 

إلحصإن إلمجنح(، لولإ أنه كإن مكتوبًإ تحت رسم إلحصإن إلمجنح فوق إللةفتة 

إ خط إلرسإم 
ً
)أذرع إلحصإن إلمجنح( بحروف رومإنية، وتحت تلك إلكتإبة أيض

 بعنإية إلسطور إلآتية فوق درج مرفرف: 

 )أجود إلشعتر تصنع منه أجود إلجعة. 

 فإدخل هنإ ليقدموهإ ؤليك. 

إندي. وأجود إلن  بيذ يصنع منه أجود إلتى

فنإ وستجده لدينإ ميسورًإ(.   ش 

وعلى إلحإئط خلف حإجز إلبإر إلقذر ؤطإر يتجلى منه حصإن مجنح آخر  

ي إلمسإرح، جنإحإه من شفوف حقيقية، وقد ألصقت 
كإلذي يستخدم ض 

ي فمن حرير أحمر.   بجسمه كله نجوم ذهبية، وأمإ لجإمه إلأثتر
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ي إلخإرج بحيث لإ تسمح برؤية إللةفتة، ولمإ كإنت إلعتمة قد 
سإدت ض 

ي لرؤية إلصورة، فمستر 
ي إلدإخل لم تصل بعد ؤؼ إلحد إلكإض 

وكإنت إلأنوإر ض 

ي لم يلحق بهمإ إلتأذي من تلك إلمثإليإت وتبعإ   بإودرئى
جرإد جرإيند ومستر

 
ً
ي إلطريق أحد

ي إلركن من غتر أن يقإبلة ض 
إ فوق درج سلةلم قإئمة ض 

ً
إ إلفتإة صعد

ي كل لحظة أن 
ي بشمعة، وتوقعإ ض 

ي إلظلةم ريثمإ إنطلقت إلفتإة لتأئر
ثم وقفإ ض 

يسمعإ مريلجز يطلق نبإحه، ولكن إلكلب إلمدرب تدريبًإ عإليًإ على إلإستعرإض 

لم ينبح طول إلوقت إلذي إنقر  حنر ظهور إلفتإة ومعهإ إلشمعة، فقإلت 

 وعلى وجههإ علةئم دهشة شديدة: 

ي ح -
جرتنإ يإ سيدي، فؤذإ لم يكن لديكمإ مإنع من إلدخول وإلدي ليس ض 

 ذهبت وجئت به فورًإ. 

فدخلة، وإنطلقت سيدي بخس خفيفة شيعة بعد أن قدمت لهمإ 

ة رثة إلأثإث بهإ فرإش، وقلنسوة إلنوم إلبيضإء  مقعدين. وكإنت إلحجرة حقتر

ة إلمعلقة على مسمإر هنإك، كإنت مزركشة بريشتير  من ريش إلطإووس وضفتر 

عة ؤؼ أعلى. وب  هذه إلقلنسوة كإن إلسنيور جيب ينعس بعد ظهر   من إلشعر مسر 

ي إلجمهور بإستعرإضإته إلمنوعة للوإذعه 
 
كل يوم، ويبعث إلحيوية ض

ي أي مكإن من إلحجرة أثر لسإئر 
 
ية إلعفيفة إلمفخمة ولم يكن ثمة ض إلشكسبتر

إ مريلجز ذلك ملبوسإته أو مإ يدل على شخصه ومإ يشتغل به من أعمإل وأم

إلجد إلموقر للحيوإن إلمدرب إلذي ركب مير  إلفلك، فلعله ذيد عنه صدفة، 

ي أذرع إلحصإن 
فمإ من أثر هنإك ينم على كلب ترإه إلعير  أو تسمعه إلأذن )ض 

 إلمجنح( 

وكإنإ يسمعإن أبوإب إلحجرإت إلعليإ تفتح وتغلق كلمإ إنتقلت سيدي من 

إ عن أبيهإ ثم 
ً
إ تنم على دهشة ونزلت حجرة ؤؼ أخرى بحث

ً
مإ لبثإ أن سمعإ أصوإت
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ة متآكلة  ي عجلة بإلغة، وأشعت تفتح حقيبة شعر كبتر
ؤليهمإ وهي تتوإثب ض 

حإئلة إللون عتيقة فوجدتهإ خإلية، فأخذت تنظر فيمإ حولهإ وقد تشإبكت 

 يدإهإ وإرتسم إلرعب على محيإهإ، ثم قإلت: 

ي مر  ؤؼ خيمة إلملعب يإ س - يدي، ولست أدري مإ إلذي دعإه لإ بد أن أئى

ي دقيقة وإحدة! 
ي به ض 

 أن يذهب ؤؼ هنإك، ولكنه هنإك بلة شك، وسآئر

وإنطلقت على إلفور بغتر قلنسوة، وشعرهإ إلطفلىي إلطويل إلدإكن يهتر  من 

 خلفهإ، فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي دقيقة وإحدة؟ ؤن إلمسإفة تربو على ميل؟ -
ي بأنهإ ستعود ض 

 مإذإ تعن 

ي من إلؤجإبة ظهر عند إلبإب شإب قدم نفسه  وقبل  بإوندرئى
أن يتمكن مستر

 بهذه إلكلمإت: 

 بإذنكمإ أيهإ إلسيدإن!  -

ة  إ تظله جمة كبتر  مصفرًّ
ً
ي جيبيه، وكإن وجهه إلحليق نحيلً

ثم دخل ويدإه ض 

من شعر أدكن ملفوف على شكل أسطوإنة تحيط برأسه، مفروق عند إلوسط، 

إ، ب
ًّ
يد أنهمإ أقض ممإ يستلزمه تنإسق إلأعضإء، وكإن صدره وسإقإه قويتإن جد

ة  ، وهو مرتدٍ ستر ي
، مثلمإ كإنت سإقإه أقض ممإ ينبص  ي

وظهره أعرض ممإ ينبص 

للسبإق ممإ يعرف بإسم )نيو مإركت( وشإويل ضيقة محكمة على جسده وقد 

تقإل  لف عنقه بلفإعة وتفوح منه روإئح زيت إلمصإبيح وإلقش وقشور إلتى

ي هو وعلف 
 
إ من حيوإن خرإض

ًّ
إلخيل ونشإرة إلخشب، فبدإ نموذجًإ غريبًإ جد

مزي    ج من إلؤسطبل وإلملعب، فحيثمإ يبدأ هذإ ينتهي ذإك، من غتر أن يكون 

إلحد إلفإصل بينهمإ ممكن إلتحديد. وهذإ إلسيد هو إلذي كإنت تشتر ؤعلةنإت 

رته على إلقفزإت ذلك إليوم ؤليه بإسم إ.و.ب. تشيلدرز إلمشهور عن جدإرة بقد
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ي برإري أمريكإ إلشمإلية. وهو حير  
إلعإلية إلجريئة حير  يمثل إلصيإد إلمتأبد ض 

 يستعير  بغلةم ضئيل 
ً
ي لدى إلجمهور قبول

يؤدي ذلك إلمشهد إلذي يلةضر

ي صحبته إلآن، فيقوم هذإ إلغلةم بدور إبن إلصيإد 
إلحجم له وجه عجوز وهو ض 

، يحمله أبوه على كتفه مقلو  بًإ وقد أمسك بأحد قدميه، أو يحمله من إلصغتر

يإفوخه وعقبإه ؤؼ أعلى فوق رإحة يده، على غرإر إلأسلوب إلأبوي إلعنيف 

ي تدليل ذرإري  هم، وهذإ إلغلةم هو 
إلذي قد يستخدمه إلصيإدون إلمتأبدون ض 

إلذي يحلىي رأسه بخصلةت إلشعر إلمتموج وإلجدإئل وإلأجنحة، ثم يعإلج 

موت إلأبي إ وجهه بإلتى 
ً
ض وإلقرمز، فؤذإ بذلك إلفنر إلوإشي وقد غدإ كيوبيد

ي قطإع إلأمهإت من جمهور إلمشإهدين. أمإ 
يطيب مرآه ويبعث أشد إلبهجة ض 

ة عإدية يبدو فيهإ وكأنه  ي حيإته إلخإصة حيث لإ تعدو ملةبسه أن تكون ستر
ض 

ي إلخيل أروضهم 
يسبق سنه، وظهر صوته أجش بصورة مسرفة، فهو بير  مروذ 

 ل! للخي

ي إلحجرة بضه: 
 قإل مستر إ.و.ب تشيلدرز وهو يجيل ض 

ي مقإبلة  -
بإذنكمإ أيهإ إلسيدإن، أنتمإ فيمإ أعتقد إللذإن أبديتمإ رغبتكمإ ض 

 جيب؟

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي لإ أستطيع إلإنتظإر، ولذإ سأترك  -
ي به، ولكن 

أجل، وقد ذهبت إبنته لتأئر

 معك ؤن سمحت رسإلة له. 

: وتدخل مستر ب
ً
ي إلحديث قإئلً

ي ض   إوندرئى

ي طرإز إلنإس إلذين يعرفون قيمة إلوقت، وأنتم طرإز  -
ؤننإ كمإ ترى يإ صديطر

 إلنإس إلذين لإ يعرفون قيمة إلوقت. 
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 فرد عليه مستر تشإيلدرز بعد أن تفحصه من فرعه ؤؼ قدمه: 

ف معرفة من )أنت( -  …لم يحصل ؼي ش 

ي على جمع 
ي أنك أقدر من 

ي مقدوري ولكن ؤن كنت تعن 
إلمإل من وقتك، فط 

 أن أحكم من مظهرك بأنك لم تجإنب إلصوإب. 

 :
ً
 وأردف كيوبيد قإئلً

 وإنك حير  تجمع إلمإل قإدر فيمإ أعتقد على إلإحتفإظ به.  -

 فقإل مستر تشإيلدرز: 

-  !  حسبك يإ كيدر منيستر

ي لكيوبيد( فصإح إلسيد كيدر منيستر 
)إلسيد كيدر منيستر هو إلإسم إلفإئ 

 ظهر عليه إلغضب إلشديد:  وقد 

ولمإذإ ؤذن أئر ؤؼ هنإ متصديًإ لنإ؟ ؤن كنت تريد إلتصدي لنإ فعليك أن  -

 تدفع عند إلبوإبة إلرسم ثم هإت مإ عندك؟

 فرفع مستر تشإيلدرز صوته صإئحًإ به: 

-   !  كف عن هذإ يإ كيدر منيستر

 :
ً
 ؤؼ مستر جرإد جرإيند قإئلً

َ
 ثم ؤلتفت

، ولعلك تعلم أو لإ تعلم )لأنك ربمإ لم  - سيدي لقد كنت أتوجه ؤليك بكلةمي

ة.  ي إلمدة إلأختر
ة ض  ي )قزحه( مرإت كثتر

دد على ملعبنإ( أن جيب فشل ض   تكت  إلتر

ي يلتمس   جرإد جرإيند وهو ينظر صوب صإحبه إلقدير بإوندرئى
فقإل مستر

 منه إلعون. 

ي مإذإ؟ -
 
 فشل ض
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ي )قزحه(.  -
 ض 

: وقإل إلسي  د كيدر منيستر

ي إلليلة إلمإضية فلم يفلح فيهإ مرة  -
قدموه عند )إلبيإرق( أرب  ع مرإت ض 

ي )إلتشقلب(. 
 ض 
ً
إ وكإن رخوًإ فإشلً

ً
ي لعبة إلألوية أيض

 وإحدة، ثم أخطأ )إلقزح( ض 

 :
ً
جمة قإئلً  وتوؼ مستر تشإيلدرز إلتر

ي أن يؤديه. كإنت قفزإته أكت  ممإ يجب وك -
إن هبوطه لم يقم بمإ كإن ينبص 

إ. 
ً
 سيئ

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 أوه! هل هذإ معن  )إلقزح(؟ -

 فأجإبه مستر إ.و.ب. تشإيلدرز: 

ي )إلقزح(.  -
 هذإ هو بصورة عإمة معن  إلؤخفإق ض 

ي بضحكته إلصإخبة:   وهتف بإوندرئى

ي )إلقزح(، )إلبيإرق(، )إلألوية(،  -
إلزيوت إلتسعة: مريلجز، إلؤخفإق ض 

 من صحبة عجيبة لرجل إرتطر بنفسه. )إلتشقلب(! يإ لهإ 

 فرد عليه كيوبيد: 

إخفض نفسك ؤذن، فؤن كنت أيهإ إلسيد قد رفعت نفسك مإ لإ زيإدة عليه  -

 .
ً
يد فإهبط بنفسك قليلً  لمستر 

 فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يلتفت ؤليه مقطبًإ حإجبيه: 

ي منته إلتطفل!  -
 هذإ إلولد ض 

 غتر 
 مرعو:  فرد عليه إلسيد كيدر منيستر
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إ لو أننإ علمنإ أنك قإدم، فمن   - إ مهذبًإ شإبًّ
ً
كنإ حريير  أن نعد لإستقبإلك سيد

إلمؤسف وأنت مدقق ؤؼ هذإ إلحد أنك لم تقم بإلحجز مقدمًإ. ؤنك فيمإ يبدو 

 على )حبل مشدود( أليس كذلك؟

 فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يرمقه بنظرة من نفدت حيلته: 

ي هذإ إلولد  -
 قليل إلأدب )بإلحبل إلمشدود(؟  مإذإ يعن 

 تشإيلدرز وهو يدفع صإحبه إلصغتر من إلحجرة على طريقة 
فقإل مستر

 صيإدي إلمرإشي إلعنيفة: 

ي تسميإت لإ ضتر … هيإ! إخرج، إخرج!  -
إلحبل إلمشدود أو إلحبل إلمرتح 

ي 
لقد كنت على وشك أن تعهد … منهإ. فمعنإهإ إلحبل إلمشدود وإلحبل إلمرتح 

 َّ  برسإلة لجيب؟ؤؼي

 نعم.  -

 فإستطرد مستر تشإيلدرز بسرعة: 

ي هذه إلحإلة أنهإ لن تصل ؤليه. هل تعرف إلكثتر عنه؟ -
ي ض   رأئي

ي مرة وإحدة.  -
ي حيإئر

ي لم أرَ إلرجل ض 
 بل ؤئ 

ي أنك يمكن أن ترإه بعد إلآن فمن إلوإضح لدي تمإمًإ أنه فرّ.  -
 وأنإ أشك ض 

ي أنه هجر إبنته؟  -
 أتعن 

 فقإل مستر تشإيلدرز وهو يومئ برأسه: 

ي أنه فرّ  -
ي إلليلة قبل … ؤي! أعن 

 
فقد صفروإ له إلليلة إلمإضية، وصفروإ له ض

ة أن إلصفتر يحف  ي إلمدة إلأختر
إلمإضية، وصفروإ له إليوم، فقد وضح ض 

 بطريقه على إلدوإم، وهو لإ قبل له بذلك. 
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 ء على إستكرإه: فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يخرج إلألفإظ بعنإ 

وإ من حوله… ولمإذإ - (؟… أكت   )إلصفتر

 فقإل تشإيلدرز: 

ي إلتصلب، وإستهللت بنيته، ولم تزل له بعض  -
لقد أخذت مفإصله ض 

ي معيشته على ذلك. 
( ولكنه لإ يستطيع أن يعتمد ض  ي ي دور )إلكلمنحى

 إلمقدرة ض 

 : ي  فقإل بإوندرئى

(! هإ نحن قد عدنإ ؤؼ تلك إلألغإز.  - ي  )كلمنحى

ي بإلتفستر من فوق كتفه ف
قإل مستر إ.و.ب تشإيلدرز بإستعلةء وهو يلطر

 ويقرنه بهزة من شعره إلطويل إلذي إرتج بأجمعه: 

متكلم ؤن كإن إلسيد يفضل هذإ إللفظ وإلآن يإ سيدي من إلجلىي أن إلذي  -

إ أعمق من صفتر إلزرإية هو علمه أن إبنته عرفت ذلك. 
ي نفس إلرجل حزًّ

 حز ض 

: فقإطعه مس
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

 تر

عظيم! هذإ عظيم يإ جرإد جرإيند! فإلرجل مشغوف بإبنته بحيث دفعه  -

ي منته إلعظمة! هإ هإ! وإلآن سأقول لك 
شغفه بهإ ؤؼ إلفرإر منهإ! هذإ كلةم ض 

ي إلحيإة، وأنإ على علم بهذه 
ي لم أشغل دإئمًإ مركزي إلرإهن ض 

إ أيهإ إلشإب: ؤئ 
ً
شيئ

ي تتحدث عن
ي وهربت إلأمور إلنر

ي أن أمي تركتن 
هإ، ولعله يدهشك أن تسمع من 

ي أنإ! 
 من 

إ! 
ً
 فأجإبه إ.و.ب تشإيلدرز على إلتو أن سمإع ذلك لإ يدهشه ؤطلةق

 : ي  وإستطرد بإوندرئى
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ي فهل غفرت لهإ ذلك؟ كلة هل خطر   -
ي حمأة ثم هربت أمي من 

كإن مولدي ض 

ي أي وقت؟ كلة وبمإذإ أنعتهإ بسبب ه
ذإ إلذي فعلت؟ ؼي أن أغفر لهإ ذلك ض 

ي 
أنعتهإ بأنهإ قد تكون أسوأ إمرأة عإشت على وجه إلأرض، فيمإ عدإ جدئر

ء من تلك إلتهإويل  ي
يإء إلأشة، وليس عندي خ  ة، فأنإ لإ أعرف كتى إلسكتر

ي  إلخيإلية إلعإطفية. بل أسمي إلأشيإء بأسمإئهإ، وأسمي وإلدة جوشيإ بإوندرئى

إ أن أس ميهإ به من غتر شإئبة تمتر  لهإ أنهإ كإنت من أعيإن كوكتإون بمإ كنت حريًّ

وإلدة ديك جونز من أهإؼي وإبينج. وكذلك إلأمر بإلنسبة لهذإ إلرجل، فهو وغد 

 . ي مبير  د، هذه هي صفته إلحقيقية بلسإن ؤنجلتر   هإرب ومتسر 

 فرد عليه مستر إ.و.ب تشإيلدرز وهو يوإجهه بعنإد: 

ه سوإءً كإن ذلك سيإن عندي مإ هو من صفته ومإ هو ليس من صفت -

ي أشد إلوإقع على مسإمع صإحبك، فؤن لم 
، فؤئ  ي أو بلسإن فرندي بلسإن ؤنجلتر 

يرقك سمإعه فلك أن تلتمس إلإستمتإع بإلهوإء إلطلق، لقد أغلظت إلقول بمإ 

فيه إلكفإية. )ونمت لهجة إ.و.ب. عن سخرية لإذعة( ولكن على إلأقل ؤن أردت 

ي دإر 
ي هذإ إلبنيإن فلة تفتح فمك ؤلإ ؤن أن تغلظ إلقول فليكن ذلك ض 

ك أنت أمإ ض 

إ بك. أليس كذلك؟  دعيت للكلةم، وأحسبك تملك إلآن بنإءً خإصًّ

تفع صليلهإ وهو يضحك:  ي وهو يعبث بإلنقود فتر  بإوندرئى
فأجإب مستر

 )ربمإ(. 

 فقإل تشإيلدرز: 

ي مبنإك؛ لأن هذإ إلبنإء ليس  -
ؤذن أرجوك ؤن سمحت أن تجهر بمإ عندك ض 

 غ إلمتإنة وإذإ أكت  فيه من ؤبدإء ذإت نفسك عرضته للسقوط! بإل



68 

ي بنظرة أخرى من فرعه ؤؼ قدمه ثم أولإه ظهره شأن   بإوندرئى
وشمل مستر

 إلمفروغ من أمره، وقإل لمستر جرإد جرإيند: 

ي قضإء حإجة له منذ أقل من سإعة، ثم شوهد وهو  -
بعث جيب إبنته ض 

ي منديل تحت ؤبطه، وهي يتسلل خإرجًإ وقبعته تغسي عينيه 
ولفإفة مربوطة ض 

 لن تصدق فيه ذلك، ولكن إلحقيقة أنه هرب وتركهإ. 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 ولكن لمإذإ من فضلك لن تصدق فيه ذلك؟ -

 فقإل تشإيلدرز وهو يخطو خطوة أو خطوتير  لينظر دإخل إلحقيبة إلفإرغة: 

إ، لم  -
ً
إ؛ ولأنه حنر لأن هذين إلإثنير  كإنإ شخصًإ وإحد

ً
قإ من قبل مطلق يفتر

إ بهإ. 
ً
إ شديد

ً
 وقتنإ هذإ كإن يبدي تعلق

إ، 
ًّ
إن بأسلوب عجيب حق  يستر

ومستر تشإيلدرز وإلسيد كيدر منيستر

فإلسإقإن لديهمإ أكت  إنفرإجًإ ممإ لدى سوإد إلنإس، ويبدو على مشيهمإ أنهمإ 

، وهي مشية شإئع ي إلركبتير 
 
إ بتصلب ض ة لدى جميع إلذكور يشعرإن شعورًإ قويًّ

ي. وإلمفهوم أنهإ تعتى عن إلركوب إلمتصل على ظهور  من أعضإء فرقة سلتر

 إلخيل. 

 وقإل تشإيلدرز وهو يهز شعره مرة أخرى رإفعًإ نظره عن إلحقيبة إلخإوية: 

يإ لسيدي إلمسكينة! كإن أوؼ به أن يمرنهإ، ولكن هإ هو ذإ قد تركهإ من  -

ء تعول عليه.  ي
 غتر خ 

إ قوله: فقإل مستر 
ً
  جرإد جرإيند محبذ

 ممإ تشكر عليه أن تقول هذإ وأنت إلذي لم تحظ بأي تمرين.  -

ي إلسإبعة من عمري.  -
 أنإ لم أحظ بأي تمرين؟ لقد مرنت وأنإ ض 
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 فقإل مستر جرإد جرإيند بإستيإء شأن من إغتيل سدإد رأيه: 

إ؟ لم أكن أدري أن إلعإدة جرت بتمرين إلأحدإث على -
ًّ
 … أوه! حق

ي وهو يقهقه:   بإوندرئى
 فصإح مستر

 على إلتبطل، كلة لعمري! ولإ أنإ.  -

 : ي  بإوندرئى
 وإستطرد تشإيلدرز متصنعًإ عدم إلؤحسإس بوجود مستر

 علم إلأولير  وإلآخرين، ولست أدري كيف   -
م دإئمًإ أن تتلطر كإن أبوهإ يعتر 

ي رأسه، وكل مإ أستطيع إلجزم به أنهإ لم تخرج 
من رأسه، إستقرت هذه إلفكرة ض 

إ من 
ً
إ من إلكتإبة من هنإك، وطرف

ً
إ من إلقرإءة من هنإ وطرف

ً
فكإن يجمع لهإ طرف

قيم من حيث مإ يتفق له طيلة هذه إلسنوإت إلسبع.   إلتر

وأخرج مستر إ.و.ب تشإيلدرز ؤحدى يديه من جيبه وأخذ يربت بهإ خده 

ي كثتر من إلشك وقليل من إلرجإء صوب مستر جرإد جرإ
يند، فهو وذقنه ونظر ض 

ي ترضية هذإ إلسيد من أجل خإطر إلفتإة إلمهجورة، 
منذ إلبدإية كإن يجتهد ض 

 :
ً
 وإستطرد قإئلً

عندمإ دخلت سيدي إلمدرسة هنإ كإن شور أبيهإ لإ مزيد عليه، ولم  -

إ، فؤقإمتنإ هنإ ليست مستقرة لأننإ  ي ذلك شخصيًّ
 
إ أن أعرف إلسر ض

ً
أستطع ؤطلةق

ي كل مكإ
ن. وأحسب أن هذه إلرغبة كإنت تسإور ذهنه من قوم نغدو ونروح ض 

فقد كإن على إلدوإم نصف مخبول، فلمإ تم لهإ ذلك خإل أنهإ كفلت على … زمن

ت إلليلة ؤؼ هنإ لتقول لهإ ؤنك تزمع أن  ختر وجه، فؤن كنت بإلصدفة قد حض 

 …تؤدي لهإ خدمة مإ

مل قبل أن وعإد مستر تشإيلدرز ؤؼ تربيت وجهه وتكرير نظرة إلتشكك وإلأ 

 يستطرد: 
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إ  -
ًّ
ي أوإنه إلمنإسب، من حسن إلطإلع جد

فذلك سيكون من حسن إلطإلع وض 

إ. 
ً
 وأنسب مإ يكون أوإن

 فأجإبه مستر جرإد جرإيند: 

ي بإلعكس جئت لأقول له ؤن إتصإلإتهإ تجعلهإ موضعًإ غتر صإلح  -
بل ؤئ 

بوهإ قد ومع ذلك ؤذإ كإن أ… للمدرسة، وإنهإ يجب ألإ تحض  ؤليهإ بعد ذلك

إ دون أي توإطؤ من جإنبهإ
ًّ
ي إسمح ؼي بكلمة معك على … تركهإ حق يإ بإوندرئى

 إنفرإد. 

ي إكتسبهإ من 
وعندئذٍ إنسحب مستر تشإيلدرز بكل أدب، وإتجه بمشيته إلنر

إ، وفيمإ هو 
ً
إ خإفت ً ركوب إلخيل فوقف خإرج إلبإب يربت وجهه ويصفر صفتر

، من قبيل: منضف ؤؼ ذلك ترإمت ؤؼ سمعه عبإرإت م ي  بإوندرئى
 ن كلةم مستر

 كلة، أقول كلة، لإ أنصحك بذلك، أقول لك كلة بأي شكل من إلأشكإل.   -

ه إلهإدئير   ته وتعبتر وسمع كذلك من مستر جرإد جرإيند بعض مإ قإله بنتى

ة تعبتر صإحبه:   بإلنسبة لنتى

ي كإ -
ى ؤؼ أين أدت هذه إلحرفة إلنر  للويزإ لتر

ً
نت بل ؤن هذإ قد يصلح مثلً

ي من هذه إلنإحية.  ي إلموضوع يإ بإوندرئى
إ للفضول إلمبتذل. فكر ض 

ً
 هدف

إ 
ً
إ فشيئ

ً
ي قد تجمعوإ شيئ ي هذه إلأثنإء كإن سإئر أعضإء فريق سلتر

وض 

ي يقيمون بهإ ووقفوإ يتبإدلون إلأحإديث بأصوإت 
هإبطير  من إلمنإطق إلعليإ إلنر

 خإفتة فيمإ بينهم ومع مستر تشإيلدرز. 

 
ً
إ وهو معهم ؤؼ دإخل إلحجرة، وكإنت بينهم شإبتإن أو ثم تسللوإ شيئ

ً
إ فشيئ

ثلةث ذوإت حسن، ومعهن أزوإجهن وأمهإتهن وأطفإلهن إلصغإر إلثمإنية أو 

إلتسعة إلذين يقومون بأدوإر صغإر إلجن عند إلإقتضإء. وكإن وإلد ؤحدى 
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إلأشإت من مألوفه أن يحفظ توإزن وإلد أشة أخرى فوق قمة عمود طويل، 

إ من مألوف وإلد أشة ثإلثة أن يكون هرمًإ مع إلوإلدين إلآخرين بحيث و 
ً
كإن أيض

إ قإعدته، وإلآبإء  يكون إلسيد كيدر مينستر هو قمة ذلك إلهرم، وهو شخصيًّ

إميل إلمتدحرجة، وأن يقفوإ فوق  إلآخرون يستطيعون أن يرقصوإ فوق إلتى

أن يلعبوإ بعدد من إلآنية إلقوإرير، وأن يلتقطوإ إلمدي وإلكرإت من إلهوإء، و 

ء، وألإ  ي
ء، وأن يقفزوإ فوق كل خ  ي

يقذفونهإ ويلقفونهإ، وأن يركبوإ فوق أي خ 

( بإلرقص فوق إلأسلةك 
ً
ء. وجميع إلأمهإت يستطعن )ويقمن فعلً ي

يعجزهم خ 

إلمرتخية وإلحبإل إلمشدودة، ويؤدين ألعإب إلخفة وإلسرعة فوق ظهور إلخيل 

إ بمسألة تعرية سإقيهإ وتستطيع عإرية، ومإ من وإحدة منهن  ً ث كثتر
تكتر

ي عنإن وإحد تجر عربة ؤغريقية تدخل بهإ  
ؤحدإهن بمفردهإ أن تقود ستة جيإد ض 

كل بلدة تقدم ؤليهإ إلفرقة. وإلجميع يدعون منته إلقحة وإلمعرفة، وليس 

ي 
تيب ض  ء على إلؤطلةق من إلتر ي

ي ثيإبهم إلخإصة ولإ خ 
ء من إلتأنق ض  ي

لديهم خ 

ي أي بإب من أموره
إ ض 
ًّ
ء هزيل جد ي

ي مجموعهإ خ 
م إلبيئية، وثقإفة إلفرقة كلهإ ض 

ي أولئك إلنإس دمإثة ملحوظة وطفولة وعدم قإبلية 
أبوإب إلمعرفة، ومع هذإ فط 

خإصة للبقدإم على أي فعلة خبيثة غإدرة، وإستعدإد لإ ينفد لتقديم إلعون 

ي كثتر من إلأحيإن جد
 
إم على قدم وإلشفقة لأي وإحد منهم، فهم ض يرون بإلإحتر

ي إلعإلم، وهم على إلدوإم ذوو شمإئل كريمة 
 
إلمسإوإة مع أي طبقة من إلنإس ض

 لإ تقل عمإ لأي طبقة أخرى من كريم إلسجإيإ. 

إ، ؤحدى 
ً
ي، وهو رجل ممتلىئ إلجسم كمإ ذكرنإ آنف  سلتر

إ ظهر مستر ً وأختر

إ( كأنفإس عينيه ثإبتة وإلأخرى متحركة، وله صوت )ؤن جإز أن نسميه ص
ً
وت

ي أي وقت من 
ته رخوة ورأسه مشوش فهو ليس ض  منفإخ عميق مكسور، بسر 

 إلأوقإت كإمل إلصحو أو كإمل إلسكر. 
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ي إلذي كإن مرض إلأزمة يزعجه فتخرج أنفإسه غليظة   سلتر
وقإل مستر

إ: 
ً
 ثقيلة تشوه دإئمًإ حرف إلسير  ومإ ؤليه وتجعل منه ثإءً أو شين

إ، هل سمعت شيدي! أنإ خإدمك! وهذه  -
ًّ
ي إلحقيقة سيئة جد

إلمسألة ض 

ي وكلبه؟  بإختفإء مهرجى

 وكإن يوجه كلةمه ؤؼ مستر جرإيند فأجإبه: 

 نعم.  -

فإستطرد وهو يخلع قبعته ويحك بطإنتهإ بمنديله إلذي كإن يحتفظ به 

 دإخلهإ لهذإ إلغرض: 

إ لهذه إلبنت إلمشكينة يإ  -
ً
ي نيتك أن تصنع شيئ

إ يإ شيدي، فهل ض 
ً
حشن

 يدي؟ ش

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 لدي مإ أعرضه عليهإ عندمإ تعود.  -

ي أريد أن أتخلش ) -
ي أن أشمع هذإ يإ شيدي، وليس ذلك لأنن 

ئ  ( من 1يسر 

ي شبيلهإ، فليش عندي مإنع أن أتوؼ تدريبهإ، 
إلطفلة، بل أنإ لإ أريد أن أقف ض 

ي يإ شيدي قد 
ي مثل شنهإ يعتتى متأخرًإ. وشوئر

 
شإر إلآن أجش،  وإن كإن هذإ ض

. فلو أنك بردت وشخنت،  ي
وليش من إلشهل أن يشمعه من لإ يعرفونن 

ي حشلت 
ة إلنر ي إلحلقة وأنت شغتر بإلكسر 

وشخنت وبردت، وبردت وشخنت ض 

 .. ي
، فلة شك أن شوتك لم يكن ليشتطيع إلشبإت يإ شيدي أكت  من شوئر  ؼي

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 أعتقد ذلك.  -

ي 
ي ض   سلتر

 سخإوة مضيإفة:  فقإل مستر
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ي؟ إطلب مإ تشإء يإ سيدي!  -  مإذإ تحب يإ سيدي أن تتنإول ربمإ تحض  ش 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

إ، شكرًإ لك.  -
ً
 لإ أريد شيئ

ء يإ شيدي، ومإذإ يطلب شإحبك؟ وإذإ كنتمإ لم تتنإولإ  - ي
لإ تقل لإ خ 

ز.   طعإمكمإ بعد تنإولإ كأسًإ من إلبيتر

ي إلثإمنة وعندئذ صإحت إبنته جوزف
، وهي فتإة مليحة شقرإء إلشعر ض  ير 

ي وكتبت وصيتهإ وهي 
ي عإمهإ إلثإئ 

ة من عمرهإ ربطت ؤؼ ظهر جوإد وهي ض  عسر 

ة وهي تحملهإ معهإ دإئمًإ أينمإ ذهبت وقد أوضحت فيهإ بأن  ي إلثإنية عسر 
ض 

 يجرهإ ؤؼ مثوإهإ إلأختر إلمهرإن إلأرقشإن: 

! هإ هي ذي قد عإدت.  - ي  صه يإ أئى

ي كإنت تجري  ثم
دخلت سيدي جيب تجري ؤؼ إلحجرة بنفس إلسرعة إلنر

، ورأت سحنهم ولم ترَ أبإهإ  بهإ وهي خإرجة منهإ، فلمإ رأتهم كلهم مجتمعير 

ي على إلحبل 
ي إلمد 

 
بينهم إنفجرت تبغي أفظع بكإء، ولإذت بصدر أبرع سيدة ض

 فوقهإ، إلمشدود )وكإنت حبلى( فركعت إلسيدة على إلأرض لتسري عنهإ وتبغي 

ي:   فقإل سلتر

قشم ؤنه كذلك!  -
ُ
! أ  ؤن هذإ لخزي كبتر

ي إلطيب إلعطوف، أين ذهبت؟ لقد ذهبت لتحإول  - ي إلعزيز، يإ أئى آه يإ أئى

ي وإثقة بذلك وكم ستكون 
، ؤئ  ، أعلم هذإ! لقد ذهبت من أجلىي إ فيه ختر ؼي

ً
شيئ

ي إلمسكير  ؤؼ أن تعود! وكإن من  ي يإ أئى إ لإ حول لك من غتر إلموجع أن شقيًّ

إ من هذإ إلقبيل ووجههإ مرفوع ؤؼ أعلى وذرإعإهإ  ً يسمعهإ إلمرء تقول كلةمًإ كثتر

ممدودإن، كأنهإ تحإول أن تستوقف طيفه إلرإحل وتعإنقه، ولم ينطق أحد 
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، فأخذ بأزمة إلأمور بير   ي  بإوندرئى
بكلمة من شدة إلتأثر ؤؼ أن نفد صتى مستر

 يديه، وقإل: 

إلطيبون! ؤن هذه مضيعة عإبثة للوقت، أفهموإ إلفتإة وإلآن أيهإ إلنإس  -

هإ  هإ ؤن شئتم يإ من هرب إلرجل منكم. سأختى ي أنإ أختى
إلأمر إلوإقع، بل دعوئ 

، هجرك، ويجب عليك ألإ تتوقصي  ، إسمصي يإ هذه! ؤن وإلدك قد إختط  بنفدي

 أن تريه مرة أخرى مإ عشت. 

ي حإلة وكإن هؤلإء إلنإس لإ يبإلون ؤلإ أقل إلقليل ب
إلوقإئع إلمجردة، فهم ض 

وإ قوة   من أن يعجبوإ أو يكتى
ً
إ من هذه إلنإحية، ولذإ فبدل

ًّ
تخلف شديد جد

إ، وأخذ إلرجإل يغمغمون )يإ 
ً
إ بإلغ

ً
تفكتر إلمتحدث إلسليم سخطوإ عليه سخط

ي إلعبإرة  للعإر!( وأخذ إلنسوة يهتفن )يإ له من وحش!( وبسرعة قإل سلتر

ي على حدة: إلتإلية لمستر بإوند  رئى

ي هذه  -
ي أن تدع إلكلةم ض  إحة ؤن من رأئي

إشمع يإ شيدي، أقول لك بسر 

إ، بيد أنهم حإولوإ إلتسرع 
ًّ
إلمشألة، فذلك ختر لك وأوؼ. قومي أنإس طيبون جد

َّ إللعنة ؤن لم يلقوإ بك فيمإ أعتقد من  ي فعلىي
ي حركإتهم، فؤذإ لم تعمل بنشيحنر

 
ض

 إلنإفذة. 

، فوجد مستر جرإد وفعل هذإ إلؤيعإز )إلر  ي  بإوندرئى
ي ردع مستر

قيق( فعله ض 

ي إلموضوع، قإل: 
 جرإيند فرصة لعرض وجهة نظره إلعملية إلفذة ض 

ي أي وقت أو غتر  -
 
ليس بذي بإل أن تكون عودة هذإ إلشخص متوقعة ض

ي إلوقت إلحإض  أي توقع لعودته، 
متوقعة، فإلمهم أنه هرب وليس هنإك ض 

 عليه من إلجميع. وهذإ فيمإ أعتقد أمر متفق 

ي:   فقإل سلتر
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م، هو ذإك!  -  هذإ متفق عليه يإ محتر

ي أنإ إلذي جئت ؤؼ هنإ لأبلغ وإلد هذه إلفتإة إلمسكينة  -
إ ؤذن، وإئ 

ً
حسن

ي إلمدرسة بعد إلآن بسبب بعض 
جيب أنه ليس من إلممكن تقبلهإ ض 

إضإت ي ؤؼ إلخوض فيهإ، وهذه إلإعتر ي لإ حإجة ئى
إضإت إلعملية إلنر تحول  إلإعتر

ي مثل هذه إلحرفة، أرى نفدي 
دون قبول أطفإل إلأشخإص إلذين يعملون ض 

إح، فأنإ على إستعدإد  إ على ضوء هذه إلظروف إلجديدة أن أتقدم بإقتر
ً
مستعد

 عن حسن 
ً
ط إلوحيد فضلً بأن أتكفل بك يإ جيب وأربيك وأتوؼ أمرك. وإلسر 

ي أم تبقير  هن
إ، وأنه من إلمفروغ منه مسلكك أن تقرري إلآن فورًإ هل تصحبينن 

ي إلآن أن لإ تتصلىي بعد ذلك بأي من أصحإبك إلموجودين هنإ إلآن، 
ؤذإ صحبتن 

 وهذه هي خلةصة إلمسألة كلهإ. 

ي:   فقإل سلتر

ي حنر تكون وجهتإ إلنظر  -
م أن أدؼي بكلمنر

ي إلوقت نفشه يجب يإ محتر
ض 

ي 
على إلمهنة فأنت وإضحتير  على إلشوإء. ؤذإ كنتِ تحبير  يإ شيشيليإ أن تتمرئ 

ي تشتلقير  
على علم بطبيعة إلعمل كمإ أنكِ تعرفير  رفإقكِ فيهإ، فؤمإ جوردون إلنر

ي 
إ لكِ. وأنإ لإ أدشي أنن 

ً
إ لكِ وجوزفير  شتكون أخت

على حجرهإ إلآن شتكون أمًّ

ئ  إ شنر
ً
ي عنيف

ي )قزحك( شتجدينن 
 
إ من شلةلة إلملةئكة، فؤذإ فشلت ض شخشيًّ

، أشب وألع ي ي هيإجى
 
إ إلطبع ض

ً
ي شوإء كنت شإخط

م أنن  ي أؤكد لك يإ محتر
ن، ولكن 

ي شأغتر 
إ بأكت  من كلمة شبإب. ولإ أعتقد أئ 

ً
أو رإضيًإ لإ يمكن أن أوذي حشإن

ي يوم من 
 
ي لرإكب إلحشإن. ولم أكن ض

ي معإملنر
 
ي هذه إلشن ض

 
إلآن من طبصي ض

م. فهذإ كل مإ عندي.  إ يإ محتر
ً
إ( ممتإز  إلأيإم )كلمنجيًّ

ختر من كلةمه موجهًإ ؤؼ مستر جرإد جرإيند إلذي تقبله بإيمإءة وكإن إلجزء إلأ 

 وقور من رأسه، ثم قإل: 
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ي سأوجههإ ؤليك يإ جيب من بإب إلتأثتر على قرإرك  -
وإلملةحظة إلوحيدة إلنر

بية عملية سليمة، وحنر وإلدك نفسه  ي بتر
إ أن تحس 

ًّ
هي أنه من إلمستحسن جد

 ويحسّ بوجإهته بإلنسبة لك.  يبدو كمإ فهمت أنه كإن يرى ذلك إلرأي

ي إلفتإة، فتوقفت عن نحيبهإ إلطإمي 
ة أثر وإضح ض  وكإن للعبإرة إلأختر

 عن ؤمإ جوردون ورفعت وجههإ ؤؼ حإميهإ، فأدركت إلجمإعة  
ً
وإبتعدت قليلً

كلهإ مدى ذلك إلتغتر وشهقوإ شهقة طويلة ترجمتهإ إلوإضحة: )أنهإ ستذهب!( 

 إ: فقإل مستر جرإد جرإيند يحذره

 من أنكِ تعرفير  مإ تريدين يإ جيب. ولإ أقول لكِ أكت  من هذإ.  -
ً
تأكدي أول

 تأكدي من أنكِ تعرفير  مإ تريدين. 

 فصإحت إلفتإة منفجرة بإلبكإء بعد دقيقة صمت: 

َّ ؤذإ أنإ مضيت من هنإ؟ -  علىي
ي كيف يمكنه أن يعت   ولكن عندمإ يعود أئى

 لمسألة كلهإ وكأنهإ عملية حسإبية: فقإل مستر جرإد جرإيند بهدوء من يعإلج إ

ي هذه  -
ي كل إلإطمئنإن يإ جيب بخصوص هذإ إلموضوع، فط 

لكِ أن تطمئن 

ي ؤؼ مستر 
 …إلحإلة أحسب وإلدك لإ بد أن يأئر

ي، هذإ هو إسمي يإ شيدي ولست أشعر منه بإلخزي، فهو إشم  - شلتر

إمإت.  إ كلهإ ويؤدي دإئمًإ مإ عليه من إلإلتر  ي ؤنجلتر
 معروف ض 

ي  -
ه عندئذٍ أين ذهبت، وليس ض  ي إلذي سيختى  سلتر

ي ؤؼ مستر
لإ بد أن يأئر

ي 
 
ي أي وقت ض

 
ي أن أستبقيك رغم ؤرإدته، وسوف لإ يجد أدئ  صعوبة ض

إستطإعنر

إلعثور على مستر تومإس جرإد جرإيند من أعيإن كوكتإون، فأنإ معروف تمإم 

 إلمعرفة. 

ي على ذلك وهو يجيل عينه إلمتحر   سلتر
 كة: وأمن مستر
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إ…  -
ًّ
فأنت يإ شيدي وإحد من أولئك إلذين يمنحون … معروف جد

 مؤششتنإ جإنبًإ لإ يشتهإن به من إلؤيرإد، ولكن مإ علينإ من هذإ إلآن. 

ة صمت أخرى، ثم صإحت إلفتإة منتحبة ويدإهإ أمإم وجههإ:   وسإدت فتر

ي أذهب من هنإ قبل أن ينفطر قل -
، وإتركوئ  ي ي ثيإئى

، أعطوئ  ي ي ثيإئى
! أعطوئ  ي  نى

، فلم  ء إلكثتر ي
وإنضفت إلنسإء محزونإت ؤؼ جمع ثيإبهإ، ولم تكن بإلد 

ي أسفإرهن، وظلت 
ي سلة كن يستخدمنهإ ض 

يستغرق ذلك ؤلإ برهة، ثم وضعنهإ ض 

سيدي جإلسة طيلة إلوقت على إلأرض تبغي وقد غطت عينيهإ بيديهإ، ووقف 

ي قرب إلبإب متأهبير  للة   جرإد جرإيند وصديقه بإوندرئى
نطلةق بهإ، أمإ مستر

ي وسط إلحلقة أثنإء قيإم إبنته جوزفير  بإستعرإضهإ، فلم 
ي فوقف ض   سلتر

مستر

 يكن ينقصه لتطإبق إلصورتير  ؤلإ صوته. 

ي صمت أحض  إلنسوة لهإ قلنسوتهإ ورتيى  لهإ شعرهإ 
وبعد تجهتر  إلسلة ض 

ي سلوك
إحمإت وإنحنير  عليهإ ض   

 إلمشعث وألبسنهإ ؤيإهإ، ثم تكإثرن حولهإ متر

ن إلأطفإل لتوديعهإ،  إ وأخذن يعإنقنهإ ويغمرنهإ بإلقبلةت، وأحض 
ًّ
طبيصي جد

ي مجموعهن نسوة رقيقإت إلقلب سإذجإت، وقإل مستر جرإد جرإيند: 
 
 فكن ض

 إلآن يإ جيب ؤن كنت عإزمة فهيإ!  -

ولكنهإ لم تكن قد ودعت إلذكور من أفرإد إلفرقة، فكإن كل وإحد منهم يفك 

ي وقفة رسمية معقودي ذرإعيه )لأنهم جميعً  ي محض  سلتر
 
إ كإنوإ يقفون دإئمًإ ض

إلأذرع( ويقبلهإ قبلة إلفرإق، فيمإ عدإ إلسيد كيدر مينستر إلذي كإن طبعه ينحو 

ي إلزوإج، فقد إنسحب 
به صوب إلنفرة، كمإ كإن من إلمعروف عنه أنه يفكر ض 

ي ففتح ذرإعيه على سعت  سلتر
ي إلنهإية دور مستر

هإ وقبض وهو وإجم، وجإء ض 

ي 
 
ي إلهوإء ويخفضهإ على طريقة معلمي إلركوب ض

على يديهإ وكإد أن يرفعهإ ض 
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إ 
ً
تهنئة إلسيدإت عند ترجلهن على ؤثر لعبة شيعة لولإ أن سيدي لم تظهر إنقيإد

 ووقفت أمإمه تبغي فقإل لهإ: 

. وأرجو لكِ أن تنإؼي إلتوفيق وأنإ كفيل بألإ يزعجك أي  - ي
ودإعًإ يإ عزيزئر

، وكنت أتمن  لو أن وإلدك لم يأخذ كلبه معه، فمن ؤنشإن م ن قومنإ إلمشإكشير 

ي أجد أن 
ي حينمإ أرإجع نفد 

نإمج، ولكن  إلمؤشف أن نخرج إلكلب من قإئمة إلتى

إ، لهذإ فإلأمر شيإن!  ً  إلكلب مإ كإن ليقوم بألعإبه من غتر أن يكون شإحبه حإض 

ي أعضإء فرقته، ثم نظر ؤليهإ بإمعإن بعينه إلثإبتة وأجإل عينه إل
متحركة ض 

وقبلهإ ثم هز رأسه وسلمهإ ؤؼ مستر جرإد جرإيند وكأنه يسلمهإ ؤؼ حصإن، 

 وقإل وهو يشملهإ بنظرة حرفية كأنهإ بصدد إلتمكن من إلسرج: 

، ودإعًإ يإ ششليإ!  -  هإ هي يإ شيدي، وشتجد منهإ كل ختر

 وتعإلت إلأصوإت إلمتبإينة من كل أرجإء إلحجرة: 

! ودإعًإ ي - ي
 يإ عزيزئر

ه
! بإركك إللّٰ  إ سسليإ! ودإعًإ يإ سيدي

ضهإ  ي صدرهإ فإعتر
 
ولمحت عير  معلم إلركوب قإرورة إلزيوت إلتسعة ض

 :
ً
 قإئلً

ة سوف يتعبك حملهإ، وسوف لإ تكون  - ، فهي كبتر ي
دشي إلزجإجة يإ عزيزئر

 ذإت نفع لك إلآن، أعطنيهإ! 

 فقإلت وهي تنتحب ثإنية: 

ي ؤؼ أن يعود، فسيحتإج ؤليهإ   - ي أحتفظ بهإ لأئى
كلة، كلة! أرجوك أن تدعن 

ي لؤحضإرهإ، فلة بد أن 
ي إلرحيل عندمإ أرسلن 

 
عندمإ يعود، فهو لم يكن يفكر ض

 أحتفظ بهإ، من فضلك! 

ي إلكلةم: 
ي وقد أخذ لهإثه يزدإد كلمإ مر  ض   فقإل سلتر
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ي )هإ أنت ذإ تر  -
م( ليكن لكِ مإ تريدين يإ عزيزئر ى حقيقة شعورهإ يإ محتر

ي بنشوش تعهدإتك وأن تطيصي 
ة لكِ هي أن تط  ي إلأختر

ودإعًإ يإ شيشيليإ! وكلمنر

وجير  وتكونير  بختر حإل، ويتفق لكِ أن   
ين وتتر إلشيد وتنشينإ، ولكن عندمإ تكتى

ي قلبك عليهإ أو 
إ كإنت، أوشيك ألإ تقد  تمري بفرقة من فرق أي ألعإب إلخيل أيًّ

إ، تزوري عنهإ، 
ً
 ثيئ

ً
وإحجزي لك أمكنة بهإ ؤن إستطعت، فلن يكون ذلك عملً

ي إشتطإعتهم أن 
م يجب أن يجدوإ إلتسلية بطريقة مإ، وليش ض  فإلنإس يإ محتر

ء  ي
يشتغلوإ طول إلوقت وأن يدرسوإ طول إلوقت فأحشن فينإ إلرأي ولإ تد 

ي 
إلظن، ولقد تكشبت معإش طيلة عمري من ألعإب إلخيل، هذإ ثحيح ولكن 

ي بنإ إلظن ولإ أع
مة أحشن  ي ألحش فلشفة كلهإ عندمإ أقول لكِ يإ محتر

تتى أنن 

 تشيئيه! 

ي على هذإ إلنحو يجري وهم يهبطون إلسلم،  وكإن عرض فلسفة سلتر

ي ظلةم إلشإرع عن عير  إلفيلسوف 
وشعإن مإ غإبت إلهيإكل إلثلةثة وإلسلة ض 

إ. 
ً
 إلثإبتة، وعينه إلمتحركة أيض
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ع صل الساب 
 الف 

 طبارطتٍظش 

 عَزَبًإ، فقد أوكل تدبتر شؤون بيته ؤؼ سيدة 
ً
ي رجلً  بإوندرئى

ولمإ كإن مستر

دش مسر  سبإرست، 
ُ
تتقإذ  لقإء ذلك مرتبًإ سنويًإ معلومًإ. وكإنت هذه إلسيدة ت

إ، حير  تستر 
ي إلمهيبة وقعًإ خإصًّ  بإوندرئى

ي عربة مستر
وقد إكتسب وجودهإ ض 

فمسر  سبإرست لم تكن ذإت مإضٍ  مختإلة وهي تحمل بطل إلتوإضع ذإك. 

إ قرإبإت ذإت مقإم رفيع؛ ؤذ لإ تزإل خإلتهإ، 
ً
كريم فحسب، بل كإنت تربطهإ أيض

دش ليدي سكإدجرز. أمإ زوجهإ إلرإحل، مستر 
ُ
وإلدة أمهإ، على قيد إلحيإة، وت

سبإرست، فقد كإن من جهة أمه ينتمي ؤؼ أشة آل بإولر، وهي أشة تفإخر بهإ 

 نر يومنإ هذإ. مسر  سبإرست ح

يلتبس على ذوي إلعلم إلمحدود وإلذهن إلمطمور، « بإولر»وكإن إسم 

إ أهو إسم حرفة أم حزب سيإخي أم نحلة دينية؟ أمإ أصحإب 
ً
فيتسإءلون أحيإن

فهم بأن  هو إسم سلةلة « بإولر»إلعقول إلرإقية فلم يكونوإ بحإجة ؤؼ من يُعَرِّ

ي بطون عريقة يستطيع أفرإدهإ، وهم يتتبعون جذو 
إ ض 
ً
رهم، أن يغوصوإ بعيد

ي تلك إلمتإهة إلسحيقة
إ ض 
ً
 … إلتإري    خ حنر ليضل بعضهم أحيإن

ً
وهو مإ وقع فعلً

 سوء 
َ غتر مرة، حنر صإر فيهم من يبتر ّ إلنإس قبل تمإم إلعمل، ومن يُخد 

حيل 
ُ
ي تجإرة إلنقد صفقإت غإمضة، بل ومن أ

عإقبة معإملته، ومن يقيمون ض 

. بعضهم على محإكم إلم  دينير 



81 

ن   من آل بإولر من جهة أمه، وقد إقتر
ُّ
وكإن إلمرحوم مستر سبإرست يعد

ي تنتمي من جهة أبيهإ ؤؼ أشة سكإدجرز. وكإنت ليدي 
بهذه إلسيدة إلنر

إ، نهمة ؤؼ أكل إللحم، لهإ سإق  –سكإدجرز 
ً
وهي إمرأة هرمة، بدينة ؤشإف

هي من دبرت هذإ  –إ غإمضة إلسر، تأئى أن تغإدر إلفرإش منذ أربعة عسر  عإمً 

إ على وجه 
ً
ي أول بلوغ سبإرست سن إلرشد. وكإن مستر سبإرست معروف

إلزوإج ض 

إلخصوص بنحإفة جسده إلشديدة، حنر ليبدو قإئمًإ على دعإمتير  نحيلتير  لإ 

 وإفرًإ عن عمه، لكنه كإن قد أرهق نفسه 
ً
 به. وقد ورث مإل

ّ
يعلوهمإ رأس يُعتد

وة، ثم أنفق ضعفهإ فور قبضهإ. فلمإ مإت بإلديون حنر قبل أن تطأ يد ه تلك إلت 

ين من عمره  ي إلرإبعة وإلعسر 
ي  –ض 

ي مدينة كإليه وسببه إلؤفرإط ض 
وكإن موته ض 

إندي  ي فإرقهإ بعد شهر إلعسل، سوى بؤس  –إلتى
لم يُخلف ورإءه لأرملته، إلنر

 مقيم. 

ي إلحإل ؤؼ شقإق مرير بينهإ وبير  قريبتهإ إلوحيد
ة ليدي وقد أدى ذلك ض 

سكإدجرز، فإندفعت للعمل بأجر لتغيظ فخإمتهإ من جإنب، ولتقيم أودهإ من 

جإنب آخر. وهإ هي إلآن، وقد تقدمت بهإ إلسن، تقوم صبيحة كل يوم بأنفهإ 

ير  إللذين سحرَإ قلب مستر سبإرست 
ّ
ي إلشإمخ وحإجبيهإ إلأسودين إلكث

إلرومإئ 

ي وهو يتنإ  بإوندرئى
ئ إلشإي لمستر  ول ؤفطإره. من قبل، فتهنر

يّن   سإقهإ إلحظ لتر 
ً
ة ي فإتحًإ، وكإنت مسر  سبإرست أستر ولو كإن بإوندرئى

ي سلوكه معهإ كل يوم. فمن شِيَم 
ي إستعلةئه عليهإ أكت  ممإ هو ض 

موكبه، لمإ كإن ض 

ي إلوقت عينه يُعلىي من قدر نسب مسر  
غروره أن يُهوّن من شأن أصله، لكنه ض 

ي 
ق ببصيص أمل، فيمإ سبإرست، حنر ؤنه لإ يسمح لصورته ض  سر 

ُ
 شبإبه أن ت

ي أمإمهإ 
يحرص على تزيير  صورة شبإبهإ بأزه إلألوإن وأطيب إلصفإت. وكإن يلطر

 ببوإكتر إلورود، ثم يقول سإخرًإ: 
ً
 عربإتٍ حإفلة
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ي إلسنة »
ثم مإذإ كإنت إلنتيجة يإ سيدي؟ هإهي هنإ، مقإبل مإئة جنيه ض 

ي نظرهإ
، من )وأنإ أعطيهإ هذإ إلمبلغ إلكبتر ض  ي ف على بيت جوشيإ بإوندرئى سر 

ُ
(، ت

 «أعيإن كوكتإون! 

وكإن يُجهر بهذإ إلفخر أمإم إلنإس، حنر إلتقط بعضهم قوله هذإ ورددوه 

ي بأن 
ي أنه لإ يكتط  ي سجإيإ بإوندرئى

إ. لكن ممإ كإن يثتر إلحنق ض 
ً
ي إلظل أحيإن

خفيط 

إ. فقد كإ
ً
ه أن يتغن  بهإ أيض ن يملك قدرة على ينظم مدإئحه بلسإنه، بل يُلزم غتر

ي 
أن ينقل عدوى تضخيم إلذإت ؤؼ من حوله. فإلغربإء، على توإضعهم ض 

ي ؤطرإء 
ي كوكتإون يُسرفون ض 

موإضع أخرى، كإنوإ ؤذإ إجتمعوإ ؤؼ موإئد إلعشإء ض 

 ،  جعله رمزًإ للوطنية كلهإ: فهو عندهم إلشعإر إلملػي
َّ
إ يبلغ حد

ً
ي ؤشإف بإوندرئى

ي هو »عظم، وقإنون إلحريإت، ومبدأ وعلم إلدولة، وإلميثإق إلأ  ؤن بيت إلؤنجلتر 

 للملكة«قلعته
ه
إ إلكنيسة وإلدولة وحفظ إللّٰ

ً
ي رجل … ، وهو أيض

جميع ذلك ض 

إ( يقوم خطيب من ذلك إلطرإز فيختم  
ً
ة جد وإحد! وكم من مرة )بل مرإتٍ كثتر

 :
ً
ي إلنهإ»كلمته قإئلً

ق نجمهم أو خبإ، مإ هم ض  إء، ؤن أش  ية ؤلإ بسر  إلأمرإء وإلكتى

 «من ترإب! 

 هذإ 
ّ
، أن ين، وعلى وجه إليقير  فيكون من إلمفهوم عندئذٍ لدى إلحإض 

م يعرف تمإم إلمعرفة قصة مسر  سبإرست. 
ّ
 إلمتكل

ة رقيقة من إلعتإب:  فه نتى
ّ
 وكإنت مسر  سبإرست تقول بصوتٍ تغل

ي تتنإول ؤفطإرك هذإ إلصبإح ببطءٍ غتر معهودٍ يإ   بإوندرئى
   ؤنك يإ مستر

 ي. سيد

 فأجإبهإ وقد بدت على وجهه مسحة تفكتر متأمّل: 
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ي نزوة توم جرإد جرإيند. )وكإن يلفظ إلإسم 
ر ض 

ّ
ي أفك

ي لأئ 
   ذلك يإ سيدئر

ة ليقول  ثم يأئى أن ينصإع لهذإ « تومإس»بلهجة مَن يُعرَض عليه رشوة كبتر

ي تنشئة هذه إلفتإة إلبهلوإنية. 
ي ض 
 إلؤغرإء(. نزوة توم جرإد جرإيند يإ سيدئر

 فقإلت مسر  سبإرست: 

 ؤؼ إلمدرسة أم تعود ؤؼ 
ً
ة  إلفتإة تنتظر إلآن لتعرف هل تذهب مبإش 

ّ
   ؤن

ي ستون لودج. 
 إلبيت ض 

ي وهو ينظر ؤليهإ نظرة إلوإثق:   فقإل بإوندرئى

 توم 
ّ
ي ؤؼ أن أعرف أنإ شخصيًإ. وأحسب أن

   يجب عليهإ أن تنتظر يإ سيدئر

ي ؤبقإئهإ يومًإ أو يومير  آخرين، جرإد جرإيند سيحض  هنإ بعد قليل؛ فؤذ
إ رغب ض 

 . ي
ي وسعهإ بإلطبع أن تبطر يإ سيدئر

 فط 

 :
ً
 فقإلت مسر  سبإرست وقد مإلت برأسهإ قليلً

 . ي  بإوندرئى
ي وسعهإ طبعًإ أن تبطر مإ دمت تريد ذلك يإ مستر

    ض 

 : ي  قإل بإوندرئى

إ هنإ إلليلة إلمإضية لتنإم 
ً
إ مؤقت

ً
ي سأمنحهإ مرقد

ته أئ  عليه ؤؼ أن    لقد أختى

ي مسألة مخإلطتهإ لويزإ. 
 
 ض

َّ
 يُبت

 فقإلت مسر  سبإرست وقد إرتسمت على ملةمحهإ دهشة مصطنعة: 

؟ هذه حصإنة بإلغة!  ي  بإوندرئى
إ يإ مستر

ً
    حق

، وهي تتنإول  ي
دت خيإشيم أنفهإ إلكوريولإئ 

ّ
وإنعقد حإجبإهإ إلأسودإن وتحد

 : ي  من إلشإي، فقإل بإوندرئى
ً
 رشفة

.    إلأمر عندي وإ
ً
ي من هذه إلصحبة ؤلإ قليلً

ة لن تجن   ضح؛ فإلهرة إلصغتر
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 فسألته مسر  سبإرست وقد إتسعت عينإهإ: 

؟ ي  بإوندرئى
ة يإ مستر     هل تقصد بذلك إلآنسة جرإد جرإيند إلصغتر

 : ي  قإل بإوندرئى

، أقصد لويزإ.  ي
    نعم يإ سيدئر

 قإلت مسر  سبإرست بهدوء: 

ي إلأمر    ؤنك كنت تبدي ملةحظإتك بخصوص )إلهرة إل
ة(، ولمإ كإن ض  صغتر

 . ي بهذإ إلتعبتر
تإن، لم أستطع أن أعرف أيتهمإ تعن   فتإتإن صغتر

ءٍ من إلضجر:  ي
ي خ 
ي ض   فأجإبهإ بإوندرئى

    بل لويزإ، لويزإ، لويزإ. 

 أخرى وهي 
ً
بت حإجبيهإ مرة

ّ
إ من إلشإي، وقط

ً
فتنإولت مسر  سبإرست مزيد

ي فوق فنجإنهإ إلذي يتصإعد منه إلبخإر، وب
دإ وجههإ إلكلةسيغي وكأنمإ تنحن 

ل به آلهة إلجحيم، ثم قإلت:   تستت  

    ؤنك بمثإبة أب آخر للويزإ يإ سيدي. 

 :
ً
ي وقد لإنت ملةمحه قليلً  فقإل بإوندرئى

ي بمثإبة أب آخر لتوم
ي توم جرإد …    لو قلتِ ؤنن 

ي توم إلصغتر لإ صديطر
أعن 

ي ؤلحإق ت… جرإيند
 
 ض

ٌ
ي شإرع

، لكنتِ أقرب ؤؼ إلحقيقة؛ فؤئ  ي وم إلصغتر بمكتنى

 . ي تحت جنإجي
 وسأجعله يإ سيدئر

ءٍ من إلحذر:  ي
ي خ 
 
 فقإلت مسر  سبإرست ض

ء بإلنسبة لهذإ إلعمل يإ سيدي؟ ي
إ؟ ألست ترإه صغتر إلسن بعض إلد 

ً
    حق
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ي تستخدمهإ مسر  سبإرست كإنت تنطق بهإ لإ ؤكرإمًإ « يإ سيدي»وكلمة 
إلنر

إمهإ لنفسهإ  .له بقدر مإ هي صإدرة عن فرط إحتر

 : ي  قإل بإوندرئى

ي أن يفرغ من حشو ذهنه عن طريق 
ة؛ لأنه ينبص     لن ألحقه بإلعمل مبإش 

إلتعليم قبل ذلك. وإنه لعمري حريٌّ أن يغصَّ بذلك كله، ومإ أجدره أن يدرك 

ي مثل سنه؛ ولعل إلفنر قد سمع ذلك مرإرًإ 
مدى خوإء صبإي من أي تعليم ض 

إت من حنر حفظه عن ظهر قلب. ولكن من إلعجيب  ي عسر 
أن ألطر مشقة ض 

 كنت أتحدث 
ً
تلك إلمسإئل عندمإ أخوضهإ بلة موإربة مع أي ؤنسإن. فأنإ مثلً

ي إلوقت 
ؤليكِ هذإ إلصبإح عن إلبهلوإنإت، فمإذإ تعرفير  أنتِ عن إلبهلوإنإت؟ ض 

ي أوحإل إلطرقإت بمثإبة نعمة أو ورقة يإنصيب رإبحة 
ب ض 

ّ
إلذي كإن فيه إلتقل

، كنتِ  أنتِ ترتإدين إلأوبرإ إلؤيطإلية. كنتِ تغإدرين إلأوبرإ إلؤيطإلية يإ  بإلنسبة ؼي

ي إلحرير إلأبيض وإلمجوهرإت وهإلةٍ من إلأبهة، بينمإ لم أكن 
 ض 
ً
، رإفلة ي

سيدئر

ء بهإ طريقكِ.  ي
 أذ 
ً
ي به شعلة  أملك بنسًإ أشتر

 فأجإبته مسر  سبإرست بوقإر ممزوجٍ بأخً هإدئ: 

ي كنت من 
إ يإ سيدي أئ 

ً
إ.    يقين

ًّ
 روّإد إلأوبرإ إلؤيطإلية منذ سنٍّ مبكرة جد

 : ي  فقإل بإوندرئى

 أنإ
ُ
، وكذلك كنت ي

ولكن من جإنبهإ غتر إلسليم، حينمإ  …    لعمري يإ سيدئر

، ممّن  ي
إ صلبًإ فوق رصيفهإ تحت أقوإس بنإئهإ. فأمثإلكِ يإ سيدئر

ً
كنت أجد فرإش

إعتإدوإ منذ طفولتهم إلرقإد على ريإشٍ نإعمة، ليس لديهم أيّ فكرة عن مدى 

ي لم يجربوهإ قط. كلة،
ي ؤليكِ عن  صلةبة أحجإر إلأرصفة إلنر

لإ جدوى من حدين 
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ي من  ي أن أحدثكِ عن إلرإقصير  إلأجإنب وإلحي إلغرئى إلبهلوإنإت، بل أوؼ ئى

 لندن، وعن إللوردإت وإلسيدإت وأصحإب إلفخإمة. 

ب: 
ّ
 فقإلت مسر  سبإرست بإذعإن مهذ

ءٍ من هذإ  ي
وري أن تتحدث عن خ     وأعتقد يإ سيدي أنه ليس من إلض 

ي أرجو أن أكو 
كيّف نفدي مع تقلبإت إلحيإة. وإن  إلقبيل؛ لأئ 

ُ
ن قد تعلمت كيف أ

إ بسمإع تجإربك إلمفيدة، ولإ أشبع من حديثك   قد إكتسبت إهتمإمًإ خإصًّ
ُ
كنت

إ.   لهذإ إلإهتمإم طإبعًإ عإمًّ
ّ
، لأن  لنفدي

ً
ي ذلك فضلً

شي ض 
ّ
 عنهإ، فلة أد

 فقإل مخدومهإ: 

، لعل بعض إلنإس يُسّرهم أن يقولوإ ؤ ي
إ يإ سيدئر

ً
نهم يحبّون إلإستمإع    حسن

ي من أعيإن كوكتإون عمإ كإبده، وبأسلوبه غتر إلمنمّق،  ؤؼ روإية جوشيإ بإوندرئى

ي 
ي يإ سيدئر

ض  ي أحضإن إلبذخ، إعتر
إ ض  ي أنكِ وُلدتِ شخصيًّ

ض  ولكنكِ يجب أن تعتر

ف وُلدتِ.  ي حجر إلتر
 بأنكِ ض 

 فأجإبته مسر  سبإرست وهي تومئ برأسهإ: 

 دي.    وأنإ لإ أنكر ذلك يإ سي

ي ؤؼ إلنهوض عن إلمإئدة، ووقف وظهره ؤؼ إلنإر   بإوندرئى
رَّ مستر

ُ
ثم إضط

ئ  ي خدمته تعلىي من شأن مركزه أيمإ ؤعلةء، وقإل وهو يدض 
يتأملهإ، فهي بوجودهإ ض 

 سإقيه: 

إ. 
ًّ
ي جد

ر
ي إلمجتمع إلرإض

 
ي مجتمع رإقٍ، ض

 
إ ض

ً
    وكنتِ أيض

إ 
ً
ي توإضعٍ متكلف، بدإ نقيض

 
لتوإضعه فلة فأجإبته مسر  سبإرست ض

 يتصإدمإن: 

    هذإ صحيح يإ سيدي. 
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 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

 وكنت تنعمير  بإلذروة إلعليإ من أنإقة إلزي ومإ ؤؼ ذلك إلقبيل كله.  -

مل كمإ  فأجإبته مسر  سبإرست وقد إرتسمت عليهإ مسحة من سمإت إلتر

 يرإهإ إلمجتمع: 

 أجل يإ سيدي، هذإ صحيح ولإ مرإء.  -

ي   بإوندرئى
 ركبتيه وطوق سإقيه بذرإعه من فرط شوره وضحك فثن  مستر

ضحكة مدوية، وأعلن إلخإدم وصول مستر ومس جرإد جرإيند، فإستقبل إلأول 

 منهمإ بإلمصإفحة، وإستقبل إلثإنية بقبلة. 

 وسألإ مستر جرإد جرإيند: 

؟ - ي  هل يمكن ؤحضإر جيب ؤؼ هنإ يإ بإوندرئى

إ، وأرسل
ً
إ يقين

ً
ي طلب جيب، فلمإ دخلت  وكإن إلجوإب على ذلك ممكن

ض 

ي 
إ، ولكنهإ ض 

ً
ي ولصديقه توم جرإد جرإيند، وللويزإ أيض  بإوندرئى

إنحنت لمستر

ي إلهإدر  غمرة إضطرإبهإ أغفلت لسوء إلحظ مسر  سبإرست، ولإحظ بإوندرئى

 ذلك فقإل لهإ: 

ي بجوإر ؤبريق  -
، ؤن إسم هذه إلسيدة إلنر ي

إ يإ فتإئر
ً
سأقول لك إلآن شيئ

وهذه إلسيدة تقوم بأعبإء ربة هذإ إلبيت، وهي سيدة  إلشإي مسر  سبإرست،

ي هذإ 
ذإت قرإبة رفيعة وحسب، وعلى هذإ ؤذإ حدث أن دخلت أي حجرة ض 

إ ؤن لم تظهري نحو هذه إلسيدة 
ًّ
إ جد ً إلبيت فؤن مقإمك فيهإ سيكون قصتر

ي أنإ لإ أبإؼي قيد أنملة بمسلكك نحوي، فأنإ 
إم ومن جهنر أقر مإ لديك من إحتر

ي من إلحسب إلرفيع أنإ إلذي لإ لإ أز 
عم لنفدي أي مقإم خإص، فمإ أبعدئ 

ي جئت من نفإية إلأرض، أمإ مسلكك نحو هذه 
حسب له على إلؤطلةق؛ لأئ 
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إ.. ويجب أن تبدي نحوهإ كل توقتر وتبجيل وإلإ فلن تدخلىي 
ًّ
ي جد

إلسيدة فيعنين 

 هنإ. 

إ من ثإئرته: 
ً
 فقإل مستر جرإد جرإيند مهدئ

ي أن مإ حدث كإن من قبيل إلسهو إلمحض. أحسب يإ بإو  -  ندرئى

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي توم جرإد جرإيند يرى يإ مسر  سبإرست أن ذلك كإن من قبيل  -
صديطر

ي لإ أسمح 
ي كمإ تدركير  يإ سيدئر

ي إلغإلب، ولكن 
إلسهو إلمحض، وهو كذلك ض 

 حنر بأي سهو قد يمسك. 

ي توإضعهإ إلوقور: 
 فقإلت مسر  سبإرست وهي تهز رأسهإ ض 

إ يإ سيدي، وليست إلمسألة ممإ يستحق إلكلةم فيه.  -
ًّ
 ؤنك لشديد إلكرم حق

ي عينيهإ، 
وكإنت سيدي طيلة هذإ إلوقت تعتذر بصوت خإفت وإلدموع ض 

فحولهإ رب إلبيت ؤؼ مستر جرإد جرإيند، فوقفت تنظر نحوه بإمعإن، ووقفت 

ع ود وعينإهإ ؤؼ إلأرض، وش   أبوهإ يقول:  لويزإ ؤؼ جوإره وقفة تنم على إلتى

ي غتر أوقإت  -
، وض  ي

لقد جمعت أمري يإ جيب على أن آخذك ؤؼ بينر

إلمدرسة ستقومير  على رعإية مسر  جرإد جرإيند فهي شبه مقعدة، وقد وضحت 

إلنهإية إلتعسة وإن كإنت نهإية طبيعية لنهج  -وهذه هي مس لويزإ  -لمس لويزإ 

ي ذمة حيإتك إلسإبق، ويجب أن تفهمي بجلةء أن تلك إلمس
ألة برمتهإ صإرت ض 

ي إلؤشإرة ؤليهإ من بعد. فمن هذه إللحظة تبدئير  تإري    خ حيإتك، 
ي ولإ ينبص 

إلمإذ 

ي إلوقت إلحإض  جإهلة فيمإ أعلم. 
 وأنت ض 

 : ي
 فأجإبته وهي تنحن 

إ.  -
ًّ
 أجل يإ سيدي، جد
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-  
ً
سيكون من دوإشي شوري أن أعمل على تربيتك بدقة، وستكونير  دليلً

إ لدى كل من  ، ؤنك ستقومير  حيًّ يتصلون بك على مزإيإ إلتعليم إلذي ستتلقير 

 .  وتشكلير 

 وإستدنإهإ مستر جرإد جرإيند قبل أن يقول لهإ بصوت خفيض: 

ي لأبيك وللقوم إلذين وجدتك بينهم. أليس كذلك؟   -
 كإن من عإدتك أن تقرئئ

ي حضور   -
ي ض  ي ومريلجز فقط يإ سيدي، أو على إلأقل لأئى كنت أقرأ لأئى

 مريلجز. 

ي تجهم عإبر: 
 فقإل مستر جرإد جرإيند ض 

دعينإ من مريلجز يإ جيب، فلست أسألك عنهإ، ؤنكِ ؤذن كنتِ متعودة  -

 على إلقرإءة لأبيكِ؟

أجل يإ سيدي، آلإف إلمرإت، وكإنت هذه إلمرة أسعد إلأوقإت إلسعيدة  -

ي قضينإهإ معًإ يإ سيدي! 
 إلنر

ي هذه إللحظة وقد تجلى أسإهإ نظرت لويزإ ؤ
ليهإ، وقإل مستر جرإد جرإيند وض 

إ: 
ً
 بصوت أشد خفوت

 ومإذإ كنت تقرئير  لأبيك يإ جيب؟ -

 فقإلت وهي تنشج بإلبكإء: 

 … وإلجن، وعن… عن إلعفإريت يإ سيدي، وإلأقزإم وإلأحدب -

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

صه حسبك، ولإ تنبدي بكلمة بعد إلآن عن هذإ إلهرإء إلهدإم، ؤن هذه يإ  -

ي   حإلة تحتإج ؤؼ تربية صإرمة، وسوف أرقبهإ عن كثب وإهتمإم. بإوندرئى
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 : ي  بإوندرئى
 فأجإبه مستر

ي من قبل، ومإ كنت لأفعل مإ تفعله، ولكن لإ بأس لإ بأس  - لقد قلت لك رأئي

 على إلؤطلةق، مإ دمت قد عزمت. 

وأخذ مستر جرإد جرإيند وإبنته سيسليإ جيب معهمإ ؤؼ ستون لودج، ولم 

ي 
ي تنطق لويزإ ض   بإوندرئى

إ، وإنضف مستر ًّ إ كإنت أو ش  ً إلطريق بكلمة وإحدة، ختر

ؤؼ شوإغله إليومية، وتوإرت مسر  سبإرست ورإء حإجبيهإ ورإحت تفكر 

 معتصمة بذلك إلملةذ إلعبوس طيلة إلمسإء. 
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امن   صل الث 
 الف 

 إياك وأُ تظأه

عإود إلعزف على هذإ إللحن 
ُ
ي طبقة إلنغم قبل أن ن

عِد إلنظر ض 
ُ
 إلطويل. فلن

قِط صوتهإ وهي 
ُ
حير  كإنت لويزإ أصغر ممإ هي عليه بست سنوإت، إلت

 :
ً
 تهمس لأخيهإ قإئلة

ي لأتسإءل يإ توم...  –
 ؤئ 

م ؤؼ دإئرة إلضوء 
ّ
وإذ بجرإد جرإيند، وقد تنإه ؤؼ سمعه قولهإ هذإ، يتقد

إ: 
ً
 صإرخ

 ؤيإكِ وإلتسإؤل يإ لويزإ!  –

ي يدور حولهإ هذإ 
إلبنإء إلآؼي إلجإمد، وهنإ يتجسّد  وهنإ تكمن إلعقيدة إلنر

 .
ً
 لإ يعرف للعإطفة سبيلً

ً
ئ عقلً ند 

ُ
ي ت
بية إلنر  شُّ إلتر

سوى «… ؤيإكِ وإلتسإؤل! »
ُ
فبإلحسإب وإلجمع وإلطرح وإلقسمة يجب أن ت

ي إلمرء ظلةل إلسؤإل.   إلأمور جميعهإ، دون أن يعتر

 وكإن متشو كمتشإيلد يقول بثقة لإ تعرف إلشك: 

ي بطفل غضّ  –
، أضمن لكم أن لإ يعرف  آتوئ  ي

إلعود، حديث إلعهد بإلمد 

 طعم إلتسإؤل. 
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ٌ
، جموع ي

ي إلعهد بإلمد 
 عن أولئك إلصغإر حدين 

ً
ي كوكتإون، فضلً

ولقد كإن ض 

ين أو ثلةثير  أو أربعير  أو خمسير  عإمًإ  ٍ مضت بهم إلسنون عسر 
ة من بسر  غفتر

ي ضد 
ي دروب إلعإلم إللةنهإئئ

تيإر إلزمن. هؤلإء وزيإدة، وهم لإ يزإلون يخطون ض 

ي؛ لذإ لم تكفّ إلطوإئف  ي جسد أي مجتمع بسر 
وإ ض 

ّ
إلبإئسون مفزعون ؤن تفش

 إلشعور وخمش إلوجوه، 
ّ
ي إلمدينة عن إلتنإزع وإلتلةكم وشد

ة ض  إلثمإنية عسر 

ء، وهو لأمرٌ  ي
سعيًإ للةتفإق على وسيلةٍ لؤصلةح أحوإلهم، فلم يصلوإ ؤؼ خ 

إ حير  نتأمّل إتسإق وس
ًّ
نة. عجيب حق

َ
 إئلهم مع غإيإتهم إلمعل

هم إتفقوإ جميعًإ 
ّ
 أو غتر عقل، ؤلإ أن

ً
ي شنرّ إلمسإئل، عقلً

وعلى إختلةفهم ض 

ءٍ وإحد: أن يُحإل بير  أولئك إلصغإر وبير  إلتسإؤل.  ي
ي خ 
 ض 

ففريقٌ قإل ؤنه يجب تعليمهم كل مإ يتصل بإلإئتمإن، وفريقٌ ثإنٍ رأى وجوب 

، و  ر كتيّبإتٍ ثقيلة إلوطأة تلقينهم دروس إلإقتصإد إلسيإخي
ّ
فريقٌ ثإلث سط

إر منهم   إلأش 
ّ
، وأن  أن يهرعوإ ؤؼ صنإديق إلتوفتر

ّ
 إلأطفإل إلأخيإر لإ بد

ّ
د أن

ّ
ؤك
ُ
ت

 ورإء فكإهةٍ جوفإء، لإ تحمل من 
. أمإ إلفريق إلرإبع، فتسترّ لإ يطأونهإ ؤلإ مكرهير 

فتنه
ُ
لهم عن دروب إلمعرفة، خشية أن ت

ّ
 م وتسحرهم. إلضحك ؤلإ إسمه، ليُضل

هم، على كل إختلةفهم، أطبقوإ على مبدأ وإحد: ألإ يُسمَح لهؤلإء إلصغإر 
ّ
لكن

 بإلتسإؤل أو إلعجب. 

 ميسورة إلدخول، وكإن مستر جرإد جرإيند يُعن  
ٌ
 عإمة

ٌ
ي كوكتإون مكتبة

وكإن ض 

إ من 
ً
ق
ّ
إ متدف

ً
ة بمإ يقرأه إلنإس هنإك. تلك إلمكتبة كإنت تصبّ فيض  كبتر

ً
عنإية

 وروحًإ.  إلقوإئم
ً
ي بحرٍ زإخر، لإ يسلم من يغوص فيه عقلً

وإلتقإرير وإلبيإنإت ض 

وإ عن إلتسإؤل: تسإءلوإ عن 
ّ
وكإن ممإ يُؤسف له أن إلقرّإء، رغم ذلك، لم يكف

ي وإلمخإوف، عن إلضإع، عن إلنض 
ية، عن إلمشإعر وإلأمإئ  إلطبيعة إلبسر 

ي حيوإت رجإلٍ ونسإءٍ وإلهزيمة، عن إلأفرإح وإلأترإح، عن إلحيإة وإلموت 
ض 



93 

ي أوقإت فرإغهم إلنإدر 
إ ض 
ً
؛ بل تسإءلوإ أيض  من  –عإديير 

ً
ة سإعة بعد خمس عسر 

 
ّ
ءٍ من إلشبه.  –إلكد ي

ي خ 
ٍ يُشبهونهم أو يُشبهون أبنإءهم ض 

 عن أسإطتر بسر 

على أن يُلةزموإ « روبنسون كروزو»فآثروإ أن يُلةزموإ دإنييل ديفو صإحب 

لت نفوسهم ؤؼ جولد سميث إلقإص أكت  ممإ ؤقليدس صإحب إلهندسة، ومإ

ف كتب إلحسإب وإلتجإرة. 
ّ
 مإلت ؤؼ كوكر مؤل

إ، بهذه إلمعإدلة 
ً
 دإئمًإ، مطبوعًإ أو منطوق

ً
وكإن مستر جرإد جرإيند مشغول

سفر، مهمإ إجتهد، عن نتيجةٍ تخضع لقوإنير  إلحسإب. 
ُ
ي لإ ت

 إلغريبة إلنر

ي حجرة إلحلةقة، همس ت
ي سإعة إلغسق، ض 

، وض  ومإس جرإد جرإيند إلصغتر

 إلمتمرّد، ؤؼ أخته: 

هإ وأكره كلَّ ؤنسإن –
ّ
ي يإ لو! أكرههإ كل

 ؤلإ أنتِ. … لقد سئمت حيإئر

 قإلت لويزإ: 

إ يإ توم؟ –
ً
وَتكره سيدي أيض

َ
 أ

 أجإب توم مكتئبًإ: 

رغم على منإدإتهإ بجيب –
ُ
. … أكره أن أ ي

إ تكرهن 
ً
 وأظنهإ هي أيض

 وإثقة من ذلك.  كلة يإ توم، لإ تكرهك، أنإ   –

هقونهإ حنر  – ُ
 أن تكرهنإ وتبغض جمإعتنإ كلهإ. وأحسبهم ستر

ّ
بل لإ بد

كوهإ وشأنهإ. لقد بدأ لون وجههإ يشحب، وصدرهإ  يفقدوهإ عقلهإ قبل أن يتر

 كحإؼي أنإ. … يثقل

إ وهميًإ، 
ً
قإل توم ذلك وهو جإلسٌ على إلمقعد أمإم إلنإر، كمن يمتسي جوإد

إ ذرإعيه ؤؼ حإف
ً
ي ركنٍ مسند

 
 ؤليهمإ. وكإنت أخته ض

ٌ
ته، ووجهه إلعإبِسُ مُسند
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إ آخر. أمإ هو، 
ً
رِ إلجمر إلمتسإقط حِين َ

َ إ، وإؼ ش 
ً
مظلمٍ قرب إلنإر، تنظر ؤليه حِين

ي كل إتجإه، ثم قإل: 
 فرإح ينكش شعره بيديه إلغإضبتير  ض 

ي من إلمسّرة لإ ي –
 غبإءً منه، وحس 

ّ
 كإلحمإر، وأشد

ٌ
فوق أمإ أنإ فحمإر! عنيد

 وكم أتوق أن أرفس كإلحمإر! … نصيبه

ي رقة: 
 ض 
ً
 فقإلت ضإحكة

 أرجو ألإ تنوي رفدي أنإ يإ توم.  –

كِ منذ إلبدء… كلة يإ لو  –
ُ
إ. لقد إستثنيت

ً
لإ أدري مإ … مإ كنت لأؤذيكِ أبد

 …عسإه يكون هذإ إلسجن إلكئيب إلأصفر

ي وصف بيتهم إلأبوي فلم ي
رضيه ض 

ُ
 يبحث عن كلمةٍ ت

ً
جد، وتوقف برهة

 :
ً
 فإستأنف قإئلً

 من دونكِ أنتِ. … لإ أدري مإ كإن ليكون من دونه –

إ؟ –
ًّ
إ وحق

ً
إ تقول هذإ يإ توم؟ صدق

ًّ
 أحق

ه يُذعن لروحه: 
ّ
ته كأنه يُؤلم جسده لعل ي كم ستر

 وجهه ض 
ّ
 فأجإبهإ، وهو يحك

إ… أجل –
ًّ
إ وحق

ً
ي ذلك؟… صدق

 ومإ نفع إلكلةم ض 

ر إلمتطإير: فقإلت أخته بعد لحظة صمت جعلت ترقب   فيهإ إلسر 

ت من إلجلوس  - بت من إلنضج أكت  ي إلسن وإقتر
 
ي يإ توم كلمإ تقدمت ض

ؤئ 

هنإ أتسإءل وأفكر كيف أنه من نكد طإلصي ألإ أستطيع أن أصلح ذإت بينك وبير  

ي وسصي أن أصنع. فلست أعرف مإ تعرفه إلفتيإت إلأخريإت؛ 
إلبيت أفضل ممإ ض 

ي 
لك. ولإ أستطيع أن أحدثك إلحديث إلذي  ولذإ لإ أستطيع أن أعزف أو أغن 

ي 
ي لإ أرى إلمشإهد إلمسلية ولإ أطإلع إلكتب إلمسلية إلنر

يرفه عن ذهنك لأئ 
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يمكن أن يكون إلحديث عنهإ حير  تشعر بإلؤعيإء وإلكد مصدر شور أو 

وإح.   إستر

ي أخ بإلغ: 
 فقإل توم ض 

ي إلبلوى من هذه إلجهة.  -
 ولإ أنإ، فأنإ وأنت سوإء ض 

ي 
ي ولكن  ي أنت فيه، وإذإ كإن أئى

ء لإ تشإركينن  ي
 عن هذإ بغل، وذلك خ 

ً
فضلً

ي 
إ فمن إلبديهي أنن  ي لست دعيًّ

، وبمإ أنن 
ً
إ أو بغلً ي دعيًّ

مصممًإ على أن يجعل من 

 وهكذإ أنإ. 
ً
 لإ بد أن أكون بغلً

ي ركنهإ 
فقإلت لويزإ بعد برهة صمت أخرى، وبلهجة إلتفكر وهي جإلسة ض 

 إلمظلم: 

ى يإ توم. ومن نكد طإلع كلينإ.   ؤنهإ لخسإرة - ى خسإرة كتى  كتى

 فقإل توم: 

، ولست أرإكِ  - أوه! أنتِ فتإة يإ لو، وإلفتإة تضإر بهذإ أقل ممإ يضإر إلفنر

، وبإستطإعتكِ أن تشيصي  ء، فأنتِ مصدر إلسرور إلوحيد ؼي ي
مفتقرة ؤؼ خ 

ي كيفمإ يتر 
ي وسعكِ دإئمًإ أن تقودين 

 
ي هذإ إلمكإن، وض

 
 إءى لكِ. إلبهجة حنر ض

ي أستطيع أن أقوم بكل هذه  -
ؤنك لأخ حبيب يإ توم، ومإ دمت تظن أئ 

ي غتر 
 
ي ض إلأشيإء فأنإ لإ آخي على مإ أعجز عنه، وإن كنت أعلم يإ توم أن ظنك ئى

ي ذلك. 
 محله، وكم يؤسفن 

وقإمت فقبلته ثم عإدت ؤؼ موضعهإ من إلركن، فقإل توم، وهو يضف 

 بأسنإنه ضيف إلبغضإء: 

إ عنهإ،  كم  -
ًّ
ي نسمع إلكثتر جد

أتمن  لو إستطعت أن أجمع كل إلوقإئع إلنر

وكل إلأرقإم وكل إلأشخإص إلذين إكتشفوهإ، وأن أضع تحتهم ألف برميل من 



96 

ي عندمإ سأذهب لأعيش مع 
إلبإرود ثم أنسفهم جميعًإ جملة وإحدة! ولكن 

ي سأعرف كيف أنتقم.   إلعجوز بإوندرئى

 كيف تنتقم يإ توم؟  -

ي  -
ء، وأنطلق فأرى وأسمع أشيإء فأعوض أعن  ي

ي سأستمتع بعض إلد 
أنن 

 . ي
 نفدي عن إلأسلوب إلذي تمت به تنشئنر

ي مفكر على نهج  -  بإوندرئى
ي تخيب آمإلك مقدمًإ يإ توم، فمستر

لإ تتسبب ض 

 . ، وهو أشد منه خشونة وأقل منه رقة بكثتر ي  تفكتر أئى

إ: 
ً
 فقإل توم ضإحك

بإؼي بهذإ، فسأعرف  -
ُ
 أ
ُ
! أوه! لست ي إ كيف أروض وأذل إلعجوز بإوندرئى

ً
 جيد

وكإن ظلةهمإ مرتسمير  بوضوح على إلحإئط، بيد أن ظلةل إلخزإئن 

ي إلحجرة كإنت متدإخلة على إلجدإر وعلى إلسقف، بحيث بدإ إلأمر 
إلموجودة ض 

وكأن إلأخوين دإخل كهف مظلم، وكإنت أي مخيلة وثإبة )لو أن مثل هذإ إلكت   

إ هنإك( حر 
ً
ية أن تعتتى ظلةل تلك إلخزإئن كنإية عن ظلةل موضوع كإن موجود

 حديثهمإ ومدى إرتبإطه إلوبيل بمستقبلهمإ. 

؟  - ويض يإ توم؟ أشٌ هي  ومإ هي طريقتك إلعظيمة للتذليل وإلتر

 فقإل توم: 

ته إلمدللة  - إ فليس إلسر بعيد إلمزإر، ؤنه أنت، فأنت أثتر أوه! ؤنهإ ؤن تكن شًّ

ء من أجلك، فحينمإ يقول ؼي مإ ذإت إلحظوة، وهو على إ ي
ستعدإد للقيإم بأي خ 

ي لسوف يسوءهإ ذلك ويخيب أملهإ يإ مستر 
لإ أحب، سأقول له: )شقيقنر

 من هذإ 
ً
، فقد كإنت دإئمًإ تقول ؼي ؤنهإ وإثقة بأنك ستكون أكت  تسإهلً ي بإوندرئى

ء ي
(، وهذإ إلقول سيكون كإفيًإ ظي يسلس إلقيإد، وإلإ فلن يسلس قيإده خ   .مصي
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ي ؤعيإء 
إ على كلةمه، فلمإ لم يحظ به إنتكس ض 

ً
وإنتظر توم أن يسمع تعليق

ي 
إ ؤؼ إلزمن إلحإض  وأخذ يتلوى ويتثإءب حول قضبإن ظهر مقعده ويثن 

ً
مرتد

، ؤؼ أن رفع نظره فجأة وسألهإ:  ي
إ فوق مزيد من إلتثن 

ً
 رأسه مزيد

 هل نمت يإ لو؟ -

 لإ يإ توم، بل أنظر ؤؼ إلنإر.  -

 توم: فقإل 

ي أي وقت من إلأوقإت أن أرإه وتلك  -
ي إلنإر مإ لم أستطع ض 

يبدو أنكِ ترين ض 

 فيمإ أعتقد مزية أخرى للفتيإت. 

ي ألسنة إلنإر ولإ 
فسألته أخته ببطء وبلهجة غريبة، كأنهإ تطإلع إلسؤإل ض 

 تجد إلجوإب مسطرًإ هنإك بوضوح: 

ء من إلرذ  ؤؼ إنتقإلك - ي
للبقإمة لدى مستر  قل ؼي يإ توم، هل تتطلع بد 

؟ ي  بإوندرئى

 فأجإبهإ توم وهو يدفع عنه كرسيه وينهض قإئمًإ: 

ي بذلك إلؤنتقإل سأغإدر  -
هنإك على كل حإل أمر وإحد محقق، هو ؤنن 

 إلبيت. 

 فأعإدت لويزإ مإ سمعته منه بلهجتهإ إلسإبقة: 

ء وإحد محقق ؤنك بذلك إلإنتقإل ستغإدر إلبيت، هذإ صحيح.  - ي
 هنإك خ 

ظي ؤيإك  وهذإ  -
ي    ح إلنفس لمفإرقتك يإ لو، ولتر ي سأكون غتر مستر

لإ يمنع أنن 

ي يجب أن أذهب كمإ تعلمير  سوإءً أحببت أو لم أحب، وأن أذهب ؤؼ 
هنإ، ولكن 

حيث أستطيع إلؤفإدة من نفوذك ختر ؼي من أن أذهب ؤؼ حيث لإ نفوذ لك 

؟
ً
إ، ألإ ترين ذلك معقول

ً
 ؤطلةق
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 بلى يإ توم.  -

ي 
دد، ممإ حمل توم على وقد أبطأت ض   إلرد وإن جإء ردهإ خإليًإ من إلتر

ي إستولت على 
إلذهإب ؤؼ ظهر مقعدهإ وإلإتكإء عليه ظي يتأمل إلنإر إلنر

، ثم قإل:   إهتمإمهإ، عد أن يرى وهو ينظر من زإويتهإ مإ قد يكون فيهإ من تأثتر

ء آخر، سخيفة خإلية من إلمعن  ك -فيمإ عدإ أنهإ نإر  -ؤنهإ تبدو ؼي  - ي
أي خ 

إ؟ 
ً
ك  فمإذإ ترين فيهإ أنت؟ ستر

عت أنظر ؤليهإ كنت  - ي منذ ش 
إ يإ توم، ولكن  إ خإصًّ

ً
ي لإ أرى فيهإ شيئ

ؤئ 

 . ي عندمإ نكتى
 أتسإءل عنك وعن 

 فقإل توم: 

 هإ أنتِ ذي عدتِ ؤؼ إلتسإؤل!  -

 فأجإبته أخته: 

 ؤن ؼي أفكإرًإ لإ يسلس لهإ قيإد، فهي تأئى ؤلإ أن تتسإءل.  -

دئذٍ قإلت مسر  جرإد جرإيند، وقد فتحت إلبإب دون أن يسمعإ وقع وعن

 خطإهإ: 

إ من هذإ إلقبيل، بحق إلسمإء أيتهإ إلفتإة  –
ً
 أرجوكِ يإ لويزإ ألإ تفعلىي شيئ

ْ
ؤذن

 يإ تومإس! فؤنه 
َ
 ولإ نهإية. وأمإ أنت

ّ
إلطإئشة! وإلإ فلن يكون لإستيإء وإلدكِ حد

إ لأمرٌ مخجل 
ًّ
  –حق

ّ
ي بأوجإعه ورأخي يكإد يصد

أن يُقدِم فنر نشأ على مإ  –عن 

 عليه، وتكلفت تربيته مإ تكلفت، على تشجيع شقيقته على إلتسإؤل، 
َ
نشأت

ه قد نه عن ذلك نهيًإ ضيحًإ. 
َ
إ أن وإلد

ً
 وهو يعلم يقين

 لم 
ٍّ
 وإلدتهإ عإجلتهإ برد

ّ
ي هذإ إلذنب، غتر أن

وأنكرت لويزإ أن يكون لتوم يد ض 

 للرد: 
ً
 يدع لهإ مجإل
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ي هذه إلحإلة إلصحية إلبإئسة؛  –
لإ تقوؼي ؼي مثل هذإ إلكلةم يإ لويزإ، وأنإ ض 

إ أن تقدمي على ذلك مإ لم تجدي تشجيعًإ من 
إ ومعنويًّ فؤنه من إلمستحيل مإديًّ

 أحد. 

ي هدوء متعب: 
 فقإلت لويزإ ض 

ر إلأحمر وهو يتطإير من  – ، إللهم ؤلإ إلنظر ؤؼ إلسر  ي أحد يإ أمي
لم يشجعن 

ي أفكر إلنإر 
ء  –فيبيضّ ثم يخمد، ممإ جعلن  ي

ي وضآلة  –بعد كل خ 
ي قض حيإئر

ض 

 مإ يمكن أن أتطلع ؤؼ تحقيقه فيهإ. 

ي صدرهإ من 
ي ض 

فقإلت مسر  جرإد جرإيند، وقد أوشكت أن تستجمع مإ بطر

 حمإسة وقد إستثإرهإ مإ سمعت: 

ي هنإ لتقوؼي ؼي يإ لويزإ مثل هذإ إلكلةم إلسخيف، –
وأنت  هرإء! هرإء! لإ تقط 

لمإ كفّ عن ؤظهإر  –لو بلغ ذلك مسإمعه  –تعلمير  علم إليقير  أن وإلدكِ 

إت  ي تربيتكِ، وبعد كل تلك إلمحإض 
إستيإئه، بعد كل هذإ إلجهد إلذي بذله ض 

، حينمإ كإن  ي
ي شهدتِهإ! وبعد أن سمعتكِ بأذئ 

ي ألقيت عليكِ، وإلتجإرب إلنر
إلنر

ي إلأيمن كله فريسة للخدر، وأنتِ تتعلم ير  على أستإذكِ موضوعإت جننى

ي تدير رأس إلمريضة 
إق وإلتكليس وتوليد إلحرإرة وسإئر تلك إلمعإرف إلنر إلإحتر

ر … إلمسكينة ي بهذإ إلأسلوب إلسخيف عن إلسر 
ثم تأتير  بعد ذلك كله لتتحدئ 

 وإلرمإد! 

 
ً
ة قبل أن تنهإر جإلسة ي بعبإرتهإ إلأختر

لطر
ُ
ثم أردفت مسر  جرإد جرإيند، وهي ت

 تحت ثقل إلوإقع: فوق مقعدٍ 
ً
 رإزحة

إ مدى  –
ًّ
ي حق

ي لم أنجب ذرية؛ فعندئذٍ كنتِ لتعرض 
إ لو أنن 

ًّ
ي لأتمن  حق

ؤئ 

 ضيإعكِ من دون وجودي! 
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اسع صل الث 
 الف 

 طيظي تتقذً

إ بير  مستر متشو كمتشإيلد ومسر  جرإد  إ رخيًّ
ً
لم تقضِ سيدي جيب وقت

ة  ي إلشهور إلأوؼ من فتر
جرإيند. ولم يخل إلأمر من بوإعث قوية خإمرتهإ ض 

إختبإرهإ تدعوهإ للفرإر. فإلوقإئع كإنت تنهإل طول إلنهإر عليهإ بشدة بإلغة، 

ة حسب قوإعد وإلحيإة عمومًإ تفتحت أمإمهإ وكأنهإ سفر مكتوب بإلشفر 

 محكمة كل إلؤحكإم حنر ؤنهإ كإنت حرية أن توؼي هإربة لولإ حإئل وإحد. 

ي ذلك إلأمر، فذلك إلحإئل لم يكن ثمرة 
وإنه لمن إلمؤسف أن يفكر إلمرء ض 

إ منإهضة 
ً
عملية حسإبية، بل فرض نفسه متحديًإ كل حسإب ومنإهض

ي كإن أي مح
إ أن إلمستميت كل جدول من جدإول إلإحتمإلإت إلنر

ً
إسب حقيق

يستخرجهإ من إلمقدمإت. فإلفتإة كإنت تعتقد أن أبإهإ لم يهجرهإ متخليًإ عنهإ، 

 . ي سعإدته بقإؤهإ حيث هي
 
 فكإنت تعيش على أمل عودته مؤمنة أنه ممإ يزيد ض

وكإن إلجهل إلمطبق إلذي حدإ بجيب ؤؼ إلتشبث بذلك إلعزإء ورفض 

ي تتيحهإ معرفة قإئمة 
ي سليم بأن وإلدهإ إلرإحة إلسإمية إلنر

على أسإس ريإذ 

أفإق غتر سوي، يملا مستر جرإد جرإيند أخ. ولكن مإ حيلته؟ وكإنت تقإرير 

مستر متشو كمتشإيلد عنهإ أنهإ غليظة إلذهن فيمإ يتعلق بإلأرقإم، فمإ ؤن 

حصلت على فكرة عإمة عن إلكرة إلأرضية حنر صإر إهتمإمهإ بأبعإدهإ إلدقيقة 

ي إستيعإب إلتوإري    خ، إللهم ؤلإ أقل مإ يمكن تصوره
، وهي بطيئة ؤؼ أقر حد ض 
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إ عنهإ ؤنهإ 
ً
نت بهإ بعض إلأحدإث إلدإعية للرثإء، وقإلت تقإريره أيض ؤذإ إقتر

( بقيمة  تنفجر بإكية ؤذإ مإ طولبت بإلؤدلإء فورًإ )عن طريق إلحسإب إلعقلىي

( ثمن إلوحدة  042 سًإ. وأنهإ بن 14.1قلنسوة من إلحرير إلموصلىي )إلموسلير 

ي إلمدرسة غإية إلتخلف. 
 متخلفة ض 

وأنهإ بعد ثمإنية أسإبيع من تزويدهإ بمبإدئ إلؤقتصإد إلسيإخي إحتإجت 

بإلأمس فقط ؤؼ تصحيح قإم به غلةم صغتر طول قإمته لإ يزيد على ثلةثة 

ي هذإ إلعلم؟( ردت بهذإ إلجوإب 
أقدإم، لأنهإ حير  سئلت )مإ هو إلمبدأ إلأول ض 

 عإمل إلآخرين بمإ تحب أن يعإملوك به(! إلسخيف: )

ي منته إلسوء. وأنه 
ورأى مستر جرإد جرإيند وهو يهز رأسه أن ذلك كله ض 

ورة ممإرستهإ ممإرسة لإ نهإية لهإ لدقإئق إلمعرفة على حسب  يدل على ض 

إلمنهج وإلجدول وإلكتإب إلأزرق وإلتقرير وإلقوإئم إلبيإنية من إلألف ؤؼ إليإء. 

ي 
إم ذلك، وأنه ينبص   أخذت جيب بإلتر 

ً
إم ذلك كله(، وفعلً  أخذ جيب )بإلتر 

إ من جرإء ذلك. 
ً
ي مزيد

 فرزحت تحت طإئلته وخمدت روحهإ، ومن غتر أن تجن 

ي 
وذإت ليلة قإلت للويزإ عندمإ حإولت أن تعينهإ على تبير  محجة إلصوإب ض 

ي غدهإ: 
ي تنظرهإ ض 

ي إلنر  إلأحإجى

 لويزإ!  مإ أجمل أن يكون إلمرء مثلك يإ مِس -

 أتظنير  ذلك؟  -

إ من إلأمور يإ مِس لويزإ، ولصإر كل مإ يشق  -
ًّ
 إلكثتر جد

ُ
 أنتِ لعرفت

ُ
لو كنت

إ كل إليسر.  ً َّ إلآن يستر  علىي

-  !  يإ سيدي
ً
 ولكنك ربمإ لم تغدي بذلك أحسن حإل

 :  فقإلت سيدي بعد تردد يستر
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 مإ كنت لأغدو أسوأ على كل حإل يإ مس لويزإ.  -

: فأجإبتهإ مس ل
ً
 ويزإ قإئلة

 هذإ مإ لإ علم ؼي به.  -

ي 
: أولهمإ أن إلحيإة ض  إ لسببير 

ًّ
 جد

ً
وكإن إلؤتصإل بير  هإتير  إلفتإتير  قليلً

ي إلتدخل 
ة وإحدة كأنهإ آلة، وذلك ممإ يجإض  ستون لودج كإنت تدور على وتتر

ئ عن حيإة سيدي إلمإضية ي. وثإنيهمإ ذلك إلخطر إلنإخ  لذلك ظلت … إلبسر 

.  إلفتإتإن شبه  غريبتير 

وجعلت سيدي توجه عينيهإ إلسودإوين إلمتسإئلتير  صوب وجه لويزإ وهي 

ي إلقول أم تلزم جإنب إلصمت. وإستطردت لويزإ تقول لهإ: 
ي ض 

 لإ تدري هل تمر 

ي أن أكونه معهإ، بل أنتِ  -
 ؤفإدة لأمي وألطف جإنبًإ ممإ يسعن 

أنتِ أكت 

 . ي أنإ مع نفدي
 ألطف جإنبًإ مع نفسكِ من 

: فنإشد
ً
 تهإ سيدي قإئلة

ي من فضلك يإ مس لويزإ -
إ! … ولكن 

ًّ
 أوه! غبية جد

فضحكت لويزإ ضحكة أبهج من إلمألوف وقإلت لهإ ؤنهإ ستغدو مع مرور 

 إلزمن أوفر حكمة. 

 فقإلت سيدي نصف بإكية: 

أنت لإ تدرين أي فتإة غبية أنإ، فطوإل سإعإت إلمدرسة أرتكب إلأخطإء،  -

ي بإلمرة بعد إلمرة لأرتكب إلأخطإء بإنتظإم ومستر ومسر  متشو  
كمتشإيلد ينإديإئ 

ي بطبيعتهإ. 
ي تجنبهإ حيلة، فكأنهإ تدإنين 

ي كل مرة، ولإ أجد ض 
 ض 

إ أي خطأ، فيمإ أعتقد يإ  - ومستر ومسر  متشو كمتشإيلد لإ يرتكبإن شخصيًّ

؟  سيدي
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 فأجإبت بلهفة: 

ء.  - ي
 أوه كلة! فهمإ يعرفإن كل خ 

ي ببعض  -
 أخطإئك. نبئين 

 فقإلت سيدي على مضض: 

ح لنإ  -  كإن مستر متشو كمتشإيلد يسر 
ً
ي إلخزي. ولكن إليوم مثلً

يكإد يمنعن 

 .  موضوع إلرخإء إلطبيصي

 :
ً
ضت لويزإ قإئلة  فإعتر

، أظن أن هذإ لإ بد أن يكون إلموضوع؟ فسألتهإ سيدي على  - إلرخإء إلقومي

 إستحيإء: 

إ؟نعم هذإ هو إلموضوع، ولكن أليس إلإثن -
ً
إ وإحد

ً
 إن شيئ

 فأجإبتهإ لويزإ بتحفظهإ إلجإف: 

، مإ دإم هذإ مإ قإله.  -  من إلأفضل أن تقوؼي إلقومي

ي إلأمة   -
، فقإل: )وإلآن قإعة إلدرس هذه أمة. وض  ح إلرخإء إلقومي

كإن يسر 

إ، أليست هذه ؤذن أمة ميسورة إلحإل؟ إلفتإة رقم 
ً
مإل قيمته خمسون مليون

ي حإلة مزدهرة؟(. ، أليست هذه أمة ميسور 02
 
 ة إلحإل؟ وألستِ ض

 فسألتهإ لويزإ: 

 ومإذإ قلتِ؟ -

 فأجإبتهإ سيدي وهي تجفف عينيهإ: 

ي أن أعرف هل هي  -
ي لإ أدري، فقد ظننت أنه لإ يمكنن 

قلت يإ مس لويزإ ؤئ 

ي حإلة مزدهرة أم لإ مإ لم أعلم من إلذي يحوز 
أمة ميسورة إلحإل أم لإ وهل أنإ ض 
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ي منه أم لإ ولكن هذه إلمعلومإت لم تكن لهإ  ذلك إلمإل وهل جإنب
منه يخصن 

ي إلأرقإم إلمعطإة. 
 علةقة بإلسؤإل ولم ترد ض 

 فقإلت لويزإ: 

إ منكِ.   - ً  كبتر
ً
 كإن هذإ خطأ

ي إلآن أعرف هذإ. وبعد ذلك قإل مستر متشو   -
أجل يإ مس لويزإ، ؤئ 

: )قإعة إلدرس هذه مدينة ك ة، فيهإ كمتشإيلد ؤنه سيعإود إختبإري. وقإل ؼي بتر

ي إلشوإرع على طول 
مليون من إلسكإن، ولإ يتضور منهم جوعًإ حنر إلموت ض 

ي  ي هذه إلنسبة؟(، وكإن رأئي
ين شخصًإ، فمإ هو رأيك ض  إلسنة سوى خمسة وعسر 

إلذي لم يخطر ؼي مإ هو أفضل منه أن إلأمر فيمإ أعتقد عصيب بإلنسبة 

إ أو م
ً
ليون إلمليون وكإن هذإ خطأ للمتضورين جوعًإ سوإءً كإن إلآخرون مليون

إ. 
ً
 أيض

 طبعًإ خطأ.  -

-  : ي
ي للمرة إلثإلثة. وسألن 

ئ   متشو كمتشإيلد ؤنه سيختتى
وعندئذٍ قإل ؼي مستر

 …(. )هإ هي ذي إلؤمسإكيإت

 فقإلت لويزإ: 

 إلؤحصإئيإت.  -

ي دإئمًإ بإلؤمسإكيإت وهذإ خطأ  -
أجل يإ مس لويزإ، ولكن هذه إلكلمة تذكرئ 

ي 
إل مستر متشو كمتشإيلد: )هإ هي ذي ؤحصإئيإت إلحوإدث ق… آخر من أخطإئئ

ة  ي فتر
ي إلبحر، وقد وجدت أن بير  كل ألف شخص ركبوإ إلبحر ض 

 
ي تقع ض

إلنر

قوإ حنر  معينة للقيإم برحلةت طويلة خمسمإئة منهم فقط غرقوإ أو إحتر
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ف  إلموت، فمإ هي إلنسبة إلمئوية؟( فقلت يإ آنسة )وهنإ بكت سيدي وهي تعتر

ء.  بإنكسإر  ي
ى( ؤن إلنسبة إلمئوية لإ خ   بغلطتهإ إلكتى

؟ - ء يإ سيدي ي
 لإ خ 

 :  فقإلت سيدي

ء يإ آنسة لدى أقإرب وأصدقإء إلأشخإص إلذين قتلوإ. أنإ لن  - ي
لإ خ 

ي إلمسكير   ي رغم مإ أعلم من رغبة أئى
ي إلأمر أنن 

أستطيع إلتعلم. وأسوأ مإ ض 

ي شديدة إللهفة على إلتعلم
ي تعليمي ومع أنن 

ي  إلشديدة ض 
بأن هذه رغبته، ؤلإ أنن 

 فيمإ أخد  لإ أحب أن أتعلم. 

ووقفت لويزإ تنظر ؤؼ رأس إلفتإة إلمتوإضع إلجميل وهو يسقط أمإمهإ 

إ ؤؼ أن رفعته مرة أخرى لتنظر ؤؼ وجههإ فسألتهإ عندئذٍ: 
ً
 مطرق

ي أن  -
إ حنر ؤنه كإن رإغبًإ ض  ء إلكثتر شخصيًّ ي

هل كإن وإلدكِ يعرف إلد 

؟تتعلمي تعليمً  إ يإ سيدي
ً
 إ حسن

وترددت سيدي قبل أن تجيب، وكإن ظإهرًإ أنهإ تحس بدخول هذإ 

ي حدود إلدإئرة إلحرإم، فأردفت لويزإ: 
 إلموضوع ض 

ر من هذإ إلسؤإل  - مإ من أحد يسمعنإ، وإن سمعنإ أحد فأنإ وإثقة أنه لإ ض 

يء.   إلتى

 فأجإبت سيدي بنإءً على ذلك إلتشجيع وهي تهز رأسهإ: 

إ، فقصإرى أمره أن كلة يإ   -
ًّ
ي يعرف ؤلإ إلقليل جد آنسة لويزإ، لم يكن أئى

يستطيع إلكتإبة، وكإن فوق ذرع سوإد إلنإس أن يقرأوإ مإ يكتب، على وضوحه 

 .  بإلنسبة ؼي

 ووإلدتك؟  -
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 فقإلت سيدي بإضطرإب: 

، وكإنت - ي
ي إلعلم. وقد مإتت عند ولإدئر

ي ؤنهإ كإنت متبحرة ض  … يقول أئى

 كإنت رإقصة. 

تهإ لويزإ متإبعة بذلك إهتمإمهإ إلقوي إلضإري إلهإئم على وجههإ، ذلك فسأل

ي إنطلةقه وشطحإته لشبيه بمخلوق حل به إلنبذ 
إلؤهتمإم إلخإص بهإ، وأنه ض 

ي إلأمإكن إلمهجورة. 
 فمر  يلتمس إلملةذ ض 

 وهل كإن أبوكِ يحبهإ؟ -

ي إلبدإية من أجلهإ، -
ي ض  ي أئى

. وقد أحبن  ي
ي  أوه، نعم، مثلمإ يحبن 

فكإن يحملن 

 . ق منذ ذلك إلحير 
ة ولم نفتر  أينمإ ذهبت وأنإ طفلة صغتر

؟  -  ومع هذإ فهو قد ترككِ إلآن يإ سيدي

ي فمإ من أحد يفهمه كمإ أفهمه أنإ، وهو  -
لم يفعل ذلك ؤلإ لِمإ فيه مصلحنر

ي 
ي من أجل مصلحنر

ي من أجل مصلحته هو  -ؤذ تركن 
كن  ي  -فمإ كإن ليتر

لإ شك ض 

ي أن 
 
قلبه كإد ينفطر لتلك إلمحنة ولن يشعر بدقيقة سعإدة وإحدة إعتقإدي ض

 ؤؼ أن يعود. 

 فقإلت لويزإ: 

ي بإلمزيد فلن أسألك بعد إلآن، أين كنتمإ تعيشإن؟ -
ين   أختى

ي إلبلةد فلم يكن لنإ محل ؤقإمة ثإبت، فوإلدي )وهبط صوت   -
كنإ نتجول ض 

 مهرجًإ. … وإلدي كإن… سيدي ؤؼ مستوى إلهمس وهي تنطق بإلكلمة إلفظيعة(

 فقإلت لويزإ وهي تهز رأسهإ هزة إلفهم: 

 يُضحك إلنإس؟ -
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ي يبغي  - ي بعض إلأحيإن، وعندئذٍ كإن أئى
نعم، ولكن إلنإس كإنوإ لإ يضحكون ض 

إ 
ً
إ مإ كإن إلنإس لإ يضحكون، فكإن يعود ؤؼ إلبيت قإنط ً ة كثتر ي إلمدة إلأختر

وض 

ي مثل معظم إلنإس، فإلذين لإ يع رفونه كمإ أعرفه ولإ يحبونه حب ولم يكن أئى

إ يفعلون به 
ً
إلؤعزإز كمإ أحبه قد يعتقدون أنه لم يكن سليم إلعقل، فكإنوإ أحيإن

 منهإ عندمإ 
ً
إلألإعيب، ولم يدركوإ سوء وقعهإ عليه وكيف كإن ينطوي مجفلً

إ ممإ يظنون! 
ًّ
. فقد كإن أشد حيإءً بكثتر جد  يكون بمفرده مصي

ي كل تلك إلموإطن؟ وكنتِ أنتِ مصدر عزإئه -
 ض 

 فبكت سيدي وقإلت وإلدموع تنهمر على صفحة وجههإ: 

ي يقول هذإ. ولأنه صإر شديد إلفزع  - أرجو أن يكون إلأمر كذلك، فقد كإن أئى

وإلإرتجإف، ولأنه كإن يشعر بمبلغ فإقته وضعفه وجهله )فهذه كإنت كلمإته 

ن أكون على خلةفه وكإن من إلمعتإدة( كإن يريد ؼي من كل قلبه أن أتعلم إلكثتر وأ

عإدته أن أقرأ له ظي أنعش همته وكإن شديد إلؤقبإل على ذلك إلأمر وكإنت 

ي أقرؤهإ له من إلنوع إلذي أستطيع أن أتحدث عنه هنإ كإنت كتبًإ من 
إلكتب إلنر

، ولكننإ لم نكن ندري أن بهإ بأسًإ.   إلنوع إلخإزئ

 هإ طول إلوقت: فسألتهإ لويزإ وعينإهإ إلفإحصتإن مثبتتإن علي

 وهل كإن يحب تلك إلكتب؟ -

ي كثتر من إلأحيإن بينه وبير  أشإء   -
 
إ! لأنهإ كإنت تحول ض

ًّ
إ جد ً كإن يحبهإ كثتر

إ. وكم من ليلة كإن يند فيهإ جميع متإعبه وهو يتسإءل هل 
ً
رًإ محقق ه ض  تض 

ي حكإيتهإ أم أنه سيقطع رأسهإ قبل ختإمهإ! 
ي ض 

 سيسمح إلسلطإن للسيدة بإلمر 

 فسألتهإ لويزإ خإرقة بهذإ إلتسإؤل إلكثتر إلمبدأ إلعتيد: 

إ على إلدوإم؟ ولأقر حد؟ -
ً
 وهل كإن أبوكِ عطوف
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 فأجإبتهإ سيدي وهي تصفق بيديهإ: 

دإئمًإ وبإستمرإر! كإن أرق وأحن  ممإ أستطيع أن أصوره لك، فلم يغضب  -

ريلجز هو ؤلإ ليلة وإحدة، ولم يكن غضبه موجهًإ ضدي، بل ضد مريلجز. وم

كلبه … )وهبط صوتهإ ؤؼ مستوى إلهمس وهي تنطق بإلحقيقة إلفظيعة(

 . ي
 إلإستعرإذ 

 فسألتهإ لويزإ: 

 ولمإذإ غضب على إلكلب؟ -

ة من إلإستعرإض أن يقفز فوق ظهر  - ي لمريلجز بعد عودتهمإ مبإش  قإل أئى

همإ ي ولم ينفذ أمره … مقعدين وأن يقف عتى وهي ؤحدى ألإعيبه، فنظر ؤؼ أئى

ي مجإنبًإ للتوفيق، ولم يحظ  ي تلك إلليلة ممإ فعله أئى
ء ض  ي

على إلفور، وكإن كل خ 

بإرضإء إلجمهور على إلؤطلةق فأخذ يصيح بأنه حنر إلكلب يعلم مدى فشله ولإ 

! أرجوك ألإ تؤذي  ي ي أئى ب إلكلب ففزعت وقلت له: )أئى ي لحإله ثم أخذ يض 
يرئ 

ي   يإ أئى
ه
! كف عنه!( فكف عنه، وكإن إلمخلوق إلذي يهيم بحبك! سإمحك إللّٰ

ي على إلأرض بإكيًإ وإلكلب بير  ذرإعيه يلعق  إلدم يسيل من إلكلب، فإنطرح أئى

 وجهه. 

ولإحظت لويزإ أنهإ تبغي فإتجهت نحوهإ وقبلتهإ وتنإولت يدهإ وجلست 

 بجوإرهإ، وقإلت لهإ: 

ي كيف فإرقكِ أبوكِ؟ فإلآن وقد سألتك كل هذه  -
ين  إختمي روإيتك بأن تختى

َّ لإ عليك. ختى  ي هذإ إلأمر، فهو علىي
ي بإلنهإية، وإذإ كإن هنإك لوم ض 

 ين 

غسي عينيهإ وتوإصل إلبكإء: 
ُ
 فقإلت سيدي وهي ت
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ي عدت ؤؼ إلبيت من إلمدرسة بعد ظهر ذلك إليوم  -
ي مس لويزإ، ؤئ 

يإ عزيزئر

ي إلمسكير  قد عإد ؤؼ إلبيت لتوه من إلسرإدق، وجلس يتأرجح قرب  فوجدت أئى

إ يصإب  إلنإر كأنه
ً
؟( فهو أحيإن ي يشعر بألم، فقلت له: )هل أصإبك سوء يإ أئى

( فلمإ ذهبت ؤليه  ي
ء يإ حبيبنر ي

: )بعض إلد  برضوض مثل سإئر زملةئه، فقإل ؼي

ء زإد ؤضإره على  ي
، وكلمإ تحدثت ؤليه بد  و إنحنيت لأنظر ؤؼ وجهه رأيته يبغي

ي إلبدإية يرتجف بكل بدنه ولإ يقول ؼي 
إ سوى )يإ  ؤخفإء وجهه. وظل ض 

ً
شيئ

 .)! ي ! ويإ حنى ي
 حبيبنر

ي إلفتإتير  بفتور لإ يتضح بصورة 
وعندئذٍ أقبل توم متهإديًإ وأخذ يحدق ض 

ي تلك 
ء سوى نفسه، بل ؤن إهتمإمه بنفسه ض  ي

ظإهرة عن إهتمإم بأيمإ خ 

إ، فقإلت له أخته:  ً  إللحظة لم يكن كبتر

و  - ي على سيدي بعض إلأسئلة يإ توم، وليس من إلض 
ي ألطر

ري أن تنضف، ؤئ 

 ولكن لإ تقإطعنإ لحظة يإ عزيزي توم. 

 فأجإبهإ توم: 

، وأنإ أريد منك أن  - ي ي أحض  ؤؼ إلبيت إلعجوز بإوندرئى وهو كذلك، ولكن أئى

ي ؤؼ قإعة إلإستقبإل؛ لأنك ؤن ذهبت ؤؼ هنإك فثمة إحتمإل كبتر أن  تذهنى

ي فلة دعوة.  ي للعشإء، أمإ ؤن لم تذهنى ي إلعجوز بإوندرئى
 يدعوئ 

-  .
ً
 سأذهب حإل

 فقإل توم: 

-  .  سأنتظرك لأكون على يقير 

إ من ذي قبل: 
ً
 وإستأنفت سيدي بصوت أكت  إنخفإض
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ي إلمسكير  ؤنه لم يحز حسن إلقبول مرة أخرى، وإنه لم يعد  - إ قإل أئى
ً وأختر

 بدونه. 
ً
ي سأكون أحسن حإل

يظفر بذلك إلآن، ولذإ فهو مصدر خزي وعإر، وإنن 

إدي من إلكلةم إلرقيق، فهدأ على إلفور وجلست فقلت له كل مإ خطر بفؤ 

ء عن إلمدرسة وكل مإ قيل ومإ حدث هنإك.  ي
 بجوإره ورويت له كل خ 

إ، ثم 
ًّ
 جد

ً
ة ي قبلةتٍ كثتر

ي بذرإعيه وقبّلن 
ي عنطر  ممإ عندي طوّق أئى

ُ
ولمإ فرغت

ي يستعملهإ لمعإلجة إلدإء إلذي أصإبه، على 
ء من إلمإدة إلنر ي

ي أن آتيه بد 
رجإئ 

 أن أجلبهإ له من أحسن مكإن.  أن أحرص

ي 
 أخرى أطلقن 

ً
ي مرة

ي أقر أطرإف إلمدينة، وبعد أن قبّلن 
وكإن ذلك إلمكإن ض 

ي 
 أصعد إلدرج لأبطر ض 

ُ
ي إلشوق ؤليه فعُدت

 إلسلةلم عإودئ 
ُ
لأذهب، فلمإ هبطت

 عليه من إلبإب وقلت له: 
ُ
هل آخذ مصي »صحبته بعض إلوقت، وأطللت

ي إلعزيز؟ ي رأسه وقإل:  فهزَّ « مريلجز يإ أئى إ »أئى
ً
لإ يإ سيدي لإ، لإ تأخذي شيئ

ي 
ي يإ حبيبنر

لإ بد أن إلفكرة  –وتركته جإلسًإ بجوإر إلنإر، ثم «. يُعرَف أنه يخصن 

 وجدته  –طرأت له 
ُ
؛ فلمإ عدت ! لقد خرج يحإول أمرًإ من أجلىي

ي إلمسكير  يإ أئى

 قد رحل. 

 فقإل توم مؤنبًإ: 

ي إلعجو  – همِلىي بإوندرئى
ُ
! لإ ت  ز يإ لو! إسمصي

 :  قإلت سيدي

ي  –
 
 ض
ً
ة ليس عندي مإ أزيده يإ مس لويزإ، فأنإ أحتفظ بإلزيوت إلتسعة حإض 

ي يد مستر جرإد جرإيند يخفق له 
إنتظإره، وأعلم أنه سيعود. وكلُّ خطإب أرإه ض 

، فقد وعد  ي ي بشأن أئى  سلتر
ي أو من مستر ي أظنه من أئى

ي وتعد  عينإي؛ لأئ  قلنى
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ي أن يكتب بمجرد   سلتر
ي  مستر

إ، وأنإ وإثقة أنه صإدق ض 
ً
أن يسمع عنه شيئ

 وعده. 

 : إ ونفإد صتى
ً
ر ضيق

ّ
 وقإل توم، وهو يصف

ي إلعجوز يإ لو! سينضف ؤن لم تهتمي به إهتمإمًإ كإفيًإ.  –  لإ تندي بإوندرئى

ة أشته وسألته  ي حض 
وبعد ذلك، كلمإ إنحنت سيدي لمستر جرإد جرإيند ض 

؟عفوًإ يإ سيدي على ؤ»بصوت متلعثم:  ي
، لكن أمإ وصل خطإب بشأئ  ي ،  «زعإجى

ي تلك إللحظة، وتنتظر إلجوإب 
 به ض 

ً
كإنت لويزإ تتوقف عن كل مإ كإنت مشغولة

. وعندمإ كإن مستر جرإد جرإيند يجيبهإ على  ي لهفةٍ لإ تقل عن لهفة سيدي
ض 

 إلدوإم: 

ء من هذإ إلقبيل.  – ي
ي خ 
 لإ يإ جيب، لم يصلن 

ي وجه لويزإ، ثم كإنت لويزإ كإنت إرتجإفة شفة سيدي تجد صدى ممإث
 ض 
ً
لً

تتبع سيدي بنظرإت مشفقة حنر تخرج من إلبإب. وكإن مستر جرإد جرإيند 

 بعد إنضإفهإ كلةمًإ يُشبه أن يقول: ؤن جيب، لو خضعت للتدريب 
ً
يُضيف عإدة

إلعقلىي إلسليم منذ إلصغر، لكإنت أقدر على أن تثبت لنفسهإ وفق مبإدئ 

إ من  –لوهمية. لكن بدإ صحيحة بطلةن هذه إلآمإل إ
ً
لإ له، فهو لإ يرى شيئ

ي شدته  –ذلك 
 
إ لإ يقل ض

ً
وكأن هذه إلآمإل إلوهمية قد تملك على إلنفس سلطإن

 عن سلطإن إلحقإئق. 

ي 
ي ذهن إبنته وحدهإ، أمإ توم، فكإن يمر 

 
غتر أن هذه إلخإطرة لم تدر ؤلإ ض

بٍ لإ مثيل له من إنتصإر إلعقلية  ي سبيله ؤؼ ض 
ي ؤلإ ض 

ي لإ تبتص 
إلنفعية إلنر

إ، فمإ 
ً
ي هذإ إلشأن شيئ

إلمصلحة إلخإصة. وأمإ مسر  جرإد جرإيند، فؤذإ قإلت ض 

 من لفإئفهإ، وتقول بصوتٍ ضعيف: 
ً
خرج قليلً

ُ
 تلبث أن ت
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ي حرذي إلدإئم على مجإرإة هذه  –
، وكم يُضنين  ي رأخي

! كم يؤلمن 
ه
ؼي إللّٰ

ي تعود فتسأل مرإرًإ وتكرإرًإ 
ي لعمري ولعمر إلفتإة إلنر

عن خطإبإتهإ إلمزعجة! ؤئ 

ي دوإمةٍ من لغطٍ لإ يُطإق. ؤنه لأمرٌ 
سم ؼي أن أعيش ض 

ُ
َّ وق تب علىي

ُ
ي كأنمإ ك

ض  ش 

ء!  ي
ه أي خ  ي لإ أفرغ من لغطٍ يُثتر

إ ؤنن 
ًّ
 غريبٌ وعجيب! حق

 من مستر جرإد جرإيند، 
ٌ
 صإرمة

ٌ
وحير  تبلغ قولهإ هذإ إلحد، تقع عليهإ نظرة

ه إلنظرة إلجإدة إلقإسية، وتعود ؤؼ ضعفهإ وفتورهإ فتنتفض تحت ثقل هذ

 إلمعهود. 
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ر صل العاش 
 الف 

 طتيف بلامبىه

ي مكدود بإلعمل كأي  ي إلؤعتقإد إلمتهإفت بأن إلشعب إلؤنجلتر 
يخإمرئ 

ق عليه إلشمس. وإؼ هذه إلخإصية إلشخصية أعزو ميلىي ؤؼ  شعب تسر 

 تمكينهم من إلمسرح وإللهو. 

ي أشق أحيإء كوكتإ
ي تكوّن صميم تلك وض 

، دإخل إلتحصينإت إلنر
ً
ون عملً

ي تستوعب بهإ إلغإزإت 
إلقلعة إلقبيحة حيث إلطبيعة تذإد بنفس إلشدة إلنر

إ ورإء فنإء ضيق، 
ً
ي قلب ذلك إلتيه من إلأفنية إلضيقة فنإء ضيق

إلقإتلة ض 

ي 
وإلشوإرع متقإربة إلجدرإن إلشإرع منهإ تلو إلشإرع، إستحدثت كلهإ فرإدى ض 

ي مجموعهإ أشة غتر سوية  عجلة
 
إ للبإنة ؤنسإن فرد، فجإءت ض

ً
جإمحة تحقيق

إ، ويخنق بعضهإ حنر إلموت 
ً
إ ويطأ بعضهإ بإلأقدإم بعض

ً
يدإفع بعضهإ بعض

ي آخر ركن ضيق من ذلك إلمصب إلمكتظ حيث شيدت إلمدإخن 
إ وض 

ً
بعض

ي إلتبإين بير  مكفوفة إلن
ي أشكإل غإية ض 

مو ومعوجة  لإفتقإرهإ ؤؼ مجإري إلهوإء ض 

كأنمإ كل بيت من تلك إلبيوت قد رفع مدخنته على طرإز إلنإس إلذين ينتظر أن 

ي غمإر هذإ إلزحإم من أهل كوكتإون إلمعروفير  إصطلةحًإ بإسم 
يولدوإ فيه. ض 

إ من إلنعمة لو أن  -)إلأيدي( 
ً
وهم سلةلة كإنت حرية أن تجد لدى إلنإس مزيد

يدي فحسب، أو على غرإر إلمخلوقإت إلعنإية شإءت أن تصنعهم على صورة إلأ 



114 

ي هذإ إلموضع كإن يعيش  -إلبحرية إلمنحطة عبإرة عن أيد وكروش فحسب 
ض 

ي إلأربعير  من عمره. 
 شخص يدش ستيفن بلةكبول ض 

وكإن ستيفن يبدو أسن من حقيقته، فقد كإنت حيإته شإقة، وليئ  قيل ؤن كل 

كإن على مإ يلوح ضحية   حيإة لهإ وردهإ وشوكهإ، فؤن إلأمر فيمإ يخص ستيفن

ي أن يخص ستيفن من إلورد 
خطأ أو طإمة، بحيث ذهب ؤنسإن مإ بمإ كإن ينبص 

ي أن يكون حظ سوإه من إلأشوإك، 
ي عمره كله، وأقإم ستيفن على مإ كإن ينبص 

ض 

ه ربوإت من إلمتإعب،   على حد تعبتر
 عن نصيبه إلأصلىي منهإ. لقد عإئ 

ً
فضلً

ي إلعإدة ستيفن إل
عجوز، على سبيل إلتنويه إلخشن بتلك إلحقيقة، فكإن يسم ض 

ي حإجبيه قطوب، وسحنته تنم على ؤطإلة 
فهو رجل بظهره إنحنإء وإضح، وض 

إلتفكتر ورأسه بإدي إلصلةبة وإلإتسإع، يعلوه شعر خفيف طويل لونه إلأشهب  

 خإرق إلذكإء بير  أشبإهه. ولكن 
ً
كلون إلحديد. فكإن من إلمستطإع أن يعتتى رجلً

لم يكن كذلك، فلم يظفر بمكإن بير  إلعمإل )إلأيدي( إلنإبهير  إلذين أفلحوإ  إلأمر 

إت فرإغهم إلمتبإعدة على مدى إلسنوإت إلطوإل فأتقنوإ علومًإ  ي تجميع فتر
ض 

إ عن إلبإل. ولم يحتل مكإنة بير  )إلأيدي( 
ً
شإقة وإكتسبوإ معرفة بأشد إلأمور بعد

ي تقدر على إلخطإبة أو تخوض إلمنإظرإت
، فثمة ألوف من رفإقه يستطيعون إلنر

ي أي وقت. فقصإرإه أنه نسإج مجيد على إلنول 
إ ممإ يستطيعه هو ض  ً إلكلةم ختر

ء غتر هإتير  إلصفتير  فؤليه وحده  ي
إهة. فؤن كإن على خ  ، وأنه رجل تإم إلت   إلآؼي

 أمر ؤظهإره للعيإن. 

ى  ي إلمصإنع إلكتى
إ  -وكإنت إلأضوإء ض 

ً
ي تبدو حين

تتلالأ تلك إلمصإنع إلنر

قد  -أنوإرهإ وكأنهإ إلقصور إلمسحورة على حد تعبتر إلمسإفرين بإلقطإر إلسري    ع 

أطفئت جميعًإ، وكإنت إلنوإقيس قد دقت مؤذنة بإلإنضإف عن إلعمل لتلك 

ي 
إ وفتيإت ض 

ً
 ونسإء، فتيإن

ً
، وأخذت )إلأيدي( رجإل إلليلة، ثم كفت عن إلرنير 
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ي إلروإح ؤؼ بيوتهم وقد إرتفع لروإحهم 
إ ض 
ً
عجيج. وكإن ستيفن إلعجوز وإقف

إلشإرع وعلى سحنته سيمإ إلؤحسإس إلمعهود دإئمًإ عند توقف إلآلإت عن 

ي دمإغه. وقإل: 
 إلدورإن، وهو إلؤحسإس بأن دورإن إلآلة وتوقفهإ ؤنمإ تمإ ض 

ي لإ أرى رإشيل ظهرت بعد!  -
 ولكن 

ة من إلشإبإت كإنت تمر به ة، وجمإعإت كثتر وقد وضعن  وكإنت إلليلة مطتر

أوشحتهن فوق رؤوسهن إلعإرية وقبضن لصق أذقإنهن إتقإء للمطر. وكإن يعرف 

رإشيل تمإم إلمعرفة، فكفته نظرة وإحدة ؤؼ أي مجموعة من تيك إلعإبرإت 

ة  ي نتى
ليعلم أنهإ لم تكن بينهن. ثم إنقطع سيلهن، فدإر على عقبيه وهو يقول ض 

 من خإب له رجإء: 

ي ؤذن قد أفلتهإ -
 ! أرإئ 

ي سبيله قيد ثلةثة شوإرع حنر رأى جمإعة من تلك 
بيد أنه لم يمض ض 

إلوجوه إلمتدثرة بإلأوشحة تتقدمه، فنظر ؤليهن نظرًإ فإحصًإ حنر ؤن ظلةلهن 

إلمنعكسة إنعكإسًإ غتر متمتر  على أرض إلطريق إلبليلة كإنت كإفية لتعريفه من 

ي من عسإهن أن يكن، حنر ولو لم يستطع أن يتبير  إلوجوه ن
فسهإ وهي تمر 

ه فصإرت   ستر
َّ
هإ إلأضوإء وإلظلةل. وأغذ ي مستر

 
مصبإح ؤؼ مصبإح فتتدإولهإ ض

ى قدمًإ حنر كإد يسإمت وجهًإ من تلك إلوجوه،  خطوته وحية خإفتة، وإنتى

 :
ً
 وعندئذٍ ثإب ؤؼ مشيته إلأوؼ ونإدى قإئلً

 رإشيل!  -

 فؤلتفتت. وكإنت وقتئذٍ تحت ضوء مصبإح، ورفعت غطإء رأ
ً
سهإ قليلً

فأسفرت عن وجه بيضإوي هإدئ أسمر إللون فيه رفإهة بينة، تشع منه عينإن 

ز ذلك كله تصفيف شعرهإ إلأسود إللةمع على أتم نسق.  وإدعتإن للغإية، ويتى
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ي إلخإمسة وإلثلةثير  من 
ي ؤبإن نضإرته، فهي إمرأة ض 

ولم يكن ذلك إلوجه ض 

 عمرهإ. 

! أذإك أنت؟ -  ويحك يإ فنر

ي منهإ قإلت له ذ
لك بإبتسإمة كإنت حرية أن تتجلى حنر ولو لم يرَ إلرإئئ

، ثم أعإدت غطإء رأسهإ ؤؼ موضعه وسإرإ معًإ.   سوى عينيهإ إللطيفتير 

ي يإ رإشيل؟  -
 كنت أحسبكِ متخلفة عن 

 كلة.   -

 أخرجت إلليلة مبكرة يإ فتإة؟ -

إ أخرى متأخرة قلي -
ً
 يإ ستيفن، وأحيإن

ً
إ مبكرة قليلً

ً
. فلة يمكن أخرج أحيإن

ً
لً

َّ للروإح ؤؼ إلبيت.   إلتعديل علىي

إ فيمإ يلوح ؼي يإ رإشيل؟ -
ً
 ولإ للروإح ؤؼ وجهة أخرى أيض

 كلة يإ ستيفن.   -

ي محيإه، ولكن مع إقتنإع ممزوج 
 
فرمقهإ بنظرة تنم على خيبة أمل شإع ض

ي كل مإ تصنعه. ولم يذهب 
م إلصوإب ض  إ بأنهإ تلتر 

ً
، ؤيقإن إم وإلصتى

تعبتر بإلإحتر

 وجهه سدى؛ لأنهإ وضعت يدهإ برفق على ذرإعه لحظة كأنمإ لتشكره له: 

إ، وهإ نحن أولإء  -
ً
، ومن قدإم إلأصدقإء أيض ؤننإ صديقإن صدوقإن يإ فنر

 إلآن وقد تقدمت بنإ إلسن. 

 كلة يإ رإشيل، ؤنك مإ زلت شإبة كمإ كنتِ.   -

 :
ً
 فأجإبته ضإحكة
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لعمر يإ ستيفن من غتر أن يتقدم إلعمر ؤنه لممإ يحتر أحدنإ أن يتقدم بإ -

إ، وكلةهمإ قيد إلحيإة
ً
ولكننإ على كل حإل من قدإم إلأصدقإء … بصإحبه أيض

بحيث يكون ؤخفإء أحدنإ عن إلآخر كلمة حق صإدقة بمثإبة ؤثم يورث إلندم. 

ي بعض إلأحيإن، فمن إلعستر 
إ معًإ، لإ بأس بذلك أجل ض  ً من إلختر ألإ نستر كثتر

إ ألإ 
ًّ
  نحس  بذلك إلبتة. حق

 وحإولت أن تكون لهجتهإ حإفلة ببهجة تريد أن تنقلهإ ؤليه. 

 بل ؤن ذلك لعستر على أي وجه يإ رإشيل.  -

إ.  -
ً
ه هين  إجتهد ألإ تعتقد ذلك فيبدو عستر

ي ولكنكِ على حق؛ لأن ذلك قد يدفع  -
ي ذلك فلم يجدئ 

لطإلمإ إجتهدت ض 

إلنإس ؤؼ إلتقول، حنر عليكِ. لقد كنتِ إلصديق يإ رإشيل ؼي سنوإت طويلة، 

إ، وشددت أزري بأسلوبكِ إلمبهج، فكلمتكِ عندي قإنون.  ً إ كثتر ً وأسديتِ ؼي ختر

ي بلى يإ فتإة! ويإ له من قإنون سديد! ختر هو من بعض 
إلقوإنير  إلسإئدة ض 

 إلنإس. 

 :  فأجإبته على عجل وهي ترمق وجهه بنظرة لهط 

 نفسك بتلك إلقوإنير  يإ ستيفن. دعهإ لشأنهإ.  -
 لإ تعنِّ

 : ي أنإة مرة أو مرتير 
 فقإل وهو يؤمئ برأسه ض 

ء وشأنه. … أجل - ي
 لندعهإ وشأنهإ، لندع كل خ 

له وجه. وهذإ  ولندع تصإريف إلقسم وشأنهإ، فذلك كله معضل لإ يستبير  

 …قصإرى إلقول
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فقإلت رإشيل وهي تلمس ذرإعه لمسة أخرى حإنية كأنمإ لتنبهه من 

ي خوإطره حنر لقد رإح يعض بنوإجذه إلأطرإف إلطليقة من لفإعته 
إستغرإقه ض 

ه:  ي ستر
 وهو مإضٍ ض 

 أهو على إلدوإم أمر معضل لإ يستبير  له وجه؟ -

أطرإف لفإعته تسقط من فمه، فكإن لهذه إللمسة أثرهإ على إلفور، وترك 

ي ضحكة مرحة: 
ق إلوجه بإلإبتسإم، وقإل وهو ينطلق ض   ونظر ؤليهإ مسر 

ي ؤنه على إلدوإم أمر معضل لإ يستبير  له وجه -
ي … أجل يإ رإشيل، يإ فتإئر

وض 

تلك إلمخإضة غإرت قدمإه، وكم من مرة بعد أخرى أعود ؤؼ صميم 

 س ؼي ؤليه سبيل. إلمخإضة... أمإ إلخروج منهإ وتجإوزهإ فلي

 ، لير   
، وكإن بيتهإ أقرب إلمت  وكإنإ قد سإرإ شقة وبإتإ من بيتيهمإ قريبير 

ي أعد لهإ إلحنوزي )
ة إلنر ة إلصغتر ي شإرع من تلك إلشوإرع إلكثتر

( 0وموقعه ض 

ي أتإحهإ 
إلمجدود )فهو قد جن  ثروة طيبة من تلك إلموإكب إلكئيبة إلعجفإء إلنر

تطيع من فرغوإ من تلمس طريقهم إليومي للمنطقة كلهإ( سلمًإ أسود يس

صإعدين إلدرج إلضيق أو هإبطير  منه أن يتسللوإ عن طريقه مغإدرين دنيإ 

إلعمل هذه من خلةل إلنوإفذ. ووقفت رإشيل عند زإوية إلشإرع ووضعت يدهإ 

ي يده وتمنت له ليلة سعيدة. 
 ض 

ي إلعزيزة. طإبت ليلتك!  -
 طإبت ليلتك يإ فتإئر

ي إلشإرع إلمظلم ومضت بقإمتهإ إلأ 
 
نيقة وخطوتهإ إلأنثوية إلرزينة موغلة ض

ة ولعله لم  إ من إلبيوت إلصغتر
ً
ي أعقإبهإ ؤؼ أن دخلت بيت

إ ينظر ض 
ً
ولبث هو وإقف

ي عينه مكإنة مرموقة، ولإ يصدر 
يكن يصدر عن وشإحهإ أهون إلرفيف ؤلإ وله ض 

ي سويدإئه صدى. 
 
 عن فمهإ أخفت إلأصوإت ؤلإ وله ض
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ي إلحير  بعد إلحير   ولمإ غإبت عن
ه صوب دإره نإظرًإ ض  نإظره وإصل مستر

هإ إلمتدإفع، وتبددت  ي ستر
 ض 
ً
ة
ّ
ي كإنت تمخرهإ إلسحب مجد

صوب إلسمإء إلنر

 من مدإخن كوكتإون إلعإلية 
ا
إ مإ، وإنقطع إلمطر وطلع إلقمر مطلً

ً
إلسحب شيئ

 جبإرة لآلإت إلبخإر 
ً
إلسإكنة على  على إلأتإتير  إلعميقة من تحتهإ، وملقيًإ ظلةل

إح وهو مإضٍ تحت  إق وإلإنسر  ي تضمهإ. وظهر على إلرجل إلؤش 
إلجدرإن إلنر

 جنح إلليل. 

ي شإرع آخر شبيه بذلك إلشإرع إلأول، بيد أنه أضيق منه. 
وكإن بيته ض 

ي هذإ إلمقإم كيف يخطر لأحد من 
إ، وليس يعنينإ ض  ً إ صغتر

ً
وإلبيت يعلو حإنوت

إء أو بيع ي نفسه بسر 
ي وإجهة  إلنإس أن يمن 

ي تختلط ض 
ة إلنر ة إلحقتر إلدم إلصغتر

ير ستبإع  ير )وكإنت هنإك رِجل خت   إلحإنوت بإلصحف إلرخيصة ولحم إلخت  

ي ليلة إلغد(. وتنإول ستيفن عقب إلشمعة من فوق رف فأوقده من 
بإلقرعة ض 

ي 
عقب شمعة آخر موجود فوق حإجز إلحإنوت من غتر أن يزعج ربته إلنإئمة ض 

ة  ، ثم صعد ؤؼ مسكنه. حجرتهإ إلصغتر

ومسكنه حجرة ليست مقطوعة إلصلة بإلسلم إلمظلم إلذي يستخدمه 

ي إلوقت إلحإض  حجرة أنيقة كآنق مإ 
 
إلمستأجرون على إختلةفهم، ولكنهإ ض

ي إلركن بضعة كتب وكتإبإت، 
 
تكون حجرة على شإكلتهإ، ففوق خوإن عتيق ض

ي بإلحإجة، وإلحجرة نظيفة مع أن 
 ملوث بإلأكدإر. إلجو وإلأثإث لإئق يكط 

وإتجه صوب إلمدفأة ليضع إلشمعة فوق منضدة مستديرة ذإت ثلةثة أرجل 

ء فتقهقر ونظر تحت قدميه ؤؼ مإ تعت  به، فؤذإ  ي
قإئمة هنإك، فؤذإ به يتعت  بد 

ي وضع جإلس، فصإح وهو 
 
ء ينهض قإئمًإ على صورة إمرأة كإنت ض ي

بذلك إلد 

 ينأى بنفسه عنهإ أكت  من ذي قبل: 

 يإ إمرأة! هل عدت مرة أخرى؟  -
ه
 أعوذ بإللّٰ
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ويإ لهإ من إمرأة! فهي مخلوق سكتر عإجز عن إلحركة لإ تكإد تحتفظ 

ي حير  رإحت يدهإ 
بوضعهإ إلجإلس ؤلإ بإعتمإدهإ بيد قذرة على إلأرض، ض 

إ ؤبعإد شعرهإ إلمشوش عن وجههإ، فلم تجن من ذلك سوى 
ً
إلأخرى تحإول عبث

بمإ على يدهإ من إلوض  فهي مخلوقة يتأذى إلمرء بإلنظر إلمزيد من إلعمإية 

ي 
ي إلؤيذإء من ذلك كله بمإ ض 

ي أسمإلهإ وقذإرإتهإ وأوحإلهإ بيد أنهإ أمعن ض 
ؤليهإ ض 

 خلقهإ من رجس، حنر ؤن مجرد إلنظر ؤليهإ عإر وخزي. 

ي لإ 
وبعد أن أطلقت إلسبإب وإلشتإئم نإفدة إلصتى وهي تتخبط بيدهإ إلنر

ي ؤقإمة جسدهإ إستطإعت آخر إلأمر أن تزي    ح شعرهإ عن عينيهإ  تحتإج ؤليهإ 
ض 

 وذهإبًإ وهي تحرك 
ً
ي جلستهإ وتتأرجح جيئة

ي لمرآه، ثم جعلت تهتر  ض 
بمإ يكط 

ذرإعهإ إلوإهن بإشإرإت يبدو أنهإ حركإت مصإحبة لنوبة ضحك، مع أن وجههإ 

 بليد إلسحنة مهمومًإ. 

 ؤيه يإ ولد؟ أأنت هنإ؟ -

إت متهكمًإ. ومإ  وكإن إلصوت إلذي قصد أن يؤدي تلك إلكلمإت أجش إلنتى

ي صوت  
قإلت ذلك حنر سقط رأسهإ على صدرهإ، وبعد بضع دقإئق قإلت ض 

ي تلك إللحظة: 
 كإلضير وكأنهإ لم تسمع مإ قإل ض 

هل عدت مرة أخرى؟ نعم عدت مرة أخرى، وسأعود على إلدوإم مرإرًإ   -

ة. هل عدت؟ نعم عدت. ولم لإ؟  كثتر

ي أطلقت بهإ هذه إلكلمإت، فجعلت تتشبث وأيقظت
هإ إلشدة إلعنيفة إلنر

ي ؤحدى 
وتتعلق بإلحإئط ؤؼ أن وقفت معتمدة بكتفيهإ عليه، وهي تطوح ض 

يديهإ قلنسوة مهلهلة زرية تمسك بهإ من بعض خيوطهإ، وحإولت أن تنظر ؤليه 

 بتحدٍ. وضخت بطريقة وسط بير  إلتهديد إلهإئج ومحإولة للرقص إلمتحدي: 
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ين مرة - هيإ … سأغدر بك إلمرة بعد إلمرة، مثن  وثلةث، وسأغدر بك عسر 

إ وجهه بيديه( إبتعد عنه ؤنه  إبتعد عن إلفرإش )وكإن جإلسًإ على طرفه مخفيًّ

ي وؼي إلحق فيه! 
 فرإخ 

نحة تحإشإهإ وهو يرتجف وإنتقل ووجهه لم يزل مغس  بت منه متر فلمإ إقتر

ألقت بنفسهإ على إلفرإش بحركة ثقيلة، ؤؼ إلجهة إلمقإبلة من إلحجرة. و 

ي مقعد ولم يتحرك طيلة تلك إلليلة ؤلإ مرة 
وشعإن مإ إرتفع غطيطهإ.. فغإص ض 

وإحدة، وكإنت تلك إلمرة لؤلقإء إلغطإء عليهإ كأنمإ يدإه لم تكونإ كإفيتير  

ي إلظلةم. 
 لؤخفإئهإ عنه حنر ض 
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ر خادي  عش 
صل ال

 الف 

 لا ٍخزج

ي 
إلقصور إلمسحورة قبل أن تنم أنوإر إلصبح إلحإئلة عن إندلعت إلأضوإء ض 

أفإشي إلدخإن إلفظيعة وهي تسص فوق كوكتإون وأخذت إلنعإل تصطك بأرض 

إ. وإلفيلة ذإت إلحركة إلمحزونة إلهإئجة 
ً
إلشوإرع وإرتفع رنير  إلأجرإس متلةحق

 ب. عإدت ؤؼ نشإطهإ مرة أخرى وقد تم تلميعهإ وتزييتهإ للعمل إليومي إلرتي

إ. فكإن هنإك تبإين خإص بير  سإئر 
ً
إ ثإبت

ً
إ يقظ

ً
وإنحن  ستيفن فوق نوله هإدئ

 إلجهإز إلآؼي 
ي تلك إلغإبة من إلأنوإل حيث يعمل ستيفن، وبير 

إلرجإل إلعإملير  ض 

إلصإخب إلمتلةطم إلذي يقوم بتشغيله، فلة تخشوإ إلبتة أيهإ إلقوم إلطيبون 

ي إلفن بإلطب
يعة ؤؼ زوإيإ إلنسيإن فأينمإ وضعت جنبًإ ذوو إلعقول إلقلقة أن يلطر

 ؤن لم يكن سوى فريق من 
ه
 وصنع إلؤنسإن، فصنع إللّٰ

ه
ؤؼ جنب صنع إللّٰ

إ. 
ً
 )إلأيدي( هينة إلشأن لإ بد أن تخرج من تلك إلمقإبلة أرجح وزن

ي هذإ إلمصنع كذإ مإئة من )إلأيدي( وكذإ مإئة من أحصنة إلقوة إلبخإرية. 
 
ض

إ، مقدرًإ بإلرطل إلوإحد، مبلغ مإ ستنتجه كل آلة فيه. ولكن ومن إلمعروف مقدمً 

ي بمدى مإ لدى أي 
ي مؤسسة إلدين إلقومي عإجزون عن ؤنبإئئ

 
جميع إلحإسبير  ض

ي أي لحظة من 
ي تبدو هإدئة إلوجه رتيبة إلحركإت ض 

وإحد من تلك إلنفوس إلنر

، وإلحب وإلكرإهية، و  إلوطنية إللحظإت من إلقدرة على ؤتيإن إلختر أو إلسر 

إ؛ لأن  وإلتذمر، وإلتحول من إلفضيلة ؤؼ إلرذيلة أو إلعكس. وليس ذلك إلأمر شًّ
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إ على ش لإ يستى له غور
ً
إ ينطوي أيض

ً
إلأمر إلذي يدعو … أحقر هؤلإء إلنإس شأن

ي على إلأشيإء إلمإدية، ومحإولة سيإسة هذه إلكميإت  ؤؼ قض إلأسلوب إلحسإئى

 ى! إلفظيعة إلمجهولة بوسإئل أخر 

ي 
ي إلخإرج، بل وعلى إلرغم من إلأضوإء إلمشتعلة ض 

وإشتد عود إلنهإر فتبلج ض 

 أفإشي 
ْ
ت
َ
إلدإخل، فأطفئت تلك إلأضوإء وإستمر إلعمل، وسقط إلمطر، فعَن

عنة إلمصبوبة على ذلك إلجنس كله ورإحت تزحف على وجه إلأرض. 
ّ
إلدخإن لل

ي فنإء إلنفإيإت بإلخإرج كإن إلبخإر إلمنطلق من 
أنإبيب إلتضيف، ونثإر وض 

ء   ي
إكم فوق كل خ  إميل وإلحديد إلعتيق وأكدإس إلفحم إللةمعة وإلرمإد إلمتر إلتى

ي غلةئل من إلضبإب وإلمطر. 
 كلهإ كإنت مكفنة ض 

وإستمر إلعمل ؤؼ أن دق نإقوس إلظهر، فخفقت إلنعإل على إلأرض مرة 

 ة. أخرى، وكفت إلأنوإل وإلدوإليب و)إلأيدي( عن إلعمل مدى سإع

وخرج ستيفن من إلمصنع إلحإر ؤؼ إلهوإء إلبإرد إلرطب وإلشوإرع إلبلية 

إ سوى  
ً
إ زإئغ إلنظرإت، وعزف عن أهل طبقته وعن حيه، ولم يتنإول شيئ

ً
مجهد

ي 
ي طريقه صوب إلتل إلذي يقيم فوقه مخدومه إلأكتى ض 

كسرة ختى  وهو مإضٍ ض 

إء إللون، له بيت أحمر إللون ذي مصإري    ع خإرجية سودإء تبدو من إلد إخل خض 

( مكتوب  ي  بيضإوين، وإسم )بإوندرئى
بإب أسود يرتفع عن إلشإرع بدرجتير 

إ( فوق لوحة نحإسية، ومقبض إلبإب إلنحإس  ً )بحروف تشبه شخصه كثتر

 إلمستدير من تحت تلك إللوحة يبدو وكأنه نقطة إلنهإية مكتوبة بإلنحإس. 

ي جإلسًإ ؤؼ مإئدة غدإئه، و   بإوندرئى
ذلك مإ كإن يتوقعه ستيفن وكإن مستر

إ من )أيديه( يلتمس إلؤذن بإلتحدث ؤليه؟ وجإء 
ً
ه أن وإحد فهل لخإدمه أن يختى

إلرد بإلسؤإل عن إسم )إليد(، ستيفن بلةكبول. ولمإ لم يكن ضد ستيفن 

 بلةكبول مإ ينسبه ؤؼ إلشغب، فله أن يدخل. 
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ي )إلذي كإ  بإوندرئى
ن يعرفه ودخل ستيفن بلةكبول إلؤيوإن، وكإن مستر

ى. وكإنت مسر   إب إلسر  بإلنظر فقط( جإلسًإ ؤؼ غدإئه من أضلةع إللحم وش 

ي وضع من تمس إلسرج من أحد 
إ بإلقرب من إلنإر ض 

ً
سبإرست تحبك خيوط

ي ركإب من إلقطن. فمن 
جإنبيه دون إلآخر، وقد وضعت ؤحدى قدميهإ ض 

ف على تلك مقتضيإت مسر  سبإرست وكرإمتهإ معًإ ألإ تتنإول إلغدإء، فهي ت سر 

ي إلوقت نفسه أن إلغدإء بإلنسبة 
إلوجبة بصفة رسمية، ولكنهإ تشعر ض 

 لشخصهإ إلمهيب ضعف. 

 : ي  بإوندرئى
 وقإل مستر

 وإلآن يإ ستيفن مإذإ ورإءك؟ -

إ!  -لإ إنحنإءة إلخضوع  -وإنحن  ستيفن 
ً
فأولئك )إلأيدي( لإ يفعلونهإ أبد

ين سنة! رعإك إلرب يإ سيدي، لن تضبطهم يفعلونهإ ولو م كثوإ معك عسر 

ي   بإوندرئى
وتحية لمسر  سبإرست، دس أطرإف لفإعته دإخل صدإره، وقإل مستر

ى:  إ من إلسر 
ً
 وهو يجرع شيئ

إ  -
ً
ي أي وقت وإحد

 
أنت تعلم أنه لم تحدث منك متإعب من قبل، ولم تكن ض

من إلشوإذ، فأنت لإ تتطلع ؤؼ إمتلةك مركبة فإرهة ذإت ستة جيإد وتقتإت 

ون منهم! بحسإء إلسلة   حف ولحوم إلصيد بملعقة من ذهب، كمإ يتطلع إلكثتر

ي يصور دإئمًإ على هذإ إلنهج إلهدف إلوحيد إلعإجل   بإوندرئى
وكإن مستر

 … إلمبإش  لأي )يد( لإ يشعر بإلرذ  إلتإم

ي متأكد من …  -
إ أنك لم تأتِ ؤؼ هنإ لتقديم شكإية، ؤئ 

ً
ولذإ فأنإ أعلم سلف

 ذلك مقدمًإ. 

ء من هذإ إلقبيل. كلة   - ي
 بإلتأكيد لم آتِ بد 
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ي رغم تأكيدإته إلسإلفة   بإوندرئى
وبدت دهشة إلإستحسإن على مستر

 وأجإب: 

. وإلآن أود أن أسمع  - ي
إ. أن من )إلأيدي( إلرإسخة، ولم يخسئ ظن 

ًّ
إ جد

ً
حسن

 ! . مإذإ تريد أن تقول؟ إنطلق يإ فنر  منك مسألتك مإ دإمت بعيدة عن إلتشغي

نظرة صوب مسر  سبإرست، فقإلت تلك إلسيدة  وحإنت من ستيفن

 إلمضحية بذإتهإ وهي تتصنع رفع قدمهإ عن إلركإب: 

ي ؤذإ شئت ذلك.  -  بإوندرئى
ي أن أخرج يإ مستر

ي إستطإعنر
 ض 

ة من إللحم كإن  ي فمه بمضغة كبتر
ي بأن إحتفظ ض   بإوندرئى

فإستبقإهإ مستر

مضغة إللحم وقإل على وشك إبتلةعهإ، ورفع يده إليسرى، ثم سحب يده وإبتلع 

 لستيفن: 

إعلم أن هذه إلسيدة إلفإضلة وُلدت سيدة عإلية إلمقإم، فليس لك أن  -

ي إلذؤإبة إلعليإ. 
، أنهإ لم تكن ض  ي

ف ؼي على بينر
 تظن، لأنهإ تسر 

إ! وإلآن، ؤن كإن مإ لديك من إلمقإل لإ يجوز أن  -
ًّ
ي إلذؤإبة إلعليإ جد

 
آه! ض

ه إلسيدة ستغإدر إلحجرة، أمإ ؤن كإن مإ يسرد على مسمع من سيدة عريقة، فهذ

لديك من إلمقإل يجوز أن يسرد على مسإمع سيدة عريقة، فهذه إلسيدة ستبطر 

 .  حيث هي

 :
ً
 فأجإب ستيفن وقد إحمرّ وجهه قليلً

سيدي، أرجو ألإ أكون منذ وُلدت تفوهت بأي كلمة لإ تليق بمسإمع سيدة  -

 عريقة. 

ي وهو يدفع عنه ص  بإوندرئى
 حفته ويضطجع ؤؼ إلورإء: فقإل مستر

إ!  -
ًّ
إ جد

ً
 أفصح! … حسن
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 فقإل ستيفن رإفعًإ عينيه عن إلأرض بعد لحظة تفكر: 

ي يوم إلؤثنير   -
وجًإ ض  لقد أتيت لأطلب منك إلنصح، ليس ؤلإ. فقد كنت متر 

ي حديثة إلسن مليحة يومئذٍ 
غدإة إلفصح لتسعة عسر  عإمًإ خلت، وكإنت زوجنر

وبسرعة، ولم تكن ؼي يد … حيد عن إلمسلك إلقويملهإ صفإت حميدة، وإذإ بهإ ت

ي لم أكن زوجًإ غتر عطوف. 
 يعلم أئ 

ه
ي هذإ فإللّٰ

 ض 

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

إب وهجرت إلعمل  - لقد بلغ هذإ كله مسإمصي من قبل، فقد أدمنت إلسر 

 وبإعت إلأثإث، ورهنت إلثيإب وإنقلبت شيطإنة. 

 وكنت معهإ صبورًإ.  -

ي   بإوندرئى
ي )فقإل مستر

إ: )أرإك بهذه إلمصإبرة قد أمعنت ض  إبه شًّ  لكأس ش 

 إلغفلة((. 

إ، وحإولت مرإرًإ وتكرإرًإ أن أفطمهإ عن تلك …  -
ًّ
كنت معهإ صبورًإ جد

إ مإ أعود ؤؼ إلبيت  ً إلخصإل، جربت هذه إلوسيلة، وتلك، وثإلثة. وكنت كثتر

لى إلأرض لأجد كل مإ أملكه على ظهر إلدنيإ قد تلةخ  وأجدهإ مستلقية ع

بل … إلجردإء وقد فقدت كل وشي بنفسهإ. ولم يحدث هذإ مرة ولإ مرتير  

إ لمإ  إ قويًّ
ً
ي وجهه يزدإد عمقه وهو يقول ذلك، تأكيد

 
ين مرة! وكإن كل خط ض عسر 

 قإسإه من إلعذإب. 

ئ ؤؼ أسوأ، ومن إلأسوأ ؤؼ مإ هو أشد سوءًإ، ثم …  - وظلت تنتقل من سنر

، وألحقت بنفسهإ إلعإ ي
ر بكل وسيلة، عإرًإ يورث إلمضإضة وإلوجيعة. تركتن 

وكإنت تعود، وتعود، وتعود، فمإ كنت مستطيعًإ أن أصنع لأذودهإ؟ لقد جعلت 

ي 
 تحإشيًإ للعودة ؤؼ إلدإر، بل وذهبت ؤؼ إلقنطرة وض 

ً
أجوب إلشوإرع ليإؼي طوإل
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، حنر  ي بنفدي من فوقهإ لأتخلص من هذإ كله، لقد تحملت إلكثتر
لطر
ُ
ي أن أ

 نينر

خ إلشبإب.  ي ش 
إ وأنإ يومئذٍ ض 

ً
 ضت عجوز

ي يسر  -ورفعت مسر  سبإرست 
ي إلحبك ض 

 -وهي توإصل تحريك ؤبرئر

 حإجبيهإ إلكوريولإنيير  وهزت رأسهإ كمن تريد أن تقول: 

 توجه  -
َ
ؤن إلأكإبر يعرفون طعم إلمتإعب مثلمإ يعرفهإ إلأصإغر، فليتك

ي ظي تعلم.   نظرك إلمتوإضع صوئى

، ولبثت هذه إلسنوإت إلخمس وأعطيتهإ …  - ي
 ظي تظل مبتعدة عن 

ً
مإل

ي مرة أخرى. وعشت 
أؤدي لهإ ذلك إلمإل، وقد إستطعت أن أصلح من شأئ 

ي إلليلة إلمإضية 
ي برئت من إلمخإوف وإلخزي. وض 

حيإة قإسية حزينة، ولكن 

 نإك على بلةط إلمدفأة! لقد عإدت! عدت ؤؼ إلبيت، فؤذإ بهإ مستلقية ه

يإء. وكإن تحت تأثتر  ي كتى
ي بإلكلمإت ض 

 مصيبته وقوة أسإه قد لبث لحظة يلطر

ي لحظإت أخرى كإنت وقفته كإلعهد بهإ دإئمًإ: بإنحنإء قإمته إلمعهود، 
وض 

، وقد علته أمإرإت غريبة تجمع بير   ي  بإوندرئى
ووجهه إلمتفكر صوب مستر

، وق ة، كأنمإ يخإمر ذهنه إلتصميم على إكتنإه أمر جد عستر د إلحصإفة وإلحتر

إ، وكإنت ذرإعه 
ً
إ شديد

ً
قبض بيده إليسرى إلمستقرة فوق فخذه على قبعته قبض

ي 
إليمن  تؤكد بكل عزيمة وقوة ؤخلةصه فيمإ يقول. ولم يكن هذإ إلتأكيد ليقل ض 

حإلة توقف ذرإعه عن إلحركة، عندمإ كإن يتوقف عن إلكلةم؛ لأن تلك إلذرإع  

إ مإ ولكنهإ لإ ته
ً
ي عند صمته شيئ

ج  إجع. كإنت تستر  بط ولإ تتر

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر
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ة، وإنهإ لمسألة  - ي هذإ كله منذ زمن طويل، فيمإ عدإ إلفقرة إلأختر
لقد بلغن 

وج ولكن  إ لك أن تقنع بمإ كنت فيه فلة تتر  ً سيئة، تلك هي إلحقيقة وكإن ختر

ء فإت أوإنه على كل حإل.  ي
 هذإ خ 

 وسألته مسر  سبإرست: 

ئ  -
؟هل كإن زوإجًإ غتر متكإض   يإ سيدي بحسإب إلسنير 

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

ئ  -
هإ قد سمعت سؤإل هذه إلسيدة، هل كإن زوإجك هذإ زوإجًإ غتر متكإض 

؟  بحسإب إلسنير 

ي  -
ين، وكإنت هي ض  ي إلحإدية وإلعسر 

إ ض  لم يكن كذلك، فقد كنت شخصيًّ

ين تقريبًإ.   إلعسر 

ي ودإعة عظيمة: 
 فقإلت مسر  سبإرست لمخدومهإ ض 

إ يإ س -
ًّ
يدي؟ لقد خطر ؼي من شدة تعإسة هذإ إلزوإج أنه ربمإ كإن زوإجًإ حق

 . ئ بحسإب إلسنير 
 
 غتر متكإض

إ بجإنب عينه ؤؼ إلسيدة إلطيبة، 
ًّ
ي نظرة شديدة جد  بإوندرئى

فنظر مستر

ى، ثم قإل لستيفن بلةكبول  فبدت نظرته طإفحة بإلتبلد، وتقوى بجرعة ش 

ء من إلحدة:  ي
 بد 

 وبعد؟ لمإذإ لإ تتكلم؟ -

ي تعبتر وجه ستيفن إلمتبإين جإنب إلجد: ف
 إزدإد ض 

 لقد جئت لأسألك يإ سيدي كيف أتخلص من تلك إلمرأة.  -
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ي معنويإتهإ صدمة، 
وأطلقت مسر  سبإرست صيحة تعوذ كأنمإ أصإبتهإ ض 

ي وهو ينهض ليسند ظهره ؤؼ إلمدفأة:   بإوندرئى
 وقإل مستر

ء تتحدث؟ ألست قد تزوجتهإ ع - ي
؟ عن أي خ  ي

إء؟مإذإ تعن   لى إلسرإء وإلض 

لإ بد ؼي من إلخلةص منهإ. لم أعد قإدرًإ على إحتمإل أكت  ممإ إحتملت،  -

ي سوى مإ أبدته نحوي 
ي ذلك إلعذإب مدة طويلة، ولم يخفف عن 

لقد عشت ض 

ي لولإهإ  
ي إلعإلمير  إلأحيإء منهم وإلأموإت ولعلن 

من شفقة وعزإء ختر فتإة ض 

إ أن أجن.   كنت عسيًّ

 رست همسًإ وقد سإءهإ إنحلةل أخلةق إلقوم: فقإلت مسر  سبإ

ي يتحدث عنهإ، فيمإ أظن يإ  -
وج إلأنن  إلنر ؤنه يريد أن يتخلص منهإ ليتر 

 سيدي. 

ريد، ؤن مإ تقوله إلسيدة صحيح ذلك مإ أريد وكنت بسبيلىي ؤؼ  -
ُ
ذلك مإ أ

إء إلقوم )وكلهم من خيإر إلنإس! ولإ  ي إلصحف أن كتى
إلتضي    ح به فقد طإلعت ض 

إء ذلك إلؤرتبإط أض مر لهم إلسوء!( لإ يرتبط بعضهم ببعض على إلسرإء وإلض 

وجوإ بعدهإ  ي وسعهم أن يتحرروإ من زيجإتهم إلعإثرة إلجد، وأن يتر 
إلوثيق. فط 

ي بيوتهم حجرإت من 
مرة أخرى. وعندمإ لإ يكون بينهم وفإق لتبإين إلطبإئع فط 

فمسإكننإ من حجرة صنوف شنر يسعهم أن يعيشوإ فيهإ منفصلير  أمإ نحن 

وإحدة ولإ نستطيع ذلك فؤن لم تفلح هذه إلخطة لديهم إلذهب وسإئر أنوإع 

ي وجهته أمإ 
 
( ثم يذهب كل منهم ض ي وسعهم أن يقولوإ )هذإ لك وهذإ ؼي

 
إلنقد وض

نحن فلة يسعنإ ذلك. ورغم هذإ كله يستطيعون هم إلتحرر بنإء على عيوب 

ي أ
ن أتخلص من هذه إلمرأة. وأريد أن أعرف  وأخطإء أهون ممإ لدينإ. ولذإ ينبص 

 كيف إلسبيل ؤؼ هذإ؟
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 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

 تريد أن تعرف إلسبيل؟ -

؟ - ي
ي ؤن أصبتهإ بأذى يإ سيدي، فثمة قإنون يعإقبن 

 ؤنن 

 بإلطبع.  -

؟ - ي
 وإن هربت من وجههإ، فثمة قإنون يعإقبن 

 بإلطبع.  -

؟وإن تزوجت إلفتإة إلعزيزة إلأخرى فثمة قإنو  - ي
 ن يعإقبن 

 بإلطبع.  -

إ من هذإ ممكن وهو  -
ً
وإن عشت معهإ من غتر أن أتزوجهإ )بفرض أن شيئ

ي عن كل طفل بريء 
مستحيل وهي إلفتإة إلصإلحة إلفضلى( فثمة قإنون يعإقبن 

 أنجبه؟

 بإلطبع.  -

 فقإل ستيفن بلةكبول: 

ي على قإنون يأخذ بيدي!  -
 أن تدلن 

ْ
 ؤذن

ه
 نإشدتك إللّٰ

: فقإل مستر  ي  بإوندرئى

ي أن تظل … ولذإ… ؤحم! لهذه إلصلة من صلةت إلحيإة قدإسة، ولذإ -
ينبص 

 قإئمة 

لإ، لإ، لإ تقل هذإ يإ سيدي، مإ من قدإسة تستقيم على هذإ إلنحو بل هي  -

ي ولكن ؼي 
 بمصنع منذ طفولنر

ُ
ي نسإج وقد ؤلتحقت

على هذإ إلنحو تنكس ؤئ 

ذنير  بهمإ أسمع، وقد قر 
ُ
ي إلصحف كل دورة من دورإت عينير  بهمإ أرى وأ

أت ض 
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إ قرأت!( وبكل إستيإء، عن تلك إلإستحإلة إلمزعومة 
ً
إلإنعقإد )وأعلم أنك أيض

لفصم إرتبإط إلزوجير  بأي ثمن وبأي وسيلة ؤنمإ هي مجلبة لسفك إلدمإء بمإ 

 ، ئ وجير  على إلقتل وإلقتإل وإلموت إلمفإجى  
ين من إلعإمة إلمتر تحمل إلكثتر

ي محزنة، وأريد منك فليكن هذإ مفهومًإ 
إ فيمإ بيننإ، ؤن قضينر

ً
 -ؤن تكرمت  -جيد

ي على إلقإنون إلذي يأخذ فيهإ بيدي. 
 أن تدلن 

ي جيبيه: 
ي وهو يدس يديه ض   بإوندرئى

 فقإل مستر

 سأدلك عليه! فثمة قإنون بهذه إلصفة.  -

وأومأ ستيفن برأسه وقد ثإب ؤؼ إلهدوء من غتر أن يتشتت إنتبإهه، 

: وإستطرد  ي  بإوندرئى

-  .
ً
 طإئلً

ً
، يتكلف مإل

ً
 ولكن هذإ إلقإنون ليس لك إلبتة، فهو يتكلف مإل

 فسأله ستيفن بهدوء: 

 وكم عد أن يكون ذإك؟ -

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

ؤنك يجب أن تتقدم ؤؼ )فقهإء إلعموم( بعريضة، ثم تتقدم بقضيتك ؤؼ  -

صل على قرإر من محكمة )قإنون إلعموم(، ثم ؤؼ مجلس إللوردإت ظي تح

إ  ً لمإن يسمح لك بإلزوإج مرة أخرى. وذلك قد يكلفك )ؤذإ سإرت إلقضية ستر إلتى

إ( مإ بير  ألف وألف وخمسمإئة جنيه فيمإ أعتقد، وربمإ ضعف هذإ 
ًّ
إ جد

ً
هين

 إلمبلغ. 

 أليس ثمة قإنون آخر؟ -

 كلة بإلتأكيد.   -
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إ بيده إليمن  تلك كأنمإ ك ً ء قد فقإل ستيفن وقد شحب وجهه مشتر ي
ل خ 

 ذهب أدرإج إلريإح: 

ؤذن يإ سيدي فتلك معضلة لإ يستبير  لهإ وجه، ؤنهإ لكذلك من إلبدإية ؤؼ  -

 . إ ؼي
ً ي كإن ختر

 إلمنته. وكلمإ عوجلت بمنينر

 )ومرة أخرى تأذت مسر  سبإرست من قلة تقوى إلقوم(. 

 : ي  بإوندرئى
 وقإل مستر

إ ولإ تصف أنظمة بلةدك مه! مه! لإ تقل لغوًإ يإ صإح! فتلك أمور لإ تفقهه -

بإلؤعنإت وإلإ ألفيت نفسك ذإت يوم رهير  ؤعنإت حق فأنظمة بلةدك ليست 

من صنع يدك، وليس لك ؤلإ أن توجه همك كله لصنع يدك. وأنت لم تتخذ 

إء، فليئ   زوجتك على إلتذبذب وتقلب إلأهوإء، بل إتخذتهإ على إلسرإء وإلض 

ة، فكل مإ يسعنإ أن نقوله  ي هذه إلحإلة ؤنهإ كإنت عسية تكشفت عن مض 
ض 

إ أن تتكشف عن مسرة. 
ً
 أيض

 فقإل ستيفن وهو يهز رأسه متجهًإ نحو إلبإب: 

 ؤنهإ لمعنتة!  -

إ بخطبة ودإعية: 
ً
ي مستطرد  بإوندرئى

 فقإل مستر

إسمع مإ أقوله لك! ؤنك بمإ أعربت عنه من آرإء أنعتهإ بإلإستهإنة، قد  -

ي تتصف كمإ 
قلت لك من قبل بعرإقة إلمحتد. صدمت مشإعر هذه إلسيدة إلنر

ي 
إ بكوإرث تصل ؤؼ  -كمإ لم أقل لك من قبل   -وإلنر ي زوإجهإ شخصيًّ

 
منيت ض

إت إلألوف من إلجنيهإت إت إلألوف من إلجنيهإت! )وكإن يكرر … عسر  عسر 

ي 
إلعبإرة بتلذذ عظيم(. وأنت كنت دإئمًإ حنر إلآن من )إلأيدي( إلرإسخة، ولكن 

صإرحك إلق
ُ
ول، ؤنك بسبيل إلتحول ؤؼ طريق إلضلةلة. وأحسبك أرى إلآن، وأ
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هم على إلدوإم حولنإ( وختر مإ 
إر )ومإ أكت  أصغيت لغريب من إلغربإء إلأش 

ي هذه إللحظة دلت هيأته  
ي أن تعلم )وض 

تصنعه أن تكف عن ذلك وأنإ كمإ ينبص 

ي تلك إلمسإئل، أكت  من معظم 
كلهإ على منته إلحصإفة( ثإقب إلنظرة ض 

ي لأرى بوإدر حسإء إلنإس، 
، وإئ  ي

ي حدإثنر
ربمإ كإن ذلك لمإ عإنيت من إلشظف ض 

ي لأرى هذإ! 
ي هذه إلقضية. أجل ؤئ 

إلسلةحف ولحم إلصيد وإلملعقة إلذهبية ض 

ي لأرى هذإ رأي 
! ؤئ  ي ي يضخ وي  هز رأسه بإضإر( ؤي ورئى  بإوندرئى

)وجعل مستر

 !  إلعير 

، وبزفرة ي  بإوندرئى
إ عن هزة مستر

ًّ
 حري قإل ستيفن:  وب  هزة مختلفة جد

 يومك.  -
ه
 شكرًإ لك يإ سيدي، وأسعد إللّٰ

ي تنتفخ أودإجه وهو ينظر ؤؼ صورته على إلحإئط    بإوندرئى
وهكذإ غإدر مستر

ي غزلهإ إلهوينإ وقدمهإ على 
كأنه يوشك أن ينفجر فيهإ، ومسر  سبإرست مإضية ض 

ي إلعإمة من إلرذإئل. 
 إلركإب، وهي مغضية حسرى لمإ فد  ض 
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صل
ر الف  ي  عش 

ان   الث 

 اىعجىس

ي ذكرى غإلية: 
ومِئ برأسهإ وتتشبث بسلتهإ كأنهإ تستبطر

ُ
 قإلت إلعجوز وهي ت

ء لأرى عظمة هؤلإء إلسإدة ي أرإهم  …    أجل يإ ولدي، لأرإهم وحسب! ؤنمإ أجى

ي عيون إلنإس، كيف 
ون، كيف يرفعون رؤوسهم، كيف ينظرون ض  كيف يستر

ون لإ يخشون يأمرون فيُطإعون، وكيف يضحكون ملء قلوب  ه
ّ
م وهم مطمئن

إ
ً
ء! … شيئ ي

ي خ 
إ ض 
ً
ء، ولإ يشبهون أحد ي

ي خ 
 لإ أحد يشبههم ض 

 ثم تنهدت تنهيدة عميقة وقإلت بصوت خإفت: 

ي مإ زإل يختلج حير  أرإهم ومإ زلت حير  أعود …    أنإ عجوز وإهنة، ولكن قلنى

 أدعو لهم بطول إلعمر ودوإم إلرفعة. 

ق ببهجة غريبة ي إلوجوه إلعإبرة،  تأمل ستيفن وجههإ إلمسر 
 
لإ يرإهإ عإدة ض

 وقإل لهإ: 

؟ ي هل تكلمينهم حير  تأتير 
 شخصية؟ أعن 

ً
    وهل تعرفينهم معرفة

ة فيهإ مسحة خجل:   قصتر
ً
 أجإبت وهي تضحك ضحكة

 يإ ولدي
ّ
 …    كلً

ً
ي أصلً

ؤنمإ أرإهم من بعيد، أو ألتقط … لإ أكلمهم ولإ يرونن 

 عإبرة من شق بإب، أو ألمحهم 
ً
من نإفذة عربة أو ورإء زجإج نإفذة لهم نظرة

. … بيتهم ي
 وهذإ يكفين 
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إ:   فسألهإ ستيفن بدهشةٍ تفيض أخً خفيًّ

 ؤيإبًإ، ومشيتِ تسعة أميإل 
ً
 ذهإبًإ وأربعير  ميلً

ً
متِ عنإء أربعير  ميلً

ّ
   أتجش

 ؤيإبًإ، وكل ذلك لتظفري بنظرةٍ عإبرة؟! 
ً
 ذهإبًإ وتسعة

ء من إل ي
 عنإد إلمشوب بإلعإطفة: قإلت إلعجوز، وصوتهإ يتهدج بد 

ي إلوحيدة يإ 
سع لأكت  من ذلك؟! تلك هي بهجنر

ّ
ي إلعمر مت

   نعم! وهل ض 

ي لأجلهإ… ولدي
… عإمٌ كإملٌ أعيش على ذكرى تلك إلنظرإت، وأدخر بعض قوئر

ي وفقر إلريف ووحدته. 
ي أهرب فيهإ من شيخوخنر

ة إلنر ي إلصغتر
 تلك لحظنر

قد رإن على عينيهإ ضبإب من ثم أسندت ظهرهإ ؤؼ جدإر قريب، وأردفت و 

 إلذكريإت: 

ي هذه إلدنيإ يُسإوي عندي متعة هذه 
ي يإ ولدي، مإ من ثرإءٍ ض 

قن 
ّ
   صد

 تمإمًإ عن هذإ إلعإلم إلعظيم… إلرحلة
ً
 غريبة

ُ
ي لست

ي أرإهم فأشعر أئ 
وكأن … ؤنن 

إ.  ئ كليًّ ي إلعإم فلة تنطط 
 ض 
ً
ج مرة

ّ
 تتوه

ً
ي روجي جذوة

 ض 

 ثم إبتسمت إبتس
ً
 رقيقة وقإلت: سكتت قليلً

ً
 إمة

ي عن نفسك يإ ولدي
ئ  إ من …    ولكن أختى

ً
إ وإحد

ً
 أنت أيض

َ
 ؟«إلأيدي»ألست

ة خفيفة من  ة، ثم قإل بصوت هإدئ فيه نتى أومأ ستيفن برأسه ؤيمإءة قصتر

 إلمرإرة: 

إ تعمل…    بلى
ً
 ؤلإ يد

ُ
ي أحد من إلسإدة. … لست

 ولإ يرإئ 

 تمت كأنهإ تحدث نفسهإ: رمقته إلعجوز بنظرة طويلةٍ فيهإ حنإن، ثم تم

 … ولكنكم أنتم صإنعو كل هذإ إلمجد…    نعم
ٌ
ي للمدينة مجد

لولإكم لمإ بطر

 …ولإ للسإدة سلطإن
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إ: 
ً
رت شيئ

ّ
ي وقفتهإ وقإلت كأنمإ تذك

 ثم إعتدلت ض 

ة كلةمي 
لىي وكت 

ّ
ي يإ ولدي على تطف

: هل إلسيد إلذي …    سإمحن  لكن قل ؼي

 من عنده
َ
 … جئت

ي حإل طيبة 
إ رإضيًإ؟كإن ض 

ًّ
 إليوم؟ أكإن مطمئن

ءٌ من إلشفقة إلممزوجة بإلإستغرإب:  ي
ي قلبه خ 

 أجإبهإ ستيفن، وض 

ي 
ء. …    أجل يإ سيدئر ي

ب ولإ يُبإؼي بد 
 كإن رإضيًإ مسرورًإ يأكل ويسر 

ي لهفة: 
 أضإء وجههإ بنور صإدق وقإلت ض 

 
ّ
 لأعرفه. …    إلحمد للّٰ

ُ
! هذإ كل مإ جئت

ّ
 إلحمد للّٰ

 
ً
 ثم مإلت برأسهإ نحو ستيفن وسألته:  وسكتت إلعجوز لحظة

 يإ ولدي؟
ً
 قليلً

ٌ
ي مجنونة

 ترى أنن 
َ
    ألست

 شإحبة: 
ً
 أجإبهإ ستيفن وهو يبتسم إبتسإمة

ي 
إ… لستِ مجنونة…    لإ يإ سيدئر ء لإ … ولكن قلبكِ لإ يزإل حيًّ ي

وذلك خ 

إ. 
ً
 يُسمّ جنون

ي ؤخلةص عميق ولهفة صإدقة: 
 فأجإبته ض 

ي  –
، ولإ أطمع ض  ي  أطوف حول إلبيت من ذلك حسنى

ُ
أكت  من ذلك! لقد كنت

ي أظفر برؤيته 
ن 
ّ
وأدإرت رأسهإ ؤؼ إلورإء حيث  –هذإ إلجإنب من إلطريق، عل

ي   بإوندرئى
 منه  –بيت مستر

ً
لكنه تأخر هذإ إلعإم عن عإدته فلم يخرج، وبدل

ي دون أن أرإه  ر ؼي أن أعود أدرإجى
ّ
د
ُ
 أنت، وإلآن، ؤن ق

َ
ي هو  –خرجت

وكل مإ أبتص 

.  –محة وإحدة ل ي
ك، وأنت قد رأيته، وب  هذإ أكتط 

ُ
 فهإ أنإ قد رأيت
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ي ذإكرتهإ، لكن 
 كأنمإ تحفر ملةمحه ض 

ً
قإلت ذلك ونظرت ؤؼ ستيفن نظرة

 عينيهإ لم تعدإ تلمعإن كمإ كإنتإ من قبل. 

ومهمإ بلغ إلتسإمح مع إختلةف إلأهوإء، ومهمإ بلغ إلخضوع لرموز كوكتإون، 

ي نظر ستيفن 
ة بدإ إلأمر ض   غريبة تستحق كل هذإ إلعنإء، فإستوؼ عليه حتر

ً
أمنية

 خطإه. 
ّ
 صإمتة. وكإنإ ؤذ ذإك يمرإن بكنيسة، فإلتفتت عينإه ؤؼ إلسإعة وحث

؟ فأجإبهإ أن  ي
وسألته إلعجوز، وهي تسإبقه بخس خفيفة: أؤؼ عملك تمر 

 وقته قد حإن. ولمإ علمت أين يعمل، إزدإدت غرإبة أمرهإ وسألته: 

 س –
َ
إ؟ألست

ً
 عيد

إ أنه أسعد إلنإس، 
ً
يّل ؤليه أنهإ تعتقد يقين

ُ
ة مزيجة بإلروغإن، ؤذ خ فأجإبهإ بنتى

 فلم يشأ أن يخيّب رجإءهإ: 

ي يخلو من همّ.  –
ي هذه إلدنيإ يإ سيدئر

 لإ يكإد يوجد ؤنسإن ض 

ي إلخلق جميعًإ، فؤن  
ي إلدنيإ من إلهموم مإ يكط 

وكإن يعلم علم إليقير  أن ض 

طوت عمرهإ على ظنٍّ أن نصيبه من تلك إلهموم ضئيل، كإنت هذه إلعجوز قد 

 فلتنعم بهذإ إلوهم، فمإ هو بضإره. 

 فقإلت إلعجوز: 

ي بيتك؟ –
 
ي أن همّك ض

 آي، آي! لعلك تعن 

ي لهجة ميسّرة: 
 فأجإبهإ ض 

إ... بير  إلحير  وإلآخر.  –
ً
 أحيإن

ي مصنعٍ لسيد مثل هذإ؟ –
 لكن تلك إلهموم لإ تلةحقك وأنت تعمل ض 
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ي مكإنه، وكل فقإل لهإ 
ء ض  ي

إ، فكل خ 
ً
ستيفن ؤن همومه لإ تلةحقه هنإك حق

إ من إلحق إلؤلهي يسود 
ً
شي ؤرضإءً لهإ أن شيئ

ّ
ء على مإ يرإم )ولم يُرِد أن يد ي

خ 

شي مثل ذلك. 
ّ
 تد

ً
ة أقوإل ي إلأعوإم إلأختر

 (هنإك، وإن كإن قد سمع ض 

ي إلمظلم قرب إلمصنع، وكإن  يتدفقون « إلأيدي»وكإنإ قد بلغإ إلطريق إلجإننى

َ متشإبكة، وإلفيل   دقإته، وإلأفص قد إستحإلت أفإشي
ّ
ؤؼ إلدإخل وإلجرس يدق

يتأهب بحمله إلثقيل. وكإنت إلعجوز إلغريبة متهللة لمإ تسمعه من رنير  

ي إلنفس. 
عًإ ض 

ْ
ي حيإتهإ، وأشدهإ وق

 إلنإقوس، فقإلت ؤنه أجمل جرس سمعته ض 

 
ً
 صإدق، فسألته:  وقبل أن يدخل إلمصنع، وقفإ قليلً

ّ
ي ود

 على يدهإ ض 
ّ
 ليشد

 كم مر  عليك وأنت تعمل هنإ؟  –

 فقإل لهإ: 

ة سنة.  –  إثنتإ عسر 

ي حنوّ: 
 فقإلت ض 

ة  – ي عسر 
ي هذإ إلمصنع إلرإئع إثننر

ي عملت ض 
ي ؼي أن أقبّل إليد إلنر

ؤذن ينبص 

 سنة! 

ورفعت يده ؤؼ شفتيهإ رغم محإولته منعهإ. ولم يفهم ستيفن شّ هذإ 

ي هذإ إلفعل إلتنإسق 
 
هإ وبسإطتهإ. حنر ض

ّ
 عن سن

ً
إلذي يحيط بهإ، فضلً

هإ  ءٌ مإ لم يكن لأحدٍ غتر ي
ء لإ ينبو عن إلزمإن أو إلمكإن؛ خ  ي

إلغريب، كإن ثمة خ 

 أن يفعله بتلك إلجدية وتلك إلطبيعة إلمؤثرة. 

وبينمإ كإن يعمل أمإم نوله، إستغرق نصف سإعة يفكر فيهإ. ثم ؤذ إلتفت 

إلقريبة، رآهإ مإ تزإل وإقفة تتأمل إلبنإء، كأنهإ مأخوذة بروعةٍ نإحية إلنإفذة 
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. كأن ذلك  ٍ ولإ بللٍ، ولإ برحلتيهإ إلطويلتير 
صإمتة؛ لإ تعبأ بدخإنٍ ولإ طير 

ي أذنيهإ وقع موسيطر شإمخة. 
ي إلمنبعث من أدوإر إلبنإء له ض 

 إلطنير  إلعإئر

ي ؤثرهإ، ثم أقبل إل
ليل بضيإئه ثم إنضفت بعد قليل، ومر  إلنهإر ض 

إلمصطنع، وإنطلق إلقطإر إلسري    ع على إلأقوإس إلقريبة، فبدت إلقصور 

ي أوج بهإئهإ. لم يشعر ستيفن بمروره وسط هدير إلآلإت، ولم يكن 
إلمسحورة ض 

 . ي
ي ضجيجهإ إلعإئر

 لصوته أثر ض 

ة  وقبل ذلك بوقتٍ طويل، كإنت أفكإره قد عإدت ؤؼ تلك إلحجرة إلصغتر

سة على إلسرير، وإن إلكئيبة فوق إلدكإن إ
ّ
، وإؼ تلك إلهإمة إلثقيلة إلمنك لحقتر

 ثقلهإ على قلبه لأشد وقعًإ وأقد. 

 إلجرس من جديد، 
ّ
ثم خفّ ؤيقإع إلآلإت كنبضٍ يتبإطأ، حنر توقفت. ودق

د وهج إلضوء وإلحرإرة، وإستسلمت إلمصإنع لليل إلرطب إلكئيب، 
ّ
فتبد

ي إلعرإء كأبرإ 
ي إلعلوّ. ومدخنإتهإ إلطويلة قإئمة ض 

 ج بإبل تتنإفس ض 

بإلأمس فقط، نعم، كإن حديثه مع رإشيل، وسإر معهإ بعض إلطريق، لكن 

ي صدره لم يكن لأحدٍ سوإهإ أن يسريه عنه لحظة. 
 
ف ض ذلك إلجرح إلذي يت  

 مإسّة ؤؼ ذلك إلعزإء إلهإدئ إلذي لإ تمنحه ؤلإ  
ً
ي نفسه حإجة

 
ولذإ، ولأنه وجد ض

إره لهإ، على إلرغم ممإ حرمته عليه من ذلك إلإنتظإر. كلمإتهإ، رأى مإ يسوّغ إنتظ

 عليه من هذه إلليلة 
ّ
غتر أنهإ تفإدت لقيإه، وإنضفت، ومإ من ليلةٍ كإنت أشد

 . إ من وجههإ إلوإدع بإلصتى
ً
 حرمإن

ل! لقد كإن أهون عليه ألإ يكون له 
َ
إ يأوي ؤليه برأسه إلمُثق

ً
آهٍ، لو أن له بيت

 
ٌ
ب لأنه  بيت، من أن يكون له بيت يكره إلرجوع ؤليه لمإ فيه من بلةء. أكل وش 

ب، ثم خرج يهيم تحت إلمطر إلغزير،  إ، دون أن يدري مإ أكل ولإ مإ ش 
ً
كإن مرهق

 يفكر ثم يفكر، ويسلمه إلصمت ؤؼ صمتٍ أعمق. 
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 رإشيل قد ملكتهإ منذ 
ّ
لم يحدث بينهمإ قط حديث عن زوإج جديد، غتر أن

حدهإ أفصح قلبه إلمغلق طوإل تلك إلمدة عن سنير  شفقة عميقة عليه؛ ولهإ و 

ه لو إستطإع أن يطلب يدهإ لمإ 
ّ
أسبإب بؤسه ومكإبدته. وكإن يعلم علم إليقير  أن

ي إلبيت 
توإنت عن قبولهإ، ولمإ تأخرت عن أن تجعله زوجًإ لهإ. وأخذ يتأمل ض 

ه أن 
ّ
إ بفرحته، وكيف كإن من حق إلذي كإن آنذإك يلوذ به قرير إلنفس، مزهوًّ

ي أثقلته إلهموم 
 آخر، تغمر صدره إلطمأنينة إلنر

ً
ي تلك إلليلة رجلً

يكون ض 

إمه لذإته  د كرإمته وإحتر وأهلكته إلكروب. وخيّل ؤليه كم كإن جديرًإ أن يستر

ي ضيإع أعزّ سنوإت عمره، 
ر ض 
ّ
ّ ممزق. وتفك ي مزقتهإ إلأقدإر ش 

وسكينة قلبه إلنر

سوأ. وإستعرض بشإعة حيإته وكيف غدت أخلةقه كل يوم تنحدر من سوء ؤؼ أ

 عذإبًإ 
ّ
إ، لإ يزيده شيطإنهإ إلمتقمص وجههإ ؤل

ً
وهو مقيد بإمرأة ميتة قلبًإ وجسد

 فوق عذإب. 

ي رإشيل نفسهإ، وكيف كإنت يوم إلتقإهإ لأول مرة فنرً غريرة 
ر ض 

ّ
ثم فك

إلقلب، وكيف صإرت إليوم إمرأة نإضجة حكيمة، ثم كيف سيمرّ عليهإ إلدهر 

، بعد حير  فت
ّ
ن ر كم من فتيإت ونسإء رآهن يقتر

ّ
نة إلجسد. وفك

َ
إ موه

ً
غدو عجوز

ون ويملاون إلأرجإء بإلحيإة، وكيف  وكم من بيوت شإهد فيهإ إلأطفإل يكتى

 لأجله وحده، لإ تطلب جزإءً 
ً
 صإبرة

ً
ي درب  هإ إلخإص، رإضية

 ض 
ً
بقيت هي مإضية

ي ذهنه تلك إلظلةل إلعإبرة من إلحزن 
ي كإن يبضهإ ولإ شكورًإ. وإستحض  ض 

إلنر

إ تلوح على محيإهإ إلوإدع، فكإنت تلسعه بلسعإت ندمٍ موجعٍ ويأسٍ مرير. 
ً
أحيإن

ي إلليلة إلمإضية، 
ي رآهإ ض 

ثم قرن صورتهإ إلنقية بصورة تلك إلبإئسة إلمزرية إلنر

ة: كيف يكون مصتر تلك إلمرأة إلوديعة إلطإهرة إلخفيّة  ي حتر
 
فسإءل نفسه ض

إ لمشيئة هذه إلشق
ً
 ية إلمنكودة؟! رهن



141 

ي جوإنحه أن 
وإمتلا صدره بهذه إلخوإطر حنر كإد من فرط مإ إعتملت ض 

 ؤدرإكه 
ّ
 إلإختنإق، وخيّل ؤليه أن

ّ
يشعر كأن صدره قد ضإق ذرعًإ بهإ حنر بلغ حد

 إلهإلإت إلبإهتة حول 
ّ
إ سقيمًإ، وأن

ً
للاشيإء من حوله قد إنقلب إنقلبًإ مقلق

ي عتمته إلأضوإء أمإم عينيه قد إحمرّت بل
ونٍ يثتر إلفزع. فأشع ؤؼ بيته ملتمسًإ ض 

إ يقيه غوإئل إلهموم. 
ً
 وملةذ

ً
 سكينة
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ر الث  عش  صل الث 
 الف 

 راشيو

إ مإ رُفع ؤليهإ  ً ي كثتر
ي إلنإفذة إلنر

ق بشعلة خإفتة ض  كإنت ثمة شمعة تحتر

ذمة من  ي إلعإلم إلزوجة إلمكإفحة وإلسر 
إلسلم إلأسود ظي يتسرب منه أثمن مإ ض 

ل إلجيإع. وأضإف ستيفن ؤؼ خوإطره إلأخرى خإطرًإ جهمًإ عن عوإرض إلأطفإ

إلحيإة وأنه مإ من عإرض من بينهإ جميعًإ يوزع توزيعًإ شديد إلتفإوت كإلموت، 

 
ً
 وُلد لمَلِكٍ وطفلً

ً
إ مذكورًإ فهب أن طفلً

ً
فتفإوت إلمولد ليس بإلقيإس ؤليه شيئ

ي لحظة وإحدة، ف
ي هذه إلليلة ض 

أي تفإوت بير  هذين إلمولدين وُلد لنسّإجٍ ض 

ه أو محبوب منه وبير   بإلقيإس ؤؼ إلتفإوت بير  ممإت أي ؤنسإن ذي نفع لغتر

 بقإء تلك إلمرأة إلمنبوذة على قيد إلحيإة! 

ء إلخطو.  وإجتإز مكتئبًإ من خإرج دإره ؤؼ دإخلهإ، معلق إلأنفإس بسي

 وصعد ؤؼ بإبه وفتحه ثم دخل إلحجرة. 

سإئدين هنإك؛ لأن رإشيل كإنت هنإك جإلسة بجوإر كإن إلسلةم وإلهدوء 

 إلفرإش. 

إقه ديجور بلبإله، وهي جإلسة بقرب إلفرإش  وحولت ؤليه وجههإ، فأضإء ؤش 

إ هنإك. وكإن يعلم علم إليقير  
ً
ترقب زوجته وترعإهإ، أي أنه تبير  شخصًإ رإقد

، وإن كإنت رإشيل قد وضعت بيديهإ هنإك ستإرًإ حجبهإ  أنهإ لإ بد أن تكون هي

ي إلغرفة، عن عينيه. وكإنت ثيإبهإ إلزرية قد رفعت، وحلت بع
 
ض ثيإب رإشيل ض
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ة قد  مه دإئمًإ. وثمة نإر يستر  
ي موضعه وعلى إلنسق إلذي يلتر

ء ض  ي
وكإن كل خ 

ي وجه 
أعدت لسإعتهإ، وحرم إلمدفأة مكنوس. وخيّل ؤليه أنه رأى ذلك كله ض 

ء سوإه. وكإنت نظرته ؤؼ وجههإ تغشيهإ دموع إلحنإن  ي
رإشيل، فلم ينظر ؤؼ خ 

ي ملات عينيه، ولكن ب
إ إلنر

ً
عد أن تبير  عمق نظرتهإ ؤليه وقد إمتلات عينإهإ أيض

 بإلدموع. 

ء  ي
وحولت وجههإ مرة أخرى صوب إلفرإش، فلمإ إطمأنت ؤؼ أن كل خ 

 هنإك هإدئ، تكلمت بصوت خإفت ثإبت بهيج: 

إ.  -
ًّ
إ يإ ستيفن، لقد تأخرت جد ً ي أنك أتيت أختر

 يسرئ 

 كنت أزرع إلطرقإت.   -

. ولكن جو  - إلليلة من إلسوء بحيث لإ يستطإب فيه هذإ مإ خطر ببإؼي

 إلتجوإل، فإلمطر ينهمر بشدة وإلري    ح عإصف. 

ي إلمدفأة  -
إلري    ح؟ هذإ حق. وإن هبوب  هإ لعنيف. أصغ إلسمع ؤليهإ قإصفة ض 

ي تلك إلري    ح ولإ يدري بهبوب  هإ! 
 بضجة مإئجة! فكيف إلمستر ض 

ي لقد جئت ؤؼ هنإ مرة قبل هذإ إليوم يإ ستيفن لأن صإحبة إل -
ي ض 
دإر جإءتن 

ي 
وقت إلعشإء وقإلت ؼي ؤن شخصًإ هنإ بحإجة ؤؼ إلرعإية وكإنت على حق ض 

إ بجرإح 
ً
، فهي تهذي غإئبة إلرشد يإ ستيفن، وهي مصإبة أيض

ً
ذلك فعلً

 ورضوض. 

إ برأسه أمإمهإ. 
ً
 وإتجه ببطء نحو مقعد وجلس فوقه مطرق

ي يإ ستيفن أن …  -
 من فجئت لأصنع لهإ إليستر إلذي يسعن 

ً
أصنعه. أول

، ثم لأنك خطبتهإ  ي إلعمل عندمإ كنإ كلتإنإ فتإتير 
أجل زمإلتهإ إلقديمة ض 

 …وتزوجتهإ عندمإ كنت صديقتهإ
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 فوضع جبينه إلمقطب فوق يده وهو ييئ  أنة خإفتة. 

ي أعرف قلبك، وأنإ جد وإثقة وموقنة أن قلبك أرحم من أن  -
وثإنيًإ لأنن 

إ تتعذب لإفتقإرهإ ؤؼ إلعون وإنك لتعلم يدعهإ تموت، بل وأرحم من أن يدعه

!( ومإ أكت  من رموهإ 
ً
مهإ بحجر أول من هو إلقإئل: )من كإن منكم بلة خطيبة فلتر

بأول حجر ولست أنت إلرجل إلذي يرميهإ بآخر حجر يإ ستيفن، وقد بلغت هذإ 

 إلحضيض. 

 أوه. رإشيل! رإشيل!  -

إت حإنية:   فقإلت بنتى

-  
ً
ي صديقتك ؤنك قإسيت عذإبًإ شديد

 جزإءك عنه! وإئ 
ه
إ، أحسن إللّٰ

ي وفكري.   إلضعيفة بكل قلنى

ي جرت على نفسهإ 
ي ذكرتهإ على مإ يبدو عند عنق تلك إلنر

وكإنت إلجرإح إلنر

إلنبذ، فأقبلت رإشيل عليهإ تضمدهإ من غتر أن تظهرهإ له وضعت قطعة من 

 من قإرورة ثم بسطتهإ برفق فوق 
ً
ي وعإء صبت فيه سإئلً

 
موضع إلقمإش ض

إلؤصإبة. وكإنت إلمنضدة ذإت إلأرجل إلثلةثة قد قربت من إلفرإش وعليهإ 

 قإرورتإن، تلك ؤحدإهمإ. 

ولم تكن إلقإرورة بعيدة، فإستطإع ستيفن وهو يتتبع يديهإ بعينيه أن يقرأ مإ  

ئ  إ وطص  عليه ؤحسإس مفإجى
ًّ
ة، فإكفهر لونه جد كإن مكتوبًإ عليهإ بحروف كبتر

 ل وهي تجلس بهدوء: بإلرعب، وقإلت رإشي

ي  -
سأبطر هنإ يإ ستيفن ؤؼ أن تدق إلسإعة إلثإلثة، ؤذ يجب ؤعإدة إلكرة ض 

 إلثإلثة، ثم يتسن  تركهإ حنر إلصبإح. 

-  ! ي
إ يإ عزيزئر

ً
 ولكن لديك عمل غد
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ة حينمإ   - إ، وأستطيع أن أسهر ليإؼي كثتر
ً
ي إلليلة إلمإضية عميق

كإن نومي ض 

فمإ أشد شحوبك وإعيإءك فإجتهد أن … لرإحةيلزم إلأمر، بل أنت إلمحتإج ل

ي ذإك إلمقعد وأنإ سإهرة فأنت لم تنم إلليلة إلمإضية فيمإ أعتقد. 
تنإم ض 

 . َّ إ أشق عليك بكثتر ممإ سيكون علىي
ً
 وسيكون إلعمل غد

ي إلخإرج، وخيّل ؤليه أن ثورة غضبه إلسإبقة 
وصك سمعه إلهدير وإلهزيم ض 

ي حمإيته من نفسه. تحوم جإهدة ظي تصل ؤليه، ولكنه ي
 ركن ؤليهإ ض 

ي يإ ستيفن، وإنمإ تتمتم وتحملق وهي مهومة وقد كلمتهإ مرإرًإ  -
ؤنهإ لإ تعرفن 

ي 
ي هذإ ختر عندمإ تثوب ؤؼ رشدهإ سأكون قد فعلت مإ ض 

! وض  فلم تفطن لكلةمي

إ. 
ً
 وسصي وهي لإ تدري عن ذلك شيئ

 وكم ينتظر أن تطول يإ رإشيل حإلتهإ هذه؟.  -

إ. قإل إلط -
ً
 بيب ؤنهإ ربمإ ثإبت لوعيهإ غد

ووقعت عينإه مرة أخرى على إلقإرورة وشت فيه رجفة جعلته يرتعد من 

د ولكنه قإل لهإ ؤن إلأمر ليس كذلك  فرعه لقدمه، فخطر لهإ أن إلبلل أصإبه بتى

 وإنمإ هو فزع. 

 فزع؟ -

 …كنت… نعم. نعم! عندمإ دخلت، فحينمإ كنت سإئرًإ، وكنت أفكر -

إ برف إلمدفأة وجعل يضغط شعره تملكته 
ً
إلرعدة مرة أخرى، فوقف متشبث

 إلمبلل إلمقرور بيد ترتجف كأن بهإ فإلجًإ. 

 ستيفن!  -

 وإتجهت صوبه، بيد أنه بسط ذرإعيه يستوقفهإ: 
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ي أنظر  -
ي فقط أنظر ؤليك جإلسة بجوإر إلفرإش. دعين 

لإ! أرجوك لإ! دعين 

ي أنظر 
ي كل طيبتك وتسإمحك. دعين 

ؤليك كمإ رأيتك عندمإ دخلت. فلن ؤليك ض 

 ؼي أن أرإك على ختر من ذلك إلنحو لن ولن ولن! 
 يتسن 

ي مقعده، وبعد برهة تمإلك نفسه. 
وأصإبته نوبة إرتجإف عنيفة ثم تهإوى ض 

إ برأسه على تلك إليد أن ينظر 
ً
وإستطإع وهو معتمد بمرفقه على ركبته معتمد

ي ضوء إلشمعة إلحإئ
ل من خلةل عينيه إلنديتير  صوب رإشيل، فبدت له ض 

إ أن يصدق بهذإ، ؤنه صدق به، 
ً
وكأنمإ تحيط برأسهإ هإلة من نور. وكإن حقيق

ي إلخإرج تهز إلنوإفذ وتصك إلبإب إلسفلىي وتدور حول إلبيت صإرخة 
وإلضجة ض 

 معولة. 

عندمإ تتحسن حإلتهإ يإ ستيفن نرجو أن تدعك لشأنك مرة أخرى، ولإ  -

ي ؤيذإئك، هذإ على
ي تمعن ض 

م إلآن إلصمت لأئ   كل حإل مإ نرجوه إلآن، وسألتر 

 أريد لك أن تنإم. 

وأغمض عينيه ؤرضإءً لهإ أكت  ممإ أغلقهمإ لؤرإحة رأسه إلمكدود. بيد أنه 

ي تحدثهإ إلريإح بعد أن كإن 
إ إنقطع عن سمإع إلضجة إلعظيمة إلنر

ً
إ فشيئ

ً
شيئ

ؤؼ أصوإت إلنهإر )بمإ  مصغيًإ لهإ، أو لعلهإ إستحإلت ؤؼ صوت دورإن نوله، أو 

فيهإ صوته هو( تسرد مإ قيل بإلفعل، ثم لم يلبث هذإ إلوشي إلنإقص أن تلةخ  

إ بهإ منذ 
ً
 مضطربًإ خيّل ؤليه أنه هو وإمرأة كإن قلبه متعلق

ً
إ ورأى حلمًإ طويلً ً أختر

ي عنفوإن سعإدته  -زمن طويل 
 
ولكنهإ لم تكن رإشيل، وقد أدهشه هذإ وهو ض

ي إلكنيسة لعقد قرإنهمإ، وأثنإء ؤجرإء إلمرإسم، وفيمإ هو وإ -إلمتخيلة 
 
قفإن ض

ين ممن يعلم  يتعرف بير  إلشهود على بعض ممن يعلم أنهم أحيإء، وعلى كثتر

، سإدت إلظلمة ثم أعقبهإ إنبلةج ضوء هإئل منبثق من أحد سطور  أنهم موئر

جنبإت  لوح إلوصإيإ فوق إلمذبح، فأضإء إلبنإء بكلمإته. ورنت إلكلمإت من
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ي حروفه إلنإرية. وعندئذٍ تغتر إلمنظر كله فيمإ 
إ، كأنمإ ثمة أصوإت ض 

ً
إلكنيسة أيض

ي ضوء 
ء مإ على حإله عدإه هو وإلكإهن، فوقفإ ض  ي

أمإمه ومإ حوله ولم يبقَ خ 

ي موضع وإحد 
إلنهإر أمإم حشد حإشد، حنر لو جمع أهل إلدنيإ برمتهم معًإ ض 

  -فيمإ يعتقد  -لمإ بدوإ 
ً
ي ملةيير  أكت  عدد

إ، وكإنوإ كلهم يبغضونه، فليس ض 

إ 
ً
إلعيون إلمسلطة على وجهه عير  وإحدة تبدي له إلشفقة وإلمودة، وكإن وإقف

فوق نصب مرتفع تحت نوله، يتطلع ؤؼ إلشكل إلذي يتخذه إلنول ويستمع ؤؼ 

ي 
صلةة إلجنإزة تتلى بوضوح، ؤذ كإن يعلم أنه وإقف هنإك ليذوق إلموت، وض 

.  لحظة وإحدة إ فوقه فقر 
ً
 تهإوى من تحته مإ كإن وإقف

وهو لإ يدري بأي وسيلة خفية ثإب ؤؼ حيإته إلمألوفة، وإؼ أمإكن كإن 

يعرفهإ، ولكنه ثإب ؤؼ تلك إلأمإكن بوسيلة مإ، وقد حإقت به لعنة إلحرمإن مإ 

ي إلحيإة إلمقبلة على مدى آمإد من إلأبدية لإ  -عإش 
ي هذه إلدنيإ أو ض 

سوإءً ض 

من إلنظر ؤؼ وجه رإشيل أو سمإع صوتهإ، ومر  هإئمًإ  -ط بهإ إلتصور يحي

 وذهوبًإ بغتر إنقطإع وبغتر أمل ينشد مإ لإ يدري فكل مإ يدريه أنه قد 
ً
جيئة

ب عليه نشده فريسة فزع مروع ليس له إسم، وخوف مميت من شكل وإحد  ض 

ء ؤ ي
ء إستحإل إلد  ي

ؼ تلك إلصورة معير  تتخذه جميع إلأشيإء فكلمإ نظر ؤؼ خ 

ي أن يحول دون تعرف أحد من 
ي وجوده إلشطر

، فكل همه ض 
ً
 أو آجلً

ً
ؤن عإجلً

ي بهم على هذإ إلشكل إلمفزع، ولكن هيهإت! فهو حير  
ين إلذين يلتطر إلكثتر

ي 
ي يكون فيهإ، وحير  يغلق إلأدرإج وإلخزإئن إلنر

يقتإدهم خإرج إلحجرإت إلنر

ي فيهإ، يوجد بهإ، وحير  يخرج إلفضوليير  من إلأمإك
ي يعلم أنه يستخط 

ن إلنر

ي بهم ؤؼ إلطرقإت، يجد مدإخن إلمصإنع قد إتخذت ذلك إلشكل، ومن 
ويمر 

 حولهإ يرى إلكلمة إلمطبوعة. 



148 

ب سطوح إلبيوت، وتقلصت  وعإدت إلري    ح للهبوب، وأخذ إلمطر يض 

ي هإم فيهإ، فإنكمشت دإخل جدرإن حجرته إلأربعة، 
إلمسإفإت إلشإسعة إلنر

خمدت فؤذإ بهإ كمإ كإنت عندمإ أغلق عليهإ عينيه، ويبدو أن  وحسب أن إلنإر 

ي إلنعإس فوق مقعد بجوإر إلفرإش، فهي سإكنة تمإمًإ ملتفة 
رإشيل إستغرقت ض 

ي موضعهإ بإلقرب من إلسرير، وعليهإ 
ي جلستهإ بوشإحهإ، وإلمنضدة قإئمة ض 

 -ض 

ي إلمظهر وإلنسب إلحقيقيير  
ً  -ولكن ض   إ. ذلك إلشكل إلذي تكرر كثتر

وخيّل ؤليه أنه يرى إلستإر يتحرك، فألطر نظرة أخرى وتأكد أنه يتحرك ورأى 

، ثم تحرك إلستإر بصورة أوضح، وأرخته 
ً
إ تمتد وتتحسس مإ حولهإ قليلً

ً
يد

ي إلفرإش ثم جلست. 
 إلمرأة إلرإقدة ض 

ي 
وبعينيهإ إلمنكودتير  إلزإئفتير  إلضإرتير  إلثقيلتير  إلوإسعتير  رإحت تنظر ض 

حجرة وتجإوزت إلركن إلذي ينإم فيه على مقعده، ثم عإدت عينإهإ ؤؼ أرجإء إل

ي 
ذلك إلركن وظللتهمإ بيدهإ وهي تحقق إلنظر، ومرة أخرى جإلت إلعينإن ض 

إلحجرة غتر منتبهتير  تقريبًإ ؤؼ وجود رإشيل ثم رجعتإ ؤؼ ذلك إلركن، وجإل 

رجح لتبحث عنه بمإ لإ لتنظر ؤليه بل على إلأ -بخإطره وهي تظللهمإ مرة ثإنية 

ي أنه موجود هنإك 
أنه لم يعد هنإك أثر وإحد  -لديهإ من ؤحسإس غريزي حيوإئ 

ي تزوجهإ 
ي ذلك إلعقل إلمقرون بهإ لتلك إلمرأة إلنر

 
ي تلك إلملةمح إلشإئهة ولإ ض

 
ض

لثمإنية عسر  عإمًإ خلت ولولإ أنه رآهإ تصل ؤؼ ذلك إلدرك ؤصبعًإ ؤصبعًإ لمإ 

إ هي وكإن طيلة ذلك إلوقت كمن رإن عليه سحر فلم إستطإع أن يصدق أنه

ة تهوم ببلةهة أو  ء سوى مرإقبتهإ وجلست برهة قصتر ي
يتحرك ولم يقدر على خ 

ء ويدإهإ على أذنيهإ، ورأسهإ مستقر فوقهمإ، وبعد  ي
ي لإ خ 

تِسإرُّ نفسهإ إلعإجزة ض 

ي أرجإء إلحجرة، وعندئذٍ وقفت عينإهإ لأول مر 
ة عند قليل إستأنفت إلتحديق ض 

 إلمنضدة وعليهإ إلقإرورتإن. 
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وعلى إلفور ردت عينيهإ ؤؼ ركنه وفيهمإ تحدي إلليلة إلمإضية. ثم بحركة 

إ وجلست 
ً
هة وجرت ؤؼ إلفرإش كوز شديدة إلحذر وإلخفوت مدت يدهإ إلسر 

إ ألقت قبضتهإ إلمخبولة على إلقإرورة  ً برهة تفكر أي إلقإرورتير  تختإر. وأختر

ي فيهإ إلموت إل
 عإجل إلمحقق. وأمإم عينيه نزعت إلسدإد بأسنإنهإ. إلنر

حلمًإ كإن أم حقيقة، لإ صوته أسعفه، ولإ إلقدرة على إلحركة وإتته، فؤن كإن 

 ! ي
 حقيقة؛ ولم يكن أجلهإ إلمقسوم قد حإن، فيإ رإشيل إستيقس 

إ فنظرت صوب رإشيل، وببطء وحذر شديدين 
ً
ي ذلك أيض

وفكرت هي ض 

إ هي إلجرعة على شفتيهإ. وإن هي ؤلإ لحظة حنر صبت محتويإت إلقإرورة، وه

ت إلدنيإ بأشهإ لذلك بكل مإ تملك من طإقة.  تكون قد عدت كل غوث ولو إنتى

ي هذه إللحظة أطلقت رإشيل صيحة مكتومة، وقإومتهإ إلمرأة ولطمتهإ 
ولكن ض 

 وشدت شعرهإ، ولكن رإشيل إستولت على إلوعإء. 

 وإنطلق ستيفن من كرسيه يقول: 

 ظإن أنإ أم حإلم يإ رإشيل بهذه إلليلة إلفظيعة؟! أيق -

إ نإئمة.   -
ً
ء على مإ يرإم يإ ستيفن، كنت أنإ أيض ي

 كل خ 

 إلسإعة إلآن قإربت إلثإلثة، صه! هإ أنإ ذإ أسمع إلأجرإس.  -

وحملت إلريإح أصوإت سإعة إلكنيسة ؤؼ إلنإفذة، وأنصتوإ، فؤذإ هي تدق 

إ، ونظر ؤليهإ ستيفن فرأى مبلغ
ً
شحوب  هإ ولإحظ تشعث شعرهإ وإلآثإر  ثلةث

ي تركتهإ إلأصإبع على جبينهإ، فتأكد لديه أن حوإس إلنظر وإلسمع 
إلحمرإء إلنر

ي يدهإ. 
 عنده كإنت يقظإنة، بل هإ هي ذي لم تزل قإبضة على إلوعإء ض 

ي إلآنية وتدؼي فيهإ إلقمإش كذي 
ي إلوعإء بهدوء ض 

 
وقإلت وهي تسكب مإ ض

 قبل: 
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ي بقيت، ومنر فرغت كنت أظن إلسإع  -
ي لأحمد أئ 

ة قرب إلثإلثة حتمًإ، وإئ 

ء قد تم هإك! وإلآن هإ هي قد ثإبت للهدوء. وأمإ  ي
من هذإ سيكون كل خ 

ء من هذإ  ي
ي بهإ، فليس من إلختر ترك خ 

ي إلآنية فسألطر
إلقطرإت إلبإقية ض 

 إلسإئل، مهمإ قل. 

ي رمإد إلنإر وكسرت إلقإ
ي إلآنية ض 

رورة فوق حإجز وألقت، وهي تتكلم، بمإ ض 

غسي نفسهإ بوشإحهإ قبل أن تخرج 
ُ
إلمدفأة، ولم يبق أمإمهإ عندئذٍ سوى أن ت

 ؤؼ إلريإح وإلمطر. 

ي هذه إلسإعة يإ رإشيل؟ -
ي أستر معك ض 

 ألإ تدعين 

ي دقيقة وإحدة سأبلغ إلبيت.  -
 لإ يإ ستيفن ض 

 فقإل لهإ بصوت منخفض وهو يوصلهإ ؤؼ إلبيت: 

ي  -
كين   وحدي معهإ؟!  ألإ تخإفير  أن تتر

 فلمإ نظرت ؤليه قإئلة: 

 ستيفن!  -

ة ورفع هدب وشإحهإ ؤؼ  ركع على ركبته أمإمهإ على درجإت إلسلم إلحقتر

 :
ً
 شفتيه قإئلً

-  !
ه
، بإركك إللّٰ

ه
 أنت ملك. بإركك إللّٰ

-  ، ي
ي كمإ قلت لك يإ ستيفن صديقتك إلضعيفة، فإلملةئكة لإ تشبهن 

ؤئ 

ة منهم، وبينهإ وبير  إمرأة عإملة حإفلة  ي إلصغتر
بإلنقإئص هوة سحيقة، ؤن أخنر

ت.   ولكنهإ تغتر

ورفعت عينيهإ برهة وهي تقول تلك إلكلمإت، ثم حطتهمإ بكل مإ فيهمإ من 

 لطف وودإعة فوق وجهه: 
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إ من أن  -
ً
ي على إلتشبه بكِ، خوف

، وتحثينن  ي من إلسر  ؤؼ إلختر
أنتِ تحولينن 

. أنت ملك، ولعلك أنقذت أفقدك عندمإ تنتهي هذه إلحيإة وتتكشف إلغمة

 !  روجي

فنظرت ؤليه وهو جإثٍ على ركبتيه عند قدميهإ، ويده لم تزل قإبضة على 

 وشإحهإ، فمإتت إلملةمة على شفتيهإ عندمإ أبضت إنفعإل وجهه. 

إ، عدت ؤؼ إلبيت بلة أمل، أكإد أجن كلمإ …  -
ً
لقد عدت ؤؼ إلبيت قإنط

عتتى )
ُ
ي حير  أطلق كلمة شكإة أ

ي فزعت، فكرت أنن 
، لقد قلت لك ؤئ 

ا
إ( مختلً

ً
يد

ي 
إ ض  إ حيًّ

ً
ي لم أوذِ مخلوق

ي رأيتهإ على إلمنضدة ؤئ 
وكإن ذلك بسبب قإرورة إلسم إلنر

 ، : )ترى مإذإ عسيت أن أصنع بنفدي ي نفدي
ي ؤذ فوجئت بهإ قلت ض 

، ولكن  ي
حيإئر

 أو بهإ، أو بكلينإ؟!(. 

كفه عن ووضعت يديهإ على فمه، وقد إرتسم إلذعر على وجههإ، لت

ي يده إلخإلية، ويده إلأخرى قإبضة على هدب 
سإل، فأمسك بهمإ ض  إلإستر

 وشإحهإ، وقإل على عجل: 

ي رأيتكِ يإ رإشيل جإلسة بجإنب إلفرإش، وظللت أرإك طيلة هذه  -
ولكن 

ي نومي إلمضطرب كنت أعلم أنكِ مإ زلتِ هنإك. وسأظل أرإكِ 
 
إلليلة. وحنر ض

إ هنإك ؤؼ إلأبد. ولن أرإهإ أو أ
ً
فكر فيهإ ؤلإ وتمثلتك بجوإرهإ. ولن أرى شيئ

ي أو أفكر فيه ؤلإ وتمثلتك فيه 
ة  -يسخطن  ي بآمإد كثتر

مإثلة  -يإ من تفضلينن 

ء  ي بجوإره. وهكذإ سأجتهد أن أنظر ؤؼ إلزمن، وبذلك سأحإول أن أطميئ  ؤؼ محى

ي فيه أنإ وأنت معًإ منطلقير  ؤؼ بعيد، متجإوزين إلهوة 
إلأوإن إلذي أمد 

ة. إ ي فيهإ شقيقتك إلصغتر
 لسحيقة ؤؼ إلمملكة إلنر

وقبّل هدب وشإحهإ مرة أخرى ثم أطلقه. وألقت عليه تحية إلليل بصوت 

 متكسر ثم خرجت ؤؼ إلشإرع. 
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وكإنت إلري    ح تهب من إلحي إلذي سيتى غ منه إلنهإر بعد قليل، ولم تزل 

ي هبوب  هإ، فكشفت إلسمإء أمإمهإ. ونضب معير  إلمطر أو ل
عله إنتجع عنيفة ض 

ي إلطريق يرقب 
إ آخر وتلالأت إلنجوم. ووقف ستيفن عإري إلرأس ض 

ً
مكإن

ي 
إختفإءهإ إلسري    ع. وكمإ كإنت إلنجوم إلوضإءة بإلقيإس ؤؼ إلشمعة إلكليلة ض 

ي مخيلة ذلك إلرجل إلعإصفة  -إلنإفذة، كذلك كإنت رإشيل 
بإلقيإس ؤؼ  -ض 

ي حيإته. 
 إلتجإرب إلمألوفة ض 
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صل الرأ
رالف  ع عش   ب 

 اىصاّغ اىعظيٌ

ي آلإتهإ: قدر كبتر من إلمإدة يُشكل، وقدر  
ي كمإ تمر 

ي كوكتإون يمر 
وإلزمن ض 

كبتر من إلوقود يستهلك، وقدر كبتر من إلقوى يستنفد، وقدر كبتر من إلمإل 

ي 
، فهو يأئر

ً
يستحدث. بيد أن إلزمن أقل من إلحديد وإلفولإذ وإلنحإس ضإمة

ية من إلدخإن وإلآجر، وبذلك يقيم مركز بفصوله إلمتبإينة ؤؼ قلب ت لك إلتى

ي ذلك إلمكإن ضد رتإبته إلفظيعة. 
 إلمقإومة إلأوحد ض 

 قإل مستر جرإد جرإيند: 

حر  -
ُ
ي لإ ت

هإ هي ذي لويزإ أوشكت أن تغدو شإبة وكإن إلزمن بقوإه إلنر

ي وجهته غتر مبإلٍ بمإ يقول أي ؤنسإن، فسرعإن مإ أطإل قإمة تومإس 
مإضيًإ ض 

 صغتر بمقدإر قدم زيإدة على آخر مرة فطن فيهإ أبوه ؤليه بصفة خإصة. إل

 قإل مستر جرإد جرإيند: 

إ.  -  هإ هو ذإ تومإس أوشك أن يغدو شإبًّ

ي ذلك إستأنف إلزمن ؤزجإء تومإس بير  دوإليبه، وهإ 
 
وفيمإ كإن أبوه يفكر ض

ة طويلة إلذيل ويإقة قميص منشإة.  ي ستر
 
 هو ذإ قإئم ض

 د جرإيند: وقإل مستر جرإ

-  . ي  إلحقيقة أن إلأوإن قد أزف ظي يذهب تومإس لدى بإوندرئى
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ي تشبثه به 
، وجعله من  -وقإم إلزمن وهو مإضٍ ض  ي بدفعه ؤؼ مضف بإوندرئى

إء أوؼ موإسيه، ومرسه تمريسًإ دإئبًإ  ، وحتم عليه ش  ي خلطإء بيت بإوندرئى

 بعمليإته إلحسإبية إلمتصلة بإلمصلحة إلخإصة. 

ي  -صإنع إلعظيم وقإم ذلك إل
وب إلعمل ض  إلذي تحفل يدإه دإئمًإ بشنر ض 

بإزجإء سيدي قدمًإ بير  دوإليبه وصنع منهإ قطعة بإلغة  -سإئر مرإحل إلنمو 

إ. وقإل مستر جرإد جرإيند: 
ًّ
 إلحسن حق

ي إلمدرسة لإ جدوى منه بعد إلآن.  -
 أخد  يإ جيب أن يكون إستمرإرك ض 

ي له: 
 فأجإبته سيدي وهي تنحن 

 أخد  أن يكون إلأمر كذلك يإ سيدي.  -

 فقإل مستر جرإد جرإيند مقطبًإ جبينه: 

ي عنك يإ جيب أن نتيجة تجربتك هنإك خيبت أملىي  -
ي أن أخط 

… ولإ يسعن 

إف مستر ومسر  متشو كمتشإيلد أيمإ  إ، فلم تحصلىي تحت ؤش 
ً خيبت أملىي كثتر

ي كنت أتطلع ؤليهإ
ء من إلمعلومإت إلدقيقة إلنر ي

بإلأرقإم محدودة ودرإيتك … خ 

إ. ؤنك متخلفة بوجه عإم، ودون إلحد إلمطلوب. 
ًّ
 جد

 فأجإبته: 

ي بذلت جهدي يإ سيدي.  -
ي آسفة يإ سيدي، وأعلم أن هذإ حق. ولكن 

 ؤئ 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي هذإ  -
إ ض  ً أجل. أعتقد أنك بذلت جهدك. وقد رإقبتك، ولإ أجد عليك تقصتر

 إلصدد. 

 فقإلت سيدي بخجل شديد: 
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ي ربمإ حإولت أن  -
ي بعض إلأوقإت أنن 

شكرًإ لك يإ سيدي، وقد خطر ؼي ض 

ي أقل من 
ي طلبت أن يُسمح ؼي بأن تكون محإولنر

ي ولو أنن 
أتعلم أكت  ممإ ينبص 

ء، ربمإ ي
فقإل مستر جرإد جرإيند وهو يهز رأسه بأعمق وأقوى … ذلك بعض إلد 

 أسلوب عملىي لديه: 

مته على حسب  لإ يإ جيب. لإ. ؤن منهج إلدرإسة إلذي - مته، ؤنمإ ؤلتر  ؤلتر 

ي هذه إلمسألة بعد هذإ. وقصإرإي أن … إلنظإم إلمقرر
وليس هنإك مإ يُقإل ض 

أحسب ظروف حيإتك إلأوؼ كإنت غتر موإتية لنمو ملكإتك إلعقلية وأننإ بدأنإ 

ي كمإ قلت لك من قبل شعرت بخيبة أمل. 
 متأخرين، ومع هذإ فؤنن 

ي  -
إ لعطفك على أتمن  يإ سيدي لو أنه كإن ض 

ً
ي أن أكون أكت  عرفإن

 إستطإعنر

طِع بهإ ولإ حقوق لهإ عليك فمنحتهإ حمإيتك. 
ُ
 فتإة مسكينة ق

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 منك، فأنت شإبة ودود جإدة طيبة، وعلينإ  -
ّ
ي إلعبإرإت، أنإ لإ أتشغ

لإ تذرض 

 أن نقنع بهذإ. 

ي ممتنة: 
 فقإلت سيدي وهي تنحن 

. أشكرك يإ سيدي شكرً  -
ً
 إ جزيلً

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

إ )بصورة عإمة( للاشة كلهإ.  -
ً
أنت نإفعة لمسر  جرإد جرإيند، وذإت نفع أيض

. وعلى هذإ آمل  هذإ مإ فهمته من إلآنسة لويزإ، وهو مصدإق لمإ لإحظته بنفدي

ي تلك إلحدود. 
 أن تنعمي بإلحيإة ض 

إ يإ سيدي لو أن -
ً
 …مإ كنت لأتمن  شيئ

 رإد جرإنيد: فقإل مستر ج
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ين ؤؼ وإلدك، وقد سمعت من  - أدرك مإ ترمير  ؤليه. ؤنك مإ زلت تشتر

إ! لو أن تعليمك إلخلوص 
ً
إلآنسة لويزإ أنك مإ زلت محتفظة بتلك إلقإرورة. حسن

ن بمزيد من إلتوفيق، لكنت إلآن أححى نظرة ؤؼ هذه  ؤؼ إلنتإئج إلصإئبة إقتر

 إلأمور. ولإ أريد أن أزيد. 

ي إل
إ لإ يسمح لقلبه بإزدرإئهإ، ولولإ وكإن ض 

ً
إ صإدق حقيقة يحبُّ سيدي حبًّ

 بأن يدفعه ؤؼ تلك إلنتيجة 
ً
ذلك إلحبّ لكإن إستخفإفه بقدرإتهإ إلحسإبيّة كفيلً

ت به 
ّ
 مإ إستبد

ً
 فكرة

ّ
ي تلك  –على نحوٍ غإمض  –إلقإسية. غتر أن

 ض 
ّ
إهإ أن

ّ
مؤد

إ لإ تستطيع إلقوإئم إلبيإنيّة تفستر 
ً
 قدرتهإ إلفتإة شيئ

ّ
ه أو إلؤحإطة به. صحيح أن

 بهإ، ومع ذلك لم 
ّ
عتد

ُ
 معرفتهإ بإلحسإب لإ ت

ّ
إ، وأن

ًّ
 جد

ٌ
ح متوإضعة على إلسر 

، لأحسن  ّ ي
 على جدإول تقريرٍ برلمإئ 

ً
عهإ مثلً

ّ
لِب ؤليه أن يوز

ُ
ه لو ط

ّ
إ أن

ً
يكن وإثق

 تصنيفهإ أو عرف موضعهإ إلحقّ. 

ي بعض مرإحل صنإعته للبسر  
 عمل إلزمن ض 

ّ
شي    عٌ للغإية؛ ولمإ كإن كلٌّ من ؤن

، فقد  ي
ي تلك إلمرحلة إلمتقلبة من إلتشكل إلؤنسإئ 

تومإس إلصغتر وسيدي ض 

ي حير  ظلّ مستر جرإد جرإيند 
، ض  ي عإمٍ أو عإمير 

إت بإلغة ض  طرأت عليهمإ تغتر

 لإ يمسّ جوهره، ؤذ سإقه إلزمن 
ٌ
 أمرٌ وحيد

ّ
ء، ؤل ي

ي حإله، لم يتغتر منه خ 
 
إ ض

ً
غإرق

لمإن عن دإئرة   ؤؼ آلةٍ  ي إلتى
 
ة إلأوضإر، فصإغت منه عضوًإ ض صإخبة جإنبية كثتر

 
ً
لً
ّ
إ من أولئك إلأعضإء إلعإرفير  بإلموإزين وإلمكإييل، وممث

ً
كوكتإون؛ فغدإ وإحد

ب، وإنضمّ ؤؼ طإئفة إلسإدة إلصمّ إلموقرين، وإلبكم  إ لجدول إلض 
ً
أمين

ق إلموقرين، وإلعمي إلموقرين، وإلعرج إلموقرين، وإ
ّ
مإ تعل

ّ
لموئر إلموقرين، كل

ي بلدٍ 
، فمإ معن  إلعيش ض 

ّ
إلأمر بأي شأن سوى تلك إلجدإول وإلمقإييس. وإل

إ منذ إلميلةد؟
ً
ٍّ مر  عليه نيّف وثمإنية عسر  قرن  مسيحي
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ً
 متحفظة، مولعة

ً
ي نموّهإ هإدئة

ي ض 
وإل ذلك إلوقت، تمر 

َ
وكإنت لويزإ، ط

 أبإهإ، بمرإقبة إلرمإد إلمتوهج عند إلغسق ؤذ ي
ّ
ي إلمدفأة فيخبو. حنر ؤن

هبط ض 

هإ تغدو شإبّة 
ّ
 ذلك كإن بإلأمس إلقريب  –منذ أن قإل ذإت يومٍ ؤن

ّ
لم  –وكأن

 بإلفعل، فهتف متفكرًإ: 
ً
 يلحظ نموهإ ؤلإ حير  وجدهإ أمإمه وقد صإرت شإبّة

 شإبة تمإمًإ! وي!  –

إ ممإ إع ً  تفكتر
 ذهنه وبعد ذلك إلإكتشإف بقليل بدإ لبضعة أيإمٍ أكت 

ّ
تإده، كأن

عه قبل 
ّ
ي ليلةٍ ؤذ همَّ بإلخروج، جإءت لويزإ لتود

. وض 
ّ
مشغولٌ بأمرٍ وإحدٍ ملح

فإحتوإهإ بذرإعيه ونظر ؤليهإ  –فهو لن يعود ؤلإ متأخرًإ بعد نومهإ  –إنضإفه 

 رقيقة غتر مألوفة منه وقإل: 
ً
 نظرة

 إلآن!  –
ً
ي لويزإ، لقد ضتِ إمرأة

 يإ عزيزئر

ي رمقته بهإ قديمًإ ليلة ضبطهإ فأجإبته بتلك إلنظ
رة إلفإحصة إلسريعة إلنر

ك، ثم أطرقت وقإلت:   عند إلستر

–  . ي  أجل يإ أئى

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي  –
 
ّ ض  ؤؼي

إ على إنفرإد، فهل تأتير 
ًّ
إ جإد

ً
ي أن أتحدث ؤليكِ حديث

ي يإ عزيزئر
ينبص 

إ؟
ً
ي بعد إلؤفطإر غد

 غرفنر

–  . ي  نعم يإ أئى

 يديكِ بإردتإن يإ  –
ّ
؟ؤن  لويزإ، ألستِ بختر

–  . ي  بختر تمإمًإ يإ أئى

حة إلصدر؟ –  ومنسر 
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 أخرى وإبتسمت إبتسإمتهإ إلخإصة وقإلت: 
ً
 فنظرت ؤليه مرة

ي كل وقت.  –
إجي إلذي تعرفه دإئمًإ، ض  ، إنسر  ي حة إلصدر يإ أئى

ي منسر 
 ؤئ 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

إ.  –
ًّ
 حسنٌ جد

ي طإبعه ثم قبّلهإ وإنضف. وعإدت لويزإ ؤؼ جنإحهإ إل
هإدئ إلذي يشبه ض 

ر إلمتصإعد  ، وإستندت بمرفقهإ ؤؼ رإحتهإ، وأخذت تتأمّل إلسر  دكإكير  إلحلةقير 

ي رمإده. 
ي إلمدفأة، إلذي لإ يلبث أن يخبو ض 

 ض 

 :
ً
ل شقيقهإ من إلبإب قإئلً

ّ
 وبينمإ هي كذلك، أط

 أأنتِ هنإ يإ لو؟ –

، ليس إللطفُ أبرز خصإ
ً
إ مكتملً له. فأجإبته وهي وكإن قد صإر إلآن شإبًّ

 تنهض وتعإنقه: 

–  ! ي
 عزيزي توم، لقد طإل غيإبك عن زيإرئر

ي  –
ي إلنهإر يشغلن 

 
ي كلّ مسإء يإ لو. وض

 عندي من إلشوإغل مإ يكفين 
ّ
ذلك لأن

ته عندمإ يغلو، وهكذإ 
ّ
ي أستعير  بكِ لتليير  شد

ي بمهإمّه. ولكن  إلعجوز بإوندرئى

! هل قإل لكِ أبون ي
ين   للتفإهم. أختى

ً
إ إليوم أو إلبإرحة يإ نجد وسيلة إ خإصًّ

ً
إ شيئ

 لو؟

ي أمرٍ مإ صبإح إلغد.  –
 
ي ض

 أن يكلمن 
ّ
ه يود

ّ
ي إلليلة أن

ئ  ه أختى
ّ
 لإ يإ توم، لكن

 فقإل توم بإهتمإم بإلغ: 

 آه! هذإ مإ قصدته. أتدرين أين هو إلليلة؟ –

 لإ.  –
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ي إلمضف. وهل  –
، يسمرإن معًإ ض  ي ه مع إلعجوز بإوندرئى

ّ
كِ ؤذن: ؤن سأختى

إ: ظي لإ تصل مسر  سبإرست ؤؼ مإ 
ً
كِ أيض إ؟ سأختى

ً
تعلمير  لمإذإ هنإك تحديد

 يقولإن بآذإنهإ إلفضولية. 

وكإنت لويزإ وإقفة، يدهإ على كتف أخيهإ تنظر ؤؼ إلنإر، فنظر ؤليهإ توم 

 وقإل: 
ٍّ
ي ود

 بإهتمإمٍ غتر معهود، ثم طوّق خضهإ بذرإعه وضمّهإ ؤليه ض 

ي ي – ق ئى
ّ
 إ لو، أليس كذلك؟أنتِ شديدة إلتعل

–  . ي
ي لرؤينر

إ، حنر وإن مضت أيإمٌ طوإل لإ تأئر
ً
إ صإدق ي أحبك يإ توم حبًّ

 بل ؤئ 

 فقإل توم: 

ي أن نكون معًإ  -
بير  من أفكإري. ؤنه لينبص 

ي أنإ! عندمإ تقولير  هذإ تقتر
يإ أخنر

ي أن نكون دإئمًإ معًإ؟ 
ي ذلك؟ أليس ينبص 

إ أليس ينبص 
ًّ
 ممإ نحن إلآن بكثتر جد

أكت 

إ ؤن أنت حزمت أمرك على مإ أعلمه يإ لو، سيكون  ؤن ً َّ كثتر ذلك سيجدي علىي

إ بديعًإ بصورة خإرقة! 
ً
، شيئ إ عظيمًإ بإلنسبة ؼي

ً
 ذلك شيئ

ي إلتفكتر رإغ بهإ من تفحصه إلمإكر، فلم يستطع أن 
 
ولكن إستغرإقهإ ض

إ، فضمهإ بير  ذرإعيه وقبل وجنتهإ وبإدلته إلقبلة وهي 
ً
 يستنتج من سحنتهإ شيئ

 لم تزل شإخصة إلبض ؤؼ إلنإر. 

لمح لك بمإ يجري، وإن كنت  -
ُ
ي أن آتِ وأ

ي ينبص 
إسمصي يإ لو! لقد ظننت أنن 

ي لإ 
ي أن تحسمي إلمسألة، حنر ولو لم يكن لديك علم بهإ. ولكن 

أحسبك حرة ض 

أستطيع إلبقإء معك لإرتبإزي ببعض إلصحإب إلليلة. ألن تندي مبلغ تعلقك 

؟  ي  ئى

 توم. لن أند ذلك.  لإ يإ عزيزي -

 فقإل توم: 
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 أنت فتإة عظيمة. ؤؼ إللقإء يإ لو.  -

إن كوكتإون  إءى نتر
وألقت عليه تحية حإرة وخرجت معه ؤؼ إلبإب حيث تتر

ي 
ملقية على إلأفق مسحة من إلكآبة. ووقفت هنإك تمعن ؤليهإ إلنظر وتصص 

إ بسرعة وكأنه سعيد بإبتعإده عن 
ً
ستون لودج. لوقع خطوإته وهو يبتعد منطلق

ولم تزل وإقفة هنإك عندمإ إختط  وسإد إلسكون. ويبدو أنهإ كإنت تحإول، وهي 

ي 
 ؤؼ نإر حجرتهإ دإخل إلبيت، ثم إلآن وهي تنظر ؤؼ إلأفق إلمتوهج ض 

ً
تنظر أول

وهو أعظم إلغزإلير   -إلخإرج، أن تكتشف أي نوع من إلنسيج سيقوم إلزمن 

ي غزلهإ من قبل حنر بنسجه من ت -وأقدمهم على إلؤطلةق 
لك إلخيوط إلنر

صإرت إمرأة. ولكن مصنع إلزمن مكإن محفوف بإلأشإر، وعمله خإفت إلجرس، 

 ويديه خرسإوإن. 
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ر امس عش  صل الخ 
 الف 

 أب وبْت

ومع أن مستر جرإد جرإيند لم يكن يشبه ذلك إلرجل ذي إللحية إلزرقإء، ؤلإ 

إ كإن مإ أن حجرته كإنت زرقإء بحق لمإ تكتظ به من كتب ز  رقإء إلغلةف. وأيًّ

ي تلك 
ي إلعإدة كل مإ يُرإد منهإ   فؤنهإ تثبته ض 

تثبته هذه إلكتب   وهي تثبت ض 

ي 
إ. فط 

ً
إلحجرة بتعزيز لإ ينقطع، ؤذ ترفدهإ على إلدوإم أمدإد جديدة تزيدهإ ثبإت

جمع شتإتهإ، ويُستخرج 
ُ
هذإ إلجنإح إلمسحور كإنت أعقد إلمسإئل إلإجتمإعية ت

سوّى حإصل جم
ُ
إ ت ً ي ضإمة، وأختر

ر لتلك إلأطرإف إلمعنية أن  —عهإ ض 
ِّ
د
ُ
لو ق

صد منهإ  يبلغهإ نبأ تلك إلتسوية. وكمإ أن إلمرصد إلفلػي لإ يحتإج ؤؼ نوإفذ لتر

ه وأورإقه، كذلك   إلفلػي إلنجوم، بل يكفيه أن يضبط نظإم إلعإلم بقلمه وحتى

ي مرصده إلعقلىي 
ة شبيهة وهنإك  —كإن مستر جرإد جرإيند ض  مرإصد كثتر

 لأن يطل ببضه على حشود إلبسر  إلزإخرة حوله، ؤذ  —بمرصده 
ً
لإ يرى حإجة

ي مصإئرهم على لوح، وأن يمسح دموعهم جميعًإ بمسحةٍ 
 
 ض

ّ
يكفيه أن يبت

 وإحدةٍ من قطعة ؤسفنج قديمة. 

ي ركنهإ سإعة ؤحصإئية لإ 
ِ ّ ض 

ي تيئ
وإؼ هذإ إلمرصد، تلك إلحجرة إلجإفة إلنر

ي إلصبإح تكلّ، ت
قرع على غطإء تإبوت، جإءت لويزإ ض 

ُ
بة كأنهإ ت قيس كل ثإنية بض 

ف على كوكتإون؛ فرأت من حيث جلست بجوإر  سر 
ُ
إلموعود. كإن ثمة نإفذة ت
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ي إلفضإء 
إمية تنسج ض  إئط إلدخإن إلمتر منضدة أبيهإ تلك إلمدإخن إلشإهقة، وش 

إ. 
ً
 إلبعيد نسيجًإ كئيبًإ خإنق

 قإل أبوهإ: 

ي  —
ي  يإ عزيزئر

إ ض 
ًّ
ّ إليوم ؤصغإءً جإد ي ؤؼي

صص 
ُ
لويزإ، لقد هيأتك إلبإرحة لأن ت

بية  ي أن أقول ؤنكِ أنصفتِ تلك إلتر
 حَسَنة، ويسعدئ 

ً
أمرٍ هإمّ. لقد تلقيتِ تربية

ي تقدير إلأمور، فأنتِ لستِ من أولئك 
أحسن ؤنصإف. وإذ أعلم مقدإر حكمتك ض 

قير  ولإ من أشى إلعوإطف إلحإلمة، بل تعوّد  
ء على إلت  ي

تِ أن تنظري ؤؼ كل خ 

أسإس متير  من إلعقل وإلحسإب. وعلى هذإ إلأسإس وحده، أعلمُ أنكِ 

رين مإ سأبوح لكِ به. 
ّ
قد
ُ
 ستستمعير  وت

إ، لكنهإ لم تتكلم. 
ً
، كأنمإ ينتظر منهإ أن تقول شيئ

ً
 ثم توقف لحظة

 قإل: 

—  . ّ مت ؤؼي
ّ
د
ُ
ي لويزإ موضوع خطبة زوإج ق

 لقد ضتِ يإ عزيزئر

ء، أدهشه سكوتهإ، فكرّر: ثم توقف  ي
 عليه بد 

ّ
 ثإنية، ولمّإ لم ترد

—  . ي
 خطبة يإ عزيزئر

 فأجإبته بهدوء خإلٍ من أي أثر للدهشة أو إلإضطرإب: 

—  . ي ؤليك بكل إنتبإه، فإطميئ 
صص 
ُ
ي أ
. ؤئ  ي  يإ أئى

ُ
 سمعت

هة، ثم إرتسمت على وجهه إبتسإمة بإهتة،  بدت عليه علةمإت إلإرتبإك لتى

 وقإل: 

إ! لقد  —
ً
ه من ربإطة جأشكِ أمإم هذإ إلختى حسن

ُ
أو … فقتِ حنر مإ توقعت

كِ به.  ختى
ُ
 مإ سأ

ً
 لعلكِ لم يخطر ببإلك أصلً
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 قإلت لويزإ: 

 أو  —
ُ
ي حنر أسمع مإ عندك. خإلية إلذهن كنت ي أن أقول ذلك يإ أئى

لإ يسعن 

وضحه ؼي بنفسك. 
ُ
 غتر خإلية، فأنإ أحب أن أسمع إلأمر كله منك، وأحب أن ت

 وإلعجيب أن 
ّ
ي تلك إللحظة، فمد

 منهإ ض 
ً
مستر جرإد جرإيند بدإ أقلّ ربإطة

ي يده ثم وضعهإ، ثم عإد فأمسك بهإ، وأخذ 
بهإ ض 

ّ
إحة رسإئل أمإمه، قل

ّ
يده ؤؼ فت

ي حديثه، وقإل: 
ّ ض  ي

ئ نفسه للمر  ّ ددة، كأنمإ يهنر
هإ بنظرإت متر

َّ
 يتفحّص حد

ي لويزإ. وقد حإن أن أختى   —
… كِ أنكلةمكِ معقول للغإية يإ عزيزئر

ّ منذ زمن طويل أنه يرإقب نشأتكِ … بإختصإر  ؤؼي
ي قد أفر   بإوندرئى

أن مستر

إ منذ زمن طويل يتمن  أن يحير  يومٌ 
ً
ن بإلسرور، وأنه أيض بإهتمإم خإص يقتر

يستطيع فيه أن يعرض عليكِ يده للزوإج. وهإ قد أزف ذلك إليوم إلذي طإل 

 ّ م بخطبته ؤؼي
ّ
ي ؤضإرٍ شديد، فتقد

غكِ ؤيإهإ، وأن شوقه ؤليه ض 
ّ
بل
ُ
ي أن أ

، ورجإئ 

ي إلأمر بعير  إلإعتبإر وإلقبول. 
ي أن تنظري ض 

عرب لكِ عن أمله ض 
ُ
 أ

سإد بينهمإ صمت ثقيل، حنر بدت دقإت إلسإعة إلؤحصإئية جوفإء لإ روح 

إ كستإرٍ مطبقٍ على إلأفق. 
ً
 حإلك

َ
 فيهإ، وتكإثف إلدخإن إلبعيد حنر غدإ أسود

 قإلت لويزإ بهدوء متحفظ: 

؟ – ي  بإوندرئى
ي أحب مستر

ي أنن   أتظن يإ أئى

 فأربكه هذإ إلسؤإل غتر إلمتوقع، حنر غلب عليه إلإرتبإك وقإل: 

ي  –
إ يإ إبننر

ً
ي إلحقيقة… حسن

 
ي أمر كهذإ برأي. … ض

 
 لإ أستطيع أن أقطع ض

تهإ إلهإدئة ذإتهإ:  سلت لويزإ بنتى  فإستر

؟ – ي  بإوندرئى
ي أن أحب مستر ي يإ أئى

 وهل تطلب من 

ي لويزإ، لإلإ يإ عزيز –
 لست أطلب منك ذلك. … ئر
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ي أن أحبه؟ –
ي يطلب من  ي يإ أئى  بإوندرئى

 وهل مستر

ي أن إلؤجإبة عن سؤإلك ليست سهلة –
 …إلحق يإ إبننر

؟ – ي إ، ولكن هل هو نعم أم لإ يإ أئى
ً  ليكن إلجوإب عستر

ي هذإ إلسؤإل متنفسًإ للعودة ؤؼ منطقه 
عندئذ وجد مستر جرإد جرإيند ض 

ء من إلثبإت: إلمألوف، فقإل و  ي
 قد بدإ عليه خ 

إ حقيقيًإ على إلمعن  إلذي  –
ً
؛ لأن إلجوإب يعتمد إعتمإد ي

إ يإ عزيزئر
ً
يقين

إ 
ً
شي شيئ

ّ
ي لإ يجور عليك ولإ يد  بإوندرئى

تستخدمير  فيه هذإ إللفظ. ومستر

إك  إ متقإربة( عإطفيًإ. ولعله كإن لتر
ً
خيإليًإ أو موهومًإ أو )وأنإ أستعمل هنإ ألفإظ

ين أمإ  عن تكتى
ً
مه بلة طإئل لو أنه ندي مإ يجب من تقديرك للامور، فضلً

ي  –تقديره هو لهإ، فيخإطبك على أسإسٍ كهذإ. ولهذإ فؤن إلتعبتر نفسه 
وأكتط 

ي غتر موضعه.  –بإلؤشإرة 
 ض 

ي موضعه؟ –
ي أن أستبدل هذإ إلتعبتر ليكون ض  ي يإ أئى

 وبمإذإ تنصحن 

 ه تمإمًإ: فقإل مستر جرإد جرإيند وقد إستعإد ربإطة جأش

ي هذإ إلأمر   –
 
( أن تنظري ض ي

ي أميل ؤؼ أن أنصحك يإ لويزإ )مإ دمت سألتن 
ؤئ 

ي سإئر إلأمور: بوصفه مسألة وإقعية ملموسة. فإلجهّإل 
 
كمإ إعتدت إلنظر ض

وإلمتهورون قد يفسدون مثل هذه إلمسإئل بأوهإم لإ صلة لهإ بإلحقيقة، 

 ؤذإ مإ نظرنإ ؤل
ً
لإ وجود لهإ  –يهإ نظرة عقلةنية وبسخإفإت لإ وجود لهإ أصلً

 ولست أجإملك ؤذإ قلت ؤنك أرفع من أن تنخدشي بذلك.  –بإلفعل 

 :
ً
 ثم وإصل حديثه قإئلا

ي هذه إلقضية؟ ؤنكِ تبلغير   –
 –ؤذإ قربنإ إلكسر  –وإلآن، مإ هي إلحقإئق ض 

ي   بإوندرئى
ين من إلعمر، بينمإ يبلغ مستر  –ؤذإ قربنإ إلكسر كذلك  –إلعسر 



165 

، ، فلة  إلخمسير  ي إلموإرد وإلمركز إلإجتمإشي
ي إلسن. أمإ ض 

فهنإ يظهر تفإوت ض 

ي أن نطرحه هو: 
تبإين، بل على إلعكس ثمة توإفق وإضح. وإلسؤإل إلذي ينبص 

ي إلسن وحده كإفٍ ليحول دون ؤتمإم هذإ إلزوإج؟
 هل هذإ إلتفإوت ض 

ي إلذي يلوذ بإلأرقإم: 
سل بروح إلؤحصإئئ  ثم إستر

ي ؤحص –
ة من وعند إلنظر ض  إ وويلز، نجد أن نسبة كبتر

ي ؤنجلتر
إءإت إلزوإج ض 

إ، بل ؤن إلزوج هو 
ً
إ ملحوظ

ً
إلزيجإت عُقدت بير  أزوإج تفإوتت أعمإرهم تفإوت

ي 
ي ثلةثة أربإع هذه إلحإلإت. ومن إلجدير بإلذكر أن إلتقإرير إلنر

إ ض 
ً
إلأكتى سن

ي إلهند، و
ي أجزإء وإسعة من جلبهإ إلرحإلة تشتر ؤؼ نتإئج ممإثلة لدى رعإيإنإ ض 

ض 

ي إلسن 
ي بلةد إلتتإر. فيكإد هذإ إلتفإوت ض 

، بل وحنر بير  قبإئل إلكإلموك ض  إلصير 

إ. 
ً
 أن يفقد أثره، أو يكإد يتلةخ  ضمن

ة إلتحفظ وإلهدوء:   ومع ذلك كله، سألت لويزإ دون أن تفإرقهإ نتى

ي أن أستبدل ذلك إللفظ إلذي إستعملته منذ قليل؟ – ي يإ أئى
 فبمإذإ ترشدئ 

ي غتر موضعه؟
 ذلك إلتعبتر إلذي رأيته ض 

 فأجإبهإ أبوهإ: 

مي حدود إلوإقع إلصإرمة.  -
ء يإ لويزإ يبدو ؼي أوضح من هذإ. ؤلتر  ي

مإ من خ 

 َّ ي يطلب ؤؼي  بإوندرئى
وإلسؤإل عن إلوإقع إلذي ستوجهينه لنفسك هو: هل مستر

ي أ
ر
َّ ذلك. فيكون إلسؤإل إلأوحد إلبإض مإمك أن أتزوجه؟ نعم. هو يطلب ؤؼي

ء يمكن أن يكون أوضح من ذلك.  ي
 عندئذٍ: هل أتزوجه؟ وأظن أنه مإ من خ 

 وردت لويزإ إلسؤإل بأنإة شديدة: 

 هل أتزوجه؟ -
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ي أن أعلم أنك لإ  -
ي بإعتبإري أبإك يإ عزيزئر

بإلضبط. ومن دوإشي رضإئئ

ي هذه إلمسألة بإلعإدإت إلعقلية وإلعإدإت إلحيوية إلسإلفة 
ير  ؤؼ إلنظر ض 

َّ
سف

ُ
ت

إت من إلشإبإت.  ي تجري عليهإ إلكثتر
 إلنر

 فأجإبته: 

إ كهذإ.  -
ً
. لست فإعلة شيئ ي  لإ يإ أئى

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

ي إلأمر بنفسك. لقد عرضت إلقضية على نحو مإ تعرض  -
ي ض 
إلآن أتركك لتبنر

عإدة مثل هذه إلقضإيإ بير  ذوي إلعقول إلعملية. عرضتهإ على نحو مإ عرضت 

ي 
ي ض 
ي لويزإ فؤليك. قضية أمك وقضينر

ي يإ عزيزئر
  حينهإ. أمإ إلبإضر

ي  
وكإنت منذ إلبدإية جإلسة لإ تحول طرفهإ عنه، فلمإ إضطجع إلآن ض 

إ أن يرى لمحة من  كرسيه، ووجه عينيه إلغإئرتير  صوب  هإ بدوره، لعله كإن حريًّ

ي ؤليه بمكنونإت 
ي بنفسهإ على صدره وتفر 

ي  هإ وقد سإورهإ أن تلطر إلوهن تعتر

ي عليه ظي يفطن ؤؼ ذلك أن يتسور تلك إلحوإجز قلبهإ. ولك
ن كإن ينبص 

ي ظل سنوإت طويلة يقيمهإ بينه وبير  تلك إلمإهيإت إلؤنسإنية 
إلمصطنعة إلنر

ي إلصور فيطإح 
 
 مستويإت إلجتى ؤؼ يوم ينفخ ض

ر
ي تظل فوق ذرع أرض

إلدقيقة إلنر

. ولكن تلك إلحوإجز كإنت أكت  وأعلى من أن ء ولو كإن إلجتى ي
يتسورهإ.  بكل خ 

دَّ قلبهإ مرة أخرى، ووثبت تلك 
َ
وبوجهه إلصلد إلنفصي إلمتشبث بإلوإقع ق

ي لإ تستى حيث تختلط بسإئر إلفرص 
ي إلنر

ي أغوإر إلمإذ 
 
إللحظة ملقية بنفسهإ ض

 إلضإئعة إلغإرقة هنإك. 

وحولت طرفهإ عنه وجلست برهة طويلة تنظر صإمتة صوب إلمدينة، حنر 

ي إلنهإية: 
 
 أنه قإل ض
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ين مدإخن مصإنع كوكتإون يإ لويزإ؟ أ -  تستشتر

 فأجإبته وهي تلتفت ؤليه بسرعة: 

ي  -
يبدو أنه لإ يوجد هنإك سوى إلدخإن إلعبوس إلمتشإبه. ولكن عندمإ يأئر

 ! ي إن يإ أئى  إلليل تندلع إلنتر

ي أعلم هذإ طبعًإ يإ لويزإ. ولست أرى وجه إنطبإق هذه إلملحوظة على  -
ؤئ 

 موضوعنإ. 

إ له ن
ً
 لم يكن يرى ذلك إلوجه على إلؤطلةق. فضفت وإنصإف

ً
قول ؤنه فعلً

ة من يدهإ، وركزت إنتبإههإ فيه مرة أخرى وقإلت:   إلموضوع بإيمإءة يستر

ي شدة قِضَ إلحيإة -
إ مإ فكرت ض  ً ي كثتر ي يإ أئى

 …ؤئ 

ي كلةمه: 
ي يقحمهإ ض 

 وكإن هذإ بإلذإت من إلموضوعإت إلنر

-  . ي
ة بلة شك يإ عزيزئر ية قد ثبت أنه وإنهإ لقصتر ولكن معدل إلحيإة إلبسر 

ة. وحسإبإت أعمإل إلتأمير  على إلحيإة وإدإرإت  ي إلسنوإت إلأختر
تحسن ض 

، كل ذلك يؤيد   عن أرقإم أخرى لإ يمكن أن تخسئ
ً
إلمعإشإت إلمتبإينة، فضلً

 تلك إلحقيقة. 

-  . ي ي أنإ يإ أئى
ي أتحدث عن حيإئر

 ؤئ 

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

إ؟ ومع هذ -
ًّ
هإ حق ِّ

إ تستر
ً
إ لست بحإجة أن أبير  لك يإ لويزإ أن حيإتك أيض

ي تسترِّ حيإة إلمجموعة كلهإ. 
 نفس إلقوإنير  إلنر

ة إلقليل إلذي أستطيعه وإلقليل إلذي أصلح  - ي هذه إلفتر
ي أريد أن أفعل ض 

ؤنن 

 له فمإ قيمة هذإ



168 

ي فهم إلكلمإت إلث
ة إلشديدة ض   جرإد جرإيند إنتإبته إلحتر

لةث ويبدو أن مستر

ة، فأجإبهإ:   إلأختر

؟ - ي
 أي قيمة؟ وكيف يإ عزيزئر

ء غتر ملقية بإلهإ ؤؼ سؤإله:  ي
 فوإصلت كلةمهإ لإ تلوي على خ 

َّ أن أتزوجه وإلسؤإل إلذي يجب أن ألقيه على  - ي يطلب ؤؼي  بإوندرئى
ؤن مستر

ي أليس كذلك؟ ؤنك قلت ؼي ؤنه   نفدي هو: هل أتزوجه؟ هذإ هو إلسؤإل يإ أئى

 . ي  ألم تقل ؼي هذإ؟  كذلك يإ أئى

-  . ي
إ يإ عزيزئر

ً
 بلى يقين

ي زوجة فؤن نفدي تطيب  -
ي يريد أن يتخذئ   بإوندرئى

ليكن ذلك ومإ دإم مستر

ي كرره عليه كلمة   إءى لك أن هذإ هو جوإئى
ي بأشع مإ يتر بقبول خطبته فبلغه يإ أئى

ي أود أن يعرف مإ قلت. 
 كلمة ؤن إستطعت؛ لأئ 

إ: 
ً
 فأجإب أبوهإ موإفق

إ، وسأرإشي مطلبك إلوجيه بدقة. من إل -
ً
ي أن يكون إلمرء دقيق

ختر يإ عزيزئر

؟ ي
 فهل لديك أي رغبة بخصوص موعد زوإجك يإ طفلنر

، فمإ قيمة ذلك؟ - ي إ يإ أئى
ً
 ؤطلةق

 منهإ وتنإول يدهإ. ولكن 
ً
وكإن مستر جرإد جرإيند قد أدئ  كرسيه قليلً

ء، تكريرهإ لهذه إلكلمإت وقع فيمإ يبدو على أذنه وقعًإ  ي
غتر مستحب بعض إلد 

إ بيدهإ: 
ً
 فتمهل لينظر ؤليهإ، وقإل لهإ وهو لم يزل ممسك

إ؛ لأن  -
ً
 معين

ً
ي لم أجد من إلجوهري يإ لويزإ أن أوجه ؤليك سؤإل

ؤئ 

ي أن 
ي إلبعد. ولكن لعله ينبص 

ي ينطوي عليهإ بدت ؼي مسرفة ض 
إلإحتمإلإت إلنر

ي يوم من إلأيإ
ي خطبة أخرى؟ أوجه ؤليك ذلك إلسؤإل: ألم تضمري ض 

 م إلتفكتر ض 



169 

 فقإلت له بمإ يكإد يشبه إلتصدي: 

َّ )أنإ(؟ من إلذين رأيتهم؟ وأين  - ي كإن من إلممكن أن توجه ؤؼي أي خطبة يإ أئى

؟ ي  ذهبت؟ ومإ هي تجإرب قلنى

ي وإطمأن: 
 فأجإب مستر جرإد جرإيند وقد رذ 

ي بحق ؤؼ خطأي، وإنمإ كنت أريد أ -
ي لويزإ تنبهينن 

ن أؤدي ؤنك يإ عزيزئر

ي فحسب.   وإجنى

 فقإلت لويزإ بأسلوب  هإ إلهإدئ: 

ي عن إلأذوإق وإلأحلةم وإلأشوإق وإلعوإطف وعن كل  - مإذإ أعرف أنإ يإ أئى

ي إلذي كإنت هذه إلأشيإء إلخفيفة عسية أن تزدهر 
ذلك إلجإنب من طبيعنر

ي يمكن 
هنة عليهإ وإلحقإئق إلنر ي يمكن إلتى

فيه؟ أي مفر تيسر ؼي من إلمسإئل إلنر

 درإكهإ؟ؤ

ء  ي
وفيمإ هي تقول ذلك أطبقت يدهإ وهي لإ تدري وكأنهإ تطبقهإ على خ 

ي بمإ فيهإ من ترإب ورمإد. 
 صلد، ثم فتحتهإ ببطء كأنمإ تلطر

إ: 
ً
 وقإل وإلدهإ ذو إلطإبع إلعملىي إلفإئق موإفق

. صحيح تمإمًإ.  - ي
 هذإ صحيح يإ عزيزئر

 وإستطردت لويزإ قإئلة: 

ي من سؤإل  - ي بلغ من مإ أعجبه يإ أئى
َّ )أنإ(! ؤن أهوإء إلأطفإل إلنر توجهه ؤؼي

 ؤؼ مسإمصي أنإ شيوعهإ بير  إلأطفإل لم يكن لهإ مستقر 
أمرهإ أن وصل حنر

ي يوم من إلأيإم 
ي بإلغة بحيث لم يكن ؼي ض  ي صدري، لقد كإنت عنإيتك ئى

بريء ض 

ي يوم من إلأيإم حلم 
ي بإتقإن شديد بحيث لم أحلم ض 

قلب طفلة لقد علمتن 



171 

ي مهدي ؤؼ هذه إلسإعة بحيث طفو 
ي بكل حكمة منذ كنت ض  ي يإ أئى

لة لقد عإملتن 

ي يوم من إلأيإم عقيدة طفل أو مخإوف طفل. 
 لم تكن ؼي ض 

إ بتوفيقه هذإ وب  هذه إلشهإدة له فقإل:  ً  جرإد جرإيند كثتر
 وتأثر مستر

ي إلعزيزة -
ي يإ فتإئر

ي أوض  جزإء. قبلين 
ي لويزإ ؤنك تجزين رعإينر

 .ؤنك يإ عزيزئر

ي أحضإنه وقإل: 
أستطيع إلآن أن أؤكد لك يإ  -وقبلته إبنته فإستبقإهإ ض 

ي   بإوندرئى
ي فمستر

ة أن قرإرك إلسديد إلذي وصلت ؤليه قد أسعدئ  ي إلأثتر
طفلنر

ؤن كإن ثمة  -رجل جدير بإلإعتبإر ومإ قد يقإل عن وجود تفإوت قليل بينكمإ 

ي إلتفكتر وقد كإن ؤنمإ يعد له أو يرجح عليه إلنهج إلذي إكت -تفإوت 
سبه عقلك ض 

ي بإكورة 
ي دإئمًإ أن أربيك على هذإ إلمنوإل بحيث تستطيعير  وأنت بعد ض 

هدض 

ي مرة أخرى يإ لويزإ. 
ي أي سن، قبلين 

( ض  ي )ؤن جإز ؼي هذإ إلتعبتر
شبإبك أن تكوئ 

 وإلآن هيإ بنإ نذهب للقإء وإلدتك. 

أة وعلى هذه إلنية هبطإ ؤؼ قإعة إلإستقبإل حيث كإنت إل سيدة إلموقرة إلمتى

ي حير  إنضفت سيدي بجوإرهإ ؤؼ إلعمل وأبدت 
من إلهرإء متكئة كإلعإدة، ض 

ي عن عودة إلحيوية ؤليهإ حينمإ دخلة. وشعإن مإ إتخذت  ة تننى أمإرإت يستر

شفإفيتهإ إلشإحبة وضعًإ جإلسًإ. وقإل زوجهإ إلذي كإن ينتظر إلفرإغ من هذه 

 : ء من نفإد إلصتى ي
 إلخطوة بد 

-  . ي  بإوندرئى
 يإ مسر  جرإد جرإيند إسمحي ؼي أن أقدم ؤليك مسر 

 فقإلت مسر  جرإد جرإيند: 

ي أتمن  لك قطعًإ أن تكون صحتك جيدة  -
أوه! ؤذن قد سويتمإ إلموضوع! ؤئ 

ع ينفلق بمجرد زوإجك فلة  -كمإ كإن إلحإل مصي   -يإ لويزإ؛ لأن رأسك ؤذإ ش 

ء، وإن كإن ي
ك تغبطير  على خ  ي أنك  أستطيع أن أعتتى

ي إلشك ض 
لإ يسإورئ 
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ي على كل حإل أهنئك يإ 
. وإئ  تعتقدين مثل سإئر إلبنإت أنك جديرة بأن تغبسي

ي لموقنة من 
، وإئ  ي إلآن إلؤفإدة من درإسإتك إلشنر

ي وأتمن  لك أن تحسن 
عزيزئر

ي 
هذه إلأمنية! ويجب أن أمنحك قبلة إلتهنئة يإ لويزإ، ولكن لإ تلمدي كتط 

إ 
ً
 يسري فيه طول إلنهإر.  إلأيمن لأن هنإك شيئ

إتهإ وهي تصلح وضع وشإحهإ بعد إلفرإغ  ونهنهت مسر  جرإد جرإيند من عتى

ي وقإلت: 
 من ذلك إلؤجرإء إلعإطط 

وإلآن كمإ تريإن سأظل مكدودة إلخإطر صبحًإ وظهرًإ ومسإءً لأعرف مإذإ  -

ي أن أدعوه! 
 ينبص 

 فقإل زوجهإ بجد: 

 مإذإ تعنير  يإ مسر  جرإد جرإيند؟ -

 مسر  جرإد جرإيند بمزي    ج من إلتهذيب وإلشعور بإلؤهإنة: فقإلت 

وج لويزإ؟ يجب أن  - ي أن أدعوه يإ مستر جرإد جرإيند بعد أن يتر 
مإذإ ينبص 

أدعوه بصفة مإ فمن إلمستحيل أن أثإبر على مخإطبته من غتر أن أنإديه بإسم 

أنت من إلأسمإء ولإ أستطيع أن أنإديه بإسم جوشيإ، فذلك إلإسم لإ أطيقه و 

ي أن أنإدي صهري 
إ، فهل ينبص 

ً
نفسك لإ تطيق سمإع إسم جو كمإ تعلم ذلك جيد

ي 
(؟ ؤن هذإ فيمإ أعتقد لن يكون ؤلإ ؤذإ كإن إلوقت قد حإن ظي يطأئ  )يإ مستر

ي   بأقدإمهم.  -أنإ إلمقعدة إلمريضة  -أقإرئى

ي أن أدعوه؟
 فبأي إسم ؤذن ينبص 

ي هذ
ين من أدؼ برأي ض  ي إلحإض 

 
ه إلمشكلة إلطإرئة، فلقد ولمإ لم يكن ض

 جرإد جرإيند بصفة مؤقتة بعد أن صدرت إلملحق إلتإؼي 
غإدرت مسر 

 لملةحظإتهإ إلسإلفة: 
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ي صدري خفقإن  -أمإ بخصوص إلزفإف فكل مإ أطلبه يإ لويزإ  -
وأنإ أطلبه وض 

 ّ ي  ؤؼ عقنى
ً
إ. وإلإ فأنإ أعرف أنه سيكون من إلموضوعإت  -يمتد فعلً

ً
أن يتم وشيك

ي لن 
 أخلص من لغطهإ. إلنر

ي قد ؤلتفتت   بإوندرئى
وكإنت سيدي عندمإ قدم مستر جرإد جرإيند مسر 

ي دهشة ورثإء وأخ وإرتيإب وحشد حإشد من 
برأسهإ فجأة ونظرت ض 

إلإنفعإلإت صوب لويزإ. وأدركت لويزإ ذلك وأبضته من غتر أن تنظر صوب  هإ. 

ة بإردة تبإعد بينهإ وب  ير  سيدي مزورة عنهإ. ومنذ تلك إللحظة وهي جإمدة متكتى
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ر صل السادس عش 
 الف 

 سوج وسوجت

ي إلأفق تحقيق سعإدته، 
ي حير  لإح ض   بإوندرئى

كإن أول مإ أقلق خإطر مستر

أن يُبلغ هذإ إلنبأ ؤؼ مسر  سبإرست؛ ؤذ وقف حإئرًإ لإ يهتدي ؤؼ أسلوب يُلةئم 

ي نفسهإ من عوإقب ونتإئج. 
ه ض  فقد تسإءل  وقع إلختى عليهإ، ولإ يتنبأ بمإ قد يُثتر

رإه يدفعهإ ذلك ؤؼ إلرحيل فورًإ بأمتعتهإ ؤؼ إلسيدة سكإدجرز، أم 
ُ
ي نفسه: ت

ض 

م أم إلشكوى أم إلبكإء  غإدر إلبيت بكل ؤبإء؟ أترإه يغلب عليهإ إلتتى
ُ
ترإهإ تأئى أن ت

حطم هي إلمرآة بيدهإ؟
ُ
 أو حنر إلغضب إلعإرم؟ وهل إلذي سينكسر قلبهإ أم ت

ي  ومهمإ يكن من أمر فقد 
أيقن أنه لإ مفر له من ؤطلةعهإ، وأن لإ خيإر أمإمه ض 

إ على  ً ي أي منهإ، عزم أختر
 
ذلك، فبعد أن عكف على كتإبة رسإئل عدة لم يفلح ض

ي ؤليهإ إلنبأ وجهًإ لوجه. 
 أن يُلطر

ي مسإء إليوم إلذي إختإره ليُفصح فيه عن أمره إلجلل، إستوقف خطإه 
 
وض

 م
ً
ى زجإجة ، وإشتر ي

ن أشد إلأملةح إلمفوقة أثرًإ، وقإل لنفسه عند دكإن صيدلإئ 

 بتجهم: 

 ولت ؤن لجأت ؤؼ حيلة إلؤغمإء لأصفعنهإ صفعة ترد أنفهإ ؤؼ مكإنه!  –

ومع ذلك كله، وبرغم مإ أعد من إستعدإد، فقد دخل دإره متوجسًإ، فإقد 

ي قلبه شعورًإ بإلذنب. 
رج لتوه من مخدع إلطعإم يجر ض 

َ
 إلشجإعة ككلب خ
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 إرست بصوت هإدئ: قإلت مسر  سب

–  ! ي  بإوندرئى
 مسإء إلختر يإ مستر

 فأجإبهإ متلعثمًإ: 

ي  –
. … مسإء إلختر يإ سيدئر  مسإء إلختر

ي  
 ض 
ً
إجعت هي ؤؼ إلخلف قليلً إ ليجلس قرب إلمدفأة، فتر وجذب كرسيًّ

ب  ع أمإمهإ ؤن شإء.   بأن تلك إلمدفأة له، وله أن يتر
ً
قرّ له صإمتة

ُ
 كرسيهإ، كأنهإ ت

 فقإل لهإ: 

! لإ  – ي
ي إلإنسحإب نحو إلقطب إلشمإؼي يإ سيدئر

ي ض 
معن 

ُ
 ت

ي هدوء: 
 فقإلت ض 

 شكرًإ لك يإ سيدي.  –

ي قطعة تطريز 
 ض 
ّ
نفذ سنَّ مقصّ حإد

ُ
ي يتأملهإ وهي ت  بإوندرئى

ثم جلس مستر

ي عير  طإئر 
دقيقة من نسيج رقيق، تغوص فيه كمإ يغوص صقر بمخإلبه ض 

 حنر إنقضت دقإ
ّ
ئق قبل أن ترفع عينيهإ. وديع؛ فقد إنحنت على عملهإ بجد

فلمإ فعلت، أشإر ؤليهإ ؤشإرة طفيفة برأسه، ثم أخرج يديه من جيبه، وقد أحكم 

 قبضته على سدإدة إلقنينة تحسبًإ، وقإل بصوت مُتحسّب: 

ي  –
لستِ فقط إمرأة ذإت أصل نبيل ونسب … مسر  سبإرست، يإ سيدئر

ثتر إلؤ 
ُ
عرفير  برجإحة إلعقل بصورة ت

ُ
 عجإب. عريق، بل فوق ذلك ت

 فأجإبته بوقإر: 

–  . ي
فن   يإ سيدي أول مرة أسمع منك مثل هذإ إلثنإء إلذي يُسر 

ُ
 ولست

إ: 
ً
دد  قإل متر
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ي بسبيل أن أدهشكِ. … مسر  سبإرست –
، ؤنن  ي

 يإ سيدئر

ي هدوء تإم وهي تنظر ؤليه نظرة ثإبتة: 
 فقإلت ض 

 نعم يإ سيدي.  –

جإنبًإ وسوت وكإنت قد إعتإدت إرتدإء قفإزإت بلة أصإبع، فوضعت شغلهإ 

 : ي  بإوندرئى
يهإ. عندئذ قإل مستر

ّ
 إلقفإزين على كف

ي سأتزوج –
 سأتزوج من إلآنسة لويزإ إبنة توم جرإد جرإيند. … ؤئ 

 فأجإبته إلسيدة سبإرست: 

إ أتمن  
ًّ
ي حق

... بل ؤئ  ي  بإوندرئى
ي أتمن  لك إلسعإدة يإ مستر

   نعم يإ سيدي؟ ؤئ 

ي أن تهتدي ؤؼ إلسعإدة، يإ سيدي!   من قلنى

ي ق  إرتبك بإوندرئى
ة تنم عن عطف بإلغ، وتوإضع جمّ، حنر إلت ذلك بنتى

إ لم يكن ليصيبه لو أنهإ ألقت بصندوق أشغإلهإ على إلمرآة، أو أغمي عليهإ 
ً
إرتبإك

ي 
ي جيبه وهو يتمتم ض 

فوق بسإط إلمدفأة. وجعل يُحكم سدإدة قإرورة إلأملةح ض 

 نفسه: 

إ لهذه إلمرأة! من كإن يظنّ أنهإ س  تتنإول إلأمر بهذإ إلشكل!    تبًّ

ة إستعلةء شديد، وكأنهإ  ي صوتهإ نتى
ثم أردفت إلسيدة سبإرست، وقد علت ض 

ي تلك إللحظة إكتسبت حق إلشفقة إلأبدية عليه: 
 
 ض

، يإ سيدي، أن تنعم بإلسعإدة إلتإمة من جميع  ي  من أعمإق قلنى
ي أتمن 

   ؤئ 

 إلوجوه. 

ة خفيّة لم ي ي صوته نتى
، وض  ي ألفهإ من قبل، وإن خرجت منه فأجإبهإ بإوندرئى

 على كره: 
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إ أن أجد إلسعإدة. 
ًّ
... أشكرك، وأتمن  حق ي

إ يإ سيدئر
ً
    حسن

ي لهجة يغمرهإ إلسرور: 
 فقإلت إلسيدة سبإرست، ض 

 أنك تتمن  ذلك بطبيعة إلحإل. 
ّ
إ يإ سيدي؟ لإ بد

ًّ
    حق

، فيمإ عإدت إلسيدة  ي ثم خيّم صمت ثقيل مشوب بإلإرتبإك على بإوندرئى

ي هدوء، لإ تقطع سكونهإ ؤلإ بسعإل خفيف بدإ كسعإل 
سبإرست ؤؼ عملهإ ض 

 :
ً
ي حديثه قإئلً  يصدر عن صلةبة إلعزيمة وجلد إلنفس. ثم إستأنف بإوندرئى

ي ظل هذه إلإعتبإرإت، يبدو ؼي أن بقإءك هنإ لن يكون 
... ض  ي

إ يإ سيدئر
ً
   حسن

إ بمقإمك، وإن كإنت لك هنإ دإئمًإ رحإبة إلمكإن. 
ً
 لإئق

لة من سعإلهإ 
ّ
ي تعإلٍ ظإهر، معد

فأجإبته إلسيدة سبإرست وهي تهز رأسهإ ض 

 ليغدو أشبه بسعإل نبوءة يحبسهإ صدرهإ: 

ي 
   أوه، كلة بإلطبع يإ سيدي! لإ يمكن ؼي بأي وجه من إلوجوه أن أفكر ض 

 ذلك! 

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي إلمضف حجرإت مخصصة تستطيع سيدة ذإت حسب ونسب 
   هنإك ض 

ف عليهإ وتدبر أمرهإ، فتكون بذلك مصدر نفع مؤكد. وإذإ كإنت  أن تسر 

وط...   ش 

ي أدب: 
 فقإطعته إلسيدة سبإرست ض 

ّ فوعدت أن تستعمل دإئمًإ  لت علىي
ّ
   أستميحك عذرًإ يإ سيدي... لقد تفض

 «.هدية سنوية»تعبتر 

، هدية سنوية ؤذن... فؤذإ كإنت تلك إلهدية تجد لديك  ي
إ يإ سيدئر

ً
   حسن

ي غتر ذلك. إلقبول، 
 فلة أرى مإ يمنع إتفإقنإ، ؤلإ ؤذإ رغبتِ أنتِ ض 
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ي وقإر: 
 فأجإبته إلسيدة سبإرست ض 

ي إلمضف 
لقك. فؤذإ كإن إلمنصب ض 

ُ
إحك يدلّ على كرم خ    يإ سيدي، ؤن إقتر

ي بير  طبقإت إلمجتمع... 
 من مكإئ 

ّ
 لإ يحط

 : ي  فقإطعهإ بإوندرئى

، ولولإ ذلك لمإ  ي
عرضته على سيدة مثلك    ؤنه كذلك بلة ريب يإ سيدئر

ي تلك إلطبقإت، كمإ 
ي أنإ ض 

ء يهمّن  ي
ي تلك إلطبقإت. لإ لد 

عرفت موإقعهإ ض 

، بل لأنهإ تعنيك أنتِ.   تعلمير 

 فقإلت إلسيدة سبإرست: 

 . ي  بإوندرئى
ة يإ مستر     أنت نإفذ إلبصتر

 : ي  فقإل بإوندرئى

 
ً
   ستكون لك حجرإتك إلخإصة، وفحمك وشموعك، وستجدين مرإفقة

ر بثمن. تخدمك، 
ّ
قد
ُ
ي لإ ت

 وسإعيًإ يحميك، وكل مإ أرإه من أسبإب إلرإحة إلنر

ي رفق: 
 فقإلت إلسيدة سبإرست ض 

 مهإمي هنإ، فلن أتحرر من إضطرإري 
ُ
ي وإن تركت

كمل يإ سيدي... ؤنن 
ُ
   لإ ت

 «...ختى  إلحإجة»لأكل 

، فمإ كإن يعجبهإ من إلعشإء ؤلإ «أطإيب إلحإجة»وكإن إلأجدر بهإ أن تقول: 

ي صلصة بنية شهية... إلك
 
 لى وإلطحإل ض

ل أن أتنإول ذلك إلختى  من يدك إلكريمة، لإ من يد سوإك. ولهذإ، 
ّ
فض

ُ
   ... وأ

ي   لك من قلنى
فة بفضلك إلسإبق، وأتمن  يإ سيدي، أقبل عرضك شإكرة ومعتر

ي إلآنسة جرإد جرإيند كل مإ تشتهي 
 
تهإ دفعة وإحدة( أن تجد ض )وهنإ إحتدت نتى

 وكل مإ تستحق! 
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ء أن يزحزح إلسيدة سبإرست عن  ي
ومن بعد تلك إللحظة، لم يستطع خ 

ي إلمنفعلة لؤثبإت نفسه أمإمهإ؛ فقد  موقفهإ. ذهبت سدىً محإولإت بإوندرئى

ي غإية إلتهذيب 
بقيت مصممة على إلشفقة عليه كأنه ضحية عإجزة. كإنت ض 

 
ً
ي نظرهإ فريسة

 ومرحًإ، بدإ ض 
ً
ة
ّ
إ ورق

ً
 ضيإعًإ.  وإلبشإشة، لكن كلمإ زإدت لطف

ّ
أشد

إ رغم 
ً
إ بإرد

ً
، فتجعله يتصبب عرق ّ ي

ة نكد خط  ي دمهإ بنتى
وكإن حنإنهإ هذإ يسري ض 

 إحمرإر وجهه إلمفرط حير  تنظر ؤليه. 

ي تلك إلأثنإء، حُدد موعد عقد إلزوإج بعد ثمإنية أسإبيع، وصإر مستر 
وض 

ي يذهب كل ليلة ؤؼ  إ»بصفته خطيبًإ « ستون لودج»بإوندرئى د وتجسّ «. مرضيًّ

ي جوّ صنإشي 
ي شكل أسإور وهدإيإ. وكإنت إلخطبة كلهإ ض 

ي تلك إلزيإرإت ض 
إلحب ض 

، وصُنعت إلفطإئر وإلقفإزإت،  ّ ضف: صُنعت إلملةبس، وصُنعت إلحلىي

عدت مشإهد شنر لؤعلةء شأن إلعقد إلمرتقب. 
ُ
نجزت إلؤجرإءإت إلرسمية، وأ

ُ
وأ

ي وإقع منذ بدإيته حنر ن
ت فإلأمر برمّته كإن وإقعًإ ض  ّ

هإيته، فلة إلسإعإت تغتر

إت إلسإعة أشعت أو أبطأت عن 
ّ
، ولإ دق ل للشعرإء إلحمطر تهإ كمإ يُخيَّ وتتر

 بثبإت 
ّ
ي مرصد جرإد جرإيند تدق

 
ت سإعة إلمسجلة إلؤحصإئية ض

ّ
عإدتهإ، وظل

ي صمت معتإد. 
 
 ورتإبة كل ثإنية، لتولد إللحظة ثم تطمرهإ ض

يإم عند قومٍ لإ يؤمنون ؤلإ بإلعقل ولإ وحلّ إليوم إلموعود كمإ تحلُّ سإئر إلأ 

ي تلك إلكنيسة ذإت إلمنإئر إلخشبية إلمزخرفة 
سون سوإه. وض 

ّ
وهي إلطرإز  –يقد

ي إلبنإء 
م، أحد أعيإن كوكتإون،  –إلشإئع ض  ي إلمحتر  جوشيإ بإوندرئى

ُ
عُقِد قرإن

م، صإحب ستون لودج  ى لتومإس جرإد جرإيند إلمحتر على لويزإ إلإبنة إلكتى

سٍ حنر مضيإ لتنإول وعضو 
ّ
لمإن عن تلك إلدإئرة. ومإ ؤن إرتبطإ بربإطٍ مقد إلتى

ي ستون لودج نفسه. 
 إلؤفطإر ض 
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وإ لتلك إلمنإسبة  ي إلقإعة جمعٌ من إلقوم إلصإلحير  إلذين حض 
وكإن ض 

ب،  درِك ممَّ صُنِع كل مإ يؤكل ويُسر 
ُ
ي ت
إلميمونة، وكلهم من أصحإب إلعقول إلنر

ر، 
ّ
وبأي مقدإرٍ وبأي سفنٍ أهليةٍ أو أجنبيةٍ، وكل مإ يتصل وكيف يُستورد ويُصد

ة جير  جرإد جرإيند، فكلهنَّ كنَّ  بذلك. أمإ وصيفإت إلعروس، حنر إلصغتر

ي ذلك 
ي صحبة إلفنر إلحإسب؛ ؤذ لم يكن ض 

حإذقإت إلذهن، يليق بهنَّ أن يكنَّ ض 

ي إلكلةم على عوإهنه. 
 إلجمع من يهوى إلعبث أو يُلطر

: وبعد إلؤفطإر، و 
ً
 قف إلعروس يخإطب إلقوم قإئلً

ي من أعيإن كوكتإون. ومإ دمتم قد  – ي جوشيإ بإوندرئى
، ؤنن  ي

ي وسإدئر
سيدإئر

كم إلتحية بمثلهإ. غتر 
َ
بإدل

ُ
ب نخب سعإدتنإ، أرى من إلوإجب أن أ تكرّمتم بسر 

 
ٌ
 طويلة؛ فأنإ رجلٌ ضي    ح

ً
ي خطبة

ي حقَّ إلمعرفة، لإ تنتظرون من 
أنكم، ؤذ تعرفونن 

ء بأسمإئهإ، وأقول للعمود: عمود، وللمضخة: مضخة، ولإ يمكن أن أسمي إلأشيإ 

إ أو أخلط هذإ بذإك. 
ً
 أو إلمضخة عمود

ً
سمي إلعمود مضخة

ُ
ي أحد بأن أ

أغرين 

لمإن،  ي إلتى
َّ توم جرإد جرإيند عضوٌ ض  ي وحمي

فؤن كنتم تشتهون إلخطإبة فصديطر

 وهو أوض  لهذإ إلمقإم، أمإ أنإ فلست صإحبهإ. 

ف لحظة
ّ
ر:  ثم توق

ّ
 من إلتأث

ٌ
ي صوته مسحة

 وأكمل، وقد بدإ ض 

ءٍ من إلتحرّر حير  أتأمل هذه  – ي
ي أشعر إليوم بد 

ومع ذلك لإ أنكر أنن 

 
ُ
ٌّ أشعث ي  وأنإ صنى

ُّ
جع ذكريإت أيإمي إلأوؼ؛ ؤذ لم يخطر ببإؼي قط

إلمإئدة وأستر

بُل ولم يكن يُسعفه إلحظ ليغسل وجهه ؤلإ عند  ، يقتإت من بقإيإ إلسُّ ُ أغتى

، أن أتزوّج يومًإ إبنة توم مضخ  كل أسبوعير 
ً
ةٍ عإمةٍ لإ يتيسر له بلوغهإ ؤلإ مرة

ي أن تغفروإ ؼي هذإ إلشعور، بل وتتقبلوه بقبولٍ حسنٍ؛ فؤن 
جرإد جرإيند! ورجإئئ

ي إليوم قد تزوّجت إبنة توم 
 نفدي أنن 

ُ
رت

ّ
رتكم وذك

ّ
؟! لقد ذك ي

أبيتم، فمإ حيلنر

ي غبطةٍ ص
ي لذلك لط 

، جرإد جرإيند، وإئ  ي
إدقة. فمنذ زمنٍ بعيد كإنت تلك أمنينر
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صإرحكم 
ُ
. وأ ي  ئى

ٌ
 نشأتهإ يومًإ بعد يوم وإعتقدت أنهإ جديرة

ُ
بت

َ
حنر لإ  –وقد رَق

ي جديرٌ بهإ. وأشكر لكم جميعًإ مإ أبديتموه لنإ من  –أخدعكم 
إ أئ 

ً
ي أعتقد أيض

أنن 

 
ً
 صإلحة

ً
  إلدعإء إلطيّب، وأطيب دعإءٍ أتمنإه لكم أن يجد كل عإزبٍ زوجة

 . ي
، وأن تجد كل عإنسٍ زوجًإ صإلحًإ كإلذي وجدته زوجنر ي

 كزوجنر

ة، غإدر إلزوجإن إلسعيدإن ؤؼ محطة إلسكة  وبعد هذه إلخطبة إلقصتر

ي   بإوندرئى
ي رحلة إلعرس ؤؼ ليون، ليغتنم مستر

بإ إلسفر ض 
ّ
إلحديد، فقد رت

عون ؤؼ أن « إلأيدي»إلفرصة ويرى كيف يعمل 
ّ
إ يتطل

ً
هنإك، وهل هم أيض

 أكلوإ بملةعق من ذهب. ي

ي وقد إرتدت ثيإب إلسفر، إلتقت بتوم 
ي إلطإبق إلأرذ 

وعند مرور إلعروس ض 

ب منهإ  ي إلؤفطإر، فإقتر
به ض  ر وإمّإ ممّإ ش 

ّ
إ ؤمّإ من إلتأث إلذي بدإ وجهه محمرًّ

 :
ً
 وهمس قإئلً

عتمد عليهإ يإ لو!  –
ُ
 ت
ً
ي شقيقة

 يإ لكِ من فتإةٍ ذإت بأسٍ! لتكوئ 

إ.  –لو شإء إلقدر  –د تتعلق فتعلقت به كمإ ق
ً
 وجدإن

ّ
بمن هو أطهر قلبًإ وأرق

 فقإل لهإ توم: 

إ!  –
ً
ي إلعجوز ينتظر، وإلوقت أزف. ودإع  بإوندرئى

 :
ً
ته قليلً  ثم أضإف وقد إرتعشت نتى

إ لرؤيتك عند عودتك –
ً
ي لو، مإ أطيب إلعيش … سأكون مشتإق

آه يإ عزيزئر

 إلآن! 
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ول صل ألأ 
 الف 

 أحذاث في اىَصزف

إ، 
ً
ي مثل هذإ إليوم أحيإن

ق من أيإم منتصف إلصيف، ويحدث أن يأئر يوم مسر 

ي تلك إلبلدة إلكإلحة إلمسمإة 
 «.كوكتإون»حنر ض 

 بير  طيإت 
ً
ي مثل هذإ إلطقس، يرإهإ رإقدة

وحير  يطإلعهإ إلنإظر عن بعد ض 

حإولة إلنفإذ ؤليهإ، فلة يبلغ ضبإب خإص بهإ، كأن ضوء إلشمس يضيق ذرعًإ بم

منهإ ؤلإ علمه بأنهإ هنإك؛ ؤذ ليس ثمّة مإ يمكن أن يشوّه صفحة إلأفق بذلك 

ي 
إلكدر إلعإبس سوى مدينة قإئمة. ؤنهإ لطخة من إلسنإج وإلدخإن تتحرك ض 

ي ذإك، ثم ترتفع نحو قبة إلسمإء 
 ض 
ً
ي هذإ إلإتجإه، وتإرة

 تنسإق ض 
ً
غموض: تإرة

حف على وجه إلأرض حينإ آخر، بحسب مإ تهبُّ إلري    ح حينإ، أو تهبط دإ   لتر 
ً
كنة

شة، لإ ملةمح لهإ، تتقإطع فيهإ … أو تسكن أو تغترّ مسإرهإ كتلة كثيفة، مشوَّ

 منهإ، 
ً
رى لبنة

ُ
أشعة إلضوء، فلة تكشف ؤلإ عن ركإم من إلظلمة؛ فكوكتإون لإ ت

 ومع ذلك توجي من بعيد بوجودهإ. 

إهإ من خرإبٍ ودمإرٍ متعإقب، مإ   وإلأعجب أنهإ، على إلرغم من كل مإ إعتر

 على أي حإل؛ حنر ليعجب إلنإس كيف لهإ أن تحتمل كل تلك 
ً
زإلت قإئمة

 من رجإل مصإنع كوكتإون 
ً
إلصدمإت. فليس ثمّة نوع من إلخزف أشد هشإشة

لب منهم ؤرسإل إلأطفإل إلعإملير  ؤؼ إلمدإرس، 
ُ
أنفسهم، فهم يتحطمون ؤذإ ط

ي فحص أعمإلهم، ويتحطمون ؤذإ تطرّق إلشك ويتحطمون ؤذإ ش  
ع إلمفتشون ض 
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ي خدإع إلنإس بآلإتهم، ويتحطمون 
ي أن لهم إلحق ض 

ؤؼ نفوس هؤلإء إلمفتشير  ض 

ر كل هذإ إلدخإن  ّ  ؤذإ ألمح أحد ؤؼ أنه قد لإ يكون ثمّة مإ يتى
ً
مًإ كإملً

ّ
تهش

ع إلخيإل، ؤلإ 
َ
 من صُن

ً
إ. ولم تعرف كوكتإون صنإعة

ً
 ملعقة مستر إلمتصإعد أبد

 للتلوي    ح 
ً
ي حظيت هنإك بإلقبول إلعإم، فغدت وسيلة

ي إلذهبية إلنر بإوندرئى

أي حير  يُحرم  –وإلتهديد؛ ؤذ مإ أن يسإور أحد أعيإن كوكتإون إلشعور بإلؤسإءة 

ك، ويخطر بإلبإل أن يُسأل يومًإ عن نتإئج أفعإله  حنر  –من تركه وشأنه كل إلتر

ي إلبحر، وقد  يبإدرهم بذلك إلتهديد إلفظيع،
ي بممتلكإته ض 

بأنه لإ يبإؼي فيلطر

ف به على إلهلةك.   وزيرَ إلدإخلية مرإرًإ حنر أش 
ُ
 أرعب هذإ إلوعيد

 
ٌ
ومع ذلك، كإن رجإل كوكتإون من حبهم لأوطإنهم بحيث لم يُقدِم وإحد

وإ بهإ ورعوهإ 
َ
ي لجج إلبحر، بل على إلعكس، عن

منهم قط على ؤلقإء ممتلكإته ض 

إ. حق إلرعإية، 
ً
ي تلك إلغشإوة، تنمو مع إلأيإم وتربو أضعإف

ت هنإك، ض 
ّ
 وظل

، وإلشمس تلتمع بشدةٍ 
ً
ة  مغتى

ً
ي ذلك إليوم إلصإئف، كإنت إلشوإرع حإرة

وض 

ي طإقة إلعير  أن 
قت إلبخإر إلكثيف إلمخيم فوق كوكتإون، فلم يعد ض  حنر إختر

. ورإح إلوقإدون يخرجون من أبوإب شإديبهم إلو 
ً
ة إهإ مبإش 

ّ
طئية ؤؼ أفنية تتلق

إلمصإنع، فيجلسون على إلعتبإت، أو يسندون ظهورهم ؤؼ إلأعمدة وإلأسوإر 

 ؤؼ 
ٌ
إلمثقلة بإلأوتإد، يجففون وجوههم إلملوّحة بإلنإر، وأبصإرهم شإخصة

ي 
ت ض 

ّ
ي قدرٍ يغلىي بإلزيت، ؤذ إمتد

قلى ض 
ُ
أكوإم إلفحم. وكأن إلبلدة برمتهإ كإنت ت

إ، وثيإب إلعمإل إلأجوإء رإئحة خإنقة لزيت سإ
ً
خن. فإلآلإت إلبخإرية تقطر زيت

فرز وتنفث إلزيت بلة إنقطإع. وكإن 
ُ
 به، وإلمصإنع بأطبإقهإ إلمتعددة ت

ٌ
عة مشبَّ

إنهإ يذوون 
ّ
هوإء تلك إلقصور إلمسحورة يلهب إلأنفإس كريإح إلسموم، وسك

ي صحرإء لإ ظلّ فيهإ. 
 تحت لفح إلحر وهم يكدحون لإهثير  ض 
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ي لإ غتر أن إلحرإرة 
ي تلك إلفيلة إلكئيبة إلمجنونة إلنر

مهمإ إشتدت لم تؤثر ض 

ي 
هإ إلرتيب، فرؤوسهإ إلمتعبة ترتفع وتنخفض ض  ي ستر

يزيدهإ إلحر ؤلإ دوإمًإ ض 

ي صفو إلجو 
ي إلندى وإلجفإف، وض 

د، ض  ي إلقيظ وإلتى
حركة ثإبتة لإ تعرف فتورًإ، ض 

كإنت هي إلبديل   وكدره على إلسوإء. وحركة ظلةلهإ إلمنعكسة على إلجدرإن

ي 
إت ض   من همس إلغإبإت وحفيفهإ. وأمإ أزيز إلحسر 

ً
ي به كوكتإون بدل

إلذي تكتط 

إلصيف، فقد عوّضته على مدإر إلسنة، من فجر إلإثنير  حنر ليل إلسبت، هدير 

 إلمحإور وإلدوإليب إلمتوإصل بلة كلل. 

ي ذلك إلنهإر إلمشمس هديرًإ متعإقبًإ يزيد عإبر إلس
 ؤؼ وإنهإ لتهدر ض 

ً
بيل ميلً

ي يطنّ 
إلنعإس، ويضإعف ؤحسإسه بحرإرة إلقيظ وهو يمر بجدرإن إلمصإنع إلنر

ي إلشوإرع 
إ من لهيب إلحر ض 

ً
هوإؤهإ. وكإنت إلظلةئل ورشإشإت إلمإء تلطف شيئ

وإلحوإنيت، فيمإ بقيت إلمصإنع وإلأفنية وإلأزقة تتلس  تحت وطأة إلقيظ 

يف إلذي لوّثته إلأصبإغ، كإن نفرٌ من إلمستعر. وعلى صفحة إلنهر إلأسود إلكث

ي زورق  –وذلك مشهد نإدر إلحدوث هنإك  –غلمإن كوكتإون إلأحرإر 
يجدفون ض 

ي إلمإء كلمإ إندفعوإ قدمًإ، 
 
إ ض

ً
ك تجديفهم أثرًإ مزبد قد أكلت إلصدوع جوإنبه، فيتر

ي إلجو أنكر إلروإئح. فإلشمس، على سخإئهإ 
 
بة مجدإف تثتر ض وكإنت كل ض 

ي ركن من إلفيّإض
مإ تتمعن ض 

ّ
، لم تكن أرحم بكوكتإون من صقيعهإ إلقإرس؛ قل

إ للموت أكت  ممإ تبعثه للحيإة. وهكذإ تنقلب 
ً
أركإنهإ إلضيقة ؤلإ رأيت فيهإ مبعث

ضتهإ إلأيدي إلعإجزة أو إلشحيحة،  يرة ؤذإ مإ إعتر عير  إلسمإء نفسهإ ؤؼ عير  ش 

 .فحإلت بينهإ وبير  مإ تطلع ؤليه لتفيض بركتهإ

ي إلمضف، جلست مسر  
ي جنإحهإ إلمخصص لمقإمهإ بعد إلظهر ض 

وض 

ي إلجهة إلظليلة من إلشإرع إلملتهب. وكإنت سإعإت إلعمل قد 
سبإرست ض 

ة من إلنهإر، حير  يسخن إلجو، إعتإدت أن تزين 
ي تلك إلفتر

إنقضت، وض 
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ي تعلو مكتب إلجمهور إلمفتوح. أمإ 
بحضورهإ إلأنيق حجرة مجلس إلؤدإرة إلنر

إ عند نإفذتهإ كل حج
ً
ي طإبق أعلى، وكإنت تتخذ مكإن

رة جلوسهإ إلخإصة فط 

ي بلفتة موحية بإلعزإء إلذي   بإوندرئى
ي مستر

ّ
إقب منهإ إلطريق وتحنر صبإح، لتر

يليق بضحية، فقد مر  عإم على زوإجه، ولم تكفّ مسر  سبإرست عن ؤسبإغ 

 .  شفقتهإ إلصإرمة عليه طرفة عير 

ه إلرتيبة نسق إلمدينة إلعإم، بل كإن بنإءً وإلمضف لم يكن يقتحم بسحنت

إء، وبإب  من إلآجر كسإئر إلأبنية، بمغإليق خإرجية سودإء وأخرى دإخلية خض 

أسود يعلوه درجتإن بيضإوإن، ولوحة نحإسية لإمعة، ومقبض نحإخي على 

، أمإ بقية  ي  بإوندرئى
شكل نقطة إلإنتهإء. كإن إلمضف أضخم من بيت مستر

غر منه بدرجإت تتفإوت بير  ذلك إلفرق وبير  ستة أضعإفه، إلبيوت فكإنت أص

ي ضإمته ورتإبته. 
 وإلإ فهو لإ يخرج عن إلطإبع إلمعهود ض 

ي إلمسإء بير  إلمكإتب 
وكإنت مسر  سبإرست تدرك تمإمًإ أنهإ حير  تجلس ض 

إ. 
ً
ي على إلمكإن مسحة أنثوية، بل مسحة أرستقرإطية أيض

وأدوإت إلكتإبة، تضط 

إلنإفذة تمإرس أشغإل إلؤبرة أو حيإكة إلصوف، أحست بإلرضإ فؤذإ جلست عند 

لمإ تضفيه هيئتهإ إلرفيعة وسمتهإ إلمهذبة من تلطيف لتجهم إلمظهر إلعملىي 

على  –للمكإن. وبفضل شعورهإ هذإ بمكإنتهإ، كإنت مسر  سبإرست ترى نفسهإ 

ي ذهإبهم  –نحو مإ 
وإيإبهم، جنية إلمضف؛ أمإ أهل إلمدينة إلذين يمرّون بهإ ض 

 فكإنوإ يرون فيهإ تنير  إلمضف إلسإهر على كنوز إلمنجم. 

أمإ هذه إلكنوز فمإ كإنت مسر  سبإرست تعرف عنهإ ؤلإ مإ يعرفه سوإهإ: 

شف عنهإ إلغطإء 
ُ
ة ؤذإ ك نقود من ذهب وفضة وأورإق مإلية ثمينة، وأشإر خطتر

ذإ، كإنت وهم غإلبًإ ممن لإ تحبهم. عدإ ه –جلبت إلدمإر لأشخإص مبهمير  

تعلم أنهإ بعد إنتهإء إلدوإم تصبح إلحإكمة إلمطلقة على كل أثإث إلمكتب، وعلى 
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ه حنر يصيح إلديك  غرفة حديدية مغلقة بثلةثة أقفإل، يطوي عليهإ إلليل شَّ

ي أسفل 
فينكشف إلغطإء. وفوق ذلك كإنت إلمسؤولة عن بعض إلأقبية ض 

، إلمحروسة من كل إعتدإء أو شقة، ومإ  ي من فتإت إليوم من حتى  إلمبن 
بطر

ولوإزم أبلةهإ إلإستعمإل وقطع شمع وقصإصإت ممزقة ؤؼ حدٍ لإ يتيح لأي عير  

ة  ة من إلبنإدق إلقصتر سإنة إلصغتر
إ إلقيّمة على إلتر

ً
أن تفك رموزهإ. وكإنت أيض

ي ترتيب يبعث إلرهبة، وكذلك 
ئ ض 
وإلقوإضب إلمصطفة فوق رف أحد إلمدإض 

ة لؤ 
ّ
ك أثرًإ على إلدلإء إلمعد ي لم توضع يومًإ لتستعمل، بل لتتر

طفإء إلحرإئق، إلنر

ي رهبة منظره عن سبإئك إلذهب. 
ي إلنفوس، لإ يقل ض 

 نفسيًإ ض 

ل 
ّ
ة تضم معهإ إمرأة صمّإء تقوم بإلخدمة، تشك وكإنت تلك إلمملكة إلصغتر

إطورية مسر  سبإرست. وقد شإع بير  أهل كوكتإون أن  مع إلسإشي حدود ؤمتى

ي أوسإط إلطبقة إلدنيإ منذ زمن  هذه إلخإدمة
إلصمإء موشة إلحإل، حنر شإع ض 

ي مإلهإ، وكإن إلظن أن أجلهإ قد حل منذ زمن بعيد، 
قتل يومًإ مإ طمعًإ ض 

ُ
أنهإ ست

ي عنإد غتر محمود، 
ي حتفهإ منذ أمد؛ غتر أنهإ ظلت حيّة ض 

ي أن تلةضر
وأنه كإن ينبص 

إ من إلضيق وخيبة إلأمل. 
ً
ي إلنإس شيئ

 
 يثتر ض

 ثلةثة أرجلٍ خفيفة، وق
ُ
ة، ذإت  شإيٍ صغتر

ُ
ت لمِسِر  سبإرست مإئدة

ّ
عد
ُ
د أ

ش  ي تفتر
قرّب  هإ ؤؼ جوإر مإئدة مجلس إلؤدإرة إلطويلة إلمهيبة، إلنر

ُ
إعتإدت أن ت

وسط إلقإعة بسطحهإ إلجلدي إلمتجهّم، وذلك بعد سإعإت إلعمل. فأقبل 

ر، فوضع ؤبريق إلشإي على تلك إلمإئدة، ثم طر   إلسإشي بتر 
ً
ق جبهته بأنمله تحيّة

 لهإ، فقإلت مِسِر  سبإرست: 

ر.  –  شكرًإ لك يإ بتر 

 فأجإبهإ إلسإشي بأدبٍ جمّ: 

–  . ي
 بل إلشكر لكِ أنتِ يإ سيدئر
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م 
ّ
إ من قبل حير  قد

ً
ي أدإء مإ يُؤمر به، كمإ كإن رشيق

إ ض 
ً
وكإن هذإ إلسإشي رشيق

ين، وهو يطرف بعينيه.   إلحصإن للفتإة رقم عسر 

 سبإرست: وسألته مِسِر  

ر؟ – ء يإ بتر  ي
 هل أتممت ؤقفإل كل خ 

–   . ي
ء يإ سيدئر ي

 كل خ 

 ثم صبّت لنفسهإ إلشإي، وسألته: 

 ومإ إلجديد إليوم؟ أهنإك مإ يُذكر؟ –

إ ذي شأن. ؤن قومنإ قومٌ من  –
ً
ي سمعت شيئ

ي ؤئ 
لإ أستطيع أن أقول يإ سيدئر

ي 
إر إلخلق، يإ سيدئر  لكن هذإ ليس بجديدٍ، للاسف. … ش 

  سبإرست: فتسإءلت مِسِر  

 ومإذإ يفعل هؤلإء إلمتقلبون إلمنإكيد إلآن؟ –

لون، ويتعصّبون، ويتعإهدون على  –
ّ
: يتكت ي

ي دأبهم يإ سيدئر
مإضون ض 

 إلتسإند. 

 رومإنية، وقإلت بلهجة 
ً
فعقدت مِسِر  سبإرست حإجبيهإ، وإزدإد أنفهإ ضإمة

 تفيض حزمًإ: 

حدون بمثل هذه ؤنه لممإ يؤسَف له شديد إلأسف أن يسمح إلسإدة إلمت –

 إلتكتلةت إلطبقية. 

ر:   فقإل بتر 

–  . ي
 أجل يإ سيدئر

 قإلت مِسِر  سبإرست: 
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بمإ أنهم إتحدوإ، فكإن إلأجدر بهم أن يمنعوإ إستخدإم كل رجلٍ يجرؤ على  –

ه.   إلإتحإد مع غتر

–  . ي
إ يُذكر يإ سيدئر

ً
، ولكنه لم يُثمر شيئ ي

 لقد فعلوإ ذلك يإ سيدئر

ة، وقإلت: عقدت مِسِر  سبإرست حإجبيهإ 
ّ
 بحد

ي  –
ي إلحيإة يدور ض 

ي ض 
إ، فقد كإن حس 

ً
ي أفهم هذه إلأمور فهمًإ عميق

لإ أزعم أئ 

أمإ مستر سبإرست، بمإ أنه من … فلكٍ مختلفٍ كل إلإختلةف عن هذه إلشئون

إ بعيد عن مثل هذه إلشقإقإت. وكل مإ أعلمه أن هؤلإء إلنإس 
ً
آل بإولر، فهو أيض

إ. يجب أن يُقهروإ، وقد آن إلأو   إن لحسم هذإ إلأمر نهإئيًّ

إ لقدرتهإ على إلتكهّن: 
ً
إمًإ بإلغ ر، وهو يُظهر إحتر  فقإل بتر 

ي عن إلأمر أصدق ممإ فعلتِ.  – ّ
عتى
ُ
ي إلؤمكإن أن ت

، ومإ كإن ض  ي
أجل يإ سيدئر

 . ي
ٍ من ذلك يإ سيدئر

ي على يقير 
 وإئ 

إ تغلب عليه إلمسإرّة، و 
ً
 إعتإد فيهإ أن يُسإجلهإ حديث

ً
قد وكإنت هذه سإعة

ع يُنسّق إلمسإطر وإلمحإبر  ضمر أن تطلب ؤليه أمرًإ، فسر 
ُ
بدإ له من نظرتهإ أنهإ ت

ي حير  إستمرت إلسيدة ترشف شإيهإ، وعينإهإ ترنوإن من خلةل 
ومإ ؤليهإ، ض 

 إلنإفذة إلمفتوحة ؤؼ إلشإرع تحتهإ. 

 وسألته: 

ر؟ –  هل كإن يومكم مزدحمًإ بإلعمل يإ بتر 

، بل كإن قريبًإ من إلمعدل إلمعتإد. لم يكن شديد إلإزدحإم يإ م – ي
 ولإئر

ي »وكإن بير  إلحير  وإلحير  يستبدل كلمة 
ي »ب « سيدئر

، كأنمإ ليُشيد «مولإئر

 بعفويةٍ بمقإم مِسِر  سبإرست وجلةلهإ. 
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إ لإ ترإه إلعير  من على قفإز يدهإ 
ً
إ دقيق

ً
ثم قإلت، وهي تنفض بعنإية فتإت

 إليسرى: 

ي أعمإلهم،  إلكتبة عندكم أهل ثقة، موإظبون على –
إلموإعيد، مجتهدون ض 

 أليس كذلك؟

ي  –
، لإ بأس بهم يإ سيدئر ي

 بإستثنإء ذلك إلإستثنإء إلمعهود. … بلى يإ سيدئر

؛  ي
ي إلمؤسسة: منصب إلجإسوس إلعإم وإلوإخ 

إ ض  ً كإن يشغل منصبًإ مُعتتى

 على أجره 
ً
 علةوة

ً
ي عيد إلميلةد منحة

 ض 
فمقإبل هذه إلخدمة إلطوعية كإن يتلطرّ

 لأن إلأسبو 
ً
لً
َّ
ي إلذهن، مُؤه

إ حذورًإ كتومًإ، صإض  ر فصإر شإبًّ . وقد شبّ بتر  شي

إ 
ً
إ جعله متجرد

ً
ي إلحيإة. لقد بلغ عقله من دقة إلحسإب مبلغ

يرضر ذرى إلنجإح ض 

من إلعإطفة وإلهوى، وصإر كلُّ مإ يصدر عنه ثمرة أبرع إلعمليإت إلحسإبية 

 وأبردهإ. 

ر أن تقول عنه مِسِر    ؤنه من أكت  من عرفت  ولم يكن بلة متى
ً
سبإرست عإدة

ي إلؤقإمة 
إ ض 
ًّ
إ على إلمبدأ؛ فقد آمن بعد وفإة أبيه بأن لأمه حق

ً
ي حيإتهإ ثبإت

ض 

، حنر آلت ؤؼ ملجأ إلفقرإء منذ  بكوكتإون، وأثبت لهإ هذإ إلحق بإضإرٍ لإ يلير 

إف بأنه خصّص لهإ نصف رطلٍ من  . ومع ذلك لإ بد من إلإعتر ذلك إلحير 

ي 
شتر حتمًإ إلشإي ض 

ُ
 لأن كل هدية ت

ً
 كل عإم؛ وكإن هذإ موطن ضعفه إلوحيد: أول

ي شأن هذه 
ؤؼ أن إلمُهدى ؤليه معدم؛ وثإنيًإ لأن إلتضف إلإقتصإدي إلمعقول ض 

إلسلعة إلكمإلية هو أن يبتإعهإ بأرخص مإ يمكن، ثم يبيعهإ بأعلى ثمنٍ 

د إلفلةسفة أنه خلةصة و 
ّ
إجب إلؤنسإن بأشه؛ يستطيعه. وهذإ بإلضبط مإ أك

 ليس بعضه، بل كله. 

 :
ً
ر كلةمه قإئلً  وأعإد بتر 
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–  . ي
، سوى ذإك إلإستثنإء إلمعتإد يإ سيدئر ي

 لإ بأس بهم يإ سيدئر

فهزّت مسر  سبإرست رأسهإ فوق فنجإن شإيهإ، ثم إرتشفت رشفة طويلة 

 أتبعتهإ بزفرة عميقة وقإلت: 

 آه!  –

ر:   قإل بتر 

ي  –
. ؤن ض  ي

ي    ح ؤؼ  ؤنه ذلك إلشخص يإ سيدئر  نحوه، ولإ أستر
ً
ة  كبتر

ً
نفدي ريبة

ة. 
ّ
 تضفإته إلبت

ة مؤثرة تطفح بإلتحفظ وإلوقإر:   فقإلت مسر  سبإرست بنتى

ر، هل تذكر مإ قلته لك بشأن إلأسمإء؟ –  بتر 

ي عن ذكر إلأسمإء،  –
ة؛ لقد نهَيتِن 

ّ
، فأنتِ محق ي

ألتمس عذركِ يإ سيدئر

بهإ. 
ّ
 إلأوؼ دإئمًإ تجن

ّ
 ورأيتِ أن

ء من إلإعتدإد بمقإمهإ:  قإلت مسر   ي
ي خ 
 سبإرست ض 

ر  –  يإ بتر 
ً
 ؼي هنإ مسئوليإت جسإمًإ؛ فأنإ أتوؼ عملً

ّ
أرجو أن تذكر دومًإ أن

ي نظر مستر 
ر ض  . ومهمإ يكن من غتر إلمتصوَّ ي  بإوندرئى

ٍ من مستر
بتكليفٍ مبإش 

 ّ  ذلك إلشخص قد يصبح يومًإ صإحب سلطإن علىي
ّ
ي نظري معًإ، أن

ي وض  بإوندرئى

 أن أضعه موضع إلإعتبإر. لقد مقإبل 
ّ
ي ؤل

، فلة يسعن  ّ تحية سنوية يؤديهإ ؤؼي

ي فوق 
، بل زإدئ  ي بكل تقديرٍ يليق بمركزي إلإجتمإشي  بإوندرئى

ي عنإية مستر
غمرتن 

ي … مإ أطمح ؤليه بمرإحل
 لمخدومي ؤؼ أبعد إلحدود. ولن أرإئ 

ً
ولهذإ سأظل أمينة

ي  –
ي هذإ إلؤ  –ولن أستطيع أن أرإئ 

 ض 
ً
خلةص. )قإلت مسر  سبإرست ذلك مقضّة

ف ومكإرم إلأخلةق(. وإن سمعت تحت   قوتهإ من رصيدٍ زإخرٍ بإلسر 
ّ
وهي تستمد
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 بإسمه هو،  –وللاسف إلشديد  –هذإ إلسقف بذكر أسمإء لإ ريب أنهإ 
ٌ
موصولة

ي إلصمت. 
 فلة عذر ؼي ض 

 أخرى، وتمتم معتذرًإ، ثم تإبعت مسر  
ً
ر جبينه بأصإبعه مرة فأطرق بتر 

 تقول:  سبإرست

ر  – ل … كلة يإ بتر 
ُ
ي ؤليك. أمّإ أن تقول « شخصًإ مإ»ق

مستر »وأنإ أصص 

ي ؤن تجإهلت قولك. «تومإس
 ، فلة تؤإخذئ 

ر، مكرّرًإ بحذر:   فقإل بتر 

ي  –
ي بإستثنإء … مإ عدإ إلإستثنإء إلمعتإد يإ سيدئر

 «.شخصٍ مإ»أعن 

ثم  وتهزّ رأسهإ بأسف،« آه! »وعإدت مسر  سبإرست لتطلق زفرتهإ إلطويلة 

ر:  ي سمإع كلةمه، فقإل بتر 
ي ض 

 قإلت لتمر 

ي أن يكون؛ فهو  –
، مإ كإن منذ حلوله هنإ على مإ ينبص  ي

هذإ إلشخص يإ سيدئر

، ؤنه لإ يسإوي حنر مإ ينفقه من  ي
ي يإ سيدئر

قين 
ّ
ر، متلةفٍ. صد

ّ
متهإون، مبذ

إ قريبًإ من أهل إلسلطإن، مإ كإن له أن ينإل مإ نإله! 
ً
 له صديق

ّ
 ملح. ولولإ أن

 ملؤهإ إلحسرة، وقإلت: ف
ً
 أومأت مسر  سبإرست برأسهإ هزّة

 آه!  –

ر:   ثم إستطرد بتر 

ه بمإ يعينه على  –
ّ
ي ألإ يظل هذإ إلصديق وإلقريب يمد

وكل مإ أرجوه يإ سيدئر

ي 
ي من جيب مَن يأئر

ي طريقه ذإك. ونحن نعلم يإ سيدئر
 
 …إلمإل« هذإ»إلتمإدي ض

 أخرى 
ً
 أسهإ بأخً جديد. وأومأت بر « آه! »وزفرت مسر  سبإرست مرة

ر:   وتإبع بتر 
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ي  –
إ لمن دوإشي إلرثإء يإ سيدئر

ً
 ؤليه … ؤنه حق

ُ
هذإ إلشخص إلذي ألمحت

إ، حقيقٌ بإلرثإء. 
ً
 آنف

 فقإلت مسر  سبإرست: 

ر – . … نعم يإ بتر   للمخدوعير 
ُ
 لطإلمإ رثيت

 :
ً
ب منهإ قليلً ر، وقد خفض صوته وإقتر  فقإل بتر 

، فهو من – ي
إ  أمّإ ذلك إلشخص بعينه يإ سيدئر

ً
 أهل هذه إلبلدة نزق

ّ
أشد

إ
ً
ي طبعهم من نزق، فمإ من أحدٍ أحقّ بمعرفته … وطيش

وأنتِ أدرى إلنإس بمإ ض 

 من سيدة رفيعة إلقدر مثلك. 

 فأجإبته مسر  سبإرست: 

ر.  –  لهم يإ بتر 
ً
 يُحسنون صنعًإ ؤن إتخذوك قدوة

ي  –
ّ يإ سيدئر ، فإنظري ؤؼي ي

كِ ذكرتِن 
ّ
. ولكن بمإ أن ي

لقد  …شكرًإ لكِ يإ سيدئر

، بل  ي
ي عيد إلميلةد يإ سيدئر

عطإه ض 
ُ
 بإلفعل؛ فأنإ لإ أمسّ مإ أ

ً
إ قليلً

ً
 شيئ

ُ
جمعت

ي 
إ يإ سيدئر ً ، وإن لم يكن كبتر

ً
ي كإملً فلمإذإ لإ يصنعون كمإ أصنع؟ … ولإ أنفق رإتنى

ه.  ي متنإول غتر
 
، فهو ض

ٌ
 مإ يستطيعه إمرؤ

ّ
 ؤن

 من خرإفإت كوكتإون: فمإ ؤن يفلح أحد إ
ً
ي وكإنت تلك وإحدة

 
لرأسمإليير  ض

جمع ستير  ألف جنيه من ستة بنسإت، حنر يظلّ يتسإءل متعجبًإ: لمإذإ لم 

يجمع إلستون ألف عإملٍ إلأقرب ؤليه إلمبلغ ذإته بإلطريقة نفسهإ؟ حنر يكإد 

ي 
 
ة. ومإ صنعته، أليس ض يلومهم فرإدى لأنهم لم يحققوإ هذه إلمعجزة إلصغتر

 وسعكم أن تصنعوه؟ فلمإذإ لإ تفعلون؟

ر: ق  إل بتر 
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ي فمجرد هرإء –
وإح يإ سيدئر )أنإ( لإ أحتإج ؤؼ … أمإ حإجتهم ؤؼ إلإستر

إ أن 
ً
 تكتلهم معًإ، فليس بعيد

ّ
وإح، لم أحتج ؤليه يومًإ، ولن أحتإج. ثم ؤن إستر

يكون بعضهم يرإقب إلبعض ليظفر بقليل من إلمإل أو إلعطف أو إلرضإ، 

؟ وهو  فيحسّن بذلك مستوى معيشته. فلمإذإ لإ يفعلون ي هذإ إلتحسير 
يإ سيدئر

إ مإ يزعمون أنه هدفهم. 
ً
 أول مإ يحرص عليه إلعإقل. وهو أيض

 قإلت مسر  سبإرست: 

إ!  –
ًّ
 يزعمون حق

نسمع شكإوإهم إلمتكررة حنر يكإد إلضجر يخنق نفوسنإ: زوجإتهم  –

 ولإ أشة
ً
؟ )أنإ( لإ أريد زوجة ي

َّ يإ سيدئر  فلمإذإ يريدونهإ … وأشهم! ألإ تنظرين ؤؼي

 هم؟

 لأنهم طإئشون!  –

هم كإنوإ أبعد نظرًإ وأقل  –
ّ
، ذلك هو إلقول إلسديد. ولو أن ي

نعم يإ سيدئر

إ، أمإ كإن أجدر بأحدهم أن يقول: 
ً
ي لإ تتعدى أن تكون شخصًإ »طيش

أمإ وأشئر

إ 
ً
 كإن أو إمرأة  –وإحد

ً
هو أنإ، فلست مطإلبًإ سوى بإطعإم هذإ إلشخص  –رجلً

 «!نديإلأوحد، وهو أحبّ شخصٍ ع

 :
ً
 من إلكعك، قإئلة

ً
 وأقرّته مسر  سبإرست على قوله وهي تأكل قطعة

إ –
ً
 …يقين

إ على تفضل مسر  سبإرست 
ًّ
ر وهو ينقر جبهته بأنإمله مرة أخرى رد فقإل بتر 

ي إلحديث: 
 بإلؤسهإم ض 

؟  - ي
ي أتحبير  أن آتيك بمزيد من إلمإء إلسإخن يإ سيدئر

شكرًإ لكِ يإ سيدئر

ي وسصي أن آتيك به؟ 
ء ض  ي

 أهنإك أي خ 
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ر.  - ي إلوقت إلحإض  يإ بتر 
ء ض  ي

 لإ خ 

ر وهو يمط رقبته ليطل على إلشإرع من حيث وقف:   فقإل بتر 

ي ؼي أن أزعجكِ أثنإء طعإمكِ يإ سي -
ي ومإ كإن ينبص 

، ولإ شكرًإ لكِ يإ سيدئر ي
دئر

إ ظل منذ دقيقة أو … سيمإ أثنإء إلشإي وأنإ أعلم مبلغ ؤيثإركِ ؤيإه
ً
ي أرى سيد

ولكن 

، ثم إجتإز إلشإرع كمن يهم بطرق إلبإب. هإ هي  ي
نحوهإ يتطلع ؤؼ هنإ يإ سيدئر

ي ولإ ريب. 
 طرقته يإ سيدئر

إ بقوله: 
ً
 وخطإ نحو إلنإفذة وأطل منهإ، ثم إرتد برأسه عنهإ وأكد مإ قإله آنف

؟ - ي
دخل هذإ إلسيد يإ سيدئر

ُ
. أتحبير  أن أ ي

 أجل يإ سيدئر

ّ إلأصإبع:  ي  فقإلت مسر  سبإرست وهي تمسح فمهإ وتنسق قفإزي  هإ إلعإرئي

 لست أدري من عسإه يكون.  -

إ.  -
ً
ي يقين

 غريب يإ سيدئر

 فقإلت مسر  سبإرست: 

ي هذه إلأونة من إلمسإء، إللهم  -
 
ومإذإ عد أن ينشد غريب لدى مضف ض

ي أتوؼ هنإ مهمة ؤلإ ؤذإ ك
ي عمل وتأخر عن إلموعد. لإ أدري. ولكن 

إن حضوره ض 

، ولن أنكص عنهإ. فؤن كإن إستقبإل  ي  بإوندرئى
ي هذه إلمؤسسة من قبل مستر

ض 

هذإ إلغريب جزءًإ من إلوإجب إلذي قبلت إلإضطلةع به، فسأقإبله. فإستخدم  

ر.  ي هذإ إلأمر يإ بتر 
 كيإستك إلخإصة ض 

 كلمإت مسر  سبإرست إلسمحة  -وعندئذٍ كإن إلزإئر 
ً
قد كرر إلطرق  -جإهلً

ي حير  إنضفت مسر  
ول ليفتح إلبإب. ض  إ فأشع إلسإشي بإلت  

ًّ
بصوت مرتفع جد

سبإرست ؤؼ إلتحوط بإخفإء نضدهإ إلصغتر بكل مإ عليه من أجهزة دإخل 
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 -عند إلإقتضإء  -صوإن، ثم إرتحلت ؤؼ إلطإبق إلعلوي ظي يتسن  لهإ أن تظهر 

ي هإ
 لة أكتى من إلمهإبة. ض 

ر وعينه إلفإجرة على ثقب بإب حجرة مسر  سبإرست:   وقإل بتر 

ي يريد إلسيد أن يقإبلك.  -
 بإذنك يإ سيدئر

ي ؤصلةح شأن  -وعلى هذإ حملت مسر  سبإرست 
ة ض  ي أفإدت من هذه إلفتر

إلنر

ملةمحهإ إلكلةسية ؤؼ إلطإبق إلأسفل مرة أخرى، ودخلت قإعة  -قلنسوتهإ 

ي هيئة ربة إلأشة إلرومإنية حير  تهم بإلخروج من أسوإر إلمدينة  مجلس إلؤدإرة
ض 

 للتفإوض مع قإئد إلغزإة. 

وكإن إلزإئر قد تهإدى ؤؼ إلنإفذة، وإنضف ؤؼ إلنظر منهإ بلة مبإلإة، فلم 

يحدث هذإ إلدخول إلمؤثر صدى لديه وهو وإقف هنإك يصفر لنفسه بأقر 

رأسه، وعليه مسحة خإصة من  هدوء يمكن تصوره. وقبعته لم تزل على

إلؤعيإء، يرجع بعضهإ ؤؼ حرإرة إلصيف إلمسرفة، ويرجع بعضهإ إلآخر ؤؼ عرإقة 

إ لمن له نصف عير  أنه سيد عريق إلمحتد عرإقة  محتده إلمسرفة. فقد كإن جليًّ

ء وليس لديه من  ي
ي زمنه: فهو متعَب من كل خ 

 
خإلصة، على إلغرإر إلسإئد ض

ء أكت   ي
  ممإ لدى ؤبليس. فقإلت مسر  سبإرست تخإطبه: إلؤيمإن بأي خ 

-  . ي
ي مقإبلنر

 
 أعتقد يإ سيدي أنك رغبت ض

 فإستدإر نحوهإ وقإل وهو يت  ع قبعته: 

-  . ي
 أستميحك إلعفو. أرجو أن تصفحي عن 

ي وقإر: 
ي له ض 

ي نفسهإ وهي تنحن 
 فقإلت مسر  سبإرست ض 

جيدة. حسن خمس وثلةثون. وسيم. حسن إلقإمة. أسنإنه بحإلة …! م م -

 .  إلصوت. حسن إلنشأة. حسن إلملبس. أسود إلشعر. جريء إلعينير 
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كإلسلطإن حير  يغمس   -وكل ذلك سجلته مسر  سبإرست بطريقتهإ إلأنثوية 

ي دلو إلمإء 
 فيمإ بير  إنحنإئهإ وإنتصإب قإمتهإ. وقإلت:  -رأسه ض 

 أرجوك أن تتفضل بإلجلوس يإ سيدي.  -

 …شكرًإ لكِ. إسمحي ؼي  -

إث ؤؼ إلمإئدة:   وقدم لهإ  إ بلة إكتر
ً
إ متكئ

ً
َ وإقف ي ِ

إ بَطر إ، ولكنه شخصيًّ  كرسيًّ

ي  - ي بأمر حقإئنى
ي إلمحطة ليعن 

فإلقطإر كإن مزدحمًإ  -لقد تركت خإدمي ض 

إ 
ًّ
ي عربة إلبضإئع كبتر جد

إ وعدد إلحقإئب ض 
ًّ
ي نظرة  -جد

ومشيت ؤؼ هنإ لألطر

. وإنه لبلد عجيب للغإية. فهل تسمحير   أن أسألك هو هو دإئمًإ على مإ حوؼي

 بهذإ إلسوإد؟

 فقإلت مسر  سبإرست بأسلوب  هإ إلذي لإ مدإورة فيه: 

-  . إ بكثتر
ً
ي إلعإدة أشد سوإد

 بل هو ض 

 هذإ مستحيل! عفوك. أنت لست من أهل هذإ إلبلد فيمإ أظن؟ -

ي  -ليكن ذلك مإ يكون  -لإ يإ سيدي. فقد كإن من حسن طإلصي أو سوئه  -
أنن 

ي )بإولر(. قبل أن أترمل   ي فلك مختلف عن هذإ تمإمًإ. فقد كإن زوجى
 كنت أدور ض 

 فقإل إلغريب: 

إ! كإن -
ًّ
 ؟….أستميحك إلعفو حق

 فأعإدت مسر  سبإرست إلقول: 

 )بإولر(.  -

 :  فقإل إلغريب بعد لحظإت من إلتفكتر

 ….من آل بإولر -
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د فأومأت مسر  سبإرست برأسهإ ؤيجإبًإ، وبدإ على إلغريب أن ؤعيإءه قد إزدإ

 عن ذي قبل. وكإن تعليقه على هذإ إلذي سمعه منهإ: 

 لإ بد أنك تشعرين بسآمة شديدة هنإ؟ -

 فقإلت مسر  سبإرست: 

ي يإ سيدي. وقد رضت نفدي على مسإيرة إلقوة  -
أنإ خإضعة لظروض 

 . ي
 إلمهيمنة على حيإئر

 :
ً
 فأجإبهإ إلغريب قإئلً

إ، وجدير بإلثنإ  -
ًّ
ي جد إ، ونموذجى

ًّ
ي جد

 ….ء. وهذإ موقف فلسط 

وبدإ أن ؤتمإم إلعبإرة لإ يستحق مإ يقتضيه من جهد، فرإح يعبث بسلسلة 

ي رخإوة. وقإلت مسر  سبإرست: 
 سإعته ض 

 …هل تسمح ؼي يإ سيدي أن أسأل عن إلسبب إلذي أدين له بفضل -

 فقإل إلغريب: 

ك ؤيإي. فأنإ أحمل خطإب تقديم ؤؼ مستر  - إ تذكتر
ًّ
طبعًإ. وأنإ شإكر لك جد

ي  ي طرقإت هذإ إلبلد إلمسرف إلسوإد ريثمإ  بإوندرئى
. وإذ كنت سإئرًإ ض  ي

إلمضض 

ي إلفندق، سألت شخصًإ قإبلته 
ي ض 
وقد بدإ  -وهو من إلعمإل  -يعدون ؼي عشإئئ

ة إلزغب، أظنهإ إلمإدة إلأولية  …ؼي أنه أخذ حمإمًإ بإلرشإش من مإدة كثتر

 وأحنت مسر  سبإرست رأسهإ. 

، ويبدو أن كلمة سألته أين عد أن يكون مقر م - ي
ي إلمضض   بإوندرئى

ستر

ي أعتقد أن مستر 
ي ؤؼ إلمضف. وإلوإقع أئ 

( إستغلقت عليه فأرشدئ  ي
)إلمضض 

ف فيه إلآن بتقديم هذإ  ي هذإ إلمبن  إلذي أتسر 
 
ي لإ يقيم ض

ي إلمضض  بإوندرئى

 إلؤيضإح؟
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 فأجإبت مسر  سبإرست: 

 لإ يإ سيدي. ؤنه لإ يقيم هنإ.  -

ي  -
ي إللحظة إلرإهنة. وليس شكرًإ لكِ. ولم يكن ض 

ي ض  ي أن أسلم ؤليه خطإئى
 نينر

 للوقت، 
ً
ي إلمتمهل نحو إلمضف قتلً ي أثنإء مستر

ي إلآن. ولكن 
ي نينر

ذلك ض 

ي رخإوة ؤؼ إلنإفذة بيده ثم 
رفعت لحسن إلحظ نظري ؤؼ إلنإفذة )وأشإر ض 

ي لإ 
ة( فلمحت بهإ سيدة ذإت مظهر سإم لطيف وخطر ؼي أئ  إنحن  إنحنإءة يستر

إء على سؤإل تلك إلسيدة أين يقيم مستر أ ستطيع مإ هو أفضل من إلإجتر

أت على إلؤقدإم عليه، مع كل مإ ينإسب ذلك  ، وهذإ مإ إجتر ي
ي إلمضض  بإوندرئى

 إلعمل من إلإعتذإر. 

ي نظر مسر  سبإرست مإ أبدإه من ظرف 
وده ض  ي سلوكه وش 

وإغتفر له ترإج 

ي هذه إللحظة
ي تكريمهإ، فهإ هو ذإ ض 

 يكإد يقتعد إلمإئدة، ولكنه مع  يستر ض 
ً
مثلً

ف لهإ بجإذبية فيهإ تجعل لهإ فتنة  على طريقتهإ. … هذإ منحنٍ عليهإ كأنه يعتر

وقإل إلغريب إلذي كإنت تروق خفة حديثه ونعومته على إلسوإء، بحيث 

يوجي للسإمع أن طوإيإ كلةمه مغإزي ودعإبإت أكت  ممإ فيه حقيقة. وهي حيلة 

ئ هذ إ مإ كإن إسم هذإ إلرجل حصيفة من مند 
ً
ة إلأفرإد، كإئن ه إلطإئفة إلكثتر

 إلعظيم. 

إ أن  - ي لهإ رسميًّ
أنإ أعلم أن إلمصإرف شيعة ؤؼ إلإرتيإب دإئمًإ، وكذلك ينبص 

ي   -صإدر من نإئب هذإ إلموضع  -وهإك هو  -تكون. ولذإ أذكر لك أن خطإئى

ي لندن.  -جرإد جرإيند 
 إلذي كإن ؼي حظ إلتعرف ؤليه ض 
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عرفت مسر  سبإرست إلخط، فقإلت ؤن ذلك إلتأكيد لإ موجب له. وأعطته و 

ي تعينه على إلوصول ؤليه. فقإل 
ي مع سإئر إلؤرشإدإت إلنر  بإوندرئى

عنوإن مستر

 إلغريب: 

ي معرفة جيدة؟… ألف شكر -
 أنت طبعًإ تعرفير  إلمضض 

 فقإلت مسر  سبإرست: 

ي أعرفه عن طريق علةقة إلتبعية  -
 له منذ عسر  سنوإت. أجل يإ سيدي. فؤئ 

وجًإ من إبنة جرإد جرإيند؟ -  يإ له من دهر طويل، أظنه متر 

 فقإلت مسر  سبإرست وهي تزمّ فمهإ فجأة: 

ف. … أجل.. لقد نإل هذإ -  إلسر 

؟ - ة.. كمإ قيل ؼي  وتلك إلسيدة فيلسوفة كبتر

 فقإلت مسر  سبإرست: 

؟ - إ يإ سيدي؟ أكذلك هي
ًّ
 حق

ي   مسر  سبإرست بنظرة إستعطإف:  فإستطرد إلغريب حإنيًإ على حإجنى

إغفري ؼي فضوؼي إلسمج. ولكنك تعرفير  إلأشة، وتعرفير  إلدنيإ.. وأنإ  -

ة. فهل إلسيدة مروعة   بسبيلىي ؤؼ معرفة إلأشة. وقد تكون ؼي بهم علةئق كثتر

ي 
ي صلةبة إلرأس، حنر ؤئ 

 
ي عليهإ سمعة فظيعة ض

إ؟ ؤن وإلدهإ يضط 
ًّ
إ جد ً كثتر

إ؟ وحإذقة بصورة  أتحرق ؤؼ معرفة إلحقي
ًّ
قة. فهل هي وعرة كل إلوعورة حق

ي أرى من إبتسإمتكِ ذإت إلمغزى أنكِ لإ ترين ذلك إلرأي. لقد 
كري  هة مدوخة؟ ؤئ 

صببت بلسمًإ على نفدي إلقلقة. وإلآن مإذإ عن سنهإ؟ أربعون! خمسة 

 وثلةثون؟
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 وقإلت: 
ً
 فإنطلقت مسر  سبإرست ضإحكة

ة - ين عندمإ تزوجت. لم تكن قد بل… بل هي بنية صغتر  غت إلعسر 

 فرد عليهإ إلغريب وهو ينأى بنفسه من إلمإئدة: 

ي كمإ دهشت  -
ي حيإئر

ي لم أدهش لأمر ض 
ي يإ مسر  بإولر أئ 

ض  أقسم لكِ بسر 

 إلآن! 

ي وسعه من قإبلية 
ي نفسه ؤؼ أقر مإ ض 

وكإن يبدو حقيقته أن هذإ إلأمر أثر ض 

بأكمله، وبدإ عليه أن إلدهشة  للتأثر، وظل ينظر ؤؼ مصدر معلومإته رب  ع دقيقة

ي ؤعيإء شديد: 
ي ذهنه طيلة إلوقت، ثم قإل ض 

 ظلت قإئمة ض 

ي لملةقإة إمرأة متجهمة  -
أؤكد لكِ يإ مسر  بإولر أن لهجة إلوإلد أعدت ذهن 

ء تصويبكِ مثل  ي
بلغت من إلنضج حد إلتحجر. وأنإ شإكر لكِ أكت  من كل خ 

. وطإب يومكِ! هذإ إلخطأ إلسخيف، وأرجو أن تغفري ؼي تطف
ً
. شكرًإ جزيلً  لىي

ي ستإر إلنإفذة يتهإدى 
إ، ورأته مسر  سبإرست وهي متوإرية ض 

ً
وإنحن  منضف

ي إلشإرع، على إلجإنب إلظليل من إلطريق، تحيط به لحإظ إلمدينة  
 
إ ض

ً
مبتعد

 كلهإ. وسألت إلسإشي عندمإ جإء لرفع خوإن إلطعإم: 

ر؟ - ي إلسيد يإ بتر 
 
 مإ رأيك ض

-  
ً
. ؤنه ينفق مإل ي

 على ملبسه يإ سيدئر
ً
  جزيلً

إ.  -
ًّ
إف أن ملبسه حسن إلذوق جد  لإ مفر من إلإعتر

ر:   فقإل بتر 

. ؤن كإن هذإ يستحق مإ ينفق فيه من مإل.  - ي
 أجل يإ سيدئر

ر وهو يلمع إلنضد:   وإستطرد بتر 
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ي أنه فيمإ يبدو ؼي مقإمر.  -
 ويُضإف ؤؼ هذإ يإ سيدئر

 إلمقإمرة منإفية لمكإرم إلأخلةق.  -

-  . إ لأن إلحظوظ تنإهض إللةعبير 
ً
 وهي سخف أيض

وسوإء كإن إلحر هو إلذي عإق مسر  سبإرست عن إلعمل، أو كإنت يدهإ 

تؤلمهإ، فهي على كل حإل لم تقم تلك إلليلة بعمل، بل جلست ؤؼ إلنإفذة 

عندمإ بدأت إلشمس تتوإرى خلف إلدخإن. وكإنت جإلسة هنإك وإلدخإن 

عندمإ نصل لونه. وعندمإ بدت إلظلمة وكأنهإ  يتوهج من فرط إلإحمرإر، ثم

ي صإعدة حنر سقوف إلمنإزل، ثم حنر 
إ، وتمر 

ً
إ فشيئ

ً
تتصإعد من إلأرض شيئ

ي 
قبة إلكنيسة، ثم ذرى مدإخن إلمصإنع، ثم حنر إلسمإء. وبدون شمعة ض 

إ  ً ي بإلهإ كثتر
إلقإعة ظلت مسر  سبإرست جإلسة ؤؼ إلنإفذة، ويدإهإ أمإمهإ، لإ تلطر

وإت إلمإء: من صيإح إلغلمإن، ونبإح إلكلةب، وضجيج إلعجلةت، ؤؼ أص

وأصوإت إلسإبلة ووقع خطإهم، وصيحإت إلمإرة إلحإدة، ودقهم إلثقيل 

وإلوطأة على أرضه عندمإ تحير  سإعة مرورهم فيه، وصوت ؤغلةق مصإرع 

ودهإ ؤلإ عندمإ آذنهإ إلسإشي بأن  إلحوإنيت. ولم تتنبه مسر  سبإرست من ش 

وقد  -شإئهإ قد أعدت، فعندئذٍ إنتقلت بحإجبيهإ إلكثير  إلسودإوين أطإيب ع

 -عقد ذإت بينهمإ إلتفكر إلعميق حنر بإتإ وكأنهمإ بحإجة ؤؼ أن يبسطإ بإلمكوإة 

 ؤؼ إلطإبق إلعلوي. 

وقإلت عندمإ صإرت بمفردهإ على مإئدة عشإئهإ: )يإ لك من أبله!( ولم 

ي إلطعإم.  تفصح عمن تعنيه بهذإ إلقول. ولكن ليس
 من إلمرجح أنهإ كإنت تعن 
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ي  
ان  صل الث 

 الف 

 ٍظتز جيَض هارتهاوص

كإن حزب جرإد جرإيند بحإجة ؤؼ معونة على قطع رقإب عرإئس إلفن 

إ 
ً
وإلخيإل. فرإح أعضإء إلحزب يجندون إلأعوإن، وأين عسإهم يجدون أعوإن

 ممن يوجدون بير  صفوف إلسإدة إلرقإق 
إلذين تنعقد عليهم إلآمإل أكت 

ء بغتر مفإضلة  ي
ء له قيمة. فهم على أهبة تقبل أي خ  ي

تكشف لهم أنه مإ من خ 

 بير  إلأشيإء؟

ي 
ي إرتقت ؤؼ تلك إلذرى إلعإلية ض 

يُضإف ؤؼ هذإ أن إلعقول إلرجيحة إلنر

ي مدرسة جرإد جرإيند. فهم يحبون 
ين ض  ؤدرإك إلأمور تتمتع بجإذبية لدى إلكثتر

… هم لإ ينطوون لهم على حب. وهم لهم محبونإلسإدة إلرقإق، ويتظإهرون بأن

ي 
 
ي حديثهم إلثؤبإء مثلهم. ويقدمون ض

 
إ لهم، ويتصنعون ض

ً
فإلؤعيإء ينتإبهم تقليد

ي يكرمون بهإ 
مظهر وإهن أزوإدهم إلقليلة إلعفنة من إلإقتصإد إلسيإخي إلنر

حوإرييهم. فلم يكن على وجه إلأرض من قبل هؤلإء سلةلة على هذإ إلنحو 

 من إلهجنة. إلمغرب 

ومن بير  إلسإدة إلرقإق إلذين لإ ينتمون ؤؼ مدرسة جرإد جرإيند بصورة 

 َ ي ِ
طر
َ
منتظمة سيد من أشة طيبة هيئته أفضل من أشته، وفيه ميل ؤؼ إلدعإبة ل

إ لدى أعضإء مجلس إلعموم عندمإ أمتع ذلك إلمجلس بوجهة نظره  ً نجإحًإ كبتر

ي 
إ وجهة نظر مجلس إلؤدإرة( ض 

ً
ؤحدى حوإدث سكة إلحديد، )وهي أيض
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إ بير  
ً
 تدقيق

ه
ي إلنظر كإن إلموظفون أكت  مَنْ خلق إللّٰ

وبحسب تلك إلوجهة ض 

، وقد إستخدمهم أكت  إلمديرين تحررًإ فيمن سُمع بهم من إلمديرين،  إلموظفير 

ي إستحدثهإ 
ي أدإء عملهم بأدق إلمبتدعإت إلآلية إلنر

وهم يستعينون ض 

شخإص وجرحوإ إثنير  وثلةثير  ؤلإ بعإرض لولإه لمإ إلمبتكرون. ومإ قتلوإ خمسة أ

ي مجموعه تفوقه إلمحكم. وكإنت من بير  إلقتلى بقرة، 
إكتمل لذلك إلنظإم ض 

ومن بير  إلحطإم إلذي لم يعرف له صإحب قلنسوة أرملة. وقد دغدغ إلعضو 

م جنوب إلمجلس )إلذي يتمتع بروح دعإبة مرهفة( بأن وضع إلقلنسوة  إلمحتر

بقرة، حنر لم يبق للمجلس صتى على أي إستعرإض جإد لتحقيقإت على رأس إل

 إلمحققير  وبرأوإ سإحة سكة إلحديد بير  إلضحك وإلهتإف. 

إ، وأحسن منه منظرًإ، جرب إلحيإة حإمل 
ًّ
وكإن لهذإ إلسيد أخ أصغر منه سن

ي بطإنة وزير 
ي فرقة فرسإن )إلدرإجونز( فوجدهإ مسئمة، فجرب  هإ ض 

علم ض 

ي 
ي ض  إ، فرإح يجوب أصقإع إلدنيإ على ظهور ؤنجلتر 

ً
إلخإرج، فوجدهإ مسئمة أيض

لمإن إلموقر إلمفرإح  إليخوت فأدركه إلسأم أينمإ حل. ولذلك إلأخ قإل عضو إلتى

 بلهجة أخوية ذإت يوم: 

أي جيم، ثمة فرصة موإتية بير  صفوف أنصإر إلوإقع إلجإمدين، وهم  -

 إئيإت..؟بحإجة ؤؼ رجإل، ألإ تجرب إلإشتغإل بإلؤحص

ي 
 
إ على أي تغيتر يُتإح له، فأنس ض

ً
وأخذ )جيم( بطرإفة إلفكرة، وكإن متلهف

ء آخر. وعلى هذإ  ي
إ للةشتغإل بإلؤحصإئيإت كإستعدإده لأيمإ خ 

ً
نفسه إستعدإد

، وروج له أخوه بير   قرر إعتنإق ذلك إلإتجإه. وإستوعب كتإبًإ أزرق  أو كتإبير 

 أنصإر إلوإقع إلجإمدين، فقإل: 

ي ؤن   -
ي أي موضع على فرخ حسن يحسن أن يلطر

كنتم تريدون إلحصول ض 

ي )جيم( فهو ضإلتكم! 
 لكم خطبة متقنة غإية إلؤتقإن، فعليكم بشقيطر
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ي إلإجتمإعإت إلعإمة وإفق 
ين على إلطريقة إلمعهودة ض  وبعد أن أخذ ورد يستر

مستر جرإد جرإيند ولجنة من حصفإء إلسيإسة على إختيإر )جيم(. وإستقر 

ي إلمنطقة إلمحيطة به. إلرأ
ي ذلك إلبلد وض 

ي على ؤرسإله ؤؼ كوكتإون ظي يُعرف ض 

ي إلليلة إلمإضية لمسر  
ومن هنإ كإن ذلك إلخطإب إلذي أبرزه )جيم( ض 

 : إ على إلنحو إلتإؼي
ً
ي يده، معنون

ي إلآن ض   بإوندرئى
 سبإرست، وإلذي يحمله مستر

ي ببلدة كوكتإو 
م، إلمضض  ي إلمحتر ن، خصيصًإ لتقديم )ؤؼ جوشيإ بإوندرئى

م. من لدن تومإس جرإد جرإيند(.   جيمس هإرتهإوس إلمحتر

ي غضون سإعة من تسلم هذه إلرسإلة وبطإقة مستر جيمس هإرتهإوس، 
وض 

ي قبعته وتوجه ؤؼ إلفندق. وهنإك وجد مستر هإرتهإوس   بإوندرئى
إرتدى مستر

ي حإلة نفسية وإجمة، بحيث لم يكن تإم إ
 من إلنإفذة وهو ض 

ا
لقإبلية مطلً

 للةهتمإم بأي أمر آخر. وقإل إلزإئر: 

، من أعيإن كوكتإون.  - ي  إسمي يإ سيدي جوشيإ بإوندرئى

إ )وإن لم يبد مصدإق ذلك على 
ًّ
وقإل مستر جيمس هإرتهإوس ؤنه سعيد حق

ي  محيإه( ؤذ يحس  بذلك إلسرور إلذي كإن يتوقعه منذ زمن طويل. وقإل بإوندرئى

ي ؤضإر وهو يتخذ لنفسه مجل
 
 سًإ: ض

ي ألفتهإ. ولذإ ؤن سمحت ؼي   -
كوكتإون يإ سيدي ليست من طرإز إلبلدإن إلنر

ي رجل ضي    ح  -
إ عنهإ  -بل وسوإء سمحت ؼي أو لم تسمح، لأئ 

ً
سأقول لك شيئ

ي موضوعنإ. 
 
ي ض

 قبل أن نمر 

إ. 
ًّ
 وقإل مستر هإرتهإوس ؤن ذلك يسره جد

 : ي  فقإل بإوندرئى
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إ على إلسرور بمإ ستسمع، -
ً
ء من هذإ. فهإ  لإ تعوِل سلف ي

فلست أعدك بد 

ي 
ء ض  ي

إب، فهو أصح خ   ترى دخإننإ، وهو لنإ بمثإبة إلطعإم وإلسر 
ً
أنت ذإ أول

إلعإلم من جميع إلوجوه، وللرئتير  خإصة. فؤن كنت من أولئك إلذين يريدون 

ي هذإ على خلةف. ولسنإ مستعدين لؤبلةء قعور 
منإ أن نقطع دإبره، فأنإ وأنت ض 

نبليهإ إلآن، مهمإ علت للدعإوى إلعإطفية إلمزعومة ضجة  مرإجلنإ بأشع ممإ 

ي بريطإنيإ إلعظم وإيرلندإ. 
 ض 

 وعلى سبيل )إلإنغمإس( ؤؼ أقر مدى، قإل مستر هإرتهإوس: 

ي طريقة إلتفكتر كل إلإتفإق،  -
ي متفق معك ض 

ي أئ   بإوندرئى
أؤكد لك يإ مستر

 وعن إقتنإع. 

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي أن أسمع هذإ إلق -
ي أنك سمعت إلكثتر عن يسعدئ 

ول. وإلآن، لإ شك ض 

إ، سأضع أمإمك صورة لذلك إلوإقع، ؤنه 
ًّ
ي مصإنعنإ. سمعت؟ حسن جد

إلعمل ض 

أجلب عمل للسرور، وهو أخف عمل، وأحسن عمل أجرًإ، بل أكت  من هذإ، 

ي وسعنإ أن نحسن إلمصإنع نفسهإ، إللهم ؤلإ ؤذإ فرشنإ إلأرض بإلأبسطة 
 
ليس ض

كية  لإ ننوي أن نفعل!  وهو مإ … إلتر

-  . ي  بإوندرئى
 هذإ صحيح تمإمًإ يإ مستر

 : ي  فقإل بإوندرئى

إ - ً ي هذه … وأختر
بخصوص إلأيدي إلعإملة، ليس من يد عإملة وإحدة ض 

 ؤلإ ولهإ غإية 
ً
 أو إمرأة أو طفلً

ً
إلبلدة يإ سيدي، سوإءً كإنت تلك إليد إلعإملة رجلً

ي إلحيإة، ألإ وهي أن تقتإت بحسإء إلسلةحف ولحوم إلأيإئل 
وإحدة قصوى ض 

أن يغتذي بحسإء  -نهم ولإ لأي وإحد م -ولن يتسن  لهم … بملةعق من ذهب



216 

وهإ أنت ذإ إلآن قد عرفت أي … إلسلةحف ولحوم إلأيإئل بملةعق من ذهب

 مكإن حللت. 

وأقر له مستر هإرتهإوس بأنه قد عرف منه أوض  إلمعرفة حقيقة إلمسألة 

ي   بإوندرئى
ي جملتهإ بفضل ذلك إلبيإن إلموجز إلمفيد. وأجإبه مستر

إلكوكتإونية ض 

 بقوله: 

ي  -
إ مع أي رجل، ولإ لإ عجب! فؤئ  ي أن أتفإهم تفإهمًإ تإمًّ

 إمرؤ يوإفق سجينر

ء وإحد  ي
سيمإ إلرجل إلعإم، عندمإ أتعرف ؤليه. ولم يعد عندي بعد هذإ ؤلإ خ 

 -أقوله لك يإ مستر هإرتهإوس قبل أن أؤكد لك مبلغ شوري إلذي أستجيب به 

ي إلمحدودة من قدرة 
ي طإقنر

ي من  لخطإب إلتقديم إلذي -ؤؼ أقر مإ ض 
جإءئ 

ي توم جرإد جرإيند. أنت من أبنإء إلبيوتإت، فلة تخدعن نفسك طرفة 
صديطر

ي من أبنإء إلبيوتإت، فأنإ من فتإت نفإية إلخلق، وقطعة من 
عير  بتوهم أنن 

 …صميم حثإلتهم وهملهم

، فهو تلك إلمعلومة  ي  بإوندرئى
إ يمكن أن يُرئى إهتمإم جيم بمستر

ً
فلو أن شيئ

:  بإلذإت، أو هكذإ قإل ي  له، فقإل بإوندرئى

ي وسعنإ أن نتصإفح على قدم إلمسإوإة. وأقول على قدم  -
 
وإلآن ؤذن ض

إ ممإ يعلم أي إمرئ من أنإ، ومدى إلهوة  ً ي وإن كنت أعلم ختر
إلمسإوإة لأئ 

ي فخور بذلك مثل فخرك 
 نفدي من أغوإرهإ، ؤلإ أئ 

ُ
ي إستنقذت

إلسحيقة إلنر

، بأصلك. أجل ومزهوّ مثل زهوك تمإمًإ. وأم ي
 لك إستقلةؼي كمإ ينبص 

ُ
إ وقد أكدت

ي سؤإلك عن حإلك، وأتمن  أن تكون على ختر مإ تحب. 
ي آخذ ض 

 فؤئ 

ي ذلك للتحسن 
وأفهمه مستر هإرتهإوس وهو يشد على يده أن إلفضل ض 

ي ذلك إلرد   بإوندرئى
، وتقبل مستر إلذي إستحدثه فيه هوإء كوكتإون إلصحي

 بقبول حسن وقإل: 
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وج من إبنة توم جرإد جرإيند، فؤن لم يكن لعلك تعلم أو لإ تع - ي متر 
لم أئ 

ي أن 
، سيسعدئ  ي

ي صحبنر
إق إلبلدة سإئرًإ ض  لديك مإ تصنعه أفضل من إختر

 أقدمك ؤؼ إبنة توم جرإد جرإيند. 

 فقإل جيم: 

-  . ي ي ؤؼ أعز رغإئنى
ي تسبقن   بإوندرئى

 ؤنك يإ مستر

إ من أطرإف إلحديث. 
ً
وقإد مستر وإنطلقإ معًإ من غتر أن يتجإذبإ مزيد

ي صإحبه إلجديد إلذي يبإينه أشد إلمبإينة ؤؼ إلمقر إلخإص بإلمبن   بإوندرئى

إء من إلدإخل، وبإب  إلآخر إلأحمر، ذي إلمصإري    ع إلسودإء من خإرج، إلخض 

ي حجرة إستقبإل ذلك 
إلدخول إلأسود إلذي يعلو إلدرجتير  إلبيضإوين. وض 

ي حيإته  إلقض شعإن مإ دخلت عليهمإ أبه من رأى مستر 
جيمس هإرتهإوس ض 

ثة. ومحتجزة وإن تكن فطنة.  من إلفتيإت، كإنت متحفظة وإن تكن غتر مكتر

ة وإن تكن ظإهرة إلخزي ممإ يبديه زوجهإ من توإضع وقح، كإنت  فإترة متكتى

بة تصيبهإ، فكإنت مرإقبتهإ مصدر  تجعل منه كأنمإ كل قطعة منه طعنة أو ض 

وإح جديد له. ولم يكن محيإه عإءً للنظر من شمإئلهإ، فملةمحهإ إستر إ أقل إستر

هإ إلطبيصي معتقل حنر ليستحيل أن تحزر مدلوله  وسيمة بيد أن تعبتر

إ، تركن ؤؼ نفسهإ كل إلركون، لإ تشعر بإلإرتبإك 
ً
ثة ؤطلةق إلصحيح. فهي غتر مكتر

ي 
 
ي أي وقت. فهي بمظهرهإ ض

 
إ، ؤلإ أنهإ ليست على سجيتهإ ض

ً
ة بتإت أو إلحتر

هنإك، ولكنهإ بمعزل عنهمإ تمإمًإ بذهنهإ. فلم تكن ثمة جدوى من  رفقتهمإ 

ي محإولة تفهم تلك إلفتإة، لمإ فيهإ من روغإن يحبط كل 
 
)إلدخول( حإليًإ ض

 إستكنإه. 

ونقل إلزإئر طرفه من ربة إلبيت ؤؼ إلبيت نفسه، فلم يجد فيه آية وإحدة 

ي إلحجرة
ي توجي بوجود إمرأة ض 

. فمإ من طنفسة من من إلآيإت إلصإمتة إلنر
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صغإر إلزخإرف إلمحببة، أو بدعة من مبتدعإت إلخيإل، مهمإ هإن أمرهإ، تدل 

ي 
ي أي موضع. بل ؤن إلحجرة لتبدو خلوًإ من إلبهجة، عإطلة ض 

على أثر لهإ ض 

ي شإغليهإ تلك إلسإعة 
أسبإب إلرإحة، وكأنهإ ببذخهإ إلصإرخ إلمتحدي تحملق ض 

ء من ضإمتهإ  ي
وجهإمتهإ بفعل أيسر دلإئل إلنشإط إلنسوي، غتر متخلية عن خ 

ي وسط آلهة بيته، كذلك وقف أولئك إلأربإب إلشدإد   بإوندرئى
وكمإ وقف مستر

، فكإن إلطرفإن كل منهمإ جدير بصإحبه،   ي  بإوندرئى
ي موإضعهم من حول مستر

ض 

 … كفؤ له

 : ي  وقإل بإوندرئى

، وإبنة توم جرإد جرإ - ي  بإوندرئى
، مسر  ي

ى. هذه يإ سيدي هي زوجنر يند إلكتى

وهذإ يإ لو هو مستر جيمس هإرتهإوس. وقد إنضم مستر هإرتهإوس ؤؼ قإئمة 

ي إعتقإدي أننإ على 
 لوإلدك قبل طول أمد، فط 

ً
مجندي أبيك. فؤن لم نره زميلً

ي 
إن إسمه بإحدى بلةدنإ إلمجإورة. وزوجنر كمإ ترى   -إلأقل سنسمع قريبًإ عن إقتر

  -يإ مستر هإرتهإوس 
ًّ
ي سن

. أصغر من  ي
َّ حنر تزوجتن  ي

إ، ولست أدري مإذإ رأت ض 

. فهي ذإت معلومإت مستفيضة  ي
إ مإ، وإلإ لمإ تزوجتن 

ً
َّ شيئ ي

ولكن أحسبهإ رأت ض 

إ. فؤن أردت أن تعد 
ً
هإ أيض ي غتر

 
ي إلسيإسة وض

 
بإهظة إلتكإليف يإ سيدي، ض

 . ي  نفسك لأي موضوع على عجل، فلست أوصيك بمصدر أفضل من لو بإوندرئى

 للمعرفة أحس  وأجإب مستر هإ
ً
رتهإوس أنه ليس من إلممكن أن يجد منهلً

 فقإل مضيفه: … من هذإ إلمنهل، ولإ مإ هو أجدر أن يفيد منه علمًإ

ويحك! ؤن كنت ممن يميلون ؤؼ إلؤطرإء فستجد إلمجإل هنإ ذإ سعة؛  -

ي لم أوجه نفدي لتعلم إلؤطرإء، 
ي هذإ إلإتجإه. فؤئ 

لأنك لن تلطر منإفسًإ لك ض 

ي إلوإقع أزدريه. ولكن نشأتك كإنت على ولست أ
ي ض 
فهم لؤسدإئه وجهًإ. بل ؤئ 

إ! وأنت سيد مهذب، وأنإ لإ 
ًّ
ة حق ي كإنت لعمري عستر

، فؤن نشأئر ي
خلةف نشأئر
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 ! ي ي من أعيإن كوكتإون، وذلك حسنى أزعم نفدي كذلك. فأنإ جوشيإ بإوندرئى

ي  ي إلآدإب وإلمكإنة، فلعلهمإ صنعتإ للو بإوندرئى
إ؛ لأنهإ لم  ولكن لم تهذبن 

ً
شيئ

ي أدعوهإ مزإيإ  -تحظ بمإ حظيت به من إلمزإيإ 
 -وقد تدعوهإ أنت مسإوئ ولكن 

 …ولذإ لن يضيع جهدك معهإ سدى فيمإ أرى

 فقإل جيم وهو يلتفت نحو لويزإ بإسمًإ: 

إ، فهو متحرر من إللجم  - ي مرحلة فطرية نسبيًّ
ي حيوإن نبيل ض   بإوندرئى

مستر

ي يرسف فيهإ حصإن جر م
 ثلىي مقيد بإلموإضعإت. إلنر

 فأجإبته بهدوء قإئلة: 

-  . إ. وهو أمر طبيصي
ًّ
إ جد ً ي كثتر  بإوندرئى

م مستر  أنت تحتر

إ غتر مستحب بإلنسبة لسيد عرك إلدنيإ. وقإل لنفسه: 
ً
 وأخذ أخذ

 ترى على أي محمل آخذ هذإ إلقول؟ -

وقإلت لويزإ، وهي لم تزل وإقفة أمإمه حيث كإنت منذ دخولهإ، على حإلهإ 

ن إلتنإقض إلفريد إلذي يجمع بير  ربإطة إلجأش وعدم ترك إلنفس على م

 إلسجية: 

، بسبيل أن تقف نفسك على  - ي  بإوندرئى
ؤنك، على مإ فهمت من كلةم مستر

 خدمة وطنك، فقد قررت أن تدل إلأمة على طريق إلخلةص من كل أوصإبهإ. 

إ: 
ً
 فأجإبهإ ضإحك

-  
ً
. لن أزعم لك شيئ ي  بإوندرئى

ي يإ مسر 
ض  إ من هذإ، لقد جربت إلحيإة لإ وش 

ي إلنهإية عن عدم 
ي هذإ إلمستوى وذإك فتكشف إلأمر ؼي ض 

، هنإ وهنإك، وض 
ً
قليلً

ء ي
وهإمًإ يفطن ؤليه كل ؤنسإن يُعمل عقله. وإن كإن بعضهم … جدوى أي خ 

فون. وليئ  كنت قد إنتويت إعتنإق آرإء  فون بذلك، وإلبعض إلآخر لإ يعتر يعتر
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م، فمإ ذل ي لإ أوثر رأيًإ بعينه، وسيإن عندي أن وإلدك إلمحتر
ي إلحق ؤلإ لأئ 

ك ض 

 …أؤيد تلك إلآرإء أو سوإهإ

 فسألته لويزإ: 

 أليست لك آرإؤك إلخإصة؟ -

ي لإ أعلق أقل أهمية على  -
ء منهإ. وأؤكد لك أئ  ي

ليس لدي أدئ  تفضيل لد 

ي عإنيتهإ هي إلإقتنإع )إللهم
ؤلإ ؤذإ   أي رأي من إلآرإء. وأن ثمرة ألوإن إلسأم إلنر

ي إلؤحسإس إلفإتر إلذي لدي ؤزإء 
كإنت لفظة إلإقتنإع تدل على توقد لإ يتمثل ض 

إلموضوع( ؤن أية مجموعة من إلأفكإر يمكن أن تسدي من إلختر مإ تسديه أية 

ية لهإ  مجموعة أخرى منهإ، أو أن تحدث من إلسر  مإ تحدثه. وثمة أشة ؤنجلتر 

. وهذه هي إلحقيقة إلوحيدة إلسإئدة شعإر ؤيطإؼي بديع هو: )مإ قدر سيكون(

ي إعتبإري! 
 ض 

ي إلإعوجإج 
وتلك  -وشعر أن هذه إلدعوى إلخبيثة، دعوى إلإستقإمة ض 

ي إلشيوع 
ي إلفتك، وغإية ض 

ي إلخطورة، وغإية ض 
قد أحدثت لديهإ  -رذيلة غإية ض 

إ، فتإبع ذلك إلتقدم إلذي أحرزه بأن قإل بأعذب أسلوب 
ً
فيمإ يلوح أثرًإ حسن

ي وسعهإ أن تحمله من إلمغزى إلكبتر أو إلضئيل مإ يستطي
 
عه، وهو أسلوب ض

 يروقهإ: 

إت  - ء عن طريق إلآحإد وإلعسر  ي
ؤن إلجإنب إلذي يستطيع أن يثبت أي خ 

ي أحفل بإلطلةوة وأقدر على ؤتإحة   بإوندرئى
وإلمئإت وإلآلإف يبدو ؼي يإ مسر 

 أقر إلمدى حفظ إلتوإزن. وأنإ على أتم أهبة للخوض مع هذإ إلجإنب ؤؼ

إ
ًّ
ي أومن به حق

إ أن أبلغه لو أئ  إ أن أصنع أكت  … إلذي كنت حريًّ ومإذإ كنت عسيًّ

ي به مؤمن؟! 
 من هذإ لو أئ 
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 فقإلت لويزإ: 

ي بإبك.  -
 ؤنك لسيإخي فريد ض 

ي  -
ي أكتى طإئفة ض 

إ فمن على شإكلنر
ً
عفوك! ولإ هذه إلمزية أتمتع بهإ أيض

ي   بإوندرئى
ي إنضوينإ  - أؤكد لكِ  -إلدولة يإ مسر 

لو أننإ خرجنإ من إلصفوف إلنر

إ معًإ
ً
 … تحتهإ وأقيم لنإ عرض وإحد

ح  ي إلذي كإن على شفإ إلإنفجإر بصمته، فإقتر  بإوندرئى
وهنإ تدخل مستر

تأجيل موعد عشإء إلأشة ؤؼ منتصف إلسإبعة، ريثمإ يصحب مستر جيمس 

ي جولة لزيإرة أصحإب إلأصوإت وذوي إلأقدإر من أ
عيإن كوكتإون هإرتهإوس ض 

ومإ جإورهإ. وتمت إلجولة، وخرج منهإ مستر جيمس هإرتهإوس ظإفرًإ بفضل 

ي 
إستخدإمه إللبق لمإ وعإه من )إلكتب إلزرقإء( وإن خرج مع إلفوز بنصيب ؤضإض 

 من إلسأم. 

ي إلمسإء ألط  مإئدة إلعشإء معدة لأربعة أشخإص، بيد أنهم جلسوإ ؤليهإ 
وض 

ي ظي ينإقش نكهة ثعإبير  إلمإء ثلةثة فقط. وكإنت فرصة موإت  بإوندرئى
ية لمستر

إ 
ً
ي إلثإمنة من عمره، ولينإقش أيض

 
إهإ بنصف بنس وهو ض ي إشتر

إلمطبوخة إلنر

 لتسكير  ثإئرة إلغبإر، وكيف إستطر منه 
ً
ذلك إلمإء إلكدر إلذي يستخدم عإدة

إ على إلحسإء وإلسمك بحسبة تثبت أنه 
ً
ليبلع تلك إلوليمة. وأتحف ضيفه أيض

ي صورة مآكل  )أي
ي حدإثته على ثلةثة من إلخيول على إلأقل ض 

( قد أئر ض  ي بإوندرئى

ة مبتذلة وكإن جيم يتلطر هذه إلمقطوعإت بكلمة )بديع!( يقولهإ بأسلوب  حقتر

إ أن يحمله منذ إلغد على إلإنضمإم  وإهن بير  إلحير  وإلحير  وكإن مإ سمعه حريًّ

فيمإ يتعلق بلويزإ كإن أوه ممإ ؤؼ )مملكة أورشليم( مرة أخرى، لو أن فضوله 

ي جلوسهإ على رأس إلمإئدة، حيث بدإ محيإهإ 
ي نفسه، وهو يرمقهإ ض 

هو وقإل ض 
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ي نبوه عن ذلك 
ي إلجمإل، وغإية ض 

ي صغره وخفته وشدة وسإمته غإية ض 
إلشإب ض 

 إلمكإن: 

ء يمكن أن يهتر  له هذإ إلمحيإ؟  - ي
 أليس ثمة خ 

ء بهذإ  ي
! هإ هو ذإ خ  ي صورة غتر منتظرة! فهإ أجل وحق جوبيتر

إلوصف. وض 

قت بإلإبتسإم.  ت أسإريرهإ عندمإ إنفتح إلبإب، وأش   قد ظهر توم. فتغتر

وإنهإ لإبتسإمة جميلة، ومإ كإن مستر جيمس هإرتهإوس ليعلق عليهإ كبتر 

 بإلتسإؤل عن جمود محيإهإ. ومدت يدهإ 
ً
 -أهمية، لولإ أنه شغل ذهنه طويلً

ة بضة  ت أنإملهإ على أنإمل أخيهإ وكأنهإ تود لو رفعتهإ ؤؼ وأطبق -وهي يد صغتر

 شفتيهإ. فقإل إلزإئر لنفسه: 

ث له! هكذإ. هكذإ!  -  آي! هذإ إلجرو هو إلشخص إلوحيد إلذي تكتر

دم إلجرو، ثم إتخذ مجلسه. ولم يكن هذإ إلنعت منطويًإ على ؤطرإء. 
ُ
وق

 : ي ر. وقإل بإوندرئى  ولكنه ليس بلة متى

ي سنك  -
 
حإفظ على موإعيدي بدقة، وإلإ عندمإ كنت ض

ُ
يإ توم إلصغتر كنت أ

 لم أظفر بإلعشإء! 

 فأجإبه توم: 

ي مغلوط عليك أن  - إن حسإئى
ي لم يكن لديك متر 

ي سن 
 
عندمإ كنت ض

 تصححه. ولم يكن عليك أن ترتدي ثيإبك بعد ذلك. 

 : ي  فقإل بإوندرئى

 مإ علينإ من ذلك إلآن.  -

 فغمغم توم: 
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ي بإلؤثإرة -
 لإ تبإدئن 

ْ
 …ؤذن

 وقإل هإرتهإوس وقد سمع بوضوح ذلك إلتعليق إلمكظوم: 

ي خإرج  -
ي رأيته ض 

. فهل ترإئ  ي  بإوندرئى
إ يإ مسر 

ًّ
وجه أخيك مألوف ؼي جد

ي ؤحدى إلمدإرس إلعإمة
 ؟…إلبلةد؟ أو ربمإ ض 

 فأجإبته بإهتمإم وإضح: 

ي إلبيت -
… لإ. لم يتيسر له إلسفر ؤؼ إلخإرج بعد. وقد تلطر علومه هنإ، ض 

إ.  توم يإ 
ً
ي إلخإرج ؤطلةق

، كنت أقول لمستر هإرتهإوس ؤنه لم يرك ض  ي  حبينى

 فقإل توم: 

ي ذلك إلحظ يإ سيدي.  -
 لم يوإتن 

ي 
إق محيإهإ، فهو فنر عبوس غتر دمث ض  ومإ أقل مإ كإن فيه من دوإشي ؤش 

ي أن وحشة فؤإدهإ كإنت من إلجسإمة بحيث 
أسلوبه حنر معهإ، فلة شك ض 

له قلبهإ، وقإل مستر جيمس هإرتهإوس لنفسه وهو تفتقر ؤؼ أي ؤنسإن تفتح 

ي شيرته مرإرًإ وتكرإرًإ: 
 يقلب ذلك إلأمر ض 

ثت  - وهذإ أدش ؤؼ إلقول بأن هذإ إلجرو هو إلمخلوق إلوحيد إلذي إكتر

 …هذإ أدش… له

ي محض  أخته أو بعد مغإدرتهإ إلحجرة  -ولم يعنّ إلجرو نفسه 
 
 -سوإءً ض

ي كلمإ وجد فرصة لشفإء غليله من غتر أن يفطن   بإوندرئى
بإخفإء إزدرإئه لمستر

، وذلك بقلب ملةمح سحنته أو ؤغلةق ؤحدى عينيه. وكإن مستر  إلرجل إلعصإمي

قية، هإرتهإوس يشجعه أثنإء إلسهرة من غتر أن يرد على تلك إ لؤشإرإت إلتى

ي 
إ، عندمإ نهض ليعود ؤؼ فندقه أظهر إرتيإبه ض  ً  غتر عإدي. وأختر

ً
ويظهر له ميلً
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ي إلتو خدمإته ليكون 
، فإنتهز إلجرو ذلك وعرض عليه ض 

ً
معرفته إلطريق ليلً

 مرشده، وخرج معه، ورإفقه ؤؼ هنإك. 
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الث   صل الث 
 الف 

 اىجــــزو

إ 
ً
إ أن سيد

ًّ
ش إلنظر حق َ على نظإم متصل من إلكبح غتر ممإ يستر ي

ِّ
إ رُئى

شإبًّ

إ 
ً
إ أن سيد

ًّ
إ كإن شأن توم. ومن إلغريب جد

ً
إ. ولكن هذإ يقين

ً
إلطبيصي يشب منإفق

ي إلنهإية عن 
ك له قيإد نفسه خمس دقإئق تبإعًإ يشب عإجزًإ ض  إ لم يتر شإبًّ

إ شإبًّ 
ً
إ أن سيد

ًّ
ي نفسه، ولكن هكذإ كإن حإل توم. ومن إلعجيب جد

إ إلتحكم ض 

ي مهده لإ تنفك أشبإحهإ تقضه بدبيب إلغوإية ولكن هذإ 
جندلت مخيلته ض 

 إلمسخ بلة شك كإن توم. 

 وسأله مستر جيمس هإرتهإوس عندمإ وصلة ؤؼ إلفندق: 

 هل تدخن؟ -

 فقإل توم: 

 طبعًإ!  -

ي وسع 
 
ي وسعه ألإ يطلب ؤؼ توم إلصعود ؤؼ حجرته ولم يكن ض

 
ولم يكن ض

ء من ي
إب إلمنعش إلمنإسب لحإلة إلجو  توم ألإ يصعد، وبد  وإن لم يكن  -إلسر 

إ بقدر مإ هو منعش 
ً
إب ضعيف ء من طبإق من نوع أندر ممإ  -ذلك إلسر  ي

وبد 

ي تلك إلأصقإع 
 
شعإن مإ أمد توم على درجة عإلية من إلطلةقة وهو  -يُبإع ض
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ي إلجإنب إلذي يحتله من إلأريكة، وقد زإدت قإبليته 
جإلس على سجيته ض 

 بصديقه إلجديد إلذي يحتل إلجإنب إلآخر منهإ.  للبعجإب

ة، ثم ألطر بإله ؤؼ  ونفخ توم دخإنه جإنبًإ بعد أن لبث يدخن برهة يستر

ي نفسه: 
 صديقه وقإل ض 

لإ يبدو عليه إلإهتمإم بملبسه ومع هذإ فملبسه ممتإز، مإ أيسر أنإقة  -

 إلمظهر على مثله! 

بعير  توم، فقإل له ؤنه لإ يرإه وإتفق أن ؤلتقت عير  مستر جيمس هإرتهإوس 

إ وملا له كأسه بيده إلرخوة. فقإل توم: 
ً
ب شيئ  يسر 

أشكرك. أشكرك. وإلآن يإ مستر هإرتهإوس، أخإلك قد حظيت إلليلة  -

ي إلعجوز.   بجرعة كإفية من بإوندرئى

قإل توم تلك إلعبإرة وهو مغلق ؤحدى عينيه نإظرًإ من فوق كأسه نظرة ذإت 

 جإبه مستر جيمس هإرتهإوس: مغزى صوب مضيفه. فأ

-  !
ً
 ؤنه شخص طيب للغإية فعلً

 فقإل توم وهو يغلق عينه مرة أخرى: 

 أتظن هذإ؟ -

فإبتسم مستر هإرتهإوس ونهض من فوق جإنب إلأريكة إلذي كإن يحتله 

خإء على رف إلمدفأة بحيث صإر وقوفه قبإلة إلحجرة  ي إستر
وإتكأ بظهره ض 

ي موإجه
 
 ته، وألطر نظره عليه ثم قإل: إلخإوية، وهو يدخن وتوم ض

 أي صهر مضحك أنت!  -

-  . ي ي أي صهر مضحك هذإ إلعجوز بإوندرئى
 بل أحسبك تعن 
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 فأجإبه مستر جيمس هإرتهإوس: 

 يإ لك من لإذع إللسإن يإ توم.  -

ي أن يكون إلمرء على صلة حميمة بمثل هذإ 
إ ض 
ًّ
ء مستحب جد ي

وكإن ثمة خ 

إلطريقة إلخإلية من إلتكليف وبمثل هذإ إلصدإر وأن ينإدى بإسم توم بهذه 

إلصوت وأن تصل إلعلةقة ؤؼ مثل هذه إلألفة مع مثل هذإ إلرجل. ولذإ شعر 

 توم بإلرذ  عن نفسه بصورة غتر مألوفة. وقإل: 

. ؤن كإن هذإ مإ ترمي ؤليه. وهكذإ كنت أدعو  - ي أنإ لإ أبإؼي بإلعجوز بإوندرئى

ي على إلدوإم عندمإ أت حدث عنه. وهكذإ كنت دإئمًإ أفكر فيه. إلعجوز بإوندرئى

ي إلعجوز. فقد  ي أن أبدأ إلآن بتحري إلتهذيب فيمإ يمس بإوندرئى
ي نينر

وليس ض 

 فإت أوإن هذإ إلآن. 

 فأجإب جيمس: 

ة.  - . ولكن خذ حذرك عندمإ تكون زوجته حإض   لإ عليك من هذإ مصي

إ!  -
ًّ
ي لو؟ أوه. حق

 زوجته؟ شقيقنر

إ إ من إلسر 
ً
ب إلمنعش. ولبث جيمس هإرتهإوس على وضحك، وتنإول مزيد

ي نفس إلموضع وعلى نفس إلوضع، يدخن سيجإره 
 
خإئه وهو متغئ ض إستر

ي نفسه 
إح ؤؼ إلجرو، وكأنه يأنس ض  بطريقته إلخإصة إلهينة، وهو ينظر بإنسر 

ل له   أن حسبه أن يحوّم من فوقه ظي يت  
نوعًإ من أنوإع إلجن ذوي إلكيإسة حنر

إ أن إلجرو وإقع تحت ذلك إلتأثتر عن روحه ؤن إقتضإهإ من
ً
ه. وكإن يبدو مؤكد

ي تقرّب وضيع تإرة، وينظر ؤليه تإرة أخرى بإعجإب، 
، فهو ينظر ؤؼ أنيسه ض 

ً
فعلً

إء، ثم هإ هو ذإ يرفع ؤحدى سإقيه فوق إلأريكة، ويقول:   ثم ينظر ؤليه بإجتر

-  . ي ي يوم من إلأيإم بإلعجوز بإوندرئى
ي لو؟ ؤنهإ لم تبإلِ ض 

خنر
ُ
 أ
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 فأجإبه مستر جيمس هإرتهإوس وهو ينفض إلرمإد من سيجإره بخنضه: 

ي إلزمن  -
ي عبإرتك هذه يإ توم. ونحن إلآن ض 

ي ض 
ؤنك تستخدم إلفعل إلمإذ 

 .  إلحإض 

 :
ً
 فأجإبه توم قإئلً

ء. وإلزمن إلحإض  فيه لضمتر  - ي
لإ تبإؼي فعل محإيد. غإيته إلؤخبإر بد 

، وللضمتر إلمخإ ، ولضمتر إلغإئبة هي لإ إلمتكلم أنإ لإ أبإؼي طب أنت لإ تبإؼي

 .  تبإؼي

 فقإل صإحبه: 

ي ذلك طبعًإ.  -
ي منته إلظرف! وإن كنت لإ تعن 

 عظيم! ض 

 فصإح توم: 

! ولإ أخإلك تريد أن تزعم ؼي يإ مستر هإرتهإوس  - ي
ض  بل أعنيه! أقسم بسر 

 . ي ي لو مهتمة بأمر إلعجوز بإوندرئى
إ شقيقنر

ًّ
 أنك تحسب حق

 فقإل إلآخر: 

ي روشي عندمإ أجد زوجير  يإ  -
ي إلعزيز، ومإ إلمفروض أن يدخل ض  صإحنى

ي وئإم وسعإدة؟
 يعيشإن ض 

ي تلك إلأثنإء قد رفع سإقيه معًإ فوق إلأريكة، ولو أن إلسإق 
وكإن توم ض 

ي إلعزيز لكإن  إلثإنية لم تكن مرفوعة من قبل فوقهإ عندمإ نإدإه محدثه يإ صإحنى

إ أن يرفعهإ، وقد بلغ إلحديث  ورة حريًّ ، ولأنه شعر بض  ذلك إلمستوى إلعإؼي

إ وإضطجع بمؤخرة 
ًّ
 جد

ً
إلؤتيإن بصنيع مإ عندئذٍ، فقد رإح يتمس تمطيًإ طويلً

ي لإ حد له، وهو متجه 
إج  ي تصنع للتر

ع يدخن ض  دمإغه على طرف إلأريكة، وش 
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ف عليه من  بمحيإه إلشإئع وعينيه غتر إلصإحيتير  تمإمًإ صوب إلوجه إلذي يسر 

ي 
ي إلوقت نفسه وقإل توم: فوقه ض 

ي سلطإن بإلغ ض 
إث بإلغ، وض   عدم إكتر

أنت تعرف وإلدنإ يإ مستر هإرتهإوس ولذإ لإ حإجة بك ؤؼ إلدهشة من أمر  -

ح عليهإ إلوإلد  ي ولم يكن لهإ محب من قبل، فلمإ إقتر زوإج لو بإلعجوز بإوندرئى

ي تزوجته.   إلعجوز بإوندرئى

 فقإل مستر جيمس هإرتهإوس: 

 تثإل محمود من شقيقتك إلمرموقة للوإجب. هذإ إم -

 :
ً
 فأجإب إلجرو قإئلً

أجل. ولكنهإ مإ كإنت لتمتثل على هذإ إلنحو إلوإجب، ومإ كإن إلموضوع  -

 ليفلح بهذه إلسهولة لولإي أنإ. 

ي كلةمه، 
ي ض 

وإكتط  إلمغوي برفع حإجبيه. بيد أن إلجرو تحتم عليه إلمر 

 فقإل بلهجة إلتعإؼي وإلشموخ: 

ي  )أنإ( - ي )ولم تكن ئى ي مضف بإوندرئى
إلذي أقنعتهإ. فقد كنت مغروسًإ ض 

َّ هنإك ؤن هي ردت  ي ذلك( وكنت أعلم أن إلنوإئب ستحط علىي
إ ض 
ً
رغبة ؤطلةق

لت عندهإ. وهي مستعدة أن  ، فت   ي
ي إلعجوز خإئبًإ، فبينت لهإ رغبنر بإوندرئى

ة من جإنبهإ. أليس ك . وكإنت تلك شهإمة كبتر ء من أجلىي ي
 ذلك؟تصنع أي خ 

إ يإ توم.  -
ًّ
ء بديع حق ي

 خ 

 وإستطرد توم بفتور: 

ي  -
. فحرينر ي

وليس معن  هذإ على كل حإل أن إلأمر كإن يعنيهإ كمإ يعنين 

إ على ذلك إلزوإج، أمإ هي فلم 
ً
، كل ذلك كإن متوقف ي وربمإ تحسن وضصي

ورإحنر

ي إلسجن
ل أشبه بإلبقإء ض  ي إلمت  

ولإ سيمإ … يكن لهإ محب آخر وكإن إلبقإء ض 



221 

ي 
بعد أن غإدرته أنإ، فليس إلأمر سوإء لو أنهإ كإنت تخلت عن محب آخر ض 

. ولكنه صنع جميل منهإ على كل حإل.  ي  سبيل إلعجوز بإوندرئى

ي حيإتهإ بكل ثبإت.  -
ء رإئع للغإية. وهي مإضية ض  ي

 هذإ خ 

ي تعإلٍ ينم على زرإية: 
 فأجإب توم ض 

-  
ُ
ي ق

دمًإ على أي وضع وهي قد أوه! ؤنهإ فتإة سوية. وإلفتإة تستطيع أن تمر 

ي هذه إلحيإة، ولذإ فهي لإ تبإؼي فحيإتهإ هذه سيإن لديهإ وأي حيإة 
إستقرت ض 

سوإهإ أضف ؤؼ هذإ أن لو، وإن تكن فتإة، فهي ليست من إلنمط إلشإئع بير  

ي إستطإعتهإ أن تنطوي على نفسهإ، وأن تفكر 
على نحو مإ آنستهإ  -إلفتيإت، فط 

ة تجلس لتر   سإعة بأكملهإ بلة إنقطإع.  -قب إلنإر مرإرًإ كثتر

 فقإل هإرتهإوس وهو يدخن بهدوء: 

 آه! لهإ ؤذن خوإطرهإ إلخإصة بهإ.  -

 فأجإبه توم: 

ليس على إلنحو إلذي قد يخطر ببإلك؛ لأن وإلدنإ حشإ ذهنهإ بشنر  -

 صنوف إلعظإم إلجإفة ونشإرة إلخشب، فتلك طريقته. 

 :
ً
 فإستوضحه هإرتهإوس قإئلً

 بنته على غِرإره؟هل صإغ إ -

ي أنإ  -
إبنته فقط؟ بل وكل ؤنسإن آخر. فعلى هذه إلطريقة إلمشإر ؤليهإ صإغن 

إ. 
ً
 أيض

 مُحإل!  -

 فقإل توم وهو يهز رأسه: 
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ي عندمإ غإدرت إلبيت  -
ي يإ مستر هإرتهإوس أنن 

. أعن  ي بل ؤنه هكذإ صنع ئى

إ، ولم أكن   غرًّ
ً
فلً

ُ
ي كنت غ أدري من شؤون لأول مرة لأقيم لدى إلعجوز بإوندرئى

 إلحيإة أكت  ممإ تدريه محإرة! 

 مإ هذإ إلذي تقول يإ توم؟ لإ أكإد أصدق هذإ، وللمزإح حدود على كل حإل.  -

 فقإل إلجرو: 

إ!  -
ًّ
ي جإد، جإد حق

 أقسم لك بروجي أئ 

ي لهجة ظإهرة 
ة ثم إستطرد يقول ض  وأخذ يدخن بجد ووقإر برهة يستر

 إلتودد: 

-  
ً
ي تمرست بإلحيإة قليلً

ي ولكن 
. لست أنكر هذإ. بيد أئ   منذ ذلك إلحير 

 حققته لنفدي ولإ فضل فيه للوإلد. 

 وشقيقتك إلذكية؟ -

ي إلذكية ظلت حيث كإنت تقريبًإ. وكإن من عإدتهإ أن تشكو ؼي من  -
شقيقنر

. ولست أدري كيف تغلبت 
ً
ي حيإتهإ شأن إلفتيإت عإدة

عدم وجود مإ تركن ؤليه ض 

ف بحصإفة وهو ينفخ سيجإره( ولكنهإ لإ على ذلك إلضيق فيمإ بعد. )وأضإ

ي إستطإعة إلفتيإت أن يمضير  قدمًإ بصورة من إلصور. 
، فط   تبإؼي

ة من  إ بآخر بقية صغتر
ً
ي بعيد

وقإل مستر جيمس هإرتهإوس وهو يلطر

 إلسيجإر إلذي دخنه: 

ي  -  بإوندرئى
عندمإ توجهت ؤؼ إلمضف مسإء أمس للسؤإل عن عنوإن مستر

 يبدو أنهإ تكنُّ لشقيقتك ؤعجإبًإ عظيمًإ.  لقيت هنإك سيدة عتيقة

؟ -
ً
 إلأم سبإرست؟ عجبًإ! هل رأيتهإ فعلً
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فهز صديقه رأسه، وأخرج توم سيجإره من فمه ليغلق عينه )وقد تعذر عليه 

ه، وليطرق أنفه بإصبعه بضع مرإت. ثم قإل:  ي تعبتر
 ذلك( ليقوِّ

عتقد. قل ؤنه ؤن شعور إلأم سبإرست نحوه هو أكت  من إلؤعجإب فيمإ أ -

ي  شعور بإلؤعزإز وإلتعلق. فإلأم سبإرست لم توجه همهإ ؤؼ إقتنإص بإوندرئى

 عندمإ كإن أعزب. أوه. لإ! 

ة مضطربة 
َ
وكإنت هذه آخر كلمإت تفوه بهإ إلجرو قبل أن تستوؼي عليه سِن

إ هزه بطرف 
ً
أعقبتهإ غيبوبة تإمة إستفإق منهإ بحلم مزعج فحوإه أن أحد

 
ً
إ أهإب به: )قم. لقد تأخر إلوقت، هيإ إنضف!( وقإل وهو إلحذإء. وأن صوت

 ينحدر عن إلأريكة: 

إ ولكنه  -
ًّ
ي إلإنضإف. آه طبإقك جيد جد

إ! يجب أن أستأذنك إلآن ض 
ً
حسن

إ. 
ًّ
 هإدئ جد

 فقإل مضيفه: 

-  .
ً
إ فعلً

ًّ
 هإدئ جد

 ؤنه هإدئ بصورة مضحكة. أين إلبإب؟ طإبت ليلتك! … ؤنه -

فحوإه أن سإقيًإ أخذ بيده ؤؼ جوف ضبإب تبير  له ورأى حلمًإ غريبًإ آخر 

إ فيه وحده. ثم سإر 
ً
، فوجد نفسه وإقف بعد لأيٍ وعنإء أنه إلشإرع إلرئيدي

ي سهولة ويسر. وإن لم يخل من إلؤحسإس بوجود صديقه 
صوب إلبيت ض 

ه عليه ي إلهوإء، على وضعه … إلجديد وتأثتر
ي مكإن مإ ض 

خإء ض  كأنه متغئ بإستر

ي بع
إج   ينه، ينظر ؤليه نظرته بعينهإ. إلمتر

عإد إلجرو ؤؼ إلبيت وأوى ؤؼ فرإشه، ولو أنه فطن أقل إلفطنة ؤؼ مإ صنع 

إ أن يختض  ، لكإن حريًّ بإلأمس، وكإنت كلبيته أقل ممإ هي وإخوّته أكت  ممإ هي
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ي ؤؼ إلنهر ذي إلرإئحة إلكري  هة إلذي طلته إلأصبإغ بإلسوإد، 
إلطريق فيمر 

إ ؤؼ أبدٍ أبيد، ويجعل من أموإهه إلقذرة لرأسه غطإء فيتخذ من قإعه 
ً
له فرإش

 ووطإء ؤؼ آخر إلدهر. 
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ع صل الرأب 
 الف 

 رجاه وإخىة

أيهإ إلصحإب من عمإل كوكتإون إلمسحوقير  تحت إلأقدإم! أيهإ إلصحإب  -

وإلموإطنون عبيد إلإستبدإد إلمإحق ذي إليد إلحديدية! أيهإ إلصحإب زملةء 

ي منبئكم أن إلسإعة قد دنت ظي إلشقإء ورفإق 
ية! ؤئ  ي إلبسر 

إلعمل، وإلؤخوة ض 

ي قوة متحدة ونحيل إلغإصبير  ترإبًإ، أولئك 
ي علينإ أن يلتف بعضنإ ببعض ض 

ينبص 

وإ إلشحم من عرق جبإهنإ،  شنإ، وإكتت  
ُ
تخموإ بمإ نهبوإ من أ

ُ
إلغإصبير  إلذين أ

،  وعمل أيدينإ وقوة سوإعدنإ، وإلحقوق إلؤنسإنية إلمجيدة
ه
ي فطرهإ إللّٰ

إلنر

ي إختصت بهإ إلأخوة! 
 وإلمزإيإ إلأبدية إلمقدسة إلنر

ي ذلك 
 
ة بإلإستحسإن وإلؤطرإء من جوإنب متعددة ض وإرتفعت أصوإت كثتر

إلحشد إلحإشد إلذي إكتظت به إلقإعة إلخإنقة حيث وقف إلخطيب فوق 

ي جوفه من ؤرغإء 
إ مإ ض 

ً
وإزبإد. منصة ملقيًإ ذلك إلقول ومإ يجري مجرإه نإفث

ي إلكلةم حنر لقد أوفت حرإرته على إلغإية، ولم تكن بحة صوته 
وأطنب إلرجل ض 

إ من حرإرة دمه. وقد جعل يهدد بأعلى صوته تحت شعلة بإهرة من 
ً
أهون شأن

إ عن أنيإبه، ضإربًإ بذرإعيه  ً ضوء إلغإز، جإمعًإ قبضتيه، ومقطبًإ حإجبيه، كإش 

ي ذ
لك إلحير  إلذي بلغ فيه من مقإلته ذلك حنر لقد إستنفد إلكثتر من طإقته ض 

 إلمبلغ، فإضطر للتوقف، وطلب كوب مإء. 
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وفيمإ هو وإقف هنإك يحإول ؤخمإد لهيب وجهه بمإ يجرعه من إلمإء، كإنت 

إلمقإبلة بير  إلخطيب، وإلجمهور إلحإشد من إلوجوه إلمتيقظة إلمتجهة صوبه 

ي صإلحه بأي حإل، فؤذإ حكمنإ عليه بمإ تقدمه 
إلطبيعة من شوإهدهإ ليست ض 

ي 
إ مذكورًإ لو غضضنإ إلطرف عن إلمنصة إلنر ألفينإه لإ يعلو على إلسوإد علوًّ

إ من إلوجوه دونهم بصورة حإسمة فهو ليس  
ًّ
ي كثتر جد

يقف فوقهإ، بل ؤنه ض 

ي إلتفتح 
إ لهم ض 

ً
ي إلرجولة، وليس كفئ

ي إلأمإنة، وليس كفء لهم ض 
إ لهم ض 

ً
كفئ

بسإطتهم بإلدهإء وعن بدإهتهم إلرصينة للدعإبة. ثم هو يستعيض عن 

، متدل  إلمأمونة بإلهوى وإلإنفعإل. وهو رجل سقيم إلتكوين، عإؼي إلكتفير 

ي ترإكمهإ سمة إلجرو فإلمبإينة بينه 
، ملةمح سحنته تغلب عليهإ ض  إلحإجبير 

ي 
ي ثوبه إلمختلط مقإبل إلعدد إلغفتر من سإمعيه ض 

إ، حنر ض  ً وبينهم تهبط به كثتر

هم إلعإطلة من إلزخرف وإلزينة وليئ  كإن من إلعجيب كمإ هو إلحإل ثيإب عمل

 لجهإمة يبديهإ 
ً
دوإمًإ أن يرى إلمرء جمعًإ من إلنإس من أي نوع يتخإضع ممتثلً

ي طبعه إلدمإثة وإللطف، سوإء كإن من إللوردإت أو من إلعإمة، 
شخص إلأصل ض 

ي إلوقت إلذي يعجز ثلةثة أربإع ذلك إلجمع عن رفع ذلك 
إلشخص، مهمإ  ض 

. فؤنه لأدش للعجب أن  كإنت إلوسيلة، من وهدة إلخمول ؤؼ مستوإهم إلعقلىي

ه عن  ي لإ يسع أي مرإقب كفء مت  
نرى هذإ إلحشد من إلوجوه إلجإدة إلنر

تهإ إلغإلبة، وقد هيجهإ مثل ذلك إلزعيم.  ي أمإنة كت 
 
 إلتحتر  أن يشك ض

 عظيم! مرج مرج!  -

ي إ
ي نيإتهم على إلسوإء كمإ نمت عليهإ وكإنت إللهفة إلمتبدية ض 

نتبإههم وض 

سحنهم قد جعلت منهم منظرًإ ذإ وقع عظيم. فليس ثمة فيهم عدم مبإلإة أو 

ي 
إث إلمتبإينة إلنر ء من ظلةل عدم إلإكتر ي

خإء أو فضول أبله، ولإ أي خ  إستر

ي سإئر صنوف إلجموع إلأخرى فقد كإن وإضحًإ أن كل رجل منهم يحس 
تتبدى ض 



226 

، وأن كل رجل منهم يرى من وإجبه إللزإم  بأن حإلته ي
أسوأ على نحو مإ ممإ ينبص 

ء من إلتحسير  عليهإ. وأن كل رجل منهم   ي
أن ينضم ؤؼ إلبقية سعيًإ لؤدخإل خ 

إ بربط نفسه برفإقه إلمحدقير  به. وأن ذلك 
ً
كإن يرى أمله إلوحيد معقود

 )ومن أسف أنه كإن حينئ
ا
ل من إلإعتقإد سوإء كإن صإئبًإ أو ضإل ( كإن يت  

ا
ذٍ ضإل

لة إليقير  إلعميق إلرهيب إلجإد  
كل ذلك كإن وإضحًإ … جملة ذلك إلحشد مت 

ي مثل وضوح دعإمإت إلسقف إلعإرية 
لكل من يلق إلنظر على ذلك إلمشهد، ض 

إ 
ً
ي إلنظر أيض

وجدرإن إلقإعة إلمبنية بإلآجر وإلمطلية بإلبيإض. ومإ كإن لمن يلطر

ي ضلةلإتهم عن أن يفوته إلؤحسإس إلعميق 
بأن أولئك إلرجإل يتكشفون حنر ض 

شمإئل عظيمة من إلمستطإع توجيههإ ؤؼ أفضل إلغإيإت وأوفقهإ. وأن إلإدعإء 

)على أسإس من إلأحكإم إلؤطلةقية مهمإ كإنت مرسومة معدة من قبل( بأنهم 

ضإلون ضلةلة تإمة لإ هدف لهإ، وأن رغإئبهم لإ تعقل فيهإ، ؤنمإ هو إدعإء بأن 

دخإن قد يوجد من غتر نإر، وأن إلموت قد يوجد من غتر ميلةد، وأن إلحصإد إل

ء.  ي
ء قد يحدث من لإ خ  ي

ء وكل خ  ي
 قد يتم من غتر بذر، وأن أي خ 

ولمإ فرغ إلخطيب من ؤروإء غلته جفف جبينه إلمتغضن من إلشمإل ؤؼ 

إليمير  بضع مرإت بمنديله وقد طوإه على شكل ضمإدة، وركز كل قوإه 

ي تقطيب سحنته تقطيبًإ يدل على إلبغضإء إلشديدة وإلمرإرة:  إلمتجددة
 ض 

. أيهإ إلعمإل  - ولكن أيهإ إلصحإب وإلؤخوة! أيهإ إلرجإل. أيهإ إلؤنجلتر 

 َّ ي عإمل أجد من إلحتم علىي
ي رجل، ض 

ي كوكتإون! لكن مإذإ نقول ض 
إلمسحوقير  ض 

إ تمإم إلمعرفة مإ تعإن… أن أندد بإسمه إلمجيد ونه من آلإم فهو يعرف عمليًّ

ومظإلم وأنتم لب هذه إلأرض ونخإعهإ إلمضإرون، وقد سمعكم تقررون بإجمإع 

جليل نبيل يرتجف منه إلطغإة إلإكتتإب لتمويل محكمة إلتجمعإت إلمتحدة، 

إ كإنت هذه  ي تصدرهإ هذه إلهيئة لمصلحتكم أيًّ
وبتأييد وصون إلتوصيإت إلنر
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ي … إلتوصيإت
ي لأسألكم مإ قولكم إلآن ض 

مإ دإم لإ مفر ؼي من  -ذلك إلعإمل وإئ 

ي مثل تلك إللحظة عن موقعه، ويبيع  -إلؤشإرة ؤليه بتلك إلصفة 
إلذي يتخلى ض 

، ولإ يخجل عندئذٍ من 
ً
إ نذل

ً
إ رعديد

ً
ي مثل هذإ إلموقف خإئن

رإيته، وينقلب ض 

لكم ولإ يرذ  أن يكون من إلأنجإد  ي خسإسة ووضإعة بأنه يعتر 
موإجهتكم ض 

ي 
 ذودهم عن إلحرية وعن إلحق؟!  إلمتضإفرين ض 

وعندئذٍ إنقسم رأي إلجميع حول هذه إلمسألة، فإرتفعت زمجرإت وأصوإت 

ف كإن أقوى بكثتر من أن يسمح بإدإنة  ة قليلة. ولكن إلؤحسإس إلعإم بإلسر  صغتر

ة صيحإت  رجل دون أن يدؼي بدفإعه عن نفسه. وتعإلت من موإضع كثتر

 تنإدي: 

يدج! أعطه إلكلمة! دعنإ نسمعه! إستوثق من صحة مإ تقول ي -  إ سلة كتى

إ إرتفع صوت قوي يقول:  ً  وأختر

يدج، فدعنإ  - هل ذلك إلرجل موجود هنإ؟ ؤن كإن إلرجل هنإ؟ يإ سلة كتى

 من أن نسمعك تتكلم عنه. 
ً
 نسمعه بدل

يدج  وقوبل هذإ إلقول بعإصفة شإملة من إلتصفيق. فنظر إلخطيب سلة كتى

يده إليمن  على طول ذرإعه )على طريقة سإئر من  حوله بإبتسإمة بإهتة وبسط

على شإكلته( ليسكت إلبحر إلهإدر، وتريث ؤؼ أن سإد إلصمت إلعميق، وعندئذٍ 

 قإل وهو يهز رأسه بإستيإء شديد: 

ي أن تكونوإ وأنتم أبنإء إلعمل  -
ية! لإ يدهشن  ي إلبسر 

 
أيهإ إلصحإب وإلؤخوة ض

رجل، ولكن من بإع حق مولده إلمقهورون غتر مصدقير  بوجود مثل ذلك إل

إ يهوذإ إلؤسخريوزي 
ً
بإليستر إلهير  من إلحسإء وجد من قبل، ووجد من قبل أيض

إ موجود! 
ً
 وكذلك فيكونت كإسلريه إلخإئن كإن له وجود. وهذإ إلرجل أيض
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ي هذه إللحظة حدث تدإفع قصتر مإئج قرب إلمنصة، إنجلى عن إلرجل 
ض 

إ ؤؼ جوإر إلخطيب أمإم
ً
ء  بنفسه وإقف ي

إلجمهور، وكإن شإحبًإ وعلى محيإه خ 

إ 
ً
ي وقفته رصين

من أمإرإت إلتأثر، نمت عليه على إلخصوص شفتإه بيد أنه كإن ض 

ي إنتظإر أن يُصص  لمإ سيقول وكإن ثمة رئيس للةجتمإع 
وقد رفع يسرإه ؤؼ ذقنه ض 

 ينظم ستر إلأمور، فأخذ أعنة هذه إلمسألة بير  يديه وقإل: 

 إلصفة إلمخولة ؼي كرئيس لكم أطلب من صديقنإ أيهإ إلصحإب، بمق -
تر 

ي هذإ إلموضوع أن يجلس ريثمإ 
ي إلإحتدإد ض 

يدج إلذي لعله أفرط ض  سلة كتى

سمع أقوإل هذإ إلرجل ستيفن بلةكبول. وأنتم جميعًإ تعرفون ستيفن بلةكبول، 
ُ
ت

 تعرفونه بمإ ألم به من إلنوإزل وتعرفونه بسمعته إلطيبة. 

إ سلة  وإذ قإل إلرئيس 
ً
ذلك شد على يده بحرإرة ثم جلس، وجلس أيض

 ، يدج وهو يجفف جبينه إلسإخن بحركة تتجه دإئمًإ من إلشمإل ؤؼ إليمير  كتى

إ إلإتجإه إلمضإد. 
ً
 ولإ تسلك ؤطلةق

ع ستيفن يتكلم وسط سكون عميق:   وش 

، ومإ كنت لأقدم على تصويب مإ  - ي
أيهإ إلأصدقإء، لقد سمعت مإ قيل عن 

ي 
ي صإدرة من فمي على سمإعهإ قيل لولإ أنن 

 رأيتكم تؤثرون سمإع إلحقيقة عن 

من فم أي ؤنسإن آخر. وإن كنت لإ أستطيع إلتحدث ؤؼ مثل عددكم إلكبتر من 

ي إلخجل وإلإضطرإب. 
 غتر أن يدركن 

يدج رأسه كأنه يريد لفرط مرإرته أن يخلعه.   وهز سلة كتى

ي من…  - ي مصنع بإوندرئى
بير  إلرجإل إلعإملير   أنإ إلرجل إلعإمل إلوحيد ض 

ي أشك يإ 
قرهإ؛ لأئ 

ُ
حة، لم أستطع أن أ هنإك إلذي رفضت إلتنظيمإت إلمقتر

رًإ.  ي تمخضهإ عن أي جدوى لكم، بل إلأرجح أن تلحق بكم ض 
 
ي ض

 أصدقإئئ
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إ: 
ً
يدج وعقد ذرإعيه وقطب هإزئ  وضحك سلة كتى

ء …  - ي
ي ؤؼ إلؤحجإم، فلو كإن هذإ هو كل خ 

ولكن ذلك ليس كل مإ دعإئ 

ي هذه 
ي لإ ض 

ي تكبلن 
ي إلنر ي إلخإصة ئى لإنضممت ؤؼ بقية إلزملةء. ولكن لدي أسبإئى

 إلآونة فقط، بل على إلدوإم، وعلى مدى إلعمر! 

إ ؤؼ جوإره وهو يضف بأسنإنه هإدرًإ: 
ً
يدج وإقف  ووثب سلة كتى

ومإذإ قلت لكم أيهإ إلأصدقإء سوى هذإ؟ مإ إلذي حذرتكم منه أيهإ  -

وعلةم يدلكم هذإ إلسلوك إلخسيس من رجل إلمفروض  إلموإطنون سوى هذإ؟

ي أسألكم أيهإ إلؤنجلتر  علةم يدل هذإ 
إ؟ ؤئ 

ً
إ شديد

ً
أن إلقوإنير  إلجإئرة تطؤه وطئ

ي رجل منكم يقر بهذإ إلشكل مإ يلحقه ويلحقكم من إلؤعنإت، بل 
إلفسإد ض 

إ أولإدكم وأولإد أولإدكم؟
ً
 ويلحق أيض

ء من إلتصفيق، وإرتفعت  ي
ل إلعإر على ذلك وإرتفع خ  صيحإت تستت  

إ، ورإحوإ ينظرون ؤؼ وجه 
ً
إلرجل. بيد أن إلجإنب إلأكتى من إلجمع ظل هإدئ

ي تلوح عليه، 
ه تلك إلإنفعإلإت إلسإذجة إلنر ستيفن إلمجهد وقد زإد من تأثتر

 فأوحت ؤليهم طبيعتهم إلرحيمة أن يرثوإ له لإ أن يسخطوإ عليه. فقإل ستيفن: 

جل أن يتكلم، وهو مأجور على ذلك، ويعرف صنإعته ؤن صنإعة هذإ إلر  -

َّ أن أتحمله. فليس ذلك له، ولإ شأن  إ، فليلزمهإ. وليدع جإنبًإ مإ كتب علىي
ً
جيد

 لأحد به سوإي. 

إ، وسمع 
ً
ي كلمإته أنفة ووقإر جعلة إلسإمعير  أشد هدوءًإ وإنصإت

 
وكإنت ض

 إلصوت إلقوي بعينه يصيح: 

يدج  -  وإعقل لسإنك! دع إلرجل يتكلم يإ سلة كتى
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فسإد إلمكإن صمت عجيب وقإل ستيفن وقد غدإ صوته إلخفيض مسموعًإ 

 بوضوح تإم: 

، وإن لم تكونوإ كذلك فيمإ  - ي إلعمإل، فأنتم كذلك بإلنسبة ؼي
ي وزملةئئ

ؤخوإئ 

ليس عندي مإ أقوله لكم سوى كلمة … أعلم بإلنسبة لهذإ إلمندوب إلموجود هنإ

ي أن أق
ي إستطإعنر

ول أكت  منهإ، ولو لبثت أتكلم ؤؼ يوم إلدينونة وإحدة، وليس ض 

، وأعلم تمإم إلعلم أنكم جميعًإ قررتم ألإ تكون لكم  ي
وأعلم تمإم إلعلم مإ يوإجهن 

ي لو سقطت 
ي هذإ إلأمر، وأعلم تمإم إلعلم أنن 

صلة بأي رجل لإ يتضإمن معكم ض 

ي غر  ي أجننى
ي وكأنن  ون من حقكم أن تمروإ ئى

ي عرض إلطريق ستر
يب محطمًإ ض 

َّ وحدي أن أحمل تبعته مإ إستطعت.  ي على بينة، وعلىي
 عنكم. لقد إتخذت موقط 

إ: 
ً
 فقإل إلرئيس وهو ينهض وإقف

ي إلمسألة يإ ستيفن بلةكبول. رإجع نفسك مرة أخرى يإ فنر  -
أعد إلنظر ض 

 قبل أن يصدف عنك جميع أصدقإئك إلقدمإء. 

وصدرت همهمة عإمة تفيد ذلك إلمعن  وإن لم يقل أحد كلمة وإضحة. 

إ 
ً
ي    ح بذلك عبئ وكإنت كل إلعيون مركزة على وجه ستيفن ظي يعدل عن عزمه، فتر 

 عن نفوسهم ونظر فيمإ حوله فتبير  ذلك، ولم يخإمره أدئ  سخط عليهم، 
ً
ثقيلً

لإ يستطيع  فهو يعرفهم، ويعرف مإ ورإء ضعفهم وأوهإمهم إلسطحية، وهو مإ 

ي إلعمل. 
 أن يعرفه ؤلإ رفيقهم ض 

ي إلأمر مإ فوق إلكفإية يإ سيدي، ولإ أستطيع أن أنضم ؤؼ  -
 
لقد فكرت ض

ين  إلرفإق. فليس أمإمي ؤلإ طريق وإحد أسلكه، وعلى هذإ أستأذن جميع إلحإض 

ي إلإنضإف. 
 هنإ ض 
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م ؤؼ أن وإنحن  لتحيتهم رإفعًإ ذرإعيه، وظل على ذلك إلوضع برهة لإ يتكل

 هبط ذرإعإه ؤؼ جإنبيه وقإل: 

ة هي   - ين هنإ، وكثتر ي سمعتهإ من أفوإه إلحإض 
ة هي إلكلمإت إلعذبة إلنر كثتر

. ولم 
ً
إ وأخلى بإل

ًّ
ي أرإهإ هنإ وكإنت أول مإ رأيت، وأنإ أحدث سن

إلوجوه إلنر

ي لإ 
 يعلم أنن 

ه
ي وبير  أحد منكم شجإر من قبل منذ يوم مولدي. وإللّٰ

ينشب بين 

يدج( ؤنك أك ن لكم إلسإعة موجدة كنت إلبإدئ بهإ )ووجه إلخطإب ؤؼ سلة كتى

إ من ؤثبإته بإلدليل. فمإ  ً إ، ولكن ؤلقإء هذإ إلمزعم أهون كثتر
ً
ي خإئن

قد تدعوئ 

 علينإ منه. 

إ فإته أن يقوله 
ً
ل عن إلمنصة، ثم تذكر شيئ وخطإ خطوة أو خطوتير  ليت  

ن ببطء وكأنه يخإطب إلجمع كله، فعإد أدرإجه، وقإل وهو يحرك وجهه إلمتغض

ي كل فرد على حدة: 
 يكلمهم إلقإذي منهم وإلدإئ 

ي من إلعمل  -
إءى لكم وأنتم تنإقشون هذه إلمسألة أن تطإلبوإ بحرمإئ  ربمإ يتر

فضل أن 
ُ
ي أ
ء من هذإ إلقبيل؛ لأئ  ي

ي لأتمن  إلموت قبل أن يحير  خ 
بينكم، وإئ 

ي لإ ت إ، أقول هذإ من قلنى
ً
ي إلحيإة فليس أعمل بينكم منفرد

حديًإ لكم، بل رغبة ض 

ي كوكتإون 
ؼي عمل أرتزق منه سوى هذإ. وإؼ أين أذهب وأنإ إلذي عملت هنإ ض 

ي أو تجإهلىي من 
ي أو مقإطعنر

منذ نعومة أظفإري؟ لست أشكو من إزورإءكم عن 

ي أعمل. فؤن كإن ؼي أي حق على إلؤطلةق يإ 
ي آمل أن تدعوئ 

إ، ولكن 
ً
إلآن فصإعد

، فهو  ي
ي إعتقإدي هذإ إلحق. أصدقإئئ

 
 ض

ي إلمبن  كله صوت سوى إلحفيف 
ولم يقل أحد كلمة وإحدة. ولم يسمع ض 

ي وسط إلحجرة ظي يمر ؤؼ إلخإرج 
 
إليستر إلنإجم عن إنفرإج إلرجإل إلمزدحمير  ض

ي سبيله غتر 
ذلك إلرجل إلذي تعإهدوإ جميعًإ على إلتخلىي عن زمإلته. فمر  ض 
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إ. وهكذإ نإظر ؤؼ أحد سإئرًإ بخطوإت ثإب
ً
إ ولإ تدشي شيئ

ً
تة بطيئة لإ تؤكد شيئ

 فوق رأسه جميع متإعبه. 
ً
 غإدر ستيفن إلعجوز مسرح إلإجتمإع حإملً

إ على هيئة خطإبية أثنإء خروج 
ً
يدج قد إحتفظ بذرإعه ممدود وكإن سلة كتى

ي توسل لإ حد له جمإح إلجمهور بقوة معنوية خإرقة، ثم 
ستيفن كأنه يكبح ض 

ع يرفع روحهم  ، ش  ي إلؤنجلتر  ، يإ موإطننر ي
إلمعنوية، ألم يقض بروتس إلرومإئ 

ي إلمقبلير  على إلنض،  طيإت، يإ أصحإئى بإعدإم إبنه. وألم تسق إلأمهإت إلؤستى

بأبنإئهن إلهإربير  ؤؼ أسنة سيوف أعدإئهم؟ وليس ؤذن من وإجب أهل كوكتإون 

هم بهإ إلمقدس ومن ورإئهم مثل إلأجدإد، ومن حولهم نظرإت إلؤعجإب يرمق

ي إنتظإرهم إلأجيإل إلقإدمة 
ي  -إلعإلم أجمع، وض 

أن يطردوإ إلخونة من إلخيإم إلنر

بوهإ لقضية ؤلهية قدسية؟ ؤن جوإب ريإح إلسمإء هو بلى، وقد حملته أهوية  ض 

ق وإلغرب وإلشمإل وإلجنوب وعلى هذإ إرتفعت ثلةث هتإفإت لمحكمة … إلسر 

 إلتجمعإت إلمتحدة! 

يدج يتوؼ ي ذلك إلهتإف، فطربت وكإن سلة كتى
 إلقيإدة ويضبط إلؤيقإع ض 

هم  إلوجوه إلقليلة إلمتشككة لذلك إلصوت إلمدوي )وهم من يؤرقهم ضمتر

إ مإ( وشإركوإ فيه
ً
فإلمشإعر إلخإصة يجب أن تستسلم للمصلحة إلعإمة. … شيئ

إ بإلهتإف عندمإ تفرق إلجمع. 
 مرج! وكإن إلسقف لم يزل مهتر ًّ

 

ي إلوحدة، وحيإة إلعزلة وسط حشد وهكذإ تردى ستيفن بلة 
 
كبول بسهولة ض

ة آلإف وجه  ي إلأرض إلذي يتطلع ؤؼ عسر 
 
من إلوجوه إلمألوفة، ؤن إلغريب ض

ي به بإلقيإس ؤؼ من 
ي مجتمع حط 

 
إنتظإرًإ لنظرة مستجيبة فلة يجدهإ ؤنمإ هو ض

إ صديقة. وهذإ هو 
ً
ة وجوه معرضة عنه كإنت يومًإ مإ وجوه يمر كل يوم بعسر 

ي حظ 
ي كل لحظة صحو من لحظإت حيإته: ض 

ي إلحيإة إلآن، ض 
 
ستيفن بلةكبول ض
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 من نإفذته، وحيثمإ كإن. 
ا
ي طريقه ؤليه أو آيبًإ منه وعلى بإبه، ومطلً

عمله، وض 

ي تعود أن 
فبإلإتفإق إلعإم صإر إلجميع يتجنبون تلك إلنإحية من إلشإرع إلنر

 .  يسلكهإ، وتركوهإ له وحده من دون إلعمإل أجمعير 

ه من إلرجإل ؤلإ  إ، لإ يخإلط غتر
ً
إ صموت

ً
 هإدئ

ً
لقد لبث سنير  طويلة رجلً

ي  إ على إلخلوة بخوإطره، فلم يجرب من قبل مبلغ إحتيإجه إلقلنى
ً
، متعود

ً
قليلً

ؤؼ ؤيمإءإت إلتحية إلعإبرة بهزة من إلرأس أو نظرة أو كلمة، ولإ جسإمة إلإرتيإح 

ي قلبه قطرة قطرة عن طريق 
تلك إلوسإئل إلهينة. فؤذإ أصعب  إلذي كإن يصب ض 

ي شيرته بير  نبذه من جميع رفإقه، وبير  
إ ممإ كإن يعتقد أن يفرق ض  ً كثتر

ر له بإلخزي وإلعإر. لقد كإنت إلأيإم إلأربعة إلأوؼ من  إلؤحسإس إلذي لإ متى

، حنر لقد إستهول مإ يستقبله من إلأمر وهو لم يرَ طيلة 
ً
تجلده طويلة ثقإل

ل، بل كإن حريصًإ على تجنب كل فرصة لرؤيإهإ؛ لأنه وإن كإن ذلك إلوقت رإشي

ي إلمصإنع، ؤلإ 
يعلم أن إلخطر لم يمتد بعد بصفة رسمية ؤؼ إلنسإء إلعإملةت ض 

ي أن يجرب حظه مع 
ن من نحوه، فخد  أنه وجد بعضهن ممن يعرفهن وقد تغتر

ي صحبته
 
هن، وأفزعه أن إلنبذ ربمإ إمتد ؤؼ رإشيل ؤن هي شوهدت ض . ولذإ غتر

 
ً
إ لإ يتحدث ؤؼ أحد. وإذإ به وهو يغإدر عمله ليلً

ً
ظل تلك إلأيإم إلأربعة وحيد

 :
ً
ي إلشإرع، قإئلً

إ مفرط إلشحوب يبإدئه بإلكلةم ض   يرى شإبًّ

 أليس إسمك بلةكبول؟ -

إ عن شكره لمخإطبته،  ً ي يده تعبتر
 
وإحمر وجه ستيفن ؤذ ألط  نفسه وقبعته ض

بذلك، أو للسببير  معًإ. وتصنع إلإنشغإل بتسوية إلبطإنة أو تحت تأثتر إلمفإجأة 

ر(، فهو إلشإب إلمفرط إلشحوب إلمشإر ؤليه:   وهو يجيب بإلؤيجإب. فقإل )بيتر 

 هل أنت إلعإمل إلذي تقررت مقإطعته؟ -

 ومرة أخرى أجإب ستيفن بإلؤيجإب. 
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هذإ مإ إعتقدته ممإ ألإحظه من ؤجمإعهم على تحإشيك. ؤن مستر  -

ي    يريد أن يتحدث ؤليك، وأحسبك تعرف بيته؟بإوندرئى

ر(:   ومرة ثإلثة أجإب ستيفن بإلؤيجإب، فقإل )بيتر 

ي إنتظإرك ومإ عليك ؤلإ أن تقول  -
ؤذن هلة ذهبت ؤؼ هنإك فورًإ؟ ؤنه ض 

ي )فقد  
ي إلمضف، فؤن أنت ذهبت فورًإ من دوئ 

للخإدم من أنت. أنإ أعمل ض 

 . َّ إلمستر لفت بإحضإرك( ووفرت علىي
ُ
 ك

ي إلإتجإه إلمضإد، فدإر على عقبيه وإتخذ سبيله كمإ و 
كإن طريق ستيفن ض 

 . ي ي إلوإجب صوب إلقلعة إلمبنية بإلآجر حيث يقيم إلعملةق بإوندرئى
 يقر 
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امس صل الخ 
 الف 

 رجاه وأطياد

ي بلهجته إلعإصفة:   قإل بإوندرئى

مإ هذإ إلذي أسمع يإ ستيفن؟ مإذإ يريد هؤلإء إلمنإكيد أن يصنعوإ بك؟  -

 إدخل وتكلم. 

وكإن قد وُجه ؤؼ حجرة إلإستقبإل. وكإنت مإئدة إلشإي مبسوطة، وكإنت 

ين. وأومأ  ي إلشإبة وشقيقهإ وسيد عظيم من لندن حإض   بإوندرئى
زوجة مستر

ي يده. وقإل مستر 
ؤليهم ستيفن بتحيته وهو يغلق إلبإب ويقف بجوإره وقبعته ض 

 : ي  بإوندرئى

 نه يإ هإرتهإوس. هذإ هو إلرجل إلذي كنت أحدثك ع -

ي كإن جإلسًإ فوقهإ 
فنهض إلسيد إلذي خوطب بهذه إلعبإرة عن إلأريكة إلنر

ي ترإخٍ: 
، وقإل ض  ي  بإوندرئى

 يتحدث ؤؼ مسر 

إ؟ -
ًّ
 أوه، حق

 . ي إ. وقإل بإوندرئى
ً
ي وإقف  بإوندرئى

 وتهإدى ؤؼ بسإط إلمدفأة حيث كإن مستر

 وإلآن تكلم!  -
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ي 
إ جإفيًإ بعد إلأيإم إلأربعة إلنر

ً
 خشن

ً
ل ذن ستيفن مت  

ُ
ونزل هذإ إلقول على أ

 عن فظإظة تنإول هذه إلعبإرة لنفسه إلجريحة، كإن فيهإ مإ 
ً
مرت به ففضلً

إ ذلك إلنفصي إلنإكص على عقبيه كمإ وسموه فقإل: 
ًّ
إ معن  أنه حق

ً
 يحمل ضمن

ي من أجله؟ -
 مإ إلذي أردت يإ سيدي أن ترإئ 

: فأ
ً
ي قإئلً  جإبه بإوندرئى

، وحدثنإ بمإ   -
ً
لقد أبنت لك عن ذلك، فتكلم كمإ يتكلم إلرجإل، مإ دمت رجلً

 كإن من أمرك وأمر تلك إلعصإبة. 

 فقإل ستيفن بلةكبول: 

ي هذإ إلشأن.  -
 عفوك يإ سيدي. ليس لدي مإ أقوله ض 

إ 
ً
ي على إلدوإم أشبه بإلري    ح، وقد وجد إلآن شيئ  بإوندرئى

ولمإ كإن مستر

ض طريقه، فقد بدأ يهب عليه فورًإ. قإل:   يعتر

إسمع يإ هإرتهإوس، هذإ نموذج منهم، وعندمإ كإن هذإ إلرجل هنإ مرة من  -

إر إلغربإء إلذين يحومون دإئمًإ هإ هنإ  ومن إلوإجب أن  -قبل حذرته من ش 

ي إلإتجإه إلضإل وهإ  -يشنقوإ أينمإ وجدوإ 
 
إ ؤنه سإئر ض

ً
وقلت لهذإ إلرجل أيض

إ لهم حنر ؤنه يخد  أن أنت 
ً
ذإ ترى أنه وإن وصموه بتلك إلوصمة لم يزل عبد

 يفتح فمه بمإ يسوءهم؟

ي أخد  أن أفتح  -
لقد قلت ؤنه ليس عندي مإ أقوله يإ سيدي، ولم أقل ؤئ 

 .  فمي

أنت قلت آه! أعرف مإذإ قلت وأعرف أكت  من هذإ مإ إلذي تعنيه. أرأيت؟  -

إ لعمر إ
ً
إ وإحد

ً
لشيطإن! بل همإ شيئإن مختلفإن. وأوؼ من هذإ ؤنهمإ ليسإ شيئ

يدج ليس  بإلتصديق أن تقول لنإ بلة لف ولإ دورإن ؤن ذلك إلمدعو سلة كتى
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إ 
ً
إ مدربًإ محنك

ً
ي إلبلدة يثتر إلنإس ويحضهم على إلتمرد. وأنه ليس قإئد

إ ض 
ً
موجود

هذإ. لهؤلإء إلقوم، وهو مإ يعإدل إلقول بأنه وغد زنيم. أوؼ لك أن تقول لنإ 

 فلمإذإ تحجم؟

 فقإل ستيفن وهو يهز رأسه: 

ي كمإ يؤسفك يإ سيدي أن يكون قإدة إلشعب فإسدين.  -
ؤنه لأمر يؤسفن 

فإلنإس يتقبلون مإ يجدونه ميسورًإ. وربمإ لم يكن ذلك مصدرًإ لأهون متإعبهم 

 عندمإ لإ يتيسر لهم من هم أفضل. 

 : ي  بإوندرئى
 وأخذت إلري    ح تزمجر. وقإل مستر

سرورًإ بمإ سمعت يإ هإرتهإوس، وقد ترى فيه قوة مرإس. وستقول أظنك م -

إ 
ً
. ولكن هذإ ليس شيئ ي

ي نفسك هذإ لعمري نموذج جيد لمإ يتمرس به أصدقإئئ
ض 

. أرجوك يإ مستر بلةكبول 
ً
ي إلآن أوجه ؤؼ هذإ إلرجل سؤإل

يإ سيدي! وستسمعن 

ي أن أ
سألك كيف )وأخذت إلري    ح تتجمع للهبوب بسرعة شديدة( هل تأذن ؼي ض 

ي إلعصإبة؟
 إتفق لك أن ترفض إلدخول ض 

 كيف إتفق؟  -

إ عينيه 
ً
إ رأسه ومغلق

ًّ
ته، هإز ي ؤبسي ستر

ي وإضعًإ ؤبهإميه ض   بإوندرئى
فقإل مستر

 موجهًإ إلحديث ؤؼ إلجدإر إلمقإبل: 

 أجل. كيف إتفق هذإ؟ -

َّ هذإ  - ي هذإ إلموضوع. ولكن مإ دمت قد وجهت ؤؼي
 
أفضل ألإ أخوض ض

ي كنت قد قطعت بذلك إلسؤإل، 
ئ إلأدب فسأجيبك: لأئ  وأنإ لإ أريد أن أكون سنر

 . إ على نفدي
ً
 عهد

ي ثورة إلزوبعة تحت هدوئه إلظإهري: 
ي وهو يُخط   فقإل بإوندرئى
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 لم تقطع ذلك إلعهد ؼي كمإ تعلم.  -

 أوه. لإ يإ سيدي. ليس لك.  -

ي وهو لم يزل متجهًإ بحديثه ؤؼ إلحإئط:   فقإل بإوندرئى

ي هذإ إلمسلك ؤذن، ولو لم تكن هن -
إك أية رعإية لشخري على إلؤطلةق ض 

إ أن  ي من أعيإن كوكتإون صلة بإلموضوع لكنت حريًّ أنه كإنت لجوشيإ بإوندرئى

 تنضم ؤؼ إلعصإبة من غتر مُمإنعة؟

 أجل يإ سيدي. هذه هي إلحقيقة.  -

ه:  ي وقد إنفجرت أعإصتر  بإوندرئى
 فقإل مستر

جمإعة من إلأوغإد وإلمتمردين إلذين يعتتى  مع أنه يعلم أن أولئك إلقوم -

إ ممإ يستحقون! وهإ أنت ذإ يإ مستر هإرتهإوس قد  ً ي ؤؼ إلمستعمرإت ختر
إلنط 

ي هذإ 
إ لهذإ إلرجل ض  ً إ نظتر

ً
ي آفإق إلدنيإ ردحًإ من إلزمن، فهل رأيت مطلق

بت ض  ض 

 إلقطر إلميمون؟

ي ؤليه بإصبعه غإضبًإ ظي يفحصه هإرت  بإوندرئى
هإوس. فقإل وأشإر مستر

ي قيلت، ومتجهًإ بإلخطإب عن 
إ بعنف على إلألفإظ إلنر ستيفن بلةكبول محتجًّ

 دإفع غريزي ؤؼ لويزإ بعد أن ألطر على وجههإ نظرة: 

ء من هذإ  - ي
إ بإلأوغإد لإ خ 

ً
، ؤنهم ليسوإ متمردين ولإ هم أيض ي

لإ يإ سيدئر

ي ص ء من هذإ إلقبيل ؤنهم لم يصنعوإ ئى ي
، لإ خ  ي

 يإ إلقبيل يإ سيدئر
ً
نيعًإ جميلً

ي 
، إثن  ي

 يإ سيدئر
ً
ي عسر  رجلً

ي فيمإ أعلم وأحس، ولكن ليس من بينهم إثن 
سيدئر

؟ بل ليس فيهم ستة لإ يؤمن كل وإحد منهم أنه أدى وإجبه نحو إلآخرين  عسر 

 أن أقدم 
ه
،  -ونحو نفسه. وحإش للّٰ ي

تهم طيلة حيإئر أنإ إلذي عرفتهم وختى
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بت معهم وأكلت معهم وكدحت معهم و  على عدم إلوقوف  -أحببتهم فسر 

 ! ي إ مإ كإن صنيعهم ئى
ً
 بجإنبهم لوجه إلحق، كإئن

وكإن يتكلم بإلجد إلوعر إلذي تمليه مكإنته وخلقه، وقد زإده قوة ؤحسإسه 

ي حإل ؤسإءة ظنهإ به. ولكنه لم ينس 
ي ينتمي ؤليهإ ض 

ي بإخلةصه للطبقة إلنر إلأئى

 أين هو، فلم يرفع صوته. 

ي لإ. ؤنه…  -
م قوم يخلص كل وإحد منهم للئخر ويصدقه ويوده لإ يإ سيدئر

ة مثلهم، أو مريضة بينهم، أو حزينة بينهم لأي سبب من  ي فقتر
حنر إلموت. كوئ 

ينهم يحسنون عليك،  ي تحمل إلأخ ؤؼ أعتإب إلفقرإء، وستر
إلأسبإب إلنر

ي من هذإ إلذي أقول يإ 
ويتلطفون معك ويخفضون جنإحهم لك، ويؤإخونك. ثطر

. فلو  ي
ت عن ذلك إلنسق حإلهم. سيدئر  مُزقوإ ؤربًإ لمإ تغتر

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

وقصإرى إلقول ؤنهم بمإ إجتمع لهم من إلفضإئل إلمكتملة قد تنصلوإ  -

 منك. هيإ قلهإ مإ دمت بسبيل إلكلةم. هيإ. 

ي محيإ لويزإ: 
إ ملةذه إلطبيصي ض 

ً
 فإستطرد ستيفن وهو لم يزل فيمإ يبدو وإجد

ي كيف يتفق أن أفضل مإ فينإ هو إلذي يسبب لنإ ولست أدري يإ  -
سيدئر

ي لعلى 
فيمإ يبدو أشد إلمتإعب وإلكوإرث وإلأخطإء. ولكن هذإ هو إلوإقع. وإئ 

ي ورإء سحإئب إلدخإن ولكننإ 
ر
ي بوجود إلسمإء من فوض

يقير  من ذلك مثل يقين 

ي أن أعتقد أ
، ونود على إلجملة أن نسلك سوإء إلسبل ولإ يسعن  ن قوم فينإ صتى

ه من محدثه  ء ليثتر ي
ي ولم يكن خ   بإوندرئى

ي جإنبنإ فقإل مستر
 
وإن   -إلخطأ كله ض

ه توجيه إلخطإب ؤؼ سوإه:  -كإن لإ يدري   ممإ يثتر
 أكت 
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ي أود أن  -
َّ بإنتبإهك نصف دقيقة، فؤئ  ، ؤن تفضلت علىي ي

وإلآن يإ صديطر

ي هذإ 
. لقد قلت إلآن ؤنه ليس لديك مإ تقوله ض  إلموضوع.  أبإدلك كلمة أو كلمتير 

ي قدمًإ؟
 فهل أنت وإثق من ذلك قبل أن نمر 

 أنإ وإثق من هذإ يإ سيدي.  -

ي بظهر يده مستخدمًإ ؤبهإمه نحو مستر جيمس   بإوندرئى
فأشإر مستر

 هإرتهإوس وقإل: 

 هإك سيد موجود هنإ من سإدة لندن.  -

ي 
ة من إلحوإر بين  لمإن وأحب له أن يسمع فقرة صغتر وهو من سإدة إلتى

 
ً
ي وبينك بدل

وإن كنت أعرف …  من أن يتلطر فحوإهإ على محمل إلثقة من لسإئ 

 . ي
إ من  ً  مُقدمًإ مإذإ ستكون تلك إلفقرة فمإ من أحد يعرف هذإ إلأمر ختر

، وظهر عليه إلإضطرإب أكت  من إلمعتإد،  ي
وأحن  ستيفن رأسه للسيد إللندئ 

لجإنب فحول عينيه بلة قصد نحو ملةذه إلسإبق، ولكن نظرة وإحدة من ذلك إ

ي   بإوندرئى
)نظرة نإطقة وإن كإنت خإطفة( جعلته يحول عينيه صوب وجه مستر

 إلذي سأله: 

 وإلآن مإ شكوإك؟ -

 :
ً
 فذكره ستيفن بإلحقيقة قإئلً

ي  -
ء، وإنمإ كإن قدومي لأنه بُعث ض  ي

ي لم آتِ ؤؼ هنإ يإ سيدي لأشكو من خ 
ؤئ 

 . ي  طلنى

ي يقول وقد عقد ذرإعيه:   بإوندرئى
 فعإد مستر

 ومإ إلذي يشكو منه قومك بصفة عإمة؟.  -
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دد، ثم بدإ عليه أنه حزم أمره  ء من إلتر ي
فنظر صوبه ستيفن لحظة مإ بد 

 فقإل: 

ي يوم من إلأيإم ممن يحسنون إلشكوى، وإن كنت  -
ي يإ سيدي لم أكن ض 

ؤئ 

ي حإلة سيئة يإ سيدي ألق نظرة على 
ي من إلمشإق وإلحق أننإ ض  قد نلت نصينى

رإئهإ، ترَ جموع إلنإس إلذين نشأوإ فيهإ دإئبير  على إلنسج وإلحلج إلبلدة، رغم ث

ي إلكد سوإسية من مهودهم ؤؼ 
وإلوصل ظي يحصلوإ على قوتهم، وكلهم ض 

لحودهم. إنظر كيف نعيش، وأين نعيش، وبأي معدل عددي، وبأي نزر من 

إلفرص وبأي تمإثل. ثم إنظر ؤؼ إلمصإنع وكيف لإ تكف عن إلدورإن وهي لإ 

إللهم ؤلإ إلموت وإنظر أي إعتبإر لنإ عندك، … توصلنإ بدورإنهإ ؤؼ أي هدف

ومإذإ تكتب عنإ، ومإذإ تقول عنإ، وبمإذإ توفد إلوفود بشأننإ ؤؼ إلوزرإء كيف 

أنك دإئمًإ على صوإب وكيف أننإ دإئمًإ على خطأ، حنر كأنه لإ عقل لنإ منذ جئنإ 

وتضخم يإ سيدي، حنر علة  ؤؼ إلحيإة ثم إنظر كيف تضخم هذإ إلوضع

إ وإشتدت وطأته من عإم ؤؼ عإم ومن جيل 
ً
 وعرض

ً
وإستطإل فإستفحل طول

ي هذإ إلأمر ثم يقول وهو 
 
ؤؼ جيل. ومن ذإ إلذي يستطيع أن ينظر يإ سيدي ض

؟
ً
 منصف ؤنه ليس أمرًإ معضلً

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

ي  -
 
حل هذه إلمعضلة   طبعًإ. وإلآن لعلك تتيح لهذإ إلسيد أن يعرف رأيك ض

 كمإ تحب أن تسميهإ. 

لإ أدري يإ سيدي. ولست أنإ إلذي ينتظر منه ذلك يإ سيدي. بل أحرى أن  -

َّ تلك إلحإل وفرضوهإ على إلآخرين جميعًإ، وأي  يطلب هذإ ممن فرضوإ علىي

 مسئولية يضطلع بهإ هؤلإء يإ سيدي ؤن لم يحلوهإ؟

 :
ً
ي قإئلً  بإوندرئى

 فأجإبه مستر
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ي ؤلي -
فر 
ُ
ء من هذإ إلقبيل على كل حإل: سنجعل من بضعة سأ ي

ك بد 

يدج أمثولة، فنلةحق أولئك إلأوغإد بإلتجريم ونرسل  أشخإص من طرإز سلة كتى

 بهم ؤؼ سجون ورإء إلبحإر. 

ي وقد إستحإل ؤؼ ؤعصإر   بإوندرئى
. فقإل مستر

ً
فهز ستيفن رأسه مستهول

 جإئح: 

 ل؛ لأننإ سنصنعه أؤكد لك! لإ تقولن ؤننإ لإ نستطيع أن نصنع هذإ يإ رج -

 فأجإبه ستيفن بهدوء إلوإثق ثقة مطلقة: 

يدج  - وجميع من هنإك ممن على  -ؤنك يإ سيدي لو أخذت مإئة سلة كتى

ة أضعإفهم  ي أعمق  -شإكلته بل وعسر 
وحكت عليهم غرإرإت متفرقة وأغرقتهم ض 

كت إلمشكلة حيث كإنت )وإفتر   يم عرفته إلدنيإ منذ وجدت أرض صلدة، لتر

إر! مإ من يوم لم نسمع فيه ؤنحإء على  ستيفن عن إبتسإمة قلقة( إلغربإء إلأش 

إ معهم، 
ً
إر إلغربإء! وهم ليسوإ مصدر إلدإء يإ سيدي. ؤن إلدإء ليس وإفد إلأش 

إعهم  ي إنتر 
إ لإ أتحتر  لهم، ولكن لإ جدوى ولإ أمل من ورإء إلتفكتر ض  ي شخصيًّ

وإئ 

ي من سوء فعلهم، بل إلأوؼ أن ننتر ع س
 
ي ض وء فعلهم منهم! ؤن كل مإ يحيط ئى

، وإن  ي
 
إ بهإ بعد إنضإض

ً
، وسيظل موجود إ بهإ قبل قدومي

ً
هذه إلحجرة كإن موجود

أنت وضعت هذه إلسإعة إلدقإقة على ظهر سفينة ونفيتهإ ؤؼ جزيرة نورفولك 

يدج  فسيظل ستر إلزمن هنإ على حإله من دونهإ. وكذلك إلأمر مع سلة كتى

 ه. وأمثإله بحذإفتر 

وإرتد لحظة ؤؼ ملةذه إلسإبق ففطن منه ؤؼ نظرة تحذير تشتر ؤؼ إلبإب. 

 ، إجع ووضع يده على إلمقبض، ولكنه لم يتكلم بإرإدته ورغبته إلشخصيتير  فتر

 ؤذ يجري مإ لقيه من مهإنة 
ً
إ نبيلً

ً
ي أعمإق قلبه أنه يسلك سلوك

بل شعر ض 
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يث ظي يتم إلؤعرإب  بإخلةص من جإنبه حنر إلنهإية لأولئك إلذين تنكروإ  له، فتر

ي نفسه: 
 عمإ ض 

ي وسصي يإ سيدي بمإ أوتيت من قليل علم وبمستوإي إلعإمي أن  -
ليس ض 

ي هذه 
أقول للسيد مإ إلسبيل ؤؼ تحسير  هذإ إلأمر. وإن كإن بعض إلعمإل ض 

ي قإدر أن أقول مإ أعلم أنه لإ يؤدي ؤؼ 
إلبلدة يستطيعون مإ لإ أستطيع. ولكن 

إ. ؤن إلشدة لن تجدي وإلقهر وإلتسلط لن يجديإ؛ لأن ذلك ذلك إلتحسير  
ً
ؤطلةق

ي جإنب 
إ ض 
ً
من شأنه أن يقيم وضعًإ غتر طبيصي يكون إلصوإب فيه دإئمًإ أبد

إ. 
ً
إ شيئ

ً
ي إلجإنب إلآخر. وكذلك تجإهل إلمسألة لإ يجدي أبد

إ ض 
ً
وإلخطأ دإئمًإ أبد

مإ نرى من أسلوب فؤنك ؤن تركت إلألوف إلمؤلفة وشأنهإ، درج إلنإس على 

ي فريق وإحد، وأن 
إلمعيشة ونشأت إلمعضلة، وذلك حري أن يجمعهم ض 

إ آخر وتقوم هوة مظلمة بينكمإ تظل قإئمة مإ طإلت تلك إلحإلة 
ً
يجعلك فريق

قرِب 
ُ
قرِب بير  إلنإس كمإ ت

ُ
إلتعسة أو قضت. فؤن إلحنإن وإلصتى وإلمرح لإ ت

ي تجعل كل وإحد منهم عز 
يزًإ على إلآخر. وأنإ وإثق أن إلسيد بينهم إلمصإعب إلنر

ي تكون 
ي طول إلدنيإ وعرضهإ بتلك إلطريقة من إلؤيثإر إلنر

 
ي أسفإره ض

 
لم يحتك ض

بير  من تجمعهم آضة إلحإجة. فؤن أنت سلبتهم كل قوة وعإملتهم وكأنهم أرقإم 

ي حسبة أو آلإت من غتر محبة أو مودة، وكأنهم محرومون من إلذكريإت 
ض 

ي تأخ وتصبو، تجدهم وقد غلت صدورهم، فيلةمون وإلميول ومن إ
لنفس إلنر

. ألإ ؤن إلأمر لإ يستقيم على  ي
ي معإملتهم لك ؤؼ إلشعور إلؤنسإئ 

 
على إفتقإرهم ض

ي خلقه. 
ي سُنة لت ض 

 هذإ إلنحو يإ سيدي، ؤؼ أن تنقر 

ي إنتظإر أن يعرف هل يُرإد منه 
ووقف ستيفن ويده على إلبإب إلمفتوح ض 

ء بعد ذلك.  ي
إ:  خ 

ً
ي وقد إحمرَّ وجهه إحمرإرًإ شديد  بإوندرئى

 فقإل مستر
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ي إلمرة إلسإبقة تعرض  -
إنتظر لحظة. لقد قلت لك عندمإ كنت هنإ ض 

إ ؤن  
ً
ك إلسخط. وقلت لك أيض شكوإك، ؤنه من إلختر لك أن تغتر مسلكك وتتر

ي أتوسم ورإء سخطك ملعقة إلذهب. 
 كنت تذكر، ؤنن 

إ يإ  - ي لم أفكر فيهإ شخصيًّ
 سيدي. أؤكد لك. ؤئ 

وإلآن وضح ؼي أنك من أولئك إلسإخطير  دوإمًإ، وأنك لإ تكف عن ؤلقإء  -

 . ي ي ثمرإته. وهذه مشغلة حيإتك يإ صإحنى
 بذور إلسخط وجن 

ي صمت بأن لحيإته مشغلة أخرى. 
 فهز ستيفن رأسه محتجًإ ض 

ئ إلطبع، حنر ؤن إتحإدك، وإلرجإل إلذين …  - وإنك لشخس سليط سنر

لمعرفة يأبون أن تكون لك بهم صلة. ومإ دإر بخلدي أن هؤلإء يعرفونك ختر إ

ي هذه إلمرة على 
ي أقرهم ض 

ي أؤكد لك أئ 
ء. ولكن  ي

ي خ 
إلقوم يمكن أن يصيبوإ ض 

إ صلة! 
ً
ي أيض  سبيل إلإستثنإء، وأرفض أن تكون لك ئى

ي بإيمإءة ذإت   بإوندرئى
فرفع ستيفن عينيه بسرعة ؤؼ وجهه. وقإل مستر

 مغزى: 

ي وسعك أن  -
 تتم مإ بيدك من عمل ثم إرتحل من هنإ. ض 

 فقإل ستيفن بحرإرة: 

ي ؤن لم أستطع أن أحصل على عمل  -
أنت تعلم تمإم إلعلم يإ سيدي أئ 

ي أي مكإن. 
 معك، فلن أحصل على عمل ض 

 فكإن إلجوإب: 

ي وأنت أدرى بشأنك. وليس بعد قوؼي هذإ من مزيد.  -
 أنإ أدرى بشأئ 

، بيد أن عينيهإ كفتإ عن إلإرتفإع ؤؼ فألطر ستيفن نظرة أخرى صوب لويزإ 

 عينيه، فزفر زفرة وقإل بصوت لإ يعدو إلهمس: 
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ي هذه إلدنيإ!   -
 لنإ جميعًإ ض 

ه
 كإن إللّٰ

 وإنضف. 
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صل السادس
 الف 

 اختفاء

، كإنت عتمة إلليل  ي حير  خيم إلظلةم وخرج ستيفن من بيت إلسيد بإوندرئى

 حنر ؤنه لم يلتفت حوله 
ً
ي قد إزدإدت ثقلً

لحظة ؤغلةق إلبإب، بل مر  ض 

ي خإطره قط 
ء. ولم يكن ض  ي

طريقه متثإقل إلخس، يستر مستقيمًإ لإ يشغله خ 

ل، غتر أنه مإ   
ي زيإرته إلسإبقة لذلك إلمت 

ي رآهإ ض 
تلك إلعجوز غريبة إلأطوإر إلنر

ي صحبة رإشيل. 
لبث أن سمع وقع خطوإت مألوفة خلفه، فإلتفت فؤذإ هي ض 

 وقعت عليه عينإه، ؤذ لم يسمع غتر صوتهإ. وكإنت رإشيل أول من 

 فقإل، وقد طغت على صوته لهفة صإدقة: 

؟ ي
   آه يإ رإشيل إلعزيزة! أمعك أنتِ يإ سيدئر

 أجإبته إلعجوز وعلى وجههإ مسحة من إلدعإبة: 

إ لك أن تعجب، فهإ أنإ ذإ أعود 
ًّ
ي مرة أخرى، وحق

  لإ بد أنك تعجبت لرؤينر

 للظهور كمإ ترى. 

 ينهمإ، ينقل بضه من ؤحدإهمإ ؤؼ إلأخرى، وقإل: سإر ستيفن ب

   لكن كيف إلتقيتِ برإشيل؟

ة مرحة، وكأنهإ إستأثرت بإلسرد:  ي نتى
 
 بإدرت إلعجوز بإلحديث ض
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ي هذإ إلعإم 
ي زيإرئر

 ض 
ُ
 بك أنت تقريبًإ. فقد تأخرت

ُ
  جإءت صحبتنإ كمإ تعرفت

 إلرحلة حنر إعتدل إلطقس 
ُ
ي إلتنفس، فأجلت

. ولهذإ إلسبب بسبب أزمة ض  ئ ودض 

 إلليلة 
ُّ
، وبت ي يوم وإحد، فقسمتهإ على يومير 

إ لم أشأ إلقيإم بإلرحلة كلهإ ض 
ً
أيض

ي مقه إلمسإفرين إلقريب من خط إلسكك إلحديدية، وهو مكإن نظيف 
ض 

لمإن عند إلسإدسة صبإحًإ. ولعلك تتسإءل: مإ  إ بقطإر إلتى
ً
طيب، وسأعود غد

ي وقرأته شأن هذإ بتلك إلفتإة إلطيبة؟ سأ جيبك: سمعت بزوإج إلسيد بإوندرئى

ي وصف مكإنته )وقإلتهإ 
ي إلصحف، وقد أطرت إلصحف على زوإجه وأطنبت ض 

ض 

ي 
إلعجوز بحمإسة ظإهرة(. فأحببت أن أرى زوجته ؤذ لم أرهإ من قبل، وصدقن 

ة. ولم أطق إلرجوع خإئبة إلأمل،  ل منذ إلظهتر  
حير  أقول ؤنهإ لم تغإدر إلمت 

 
ً
 على أمل رؤيتهإ. وخلةل إنتظإري مررت بهذه إلفتإة مرتير  أو فإنتظرت قليلً

إ. 
ً
ي إلحديث أيض

إ، فلمإ بدإ ؼي وجههإ وديعًإ طيبًإ، بإدرتهإ بإلحديث وبإدلتن 
ً
ثلةث

وهذه هي إلحكإية بإختصإر! وأظن أن إلبقية يمكنك أن تستدل عليهإ أشع ممإ 

 أروي  هإ لك. 

ي صدره نفو 
 
إ من تلك إلعجوز، رغم مإ ولم يملك ستيفن ؤلإ أن يقمع ض رًإ غريزيًّ

ي هيئتهإ من إستقإمة وطيبة خإلصة، بل وبسإطة ودمإثة فطرية لإ يجهلهإ 
 
بدإ ض

 هو ولإ تجهلهإ رإشيل. ثم عإد ؤؼ مإ يشغل إهتمإمهإ وقإل: 

ة إلسن، وسيمة   تلك إلسيدة، فوجدتهإ صغتر
ُ
، لقد رأيت ي

إ يإ سيدئر
ً
  حسن

يلتير  يكسوهمإ تفكتر عميق. ولهإ رصإنة مإ إلملةمح، ذإت عينير  سودإوين جم

 شهدت مثلهإ من قبل، أليس كذلك يإ رإشيل؟

 هتفت إلعجوز وقد بإن على وجههإ شور غإمر: 

ة إلسن وسيمة! أجل، ؤنهإ حسنإء كإلوردة، مإ أسعدهإ زوجة!     صغتر

ء من إلريبة:  ي
 قإل ستيفن، وهو يرمق رإشيل بنظرة يشوب  هإ خ 
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 يإ 
ً
.    وكذلك أحسب فعلً ي

 سيدئر

ي حزم ودعإبة: 
 فردت عليه إلعجوز ض 

إ، فهي زوجة سيدك! 
ًّ
   فيمإ تحسب؟ بل قل ؤنهإ كذلك حق

إ، ثم قإل وهو يرمق رإشيل بعينير  زإدهمإ إلتعب 
ً
فأومأ ستيفن برأسه موإفق

 حدة: 

ي وبينه من 
إ، فقد إنقطع مإ بين 

ً
  أمإ عن كونه سيدي، فلم يعد ؼي سيد

 وشيجة. 

ي صوتهإ: فسألته رإشيل بسرعة 
 وقلق يختلج ض 

   أترإك قد تركت إلعمل عنده يإ ستيفن؟

ء من إلمرإرة:  ي
فهإ خ 

ّ
ة يغل  فأجإبهإ بنتى

 . ي
  سيّإن يإ رإشيل ؤن كنت أنإ إلذي ترك إلعمل، أو كإن إلعمل هو إلذي طردئ 

ي ذلك 
ي وبير  ذلك إلموضع. وكنت أحدث نفدي أن ض 

إ محتومًإ بين 
ً
لقد كإن فرإق

إ حير  إلتقيت ب ً ي متإعب لإ حض لهإ، فمن ختر
ي بقيت لسبّب بقإئئ

كمإ، فلو أئ 

إ. وعلى كل حإل فهو أمر لإ 
ً
ين أن أرحل، وربمإ كإنت رحمة ؼي أنإ أيض إلرحمة لكثتر

ي 
منإص منه؛ فلة بد ؼي أن أحوّل وجهي عن كوكتإون هذه إلأيإم، وأن أجرب حس 

 . ي
ي يإ عزيزئر

ي مكإن آخر، أفتتح به صفحة جديدة من حيإئر
 
 ض

 ؼ أين تنوي إلرحيل يإ ستيفن؟  وإ

 فقإل وهو يت  ع قبعته ويمرّر كفه على شعره إلشإحب إلخفيف: 

إ على  ً إ؛ فليس يستر
ً
ي لن أغإدر إلليلة ولإ غد

  لإ أدري هذه إلليلة بعد. ولكن 

ي سأجد إلشجإعة إلكإفية لذلك. 
 إلمرء أن يعلم ؤؼ أين يتجه. لكن 
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ي تلك إللحظة، كإن ؤحسإسه بأن إلأمر لإ 
 يدور حول مصلحة أنإنية وض 

ي خلفه، حنر   بإوندرئى
إ له؛ ؤذ مإ ؤن إنته من ؤغلةق بإب مستر خإصة، عزإءً خفيًّ

بهإ حرجًإ لم يكن يرغب 
ّ
إ؛ لأنه سيجن

ً
ٌ لهإ أيض خطر له أن ؤرغإمه على إلرحيل ختر

ي قلبه ألمًإ 
ك ض  أن يسببه لهإ، ؤذ قد يقإل: لمإذإ لم تقإطعه؟ ومع أن فرإقهإ سيتر

ي لإذعً 
إ أنه أينمإ ذهب ستطإرده تلك إلوصمة إلكئيبة، ؤلإ أن ض 

ً
إ، وكإن يعلم يقين

ة،  صه من عذإب إلأيإم إلأربعة إلأختر
ّ
هذإ إلرحيل إلقسري طمأنينة خإفتة تخل

ج فيه  ي هموم لإ يعرفهإ بعد. فقإل بصدق إمتر 
حنر وإن كإن ذلك سيقحمه ض 

 إلحزن بإلرإحة: 

ي هذإ إلأمر يإ رإشيل
 أكت  ممإ كنت أظن.    لقد أرهقن 

قة تبعث  ولم تشأ أن تثقل على روحه بمإ يزيد وجعه، فإكتفت بإبتسإمة مسر 

ي طريقهم. 
إ من إلدفء، ثم مر  إلثلةثة معًإ ض 

ً
ي قلبه شيئ

 ض 

ومن خصإئص إلسن إلمتقدمة، حير  تجإهد لتظل متمإسكة ومعتمدة على 

وكإنت إلعجوز ذإتهإ، أن تستثتر لدى إلفقرإء عإطفة رقيقة وحمإية صإدقة. 

ي زإدت منذ لقإئهإ إلأختر بستيفن، حنر 
ي آلإمهإ إلنر

، تخط  إ ورذ 
ً
تفيض لطف

ي توفزهإ لإ 
جعلته هو ورإشيل يشفقإن عليهإ ويوليإنهإ إهتمإمهمإ. لكنهإ كإنت ض 

إ 
ً
ي مشيتهمإ من أجلهإ، ومع ذلك أظهرت شكرًإ عميق

 
تسمح لهمإ بأن يبطئإ ض

 تطيل إلكلةم مإ إستطإعت. لحديثهمإ معهإ، وكإنت مستعدة لأن 

ي إلمدينة، كإنت حيويتهإ أشد ممإ بدت أول إلأمر، 
حنر ؤذإ بلغوإ حإرتهم ض 

 فقإل ستيفن لهإ: 

إ من إلشإي، وحينهإ 
ً
، نحتدي فنجإن ي

ي إلمتوإضع يإ سيدئر
لىي ؤؼ مسكن 

ّ
  تفض

ل إلمسإفرين إلذي تبيتير  فيه.   
إ، ثم أوصلك بعد ذلك ؤؼ مت 

ً
ي رإشيل أيض

تأئر

ر ؼي أن أصحبك من جديد. وربمإ ي
َّ
ي وقت طويل يإ رإشيل قبل أن يُقد

 مر 
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إ يقود 
ً
فإستجإبتإ لدعوته، وسإر إلثلةثة صوب بيته. ومإ ؤن دخلوإ شإرعًإ ضيق

ؤليه، حنر رفع ستيفن عينيه ؤؼ نإفذته بنظرة حذرة يعتإدهإ كلمإ دنإ من بيته 

ل منهإ. فقد إنضفت إلكئيب، لكنه وجد إلنإفذة كمإ تركهإ مفتوحة، ولإ أحد يط

 لتلةحقه. 
ُ
عُد بعد

َ
ي أفسدت حيإته منذ أشهر، ولم ت

يرة إلنر عنه تلك إلروح إلسر 

ي 
ة سوى مإ نقص من أثإث غرفته، ومإ زإد ض  ولم يبقَ شإهد على زيإرتهإ إلأختر

 شعره من شيبٍ مبكر. 

ة، ثم جإء بمإءٍ سإخنٍ من أسفل،   شإيه إلصغتر
َ
، وبسط مإئدة

ً
وأوقد شمعة

إه من وأحض  ق ءٍ من إلزبد إشتر ي
إ طإزجًإ مع خ 

ً
 من إلشإي وإلسكر، ورغيف

ً
ليلً

ةٍ هشة، وإلزبد كذلك طإزجًإ، أمإ إلسكر  إ ذإ قسر  أقرب حإنوت. وكإن إلرغيف طريًّ

 غتر متسإوية 
ً
إ لمإ يجري على ألسنة وجهإء   —كمإ هو معتإد   —فكإن كتلً

ً
تأكيد

ت رإشيل كوكتإون من أن هؤلإء إلنإس يعيشون يإ سيدي عي
ّ
 إلأمرإء. ثم تول

َ
شة

إ،  إ ؤضإفيًّ
ً
إ فقد إستعإرت فنجإن ً ؤعدإد إلشإي، وحيث ؤن عدد إلشإربير  كإن كبتر

إ. وكإنت تلك إللمحة إلأوؼ من دفء إلتآلف إلإجتمإشي  ً وإستطإبته إلزإئرة كثتر

إ بإلجلسة على مإ 
ً
ي يحس  بهإ إلمضيف منذ زمن طويل، فإستمتع هو أيض

إلنر

ي أن يكتنف دنيإه 
 
من جمودٍ وجدب. وذلك بدوره مإ يعزز رأي أولئك إلوجهإء ض

 هؤلإء إلنإس يإ سيدي يفتقرون ؤؼ إلتقدير إلحقّ. 

 ثم قإل ستيفن: 

ي أن أسألكِ عن إسمك.  —
 لم يخطر ؼي من قبل يإ سيدئر

 فأجإبته إلسيدة إلعجوز أن إسمهإ مسر  )بَجلر(. 

 أرملة فيمإ أظن؟ —

 منذ سنوإتٍ طوإل! … أوه —
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ي نظرهإ ختر إلأزوإج  —مإت زوج مسر  بَجلر  وقد 
قبل مولد  —وهو ض 

إ: 
ً
 ستيفن بزمن بعيد. فقإل ستيفن متأسف

إ أن تفقدي مثل هذإ إلزوج إلكريم. هل لكِ أولإد؟ —
ًّ
ي حق

 يؤسفن 

ءٍ  ي
 على إضطرإبٍ وخ 

ً
ي طبقِه وهي تمسك به، دلإلة

فصلَّ فنجإن مسر  بَجلر ض 

، ثم قإلت:  ي  من إلتوتر إلعصنى

 ليس عندي إلآن أولإد.  كلة،  —

 فهمست رإشيل: 

 أي أنهم مإتوإ يإ ستيفن.  —

ي ؼي أن أمسّ تلك إلجرإح.  —
 هذإ إلبإب، مإ كإن ينبص 

ُ
إ أن فتحت

ً
ي جد

يؤسفن 

ي ألوم نفدي 
 …ؤئ 

إ، ثم 
ً
 مرتعش

ً
وفيمإ كإن يعتذر لهإ، ظل فنجإن إلسيدة إلعجوز يُصدر صليلً

 ه إلحزن إلمألوف، وقإلت: رفعت رأسهإ وقد بدإ عليهإ غمٌّ غريب لإ يشب

إ عظيمًإ، ولكن لإ يجوز أن أتكلم … كإن ؼي إبن  —
ً
ي حيإته توفيق

إ ض 
ً
وكإن موفق

 …ؤن سمحتمإ: لأنه… عنه

ثم وضعت فنجإنهإ، وحركت يديهإ بحركةٍ بدت كأنهإ تقول بهإ ؤنه مإت، غتر 

 أنهإ قإلت بصوتٍ مرتفع: 

ي فقدته.  —
 لأئ 

بإلندم لمإ سبّبه للسيدة إلعجوز من  ولم يكن ستيفن قد تجإوز بعد شعوره

ألم، حير  صعدت صإحبة إلبيت تتعت  على إلسلم إلضيق، وإستدعته ؤؼ إلبإب 

 
ً
ذنهإ كلمة

ُ
ي أذنه ببضع كلمإت. ولم تكن مسر  بَجلر صمّإء، فإلتقطت أ

 
وهمست ض

 من على إلمإئدة وصإحت بصوتٍ مكتوم: 
ً
 مذعورة

ً
 من إلكلةم، فوثبت وإقفة
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! خبّ  — ي ، أرجوكمبإوندرئى ي
، لإ تدعوه يرإئ  ي

لإ تدعوه يصعد قبل أن … ئوئ 

 أغإدر، أرجوكم أرجوكم! 

ي 
ي إضطرإبٍ شديد، حنر ؤنهإ إحتمت ورإء رإشيل إلنر

وكإنت ترتجف ض 

 حإولت تهدئتهإ، وهي تكإد لإ تدرك مإ يجري حولهإ. فقإل ستيفن متعجبًإ: 

ي بل  —  بإوندرئى
. ليس إلقإدم مستر ي

، إهدئئ ي
زوجته، على رسلك يإ سيدئر

 وأظنكِ لإ تخإفير  منهإ، وقد كنتِ شديدة إلتلهف على رؤيتهإ منذ سإعةٍ فقط. 

 فسألته وهي مإ تزإل ترتعش: 

 أنهإ إلسيدة لإ إلسيد؟ —
َ
 أوإثقٌ أنت

 كل إلثقة!   —

ي هذإ إلركن.  —
ي ض 
ي وشأئ 

. دعإئ  ّ  يلتفت ؤؼي
ّ
ي أحد، وأل

 ؤذن أرجو ألإ يكلمن 

، ثم فهزَّ ستيفن رأسه ونظر ؤؼ رإشيل م
ً
 عن شٍّ لم تجد له تأويلً

ً
تسإئلً

ء إلطريق للويزإ، فدخلت  ي
تنإول إلشمعة وهبط إلسلم. وبعد قليل عإد ير 

 .  إلحجرة يتبعهإ جروهإ إلصغتر

وكإنت رإشيل قد نهضت ووقفت على مبعدة، تمسك شإلهإ وقلنسوتهإ 

ة شديدة من أمر  ي حتر
 
تلك  بيديهإ، بينمإ كإن ستيفن يضع إلشمعة على إلمإئدة ض

إ يديه فوق إلمإئدة قرب  إلزيإرة إلمفإجئة. ثم مإ لبث أن وقف هو إلآخر، ضإمًّ

ه ؤليه إلكلةم.   ضوء إلشمعة، ينتظر أن يُوجَّ

ي حيإة لويزإ تخطو فيهإ ؤؼ مسكنٍ من مسإكن عمإل  
 
وكإنت هذه أول مرة ض

إ من بينهم وجهًإ لوجه. ف
ً
إ وإحد

ً
إ توإجه فيهإ فرد

ً
هي كوكتإون، وأول مرة أيض

ة  ي فتر
 معلوم منهم ض 

ٌ
إ، وتعلم مقدإر مإ يُنتج عدد

ً
تعرف بوجودهم مئإتٍ وألوف

معينة من إلزمن، وتعرفهم جمإعإتٍ تمرُّ بهإ أو تمرُّ هي بهم كأنهم أشإب إلنمل 
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إت إلعإملة لإ   مإ تعلمه من إلكتب عن عإلم إلحسر 
ّ
أو طوإئف إلخنإفس. غتر أن

 إلنسإء إلشغيلة. يُقإس بمإ تعلمه عن هؤلإء إلرجإل و 

ي حسإبإت دقيقة، يُنتجون قدرًإ معلومًإ 
فهي لإ ترى فيهم ؤلإ أرقإمًإ ض 

ي لإ 
فيُؤجرون عليه بمقدإر معلوم، وتفصل بينهم قوإنير  إلعرض وإلطلب إلنر

وإ 
ّ ، تعت  ي حسإبهإ. وإن شإءت إلأقدإر أن يصطدموإ بهذه إلقوإنير 

إ ض 
ً
تخسئ أبد

روإ. وإذإ إرتفع سعر إلقمح ش ّ عروإ بضيق وعجز، وإذإ إنخفض سعره وتض 

تنفسوإ إلصعدإء. وهم يتكإثرون بنسبةٍ معينة، ويأتون بنسبةٍ أخرى من إلجرإئم، 

ك إلفقر بنسبةٍ ثإلثة.  َ
َ ي ش 
 ويقعون ض 

درّ ثروإتٍ طإئلة، ثم لإ يلبثون أن 
ُ
 ت
ٌ
ي مجمل إلأمر، وسيلة

ي نظرهإ، ض 
فهم ض 

إ كأموإج إلبحر، فيجلبون إلأذى
ً
ثم تهدأ  –ولإ سيمإ على أنفسهم  – يهيجوإ أحيإن

إلعإصفة شيعًإ. هذإ مبلغ علمهإ بعمإل كوكتإون، ولم يخطر ببإلهإ من قبل أن 

تنظر ؤليهم كأفرإد، تمإمًإ كمإ لإ يخطر ببإلهإ أن تفرّق بير  قطرإت إلبحر إلذي 

 ترى أموإجه. 

ي إلحجرة، تتأمل إلكرإخي 
 لحظإت، تجيل إلطرف ض 

ً
إلقليلة، ظلت لويزإ وإقفة

وإلكتب إلقليلة، وإلمطبوعإت إلعإمة، وإلفرإش إلمتوإضع، ثم نقلت بضهإ ؤؼ 

 إلمرأتير  وإؼ ستيفن، وقإلت تخإطبه: 

م لك مإ أستطيع  –
ّ
 أن أقد

ّ
 لأتحدث ؤليك بعد مإ جرى منذ قليل، وأود

ُ
جئت

. هل هذه زوجتك؟  ؼي
َ
 من عون ؤن سمحت

ٌ كإفٍ  ي
ي نظرتهإ نط 

ي خجل. رفعت رإشيل عينيهإ وض 
للجوإب، ثم أطرقت ض 

 من خطئهإ وقإلت: 
ً
 فإحمرّ وجه لويزإ خجلً
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 لم ألتفت ؤؼ  –
ُ
إ عن متإعبك إلعإئلية، وإن كنت

ً
ي سمعت شيئ

أذكر إلآن أنن 

 قد يسبّب حرجًإ لأيٍّ منكم. فؤن 
ً
ي أن أطرح سؤإل

ي نيّنر
إلتفإصيل وقتهإ. لم يكن ض 

ء ؤليكم، أرجو أن  ي أي سؤإل آخر قد يُدي
، فمإ ذلك ؤلإ لجهلىي بدإ من  ي

تعذروئ 

ي مثل هذإ إلمقإم. 
ي أن يُقإل ض 

 بمإ ينبص 

ي يدعوه لمخإطبتهإ، كذلك شعرت 
وكمإ شعر ستيفن قبل قليل بدإفعٍ خط 

 
ّ
هي إلآن بدإفعٍ يدفعهإ للكلةم ؤؼ رإشيل. وبإلرغم من إقتضإب عبإرإتهإ، ؤلإ أن

 :
ً
ج قليلً

ّ
 خجلهإ جعل صوتهإ يتهد

؟ أظنّ أنكِ أقرب من يثق به! هل تروين ؼي مإ جرى ب – ي  ينه وبير  زوجى

 فقإلت رإشيل بهدوء: 

–  . ي
ي آل ؤليهإ إلأمر يإ سيدئر

 بإلنتيجة إلنر
ُ
 سمعت

 سألتهإ لويزإ: 

وهل صحيح مإ فهمته أنه ؤذإ طرده صإحب عمل وإحد، ربمإ يمتنع  –

 إلآخرون جميعًإ عن تشغيله؟ أظن أنه قإل ذلك. 

 أجإبت رإشيل: 

–  
ًّ
، يكإد يكون معدومًإ لرجل صإر إسمه بينهم إلإحتمإل ضئيل جد ي

إ يإ سيدئر

إ. 
ً
 سيئ

 سألتهإ لويزإ: 

؟ – ئ  ومإذإ تقصدين بإلإسم إلسنر

 قإلت رإشيل: 

 أن يُتهم بأنه مشإغب.  –
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 فتنهّدت لويزإ وقإلت: 

معن  هذإ ؤذن أنه ضحية تحزّب طبقته عليه، وتحزّب إلطبقة إلأخرى   –

ي 
 لإ يجد فيه إلعإمل كذلك؟ وهل تصل إلهوّة بير  إلطبقتير  ض 

ٍّ
هذإ إلبلد ؤؼ حد

إ بينهمإ؟
ً
يف مكإن  إلسر 

 لإ تنبس بكلمة، فقإلت لويزإ بصوت خإفت وقد 
ً
فهزّت رإشيل رأسهإ صإمتة

 غمرتهإ رقة وشفقة: 

، بسبب ذلك  – ي عيون زملةئه إلنسإجير 
لقد علقت به ظلةل إلشبهة ض 

مإ فعل ذلك إلعهد إلذي قطعه على نفسه ألإ ينضم ؤليهم، وأحسب أنه ؤن

 لأجلك أنتِ. فهل ؼي أن أسألك عن إلسبب؟

 فإنفجرت رإشيل بإلبكإء وقإلت: 

! بل توسلت ؤليه أن يتجنب  – لم أستحثه على هذإ إلعهد يإ للمسكير 

ي 
. غتر أنن  ي  به، ولم يخطر ببإؼي قط أنه قد يُورط نفسه بسبنى

ً
إلمتإعب رحمة

ء أعرف علم إليقير  أنه يؤثر إلموت مئة مرة على أن ي ي
نقض كلمته، هذإ خ 

 أعلمه فيه حقّ إلعلم. 

ي صمت وهدوء، وقد إعتإد إلتمعن، ورفع يده ؤؼ ذقنه، 
ي ض 
وكإن ستيفن يصص 

إ ممإ عهده فيه إلنإس: 
ً
 ثم قإل بصوت بدإ أقل ثبإت

إم، ولِمَ  – ليس ثمة من يدرك مثلىي مإ أحمله لرإشيل من توقتر ومحبة وإحتر

، ذلك. فعندمإ قطعت على نفدي ذلك  ي
إ ؤنهإ تملك حيإئر

ً
إلعهد، قلت لهإ صإدق

 وكإن وعدي حإسمًإ، لإ رجوع فيه مإ حييت. 

ي وقإر بدإ عليهإ لأول مرة، وأخذت تنظر 
فحولت لويزإ وجههإ ؤليه، وأحنته ض 

 ؤليه ثم ؤؼ رإشيل وقد تلطف صوتهإ وسألت: 
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 ومإذإ تنوي أن تفعل؟ –

 فقإل ستيفن يحإول أن يهوّن إلأمر بإبتسإمة: 

ي ؼي أن أغإدر هذه إلأنحإء  يإ  –
ي إلعطوفة، حير  أفرغ ممإ بيدي، ينبص 

سيدئر

ئ إلحظ، فلة سبيل  إ أم سنر
ً
ي مكإن آخر. وسوإء كإن إلمرء موفق

ي ض 
وأن أجرّب حس 

ء بغتر محإولة ي
ي إلؤنسإن ويموت. … ؤلإ أن يحإول، ؤذ لإ يتحقق خ 

 ؤلإ أن يستلطر

ي رقة: 
 فسألته ض 

حل؟ –  وكيف ستر

 قإل: 

 يإ  –
ً
ي رإجلً

. … سيدئر
ً
 رإجلً

، وأخرجت كيسًإ من إلنقود، ثم سُمع خفيف 
ً
عندئذٍ إحمر وجه لويزإ قليلً

 حفيف إلأورإق إلنقدية وهي تبسط ؤحدإهإ وتضعهإ على إلمإئدة. 

ي رجإء: 
 وقإلت لرإشيل ض 

ي تعرفير  أنهإ لإ تجرحه، ؤن هذإ إلمإل مبإحٌ له  –
هلة قلتِ له بطريقتك إلنر

  إستحلفته أن يقبله؟ليستعير  به على إلسفر؟ هلة 

 فأجإبت رإشيل وهي تشيح بوجههإ حيإءً: 

 فيكِ على مإ خطر ببإلك من رقة  –
ه
، وبإرك إللّٰ ي

ي وسصي يإ سيدئر
 
ليس ذلك ض

 أمإ هو، فأدرى إلنإس بنفسه وبمإ يرإه صوإبًإ. … ورحمة بهذإ إلمسكير  

ي تلك إللحظة حإئرة بير  إلذهول وإلفزع وإلإستسلةم لعإطف
 
ة وبدت لويزإ ض

إ، 
ً
إ متمإلك

ً
جإفة شإحبة، حير  رأت ذلك إلرجل، إلذي طإلمإ عهدته صلبًإ متشدد

، فوقف يغسي وجهه بكفه. مدت يدهإ نحوه   ي غمضة عير 
وقد إنهإر تمإسكه ض 
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ي 
إ من إلطمأنينة، ثم ترإجعت ثإبتة ض 

ً
كأنهإ تهم أن تلمسه أو أن تبثه شيئ

 موضعهإ، بينمإ قإل ستيفن وقد كشف عن وجهه: 

ه فيهإ من لطف ورقة، مإ كإن يمكن أن تزيد هذإ حنر ر  –
ُ
إشيل، بمإ عهدت

إ ولإ أعم 
ً
 جإحد

ً
ي لست رجلً

إ مهمإ فعلت. ولأثبت لكِ أنن 
ً
 ولطف

ً
إلموقف رقة

ي 
إ أردهمإ يومًإ، وسيكون أجمل مإ ض 

ً
عن إلمعروف، فسآخذ جنيهير  فقط، قرض

ي إلأبدي 
ي أن أجد إلفرصة لأعتى لكِ مرة أخرى عن إمتنإئ 

 لهذإ إلجميل. حيإئر

ة وإستبدلت بهإ ذلك إلمبلغ  دت ورقة إلنقد إلكبتر
وشعرت هي بإلرضإ ؤذ إستر

إ إلذي ذكره. ولم يكن ستيفن ممن يوصفون بإلوسإمة أو إلأبهة،  ً إلأصغر كثتر

ي قبول إلمإل وشكره عليه 
ولم تكن هيئته ممإ يجتذب إلأنظإر، ولكن أسلوبه ض 

 
ً
ي إلكلمإت، جإء رشيق

فيلد من دون ؤفرإط ض  إ، على نحوٍ لو عإش لورد شستر
ً
إ رإئق

 ليُلقنه لإبنه لمإ بلغه. 
ً
إ كإملً

ً
 قرن

ي فتور ويمتص عصإه 
أمإ توم، فقد ظل جإلسًإ على حإفة إلفرإش يهز سإقه ض 

ي لإ مبإلإة ظإهرة، حنر بلغ إلأمر هذه إلمرحلة، فلمإ رأى شقيقته تتهيأ 
ض 

إ على عجل وقإل: 
ً
 للةنضإف وثب وإقف

؛ خطر ؼي خإطر إنتظري  –
ً
كلمه قليلً

ُ
لحظة يإ لو! أحب قبل أن نذهب أن أ

لإ دإشي للشمعة يإ رجل! … سأقوله لك يإ بلةكبول ؤذإ خرجت مصي ؤؼ إلسلم

ي صوته حير  لمح ستيفن يتجه ؤؼ إلصوإن ليأخذ 
إ ض  )وقد بدإ إلإنزعإج جليًّ

 إلشمعة( مإ سأقوله لإ يحتإج ؤؼ ضوء. 

م أغلق توم بإب إلحجرة وأبطر يده على وتبعه ستيفن ؤؼ إلخإرج، ث

 إلمقبض، وقإل بصوت خإفت: 
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ي عنهإ لأنهإ قد لإ  –
ي أستطيع أن أقدم لك خدمة، ولإ تسألن 

إسمع! أظن أنن 

ء، لكن لإ بأس من إلمحإولة.  ي
 تسفر عن خ 

سه إللةهث يلفح أذن ستيفن بحرإرة مقلقة. 
َ
ف
َ
 وكإن ن

إ،  ؤن إلسإشي إلذي جإءك إلليلة بإلرسإلة هو …  –
ً
ي إلمضف أيض

سإعينإ ض 

ي أعمل هنإك كذلك. 
 وأنإ أسميه سإعينإ لأئ 

ي نفسه: مإ أشد إرتبإكه! ؤنه يتكلم وكأن إلنإر تطإرده
ثم … وقإل ستيفن ض 

 وإصل توم: 

حل؟ –  إلآن إسمع! منر ستر

، ؤذن ربمإ أرحل إلجمعة أو إلسبت.  –  إليوم إلؤثنير 

–  
ً
إ، إلجمعة أو إلسبت. إسمع! لست متأكد

ً
ي سأستطيع فعل مإ حسن

إ أنن 

ي  –أفكر فيه 
ي إلدإخل كمإ ترى هي شقيقنر

ي ض 
لكن قد أفلح، وإن لم أفلح  –وإلنر

 فلة بأس. كنت أسألك: هل تعرف سإعينإ لو رأيته؟

 نعم، أعرفه بإلتأكيد.  –

إ. أريد منك إبتدإءً من هذه إلليلة حنر رحيلك أن تدور حول  –
ًّ
جميل جد

ظهر أنك تنتظر  إلمضف نحو سإعة كل مسإء عند 
ُ
خروجك من إلعمل، ولإ ت

ي قإدر على فعل مإ أريد فسأرسل إلسإشي ليبلغك برسإلة، 
إ؛ لأنه ؤن بدإ ؼي أنن 

ً
شيئ

. وإلآن إسمع! هل أنت متأكد أنك فهمت؟  مكتوبة أو شفهية، لإ غتر

ي 
 
مهإ مرإرًإ ض ي عروة معطف ستيفن، وأخذ يتى

 
وكإن توم قد دس ؤصبعه ض

 غريبة. إلظلةم بحركة شيعة 

 فهمت يإ سيدي!  –
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إ –
ً
ي طريقنإ بمإ … حسن

ي ض 
إ. وسأختى شقيقنر

ً
تأكد أنك لن تخسئ أو تند شيئ

ء؟ ي
، وأعلم أنهإ ستوإفق عليه. إسمع هنإ! هل فهمت كل خ  ي

ي ذهن 
 ض 

 نعم!  –

 هيإ بنإ يإ لو! … ؤذن –

ه لم يعد ؤؼ إلغرفة، ولم ينتظر 
ّ
ودفع إلبإب بيده ففتحته وهو ينإديهإ، غتر أن

م إلضيّق؛ فبلغ أسفله وهي لإ تزإل وإقفة 
َّ
ل ء له إلطريق وهو يهبط إلسُّ ي

حنر تر 

ن من أن تتأبط ذرإعه. 
ّ
م، ثم خرج ؤؼ إلشإرع قبل أن تتمك

َّ
ل  عند رأس إلسُّ

ي 
ي ركنهإ حنر إنضف إلشقيقإن، وعإد ستيفن وإلشمعة ض 

وظلت مسر  بجلر ض 

ي ؤعجإبٍ لإ ي
 ض 
ً
ي تلك إللحظة غإرقة

، حنر يده، وكإنت ض  ي  بإوندرئى
وصف بمسر 

ي غرإبة أطوإرهن  –ؤنهإ 
أجهشت بإلبكإء؛ لأنهإ وجدتهإ  –على عإدة إلعجإئز ض 

 ؤؼ إلقلب. 
ً
 محببة

ً
 لطيفة

ً
 جميلة

ي 
ومع ذلك، لم يخلُ قلب مسر  بجلر من قلقٍ شديد، خشية أن تعود تلك إلنر

ي تلك
د صفوهإ ض 

ّ
، أو أن يطرق إلبإب شخصٌ آخر، ممإ بد

ً
 سحرتهإ مصإدفة

إ، وهو أمرٌ ثقيل على قومٍ ينهضون مع 
ً
رت أيض

ّ
إلليلة. وكإنت إلسإعة قد تأخ

ي أعمإلهم. ولهذإ إلسبب إنفضّ إلجمع، وقإم ستيفن ورإشيل 
 
إلفجر ويكدحون ض

عإهإ هنإك، 
ّ
بمرإفقة صإحبتهمإ إلغإمضة حنر بإب مقه إلمسإفرين، حيث ود

ي إلطريق إلمؤدي ؤؼ ركن إلش
إن معًإ ض   إرع إلذي تقطنه رإشيل. ثم عإدإ يستر

وإذ بلغإ ذلك إلمكإن خيّم عليهمإ إلصمت، حنر ؤذإ وصلة ؤؼ إلزإوية إلمظلمة 

 منهمإ يخد  أن يبدأ 
ا
 كلً

ّ
حيث إعتإد لقإؤهمإ أن ينتهي دومًإ، وقفإ سإكنير  كأن

 بإلكلةم. 

، فؤن لم أفعل –  أخرى يإ رإشيل قبل رحيلىي
ً
 …سأجتهد أن أرإكِ مرّة
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 ن أنك لن تفعل، ومن إلختر أن نصإرح أنفسنإ. سأعلم يإ ستيف –

 أنتِ دإئمًإ على حق، فذلك أصدق وأشجع.  –

، ومن إلأفضل لكِ  – ر يإ رإشيل أنه لم يبقَ ؼي سوى يومٍ أو يومير 
ّ
 أفك

ُ
وكنت

حمّلىي نفسكِ عنإءً لإ طإئل منه. 
ُ
؛ لئلة ت  تظهري مصي

ّ
ي أل

 يإ عزيزئر

 رف إتفإقنإ إلقديم. ليس هذإ مإ أعنيه يإ ستيفن، بل لأنك تع –

إ –
ً
إ… حسن

ً
 ذلك أفضل على كل حإل. … حسن

ي بمإ يصإدفك يإ ستيفن؟ –
ئ  ّ وتختى  هل ستكتب ؤؼي

 معكِ.  –
ه
ي ؼي سوى أن أقول: ليكن إللّٰ

 نعم، ومإ بطر

 ويتوؼ جزإءك وشكرك.  –
ه
 وليبإرك فيك إللّٰ

ي كل خطوة، وقيّض لكِ إلأمن وإلرإحة  –
إ يإ رإشيل ض 

ً
ي وبإرك فيكِ أيض

ض 

 إلنهإية! 

–  . ي
ءٍ يسوءئ  ي

ي خ 
ي لن أرى أو أفكر ض 

ي تلك إلليلة ؤنن 
 يإ عزيزي ض 

َ
 لك

ُ
لقد قلت

 
َ
ي أن تسمو فوق هذإ كله، وقد سَمَوت

إ، فينبص  ً ي كثتر
ٌ من   ختر

َ
، وأنت

َ
أمإ أنت

ٍ أفضل
ي أرى إلأمر بعير 

 تجعلن 
َ
 … بإلفعل؛ فهإ أنت

َ
… طإبت ليلتك… بوركت

 وودإعًإ! 

ي ولم يكن مإ دإر بينهمإ 
ي شإرعٍ لإ شأن له، غتر أنه بطر

ٍ ض  سوى ودإعٍ قصتر

 . ي هذين إلؤنسإنير  إلبسيطير 
َ
ي قلنى

 ض 
ً
سة

ّ
 ذكرى مقد

ي  جى
يإ أيهإ إلإقتصإديون إلنفعيّون، ويإ أصحإب إلمدإرس إلعقيمة، ويإ مروِّ

فير  إلآمنير  أم  َ
ء، سوإء أكنتم من إلمتر ي

إلوإقع إلجإمد، ويإ مَن تكفرون بكل خ 

قير  بمع
ّ
 للفقرإء من إلمتشد

ّ
تقدإتٍ جوفإء إستقيتموهإ من كتبٍ صفرإء، ؤن

ي نفوسهم قبل فوإت إلأوإن أعظم 
إ بإقٍ على مرّ إلزمإن؛ فإغرسوإ ض 

ً
معكم شأن
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 ،
ّ
 إلإفتقإر ؤؼ إلزينة. وإل

ّ
ي تفتقر أشد

دإن حيإتهم إلنر ة، لتر 
ّ
فضإئل إلذوق وإلمود

ي يوم ظفركم، ؤذإ طردتم من قلوب  هم كلَّ عإطفة حنر بإتو 
إ يوإجهون إلوجود فط 

ل بكم  ت  
ُ
ي صورةٍ ضإريةٍ ت

ز إلحقيقة لكم ض  إلقإحل وجهًإ لوجه، عندئذٍ ستتى

 إلهلةك إلمحتوم! 

ي إليوم إلذي تلةه، دون أن 
ي إليوم إلتإؼي بإش  ستيفن عمله كعإدته، ثم ض 

وض 

 أو ؤيمإءة تعإطف، فقد إنفضّ عنه إلجميع وإتسعت 
ٍّ
 من أحد كلمة ود

يتلطرّ

ي حوله دإئرة إل
ب وإلفتور، حنر غدت وحدته أوسع من رحإب إلمصنع. وض 

ّ
تجن

ي نهإية إليوم إلثإلث كإن نوله 
، إستقرّ عزمه على إلرحيل، وض  ي

نهإية إليوم إلثإئ 

 خإليًإ من صوته وجهده. 

 كإملة عند إلشإرع 
ً
، يقف سإعة ي إلأمسيتير  إلسإبقتير 

، كعإدته ض  ثم مر 

ء. وإذ إلذي يطلّ عليه إلمضف، يرقب إلأبوإب وإ ي
ئ بد  إ يننى

ً
لنوإفذ فلة يرى حرإك

يّث  ، عزم هذه إلليلة أن يُطيل إلتر ي إلمرتير  إلمإضيتير  ختر ولإ ش 
لم يحدث ض 

م به من عهدٍ وإتفإق.  ، حرصًإ على ألإ يُخلّ بمإ إلتر   سإعتير  كإملتير 

ي نإفذة 
ي تجلس ض   بإوندرئى

قت يومًإ على بيت مستر ي أش 
كإنت إلسيدة إلنر

إ إلطإبق إلأول، كم
ً
إ، وحين

ً
ثهإ حين

ّ
إ إعتإد أن يرإهإ، يجإورهإ إلسإشي إلذي يحد

تبت تحته كلمة 
ُ
إ آخر يخرج ؤؼ «مضف»يطلّ من فوق إلمضإع إلذي ك

ً
، وحين

 إلسإشي خرج 
ّ
 عإبرة. وظنّ ستيفن، أول إلأمر، أن

ً
عتبة إلبإب يستنشق نسمة

ش عنه، فمرّ بقربه متوجّسًإ، لكن إلسإشي لم يرمقه ؤلإ بن
ّ
ظرةٍ بإردة عإبرة، لإ يفت

بدي إهتمإمًإ. 
ُ
إ ولإ ت

ً
 تقول شيئ

ع 
ّ
ي إلتسك

 
وإلسإعتإن طويلتإن ثقيلتإن على قلبٍ أنهكه إلعمل، ؤذإ قضإهمإ ض

 
ً
 جيئة

ّ دون غإية، فجلس ستيفن على عتبة بإب وإتكأ ؤؼ جدإر، ثم نهض يتمد 

ي وذهإبًإ، ينصت لدقإت سإعة إلكنيسة، أو يقف يرإقب إلأطفإل وهم يلعبو 
ن ض 
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ي مكإنه، ويغلبه شعورٌ كئيب بأنه يبدو للعإبرين كمن يضمر 
إلشإرع، يتململ ض 

إ أو يبيت مكيدة.  ًّ  ش 

إن من إلنور إلمتدإخل حنر 
ّ
ي إلشإرع صف

ثم جإء مشعل إلمصإبيح، فإنتسر  ض 

ي إلطإبق إلأول 
ي إلبعيد، وأغلقت مسر  سبإرست نإفذتهإ ض 

تلةقت أطرإفهمإ ض 

ت إلستإئر إلثقيلة،
َ
ثم صعدت ؤؼ إلطإبق إلأعلى، وتبعهإ نورٌ عإبرٌ مرّ  وأسدل

، كإنت ستإئر نإفذة  بمصإبيح إلسلم حنر غإب ورإء إلجدإر. وبير  إلحير  وإلحير 

 هي عير  مسر  
ً
إ ترقب من خلفهإ، تإرة

ً
 عين

ّ
، كأن

ً
ي تنجلىي قليلً

إلطإبق إلثإئ 

، ح
َ
 ولم يُنإد

َ
ع
ْ
 ستيفن لم يُد

ّ
، غتر أن  عير  إلسإشي

ً
نر أتمّ سبإرست، وتإرة

، فإنضف بخطوإتٍ شيعة كمن يريد أن يمحو بتعجّله وحشة  إلسإعتير  كإملتير 

عه إلطويل. 
ّ
 تسك

ي على فرإشه إلبسيط فوق 
ل ويستلطر ع صإحبة إلمت  

ّ
ولم يبقَ عليه ؤلإ أن يُود

ة. وكإن 
ّ
بًإ بدق

ّ
ء مُرت ي

ي إلغد، وصإر كلّ خ 
إلأرض، فقد تمّ ؤعدإد حزمته لرحيله ض 

ي نفسه أن 
يغإدر إلبلدة قبل طلوع إلصبح، قبل أن يملا إلعمإل إلشوإرع، يُضمر ض 

ي يغفو فيهإ إلعإلم. 
ي تلك إلسإعة إلنر

إ ض   حنر يرحل خفيًّ

ي قلبه 
 ض 
ً
 ودإعٍ على أرجإء حجرته، متسإئلً

ً
ولمّإ بزغ إلفجر، ألطر ستيفن نظرة

؟ ثم مر  خإرجًإ، فكإنت إلبلدة 
ً
رى، هل يُكتب له أن يرإهإ ثإنية

ُ
إلمحزون: ت

ء شإحبًإ، حنر إلشمس  ي
إ من لقإئه. وكإن كلّ خ 

ً
 أهلهإ هجروهإ خوف

ّ
 كأن

ً
سإكنة

 كبحرٍ مكفهرٍّ حزين. 
ً
 إلطإلعة بدت شإحبة

ي طريقه، ثم عتى 
سلك إلطريق، فمرّ بمكإن ؤقإمة رإشيل، وإن لم يكن ض 

إصّ فيهإ إلبيوت إلمبنية من إلآجرّ إلأحمر، وتجإوز إلمصإنع  ي تتر
إلشوإرع إلنر

 من حيإة، ثم مر  بمحإذإة إلطريق إلصإمتة 
ٌ
 خيط

ُ
ي لم يسِر فيهإ بعد

إلنر

ي ضوء إلنهإر إلوليد، ثم عتى 
 ض 
ً
إلحديدي، حيث بدت ؤشإرإت إلخطر شإحبة
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هإ 
ّ
إ، مرورًإ بفيلةت متنإثرة تلف

ً
َ حديث ي ِ

 نصفهإ مهدوم ونصفهإ إلآخر بُن 
ً
منطقة

 
ُ
إء علقت بهإ بذورٌ قذرة حنر غدت كأيدٍ متسخةٍ ت نإول إلصحون نبإتإت خض 

إب إلفحم ومسإلك أخرى تغصّ  إة بتر
ّ
دون غسل، ثم إجتإز دروبًإ سودإء مغط

 بإلقبح حنر وصل ؤؼ قمة إلتل. 

ت 
ّ
ة على إلبلدة. كإن إلنهإر قد سطع عليهإ، ودق  أختر

ً
ف وألطر نظرة

ّ
هنإك توق

، لكن إلبيوت لم يُشعل فيهإ نورٌ  إلنوإقيس تدعو إلعمإل ؤؼ إلعمل إلصبإجي

سل سُحُبهإ بعد،  ي شعإن مإ ستر
 للمدإخن إلعإلية إلنر

ً
فبدت إلسمإء خإلية

إلسودإء لتطمس وجه إلشمس. ورغم ذلك، فقد تلالأت بعض إلنوإفذ بلونٍ 

 أهل كوكتإون بشمسٍ لإ يرونهإ ؤلإ 
ّ بسر 
ُ
هإ ت

ّ
ة، كأن ٍّ خإفت نصف سإعةٍ قصتر ي ذهنى

 ورإء حجإب إلدخإن. 
ً
 معتمة

ي إلمدإخن ظه
ّ
ره ليُقبل على إلطيور. ويإ للعجب أن يغدو ويإ للعجب أن يوؼ

 من ترإب إلفحم. ويإ للعجب أن يعيش 
ً
إلطريق إلحجريّ تحت قدميه بديلً

ي صبيحةٍ صيفيّةٍ كهذه، كأنه 
 ض 
ً
 جديدة

ً
 حيإة

ً
 ثم يبدأ فجأة

ً
إلؤنسإن عمرًإ طويلً

إ يكتشف إلعإلم من جديد.  ً  صغتر
ً
 يعود طفلً

ي رأسه، 
وحزمته تحت ؤبطه، مر  ستيفن وبينمإ تدور هذه إلخوإطر ض 

ي إلطريق إلخلويّ تحت أقوإس إلأشجإر 
 
 ثإبتة وسحنةٍ يقظة، يستر ض

ً
بخس

إ لإ ينسإه. 
ً
إ أمين  ورإءه قلبًإ مُحبًّ

ّ
 إلمتعإنقة فوقه، وهي تهمس له بصوتٍ خإفتٍ أن
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ع صل الساب 
 الف 

 بارود

ي صفوف إلحزب إلذي إنتسب ؤليه 
مإ ؤن إنخرط مستر جيمس هإرتهإوس ض 

حنر أخذ طريقه ؤؼ إلنجإح بخس وئيدة وإثقة. فمإ كإن يحتإج ؤلإ ؤؼ قليل من 

ة من لإ  ي كبإر رجإلإت إلسيإسة، وإؼ لمسة يستر
لةع إلمتكلف ظي يرذ 

ّ
إلإط

 إلمجتمع إلعريض، وإؼ قدر محسوب من إلتظإهر 
ّ
فة ظي يكسب ود

مبإلإة متر

ي يجد له أنصإرًإ بإستقإمة جوفإء وسط إنحرإفٍ سإفر، ذلك إلتظإهر إلذ

قير  بير  أولئك إلذين يخفون خطإيإهم إلقإتلة تحت ستإر إلتهذيب 
ّ
ومُصف

ي أن ينسجم مع 
 ض 
ً
إلزإئف. ومإ كإن ليثقل قلبه عنإء إلؤخلةص إلحق، بل وجد لذة

ي إلوقت ذإته 
 
ي سلةلتهم، وأن يزدري ض

 
أولئك إلوإقعيير  إلجإمدين، كأنمإ وُلِد ض

ي تتشدق بإل
 ضمتر وتتبإه بإلفضيلة. سإئر إلمذإهب إلنر

ي ضإحته: 
ي وقد تلطف ض   بإوندرئى

 فقإل مخإطبًإ مسر 

إ. وإلفرق »
ً
، ولإ يصدقون أنفسهم هم أيض ي

هؤلإء قوم لإ نصدقهم يإ عزيزئر

ين بإلفضيلة أو إلؤحسإن أو إلمحبة  ي إلتسميإت  –بيننإ وبير  إلمبسر 
 
 –لإ خلةف ض

ضّ 
ُ
إ أن هذه كلهإ أوهإم فإرغة، فن

ً
ح بذلك جهرًإ، أمإ هم فيعلمون  أننإ نعلم يقين

صدم أو نستغرب كلمإتهم هذه؟
ُ
 «.كمإ نعلم ولكنهم لإ يجهرون. فلمإذإ ن

ي حديثه مإ يُدهش لويزإ أو يُفإجئهإ، فمإ كإن بير  فلسفته إلجديدة 
ولم يكن ض 

 يُذكر؛  
ٌ
ي نفسهإ منذ نعومة أظفإرهإ على يدي أبيهإ فرق

 
رست ض

ُ
ي غ

وتلك إلنر
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بقيود إلوقإئع إلصلبة، ويُقري عنهإ إلؤيمإن بأي سمو أو معن   كلةهمإ يُقيّد إلروح

ي روحٍ صإغهإ تومإس جرإد 
ء عسإه أن يهدمه هإرتهإوس ض  ي

يتجإوزهإ. وأي خ 

ي إلحيإة ؤلإ 
ود إلعقيم، لإ ترى ض  إ للتى

ً
صبح حصن

ُ
جرإيند منذ إلطفولة لت

 إلمعطيإت إلمإدية إلمجردة؟

ي 
ي أعمإقهإ بطر

إ ض 
ً
إ يقإوم ذلك إلفتور؛ بقإيإ نزوعٍ  لكن لسوء حظهإ أن شيئ حيًّ

 ظلَّ ينإزعهإ 
ٌ
فطري نحو إلؤيمإن بوجود ؤنسإنية أرحب وأسم ممإ عرفت، نزوع

إ بإلغضب؛ تشك لأنهإ نشأت على 
ً
إ بإلشكوك وأحيإن

ً
ي صمت، يثور عليهإ حين

ض 

ع، وتغضب لمإ تظن أنه ضإع منهإ ؤن كإن لذلك إلجموح من 
ّ
قمع كل أمل وتطل

إ وسلةمًإ على نفس طإل بهإ تعوّد إلصتى حقيقة. وجإء
ً
ت فلسفة هإرتهإوس برد

ي إلفقد ولإ ندم 
ء بإطل لإ قيمة له، فلة خسإرة ض  ي

 تقول ؤن كل خ 
ٌ
وإلكبح؛ فلسفة

 على مإ فإت. 

ي نفسهإ ؤلإ أن تجيب بأن كل 
وهكذإ، حير  إختإر لهإ أبوهإ زوجهإ لم تجد ض 

 
ّ
ء سوإء؛ وظلت على رأيهإ ذإك حنر إلآن، ترد ي

ي برود وإستعلةء: خ 
ومإ قيمة »د ض 

ء؟ ي
ي طريقهإ. « أي خ 

ي قدمًإ ض 
 ثم تمر 

 بعد خطوة، ؤؼ أسفل، نحو نهإية 
ً
ي خطوة

ولكن ؤؼ أين؟ كإنت تمر 

. أمإ مستر 
ً
غإمضة، لكن بتؤدةٍ شديدةٍ حنر يخيل ؤليهإ أنهإ لم تغإدر مكإنهإ أصلً

ٍ أو نهإية؛ لإ خطة لديه ولإ مقصد  هإرتهإوس فلم يكن يشغل ذهنه بمصتر

ٌّ يقضُّ مضجعه؛ يكفيه من إلحيإة تسلية رقيقة تليق  ي قلبه ش 
 
محدد، وليس ض

ي هذه إلمرة يفوق مإ تقتضيه سمعته 
 
برجل مهذب متكلف، وربمإ كإن إهتمإمه ض

ف به لنفسه.   فيعتر

ي رسإلةٍ رتيبة يقول فيهإ 
ي إلجليل ض 

لمإئ  كتب بعد قدومه بقليل ؤؼ أخيه إلتى

ي  إ أن «تسلية لإ بأس بهإ»ؤن عإئلة بإوندرئى
ً
ف ي »، ثم إستدرك معتر زوجة بإوندرئى
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«. ليست ذلك إلكإئن إلمخيف إلذي توقعت رؤيته، بل هي شإبة فإتنة إلجمإل

ثم إنقطعت رسإئله بعد ذلك عن ذكرهم، ؤذ آثر أن يخصص أوقإت فرإغه 

ي أنحإء كوكتإون. 
ي جولإته إلمتكررة ض 

، يمر به ض 
ً
 لزيإرة بيتهم خإصة

ي تشجيعًإ يُشبِع غروره، فقد كإن من عإدة هذإ وكإن يج  بإوندرئى
د من مستر

ي عنجهيةٍ صإخبة بأنه لإ يأبه بذوي إلحيثية وإلجإه، لكنه مع 
إلأختر أن يفإخر ض 

عجب إبنة توم جرإد جرإيند بصحبتهم وتنعم 
ُ
ي أن ت

ذلك لإ يرى بأسًإ ض 

 بمجإلسهم. 

 رإقت له: مإذإ ل
ً
و أن هذإ إلوجه إلذي وبدأ مستر هإرتهإوس يستلذ فكرة

إ؟! وكإن شي    ع إلملةحظة، قوي 
ً
ق له هو أيض ق بإلحنإن لأجل شقيقهإ، يسر  يسر 

ي سيإقٍ متصلٍ مع  
إلذإكرة؛ فمإ فإته حرفٌ ممإ بإح به توم، وأدخل كل مإ سمعه ض 

ف وأعمق  إ. ومع أن أش 
ً
إ فشيئ

ً
كل مإ رآه من حركإتهإ ونظرإتهإ؛ فأخذ يفهمهإ شيئ

ي روحهإ ظل بعي
إ عن ؤدرإكه مإ ض 

ً
ي  –د

لأن إلأروإح إلعميقة لإ يفهمهإ ؤلإ من هم ض 

 ؤلإ أنه مإ لبث أن صإر يقرأ بقية ملةمحهإ بعير  إلمتأمل إلمدقق.  –عمقهإ 

ة وتحيط به إلملةعب  ي يده على بيت يكتنفه إلخض   بإوندرئى
وضع مستر

 تقريبًإ من إلبلدة. وكإن يمكن إلوص
ً
، على بُعد خمسة عسر  ميلً ول ؤليه وإلمرإشي

ةٍ  يةٍ مبعت  ّ ، يعتى فوق أقوإس شإهقة تمرّ بتى  أو ميلير 
ً
بقطإر قصتر يقطع ميلً

إن متفرقة، وتقوم بير  أطلةلهإ   نتر
ً
بمنإجم إلفحم إلمهجورة، تتلالأ فيهإ ليلً

ية أن  ّ ركت عند فوهإت إلحفر. ثم لإ تلبث تلك إلتى
ُ
ي ت
إلسودإء هيإكل إلآلإت إلنر

 
ً
إ رويد

ً
ي إلتأنس رويد

 
، حيث تأخذ ض ي

ل إلريط  بت من جوإر ذلك إلمعتر  إ كلمإ إقتر

ي ربيع  
 
ي بيضإءَ ض ح إلأرض بثوب إلمروج إلذهبية، وتتنإثر أزهإر إلزعرور إلتى

ّ
تتوش

 كل عإم، وترتجف أورإق إلشجر بحفيفهإ وظلةلهإ طيلة أيإم إلصيف إلهإدئ. 
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إء وكإن ذلك إلعقإر إلفإتن قد آل ؤؼ إلمضف بإلرهن، بعدمإ طمح أحد وجه

ي ألف جنيه، وهو أمرٌ قد 
ت قدمه بمإئنر

ّ
إء إلعريض، فزل ي بلوغ إلت 

كوكتإون يومًإ ض 

إ 
ً
 إلؤفلةس لم يكن شأن

ّ
ي أعرق إلعإئلةت بتلك إلمدينة. بيد أن

إ حنر ض 
ً
يقع أحيإن

ي إلغد. 
ي لإ تعبأ قط بمإ ينتظرهإ ض 

ق إلطبقإت إلنر  يُؤرِّ

ٌّ بذلك، ؤذ وجد  ي
ي شورٌ خط   بإوندرئى

ي ضيعة وقد غمر مستر
إ ض 
ً
نفسه سيد

ي 
ي إلتوإضع إلظإهري، فزرع إلكرنب ض 

ة أنيقة، فإنقإد لطريقته إلمتبجّحة ض  صغتر

ي ثكنإتهم، بير  أثإث 
ي عيشة تكإد تشبه عيشة إلجند ض 

حديقة إلأزهإر، وأقإم ض 

 ليستثتر حنق إلصور 
ً
فإخرٍ يطص  عليه حضوره إلمتفإخر. وكإن لإ يفوّت فرصة

 عن 
ّ
 أصله، فربمإ قإل لضيفه: إلفنية بحديثه إلفج

ي  –
لقد قيل ؼي يإ سيدي ؤن نيكتس )إلمإلك إلسإبق( دفع سبعمإئة جنيه ض 

ي عمري كله 
 ض 
ُ
. ولأكون ضيحًإ معك، لو أنفقت صوّر إلشإزئ

ُ
ي ت
هذه إللوحة إلنر

سبع نظرإت ؤليهإ، كل نظرة بمإئة جنيه، لكإن هذإ أقر مإ أفعل بهإ! لإ وحق 

ي ج
ي قضيت أبيك! فلن أند قط أنن 

ي من أهإؼي كوكتإون، وأنن  وشيإ بإوندرئى

ي على زجإجإت طلةء إلأحذية؛ 
سنوإت وسنوإت لإ أملك من إلصور ؤلإ تلك إلنر

ي كنت أطتر 
ي ضوء حذإء لإمع! تلك إلزجإجإت إلنر

 
حيث يبدو رجلٌ يحلق ذقنه ض

 على هذإ إلثمن إلزهيد! 
ه
 إللّٰ

ُ
 فرحًإ بهإ، حنر ؤذإ فرغت منهإ بعتهإ بفلس، وحمدت

 وربمإ وجّه إلحديث نفسه ؤؼ مستر هإرتهإوس، فقإل له: 

هنإ يإ هإرتهإوس زوجٌ من إلأحصنة، وإن شئت زدهإ ستة أخرى؛ فإلمكإن  –

إ. وأمإ نيكتس 
ً
ي عسر  حصإن

ي لإثن 
ؤن صح مإ يُقإل عنه  -يسعهإ. فثمة حظإئر تكط 

إ! وذلك يوم كإن تلمي -
ً
ي عسر  حصإن

إ بمدرسة فقد كإن يقتنيهإ كإملة. تصور! إثن 
ً
ذ

إ 
ً
وستمنستر إلعريقة، ينعم بحفإوة إلقضإة وإلنبلةء حنر تحتقن وجوههم تصفيق

ي إلمسرحيإت إللةتينية
ي … له ض 

بينمإ كنت أنإ أعيش على فضلةت إلأسوإق وأنإم ض 
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ي مثلهإ 
ي لو شئت إلآن أن أقتن 

إ  –سلةلهإ. بيد أنن 
ً
وهو مإ لإ أرغب فيه لأن حصإن

ي 
إ يكفين 

ً
ي ذِكر مإضينإ فلن أطيق  –وإحد

ي إلؤسطبل دون أن يعتضئ 
رؤيتهإ ض 

إلبإئس فأأمر بإخرإجهإ! ولكن هكذإ هي إلدنيإ، وهإ أنت ترى هذإ إلمكإن، ولإ 

ي إلمملكة كلهإ 
إ ض 
ً
ي حجمه مإ يفوقه حسن

ي أنه ليس ض 
 –ولست أبإؼي أين  –أشك ض 

ي نوإة إلبندقة، جوشيإ بإوندر
ي قلبه، كمإ تحل إلدودة ض 

! أمإ ومع ذلك، حلّ ض  ي ئى

ي 
ئ  نيكتس إلذي كإن يُبهرهم بخطبه إللةتينية ويثتر فيهم إلحمإس، فقد أختى

ي أنتورب! 
ي إلطإبق إلخإمس من شإرع ضيّق مظلم ض 

 رجلٌ أمس أنه يهذي إلآن ض 

ل إلهإدئ، تحت وطأة إلصيف إلرطب إلطويل،  ي ظلةل هذإ إلمعتر 
وهنإك، ض 

ع مستر هإرتهإوس يُجرّب حظه مع ذلك إلوجه إلذي إستوقفه من أول لقإء،  ش 

 .  وأخذ يسص ليظفر منه بإلرضإ وإللير 

ي رفق: 
 فقإل لهإ ض 

ي أن أجدك هنإ وحدك؛ ؤذ طإلمإ  –  بإوندرئى
ؤنهإ لصدفة سعيدة يإ مسر 

إ
ً
إ منفرد

ً
 خإصٌ لأن أتحدث ؤليكِ حديث

ٌ
ي شوق

 …خإمرئ 

ي تلك 
 
ولم يكن مإ حدث من قبيل إلمصإدفة إلعجيبة أن وجدهإ هنإك ض

ي إعتإدت أن تنفرد فيهإ بنفسهإ، وذلك إلسإعة من 
إلنهإر؛ فهي إلسإعة إلنر

 بير  أشجإر إلغإبة إلكثيفة، حيث تنإثرت 
ً
إلموضع كإن ملةذهإ إلمألوف، فرجة

ي كمإ 
بعض إلجذوع إلمقطوعة. وهنإك جلست تتأمل أورإق إلخريف إلمإذ 

ي إلموقد. فجلس بجوإرهإ، وعي
نإه إعتإدت يومًإ أن ترإقب إلرمإد إلمتسإقط ض 

 شإخصتإن ؤؼ وجههإ: 

ي إلشإب توم. 
    ؤن شقيقكِ صديطر

ي نفسه: 
 
 وإزدهر لونهإ، وإلتفتت ؤليه بنظرة يملؤهإ إلإهتمإم، فقإل ض



269 

ي كلهإ منظرًإ يأش إلروح كمإ يأشهإ هذإ إلوميض إلذي يتلالأ 
ي حيإئر

   مإ رأيت ض 

ي ملةمحهإ! 
 ض 

ي بهإ ضإحة، 
ي نفسه دون أن يد 

ي بمإ ض 
ولعله ؤنمإ إستجإب وكإن وجهه يد 

 بدإفع من أفكإره نفسهإ ليفصح بذلك إلتعبتر إلذي إرتسم على ملةمحه. 

إ، ولعله من حق توم أن 
ًّ
! ؤن مإ تبدينه من إهتمإمٍ أخويٍّ رإئعٌ حق

ً
   معذرة

ي هذإ. … يفإخر به ي ؤعجإئى
ي أقول مإ لإ يليق، ولكن مإ كإن ؼي حيلة ض 

 وأعلم أئ 

 لوم وإلهدوء: فقإلت له برزإنةٍ تجمع بير  إل

    لأنك شي    ع إلإندفإع. 

ي لإ أتعمد معكِ تزييف إلشعور. وتدرين 
. أنت تعلمير  أنن  ي  بإوندرئى

   لإ يإ مسر 

ي أي وقتٍ لمن يدفع إلثمن إلمنإسب، 
ي رجلٌ تإفه، يمكن أن أبيع نفدي ض 

إ أئ 
ً
أيض

ٍّ مهمإ يكن.  ي
 ولإ قدرة ؼي على عملٍ تلقإئئ

ي أنتظر مإ كنت تود أن تلمح 
.    ؤئ  ي

 به عن أج 

ل عليه   . وأنإ أستحق هذه إلقسوة، فمإ أنإ ؤلإ كلبٌ لإ يُعوَّ َّ    ؤنكِ قإسية علىي

إ 
ً
ي بعيد

ي إلآن، وجرفتن 
 بمخإدع. غتر أنكِ بإغتتن 

ُ
ي لست

كأي كلبٍ سوإه. بيد أنن 

ي أكنّ له إهتمإمًإ. 
ي إلذي أردته عن شقيقك. فؤئ 

 عن حدين 

ةٍ تختلط فيهإ إلدهشة بإلعرفإن  :فسألته بنتى

 يإ مستر هإرتهإوس؟
ً
ء أصلً ي

    وهل تهتم بد 

. أمإ  ي
 أجبتك بإلنط 

ُ
ي هذإ إلسؤإل يوم جئت أول مرة، لكنت

   لو أنكِ سألتن 

ثتر بذلك  –إليوم 
ُ
ي أتنكر لطبصي فأ

وهم بأئ 
ُ
ي هذه قد ت

 وإن بدإ ؼي أن ؤجإبنر
حنر

ي بإلؤيجإب.  –ريبتكِ   فلة مفر ؼي من أن يكون جوإئى
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ت منهإ ؤشإرة خفيف
َ
ة كأنهإ أرإدت أن تنطق بمإ يخإلجهإ، لكن إلصوت وبد

إ وقإلت:  ً  خذلهإ فلم يطإوعهإ. ثم تملكت نفسهإ أختر

 . ي
    أشكرك يإ مستر هإرتهإوس على إهتمإمك بأج 

وآمل أن أكون جديرًإ بهذإ إلشكر. أنتِ تعلمير  كم ندر مإ …    شكرًإ لكِ أنتِ 

ي إلحيإة، ومع ذلك فأنإ وإثقٌ من صدق مشإ
عري هذه. لقد قدمتِ له أرجوه ض 

ي ختر شإهدٍ على ذلك   بإوندرئى
، ووهبتِه قلبكِ كله، وحيإتكِ يإ مسر  إلكثتر

 مرة أخرى! لقد 
ً
ي سبيله. معذرة

إلؤخلةص إلسإحر إلذي يُنسيكِ نفسكِ ض 

 عن مقصدي
ُ
 فأنإ مهتمٌ به من أجله هو. … شططت

 كأنهإ ته
ٌ
 خفيفة

ٌ
ي وندت منهإ حركة

هة خإطفة تلك إلنر مّ بإلنهوض وإنهإ لتى

ي 
ي إللحظة نفسهإ، فلبثت ض 

 هإرتهإوس عدل بحديثه عن مجرإه ض 
ّ
وإلفرإر، لولإ أن

ي إستحضإر 
 مإ بذله من جهدٍ ض 

ّ
مجلسهإ، وأخذ يستطرد بلهجةٍ أخفّ، غتر أن

ته إلسإبقة:   من نتى
َ
إ حنر غدت أفصح ة إلهينة بدإ جليًّ  تلك إلنتى

ي   بإوندرئى
ي فنر غضّ إلؤهإب     ليس من إلنقإئص إلمستعصية، يإ مسر 

، ض 

إ على نحوٍ مإ كمإ يقإل. أهو  
ً
د
ّ
إ مبذرًإ، مبد

ً
إ مسرف

ً
إ طإئش

ً
كأخيك أن يكون نزق

 كذلك؟

    نعم. 

 
ً
 أتظنينه يقإمر؟…    إسمحي ؼي أن أكون أكت  ضإحة

إ
ً
إ كأنمإ ينتظر منهإ إستكمإل إلجوإب، …    أظنه يرإهن أحيإن

ً
)وإذ رأته صإمت

ه يرإهن… أضإفت(
ّ
 أن
ُ
 .علمت

    ويخسر بطبيعة إلحإل؟

    نعم. 
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 منك …    وكلّ مقإمر خإش لإ محإلة
ّ
ه يستمد

ّ
 ؼي أن ألمّح ؤؼ أن

فهل تأذنير 

 لهذه إلأغرإض؟
ً
إ مإل

ً
 أحيإن

 بنظرهإ ؤؼ إلأرض، فلمإ أتإهإ سؤإله رفعت ؤليه عينيهإ وفيهمإ 
ً
وكإنت مطرقة

ء من إلإستغرإب ممزوجٍ بإلإستيإء. فقإل:  ي
 خ 

ي 
 وقحًإ؛ فأنإ    أبرّئين 

ً
ي سؤإؼي فضول

 ض 
ّ
ي من إلظنّ بأن  بإوندرئى

ي مسر 
 يإ عزيزئر

ة، وأقصد بمإ  ي متإعب خطتر
إ ض 
ً
إ فشيئ

ً
أخد  أن توم مُعرّضٌ لأن يتورّط شيئ

ي إلمريرة
ئر إ من ختى

ً
 إلعون مستفيد

َ
 له يد

ّ
عيد إلقول … أقول أن أمد

ُ
 أن أ

ّ
وهل لإ بد

ي أفعل ذلك من أجله هو؟
ن 
ّ
 ؤن

هإ أ
ّ
 محإولتهإ لم تكتمل ولم تنقلب ؤؼ كلمة وبدإ كأن

ّ
جيبه، غتر أن

ُ
رإدت أن ت

إ من جديد تلك إللهجة إلهإدئة 
ً
مسموعة، فقإل مستر جيمس هإرتهإوس، متكلف

شي عدم إلمبإلإة: 
ّ
ي تد

 إلنر

ي أن يكون قد 
ي ض 
ّ
صإرحكِ بشغ

ُ
 أن أ

ّ
   وإذإ شئتِ إلضإحة كلَّ إلضإحة، فلة بد

ه لم يحصل بينه ظفر بأيّ كسب يُذكر. وأظنّ  
ّ
ي    أن

  وإستميحك إلعذر لضإحنر

 به. 
ُّ
ل أيُّ ؤفشإءٍ ضي    حٍ يُعتد  وبير  وإلده إلمبجَّ

ي هذإ 
 
فأجإبته لويزإ، وقد إحمرّ وجههإ حير  هإج بهإ خإطرٌ بأحوإلهإ هي ض

 إلصدد: 

 .
ً
    لإ أظنّ ذلك حإصلً

ي أفطنُ من أن يخط  عليكِ   بإوندرئى
مرم قوؼي    وبير     ولإ بينه    وأنتِ يإ مسر 

 صهره إلعظيم؟

 حير  أجإبت بصوتٍ 
ً
إ حنر كإد يلتهب حمرة

ً
 إحمرإر وجههإ أضعإف

ّ
فإشتد

د: 
ّ
د  خإفتٍ متر
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إ. 
ً
    ولإ أظنّ ذلك أيض

 ثم قإل: 
ً
 فسكت هنيهة

ض توم   من إلضإحة؟ هل إقتر
ٌ
، أن يكون بيننإ مزيد ي  بإوندرئى

   أيمكن، يإ مسر 

إ منكِ؟ ً إ كبتر
ً
 مبلغ

 
ً
دت قليلً

ّ
د دد فتر جيب، وكإن طوإل إلحديث يتنإزعهإ إلتر

ُ
 قبل أن ت

 بهدوئهإ إلمهيب: 
ً
ت محتفظة

ّ
ي إلجملة    ظل

هإ    ض 
ّ
 وإلإضطرإب، غتر أن

 أفعل 
ُ
ي عليه، فلست

ن 
ّ
ي ؤذ أبوح لك بمإ تستحث

ّ    تدرك يإ مستر هإرتهإوس أئ 

 على
ٌ
ء، ولإ أنإ نإدمة ي

مإ  ذلك على سبيل إلشكوى أو إلندم؛ فلة أنإ أشكو من خ 

 فعلت. 

ي نفسه: 
إ! »فقإل هإرتهإوس ض 

ً
 «وفيهإ ؤقدإمٌ أيض

 إلدين  …    
ّ
ي أن

ي دينٍ ثقيلٍ، أعن 
إ ض 
ً
ي كإن غإرق

 أج 
ّ
، إكتشفت أن

ُ
حير  تزوّجت

ي 
ّ
 ؤؼ بيع بعض حُلنر

ُ
ررت

ُ
 بمقيإسه هو، بحيث إضط

ً
ولم تكن تلك … كإن ثقيلً

 بإلذكر؛ فقد بعتهإ عن طيب خإطر، ؤذ لم يكن لهإ 
ً
 جديرة

ً
ي نفدي قدرٌ  تضحية

 
ض

 ولإ إعتبإر. 

هإ 
ّ
ه فهم أنهإ تتحدث عن بعض هدإيإ زوجهإ؛ أو لعل

ّ
ي وجهه أن

 
هإ رأت ض

ّ
ولعل

ي شيرتهإ أن يكون قد فهم ذلك، فتوقفت عن إلكلةم وإحمرّ وجههإ 
خشيت ض 

 أخرى؛ فؤن لم يكن قد أدرك ذلك من قبل، فهو حَرِيٌّ أن يدركه إلآن، حنر 
ً
مرة

ٍ مم ي إلحقيقة. لو كإن أغنى بكثتر
 إ هو عليه ض 

ي أوقإت متفإوتة مإ أستطيع …  -
ي ض 

ومنذ ذلك إلحير  كنت أعسي أج 

ي يدي منهإ. وأمإ وقد أخذت 
إلإستغنإء عنه من إلنقود، أي بإلإختصإر مإ يكون ض 

ي إلضإحة ؤؼ 
ي ض 

ف به نحوه فأمر  إ على إلإهتمإم إلذي تعتر
ً
ي مكإشفتك إعتمإد

ض 
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ت إلذي صإر من عإدتك أن تزورنإ هنإ إحتإج منتهإهإ، وأقول لك ؤنه من إلوق

ي مقدوري أن أعطيه ؤيإهإ، 
ي دفعة وإحدة ؤؼ مإئة جنيه، ولم يكن ض 

ي ض 
أج 

ي إحتفظت بهذه إلأشإر 
تب على هذإ إلتورط إلشديد. بيد أئ  ي مإ قد يتر

وأقلقن 

كإشف أي ؤنسإن 
ُ
فك، ولم أ إ على ش 

ً
ي أعهد بهإ ؤليك إعتمإد

حنر هذه إللحظة إلنر

ي 
 ولكنك إستنتجت أسبإب ذلك إلآن. … لأنن 

ي تلك إللحظة فرصة 
وتوقفت عن إلكلةم فجأة. وكإن نهإزة للفرص، فرأى ض 

ي قإلب صورة 
ء ض  ي

إ مموهة بعض إلد  إهتبلهإ ظي يقدم ؤليهإ صورتهإ شخصيًّ

 أخيهإ. 

إ من  - إ من إلعوإطف ودنيويًّ
ً
ي وإن كنت شخصًإ مجرد  بإوندرئى

ي يإ مسر 
ؤئ 

ي أن غلةة أصحإب إلدنيإ، 
ي به. ولإ يسعن 

ي أشعر بأشد إهتمإم صإرحتن 
ؤلإ أئ 

ي نظرك ؤؼ أخطإئه 
ي حكمي على أخيك. فأنإ أفهم تلطفك إلحكيم ض 

أكون قإسيًإ ض 

إم ممكن لكل من مستر جرإد جرإيند ومستر  إمي أتم إلإحتر
شإرككِ فيه. مع إحتر

ُ
وأ

 َ ي ي تنشئته فقد رُئىِ
إ ض 
ً
قدر أنه لم يكن مجدود

ُ
ي أ
ي ؤلإ أئ   بمإ لإ يتلةءم مع بإوندرئى

إلمجتمع إلذي يتعير  عليه أن يؤدي دوره فيه فإندفع ؤؼ ألوإن من إلؤشإف على 

 
ً
كره عليه ردحًإ طويلً

ُ
وإن كنإ لإ نشك أن  -نفسه نتيجة إلؤشإف إلمضإد إلذي أ

ي بمإ ينإدي به من إستقلةل  -ذلك حدث بأحسن نية ممكنة   بإوندرئى
فإلمستر

ي مضلل لإ يمكن   وإن يكن مإ يبديه سمة لهإ سحرهإ إلعظيم  -كمإ إتفقنإ ؤنجلتر 

أن يشجع على إلمكإشفة. فؤن تجإشت على إلقول بأن هذه إلصفة هي أقل مإ  -

ء تصور طبعه ولم تحمد  ي شخص ظي يميل إلشإب إلمتعت  إلذي أخي
يتوإفر ض 

ي أكون بذلك قد 
ت موإهبه ؤؼ إلإتجإه ؤليه ؤلتمإسًإ للطمأنينة وإلؤرشإد، فؤئ  عتى

 عن وجهة نظري إلخإصة. 
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ة  ي وجههإ، وهي جإلسة تنظر أمإمهإ بنظرة لإ تحيد عتى إلأنوإر إلمتغتر
ورأى ض 

على إلعشب ؤؼ أعمإق إلغإبة إلمظلمة ممإ ورإء ذلك، مدى إهتمإمهإ بكلمإته 

ي وضوح شديد، فإستطرد يقول: 
ي كإن يلفظهإ ض 

 إلنر

ي ت -
ي أجد ض 

ي أن يلتمس له كل إلعذر، ولكن 
ى لإ أستطيع ينبص  وم نقيصة كتى

إ.  ً حإسبه عليهإ حسإبًإ عستر
ُ
 أن أغتفرهإ له وأ

؟  فوجهت لويزإ نظرإتهإ ؤؼ وجهه وسألته أي نقيصة هي

ي قلت مإ فيه إلكفإية، ولعله لم يكن من إلختر على وجه إلعموم أن  -
لعلن 

ي أي ؤشإرة ؤليهإ. 
 تند عن 

ي  -
ي يإ مستر هإرتهإوس، فأرجوك أن تعرفن 

 أمرهإ.  أنت تروعن 

ي أقدرهإ بلة  -
إ لمخإوف لإ لزوم لهإ عن كإهلك، وبمإ أن إلمكإشفة إلنر

ً
تخفيف

شك فوق كل تقدير قد تأصلت بيننإ بخصوص شقيقك، سأطيع أمرك 

ي كل كلمة وكل نظرة 
ي لإ أستطيع أن أغتفر له أنه ليس أكت  شكرًإ ض 

وإلمسألة أنن 

ومإ … ق ختر صديق لهوكل عمل من أعمإل حيإته لعوإطف ختر صديق له وتعل

لإحظ شكر هزيل 
ُ
تتحلى به من ؤيثإر ومإ تبذله من تضحية فمإ يُقإبلهإ به فيمإ أ

إ ثإبت إلدعإئم وشكرًإ رإخي إلأركإن، لإ  ي منه حبًّ
إ، مع أن مإ تصنعه له يقتر 

ًّ
جد

ي وإن كنت إلشخص إلمفرط ؤلإ 
يتفقإن ومإ يبديه من جهإمة وتقلب أهوإء. وإئ 

ي لإ أصل يإ م
ي فيه مغزى هذه أنن 

ي إلحد إلذي يفوتن 
إئ  ي قلة إكتر

ي ض   بإوندرئى
سر 

ي أميل ؤؼ إعتبإرهإ زلة غتر ذإت بإل. 
ي شقيقك أو إلذي يجعلن 

 
 إلنقيصة ض

وطفت إلغإبة أمإم نإظري  هإ فوق بحر من إلدموع أغرورقت به عينإهإ، دموع 

ي نبعت من بتئ غإئرة طإل إنطمإرهإ، وكإن قلبهإ طإفحًإ بألم ممضٍ لإ يج
د ض 

 … تدفقهإ برءًإ
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م أخإك  - ي كلمة وإحدة أن أقوِّ
ي ؤنمإ هو ض   بإوندرئى

ؤن كل مإ أصبو ؤليه يإ مسر 

ي بظروفه على نحو أتم ممإ يعرفهإ هو، ونصحي وتوجيهي 
ي هذإ إلشأن. ومعرفنر

ض 

وهي نصإئح وتوجيهإت تستمد قيمتهإ فيمإ أرجو من صدورهإ  -سعيًإ لؤنقإذه 

سيجعل ؼي بعض إلتأثتر عليه. وكل   -مدى من سإفل مجإل سقوطه أوسع 

ي 
كسب أحرزه عن هذه إلطريق سأسخره قطعًإ لتحقيق هذه إلغإية. وأخإلن 

ي أقيم إلدليل على صلةح 
ي لإ بد وكأئ 

قلت مإ فيه إلكفإية ومإ فوق إلكفإية، وإئ 

ي 
ي لإ أضمر أي نية من هذإ إلقبيل، وأعلن بضإحة أنن 

ض  ي قسمًإ بسر 
، مع أنن  حإؼي

إ.  لست على
ً
ء من ذلك ؤطلةق ي

 خ 

 ورفع عينيه ونظر حوله بعد أن ظل يرقبهإ بإمعإن حنر إلآن ثم قإل: 

هإ هو ذإ شقيقك بير  إلأشجإر: ولإ بد أنه وصل لتوه وبمإ أنه فيمإ يبدو  -

ي طريقه. 
ي تخطره نحونإ، فلعل إلأفضل أن نستر نحن صوبه فنلقإه ض 

يتجه ض 

ة كثتر إلص ة إلأختر
ي إلفتر

ه وقد عهدته ض  مت مهمومًإ. فعد أن يكون ضمتر

ة مإ سمعت   ي لكت 
ض  ، بسر  ي

، فؤئ  ء إسمه إلضمتر ي
إلأخوي قد تحرك، ؤن كإن ثمة خ 

صدق بوجودهإ. 
ُ
 كلةمًإ عن إلضمإئر، لإ أستطيع أن أ

ب  وسإعدهإ على إلنهوض، وتنإولت ذرإعه فسإرإ للقإء إلجرو. وكإن يض 

ي طريقه على مهل، أو ي
 
ي بدنإءة لينتر ع إلطحلب أغصإن إلأشجإر وهو سإئر ض

نحن 

ي 
 
ي كإنت لإصقة بهإ. وأجفل عندمإ وصلة ؤليه وهو منهمك ض

من إلأشجإر إلنر

 هذه إلمسلةة وتغتر لونه وتلعثم وهو يقول: 

 مرج! لم أكن أدري أنكمإ هنإ.  -

فقإل مستر هإرتهإوس وهو يضع يده على كتفه ويغتر له إتجإهه بحيث 

 :صإرت وجهة ثلةثتهم معًإ هي إلدإر
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 إسم من يإ توم إلذي كنت تنقشه على إلأشجإر؟ -

ي إسم أي فتإة؟ -
 إسم من؟ أوه! أتعن 

ؤن لك مظهرًإ يبعث على إلإرتيإب بأنك كنت تنقش إسم شخص جميل  -

 على لحإء إلشجرة يإ توم. 

ء من هذإ يإ مستر هإرتهإوس إللهم ؤلإ أن تكون للمخلوقة إلجميلة  - ي
لإ خ 

ي ثروة  ي قد تهيم ئى
ي وسعهإ أن تكون من إلنر

إ وإلإ فط  طإئلة تحت تضفهإ شخصيًّ

ي هذه 
ي ض 
؛ لأئ  ي

قبح إلخلقة كفإء مإ لديهإ من ثروة من غتر أن تخإطر بفقدإئ 

إ مستعد أن أنقش لهإ إسمهإ قدر مإ تريد! 
ً
 إلحإلة أيض

 أخد  يإ توم أنك بهذإ تكون من إلمرتزقة.  -

ي  -
إ؟ سل شقيقنر

ً
 ! من إلمرتزقة؟ وأين من ليس مرتزق

 فقإلت لويزإ: 

َّ يإ توم؟ - ي
 هل ثبت لديك ؤؼ هذإ إلحد أن تلك إلنقيصة ض 

ي 
ولم تظهر بأكت  من هذه إلعبإرة تأثرهإ بسخطه وسوء ظنه، فأجإبهإ ض 

 :
ً
 عبوس قإئلً

إ عليك يإ لو. فؤن وجدته كذلك فلك أن  -
ً
أنتِ أدرى ؤن كإن ذلك مُنطبق

 تحمليه على نفسك. 

 فقإل مستر هإرتهإوس: 

، وهو أمر يحدث للسأمإنير  بير  حير  وآخر فلة ؤن  - ي إلبسر 
توم إليوم كإره لبن 

ي بجإنب من رأيه 
، فهو أححى من هذإ وسأفر  ي  بإوندرئى

ي مإ يقوله يإ مسر 
تصدضر

 .
ً
ي وبينه مإ لم يعدل عن مسلكه هذإ قليلً

 فيك كمإ أعرب ؼي عنه فيمإ بين 
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ي إستيإء: فلةن توم متأثرًإ بإعجإبه بحإميه وقإل وهو يهز رأسه م
 ع ذلك ض 

ي أثنيت  -
ؤنك على كل حإل يإ مستر هإرتهإوس لإ تستطيع أن تقول لهإ ؤنن 

ي ربمإ أثنيت عليهإ لنقيض ذلك 
ي أي وقت لكونهإ من إلمرتزقة، بل ؤئ 

عليهإ ض 

كرر إلثنإء ؤذإ تكرر منهإ مإ يستوجبه ولكن مإ علينإ من هذإ إلآن 
ُ
ومستعد أن أ

ي سئمته. فإلموضوع لإ يمكن أن يهمك، ث
 م ؤئ 

ومد  إلثلةثة قدمًإ نحو إلبيت حيث تركت لويزإ ذرإع ضيفهإ ودخلت فظل 

ي أثرهإ وهي تصعد إلدرج ثم يوإري  هإ إلبإب. وعندئذٍ وضع يده مرة 
إ ينظر ض 

ً
وإقف

 :
ً
ي إلحديقة قإئلً

 أخرى على كإهل شقيقهإ ودعإه بإيمإءة من رأسه للستر ض 

ي إللبيب أن أتحدث ؤلي - . أريد يإ صإحنى
ً
 ك قليلً

ووقفإ وسط مجموعة غتر منتظمة من إلورود، فقد كإن من مقتضيإت 

ي نطإق ضيق، 
ي على أشجإر ورد مستر نيكتس ض 

ي أن يبطر  بإوندرئى
توإضع مستر

إعم ويمزقهإ ؤربًإ، ووقف ؤلفه إلقوي  فة يقتلع إلتى وجلس توم على حإجز إلسر 

إ عليه وقد وضع قدمه على إلحإجز وأسند وجهه على إ
ً
ف لذرإع إلمعتمد به مسر 

ي هذإ إلموضع ظإهرين لمن ينظر من نإفذتهإ، ولعلهإ رأتهمإ. 
 
على ركبته. وكإنإ ض

 وقإل مستر هإرتهإوس: 

 مإ إلمسألة يإ توم؟ -

إ: 
ً
 فقإل توم متأوه

-  . ي ضإئقة تكإد تزهق روجي
ي ض 
 أوه يإ مستر هإرتهإوس! ؤئ 

-  . ي  وكذلك أنإ يإ صإحنى
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ي مأزق فظيع.  أنت! أنت نموذج إلإستقلةل. أمإ  -
أنإ يإ مستر هإرتهإوس فط 

ي 
ي كإن ض 

ي أوقعت نفدي فيهإ، ولإ إلحإلة إلنر
فلة يمكنك أن تتصور إلحإلة إلنر

ي منهإ لو أنهإ شإءت ذلك. 
ي أن تنتشلن 

 وسع أخنر

ع يعض برإعم إلورد ثم يقطع أوصإلهإ من بير  أسنإنه بيد مرتجفة كأنهإ  وش 

إ ثإب ؤؼ أشد يد شيخ عليل وبعد أن ألطر عليه صإحبه 
ًّ
نظرة فإحصة جد

 مظإهر إستخفإفه وقإل: 

. لقد  - ي بكثتر
ؤنك يإ توم عديم إلتبض وتتوقع من شقيقتك أكت  ممإ ينبص 

ي وسعك أن تجحد هذإ. 
 حصلت من قبل على نقود منهإ أيهإ إلكلب، وليس ض 

ي  -
ي أن أنكر ذلك يإ مستر هإرتهإوس، وإلإ فكيف كإن يمكنن 

ي نينر
ليس ض 

ي إلعجوز يتفإخر على إلحصول ع لى إلمإل عن غتر طريقهإ؟ فهإ هو ذإ بإوندرئى

ء من  ي
ي إلشهر أو خ 

ي كإن يعيش على بنسير  ض 
ي مثل سن 

إلدوإم بأنه عندمإ كإن ض 

ي من 
إ وإضحًإ، ثم شد وثإضر

ًّ
ي وقد رسم مإ يسميه خط هذإ إلقبيل وهإ هو ذإ أئى

ي ذلك إلخط وهإ هي 
ي ليلزمن 

ي إلعنق ؤؼ إلقدمير  منذ طفولنر
ذي أمي وليس ض 

ء خإص بهإ فيمإ عدإ تشكيهإ من أوجإعهإ فمإذإ يفعل إلمرء  ي
ملك يمينهإ خ 

؟ ي
 ليحصل على إلمإل؟ وأين أنشده ؤن لم أنشده لدى شقيقنر

إت، فأمسك مستر هإرتهإوس  إعم بإلعسر   إلتى
وأوشك أن يبغي وهو يبعت 

 ؤقنإعه: 
ً
ته محإول  بستر

 … ولكن أختك يإ عزيزي توم لإ مإل لديهإ فمإ -

، وربمإ كإن مإ  -
ً
لإ مإل لديهإ يإ مستر هإرتهإوس؟ أنإ لإ أقول ؤن لديهإ مإل

ي هذه إلحإلة يجب عليهإ أن 
أحتإج ؤليه أكت  ممإ يمكن أن يكون لديهإ، ولكن ض 

ء تحصل عليه لأنهإ تستطيع إلحصول عليه. فلة جدوى إلآن من إلتظإهر بإبقإ 
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وج  إلمسألة زي إلكتمإن بعد إلذي ذكرته لك بإلفعل فأنت تعلم أنهإ لم تتر 

ي إلعجوز من أجل نفسهإ، ولإ من أجل خإطره، بل من أجل خإطري  بإوندرئى

فلمإذإ ؤذن لإ تحصل منه على مإ تريد من أجل خإطري؟ ؤنهإ غتر ملزمة أن … أنإ

ة بحيث تستطيع تقول مإذإ تصنع بذلك إلمإل، فلديهإ من إلذكإء وإلحيل

تهإ بمبلغ خطورة  إستخرإج إلمإل منه ؤن شإءت فلمإذإ لإ تشإء وقد أختى

 من أن تتودد ؤليه 
ً
ه كإلحجر بدل ي محض 

إلموقف؟ ولكن لإ! فهي تجلس ض 

ي سهولة ويسر. ولست أدري مإذإ عسإك أن 
فتحصل على إلمإل إلمطلوب ض 

 . إ غتر طبيصي
ً
 تسمي هذإ إلمسلك، أمإ أنإ فأسميه مسلك

ة مسطح من إلمإء بقصد إلزينة، فشعر  فة مبإش  وكإن تحت حإجز إلسر 

إ ؤؼ إلؤلقإء بمستر تومإس جرإد جرإيند 
ًّ
مستر جيمس هإرتهإوس بميل شديد جد

ي ذلك إلمإء على نحو مإ يهدد رجإل كوكتإون إلغإضبون بإلقإء 
إلصغتر ض 

. بيد أنه إحتفظ بهدوء مسلكه، فلم ي إلمحيط إلأطلنسي
يتجإوز  ممتلكإتهم ض 

ي رإحت تطفو 
إكمة إلنر إعم إلمتر إ من إلتى

ً
ء أصلب عود ي

فة إلحجري خ  سور إلسر 

ة مسطحة. وقإل هإرتهإوس:  ي صورة جزيرة صغتر
 
 إلآن على وجه إلمإء ض

ي يإ عزيزي توم أحإول أن أكون لك بمثإبة إلمضف.  -
 دعن 

 فأجإبه توم بحدة: 

 لإ تجر بحق إلؤله للمضفيير  على لسإنك ذكرًإ!  -

إ بإلقيإس ؤؼ إلورد. وب
ًّ
 دإ وجهه شديد إلشحوب جد

ي أحسن 
 حسن إلنشأة للغإية، ألف إلعيش ض 

ً
ولمإ كإن مستر هإرتهإوس رجلً

وإلإ لكإن من إللةئق به أن يبدي  -إلمجتمعإت فلة يليق به أن يبدي إلدهشة 

 كأنمإ شدتهمإ ؤؼ أعلى بإرقة -إلتأثر 
ً
 ولكنه رفع جفنيه أكت  من إلمعتإد قليلً
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ي 
هينة من إلعجب، مع أنه ممإ يتنإقض مع تعإليم مدرسته أن يعجب، وهو ض 

 ذلك لإ يختلف عمإ تذهب ؤليه مدرسة جرإد جرإيند. 

قل كم … ومإ هو إلمبلغ إلذي يلزمك حإليًإ يإ توم؟ ثلةثة أرقإم؟ تكلم -

 إلمبلغ؟ 

إ من تطإوله، وإن كإن  ً ، فكإنت دموعه ختر
ً
ع يبغي فعلً

فأجإب توم وقد ش 

 مظهره وهو يبغي مدعإة للزرإية: 

ي  -
فإت إلأوإن يإ مستر هإرتهإوس، لم تعد للنقود جدوى بإلنسبة ؼي ض 

ي مدين 
ي ظي أنتفع بهإ أن أحصل عليهإ قبل ذلك، ولكن 

إلوقت إلحإض  وكإن ينبص 

إ. 
ًّ
 لك بإلشكر إلجزيل، فأنت صديق مخلص حق

ي ترإخيه: 
 فقإل مستر هإرتهإوس لنفسه ض 

 إ لك من جرو! بل يإ لك من حمإر! صديق مخلص! ي -

 وقإل توم وهو يقبض على يده: 

وأتقبل عرضك على محمل إلعطف إلشديد، فؤنه لعطف شديد منك يإ  -

 مستر هإرتهإوس. 

 وقإل إلآخر: 

ي  - ي إلمستقبل إلقريب، ولو أنك يإ صإحنى
 
قد تنفعك إلنقود نفعًإ أكتى ض

ي بمآزقك إلشيطإنية عندمإ تثقل عليك وطأت
ي مقدوري أن صإرحتن 

هإ لكإن ض 

 أدلك على وسإئل للخلةص منهإ أفضل ممإ قد يخطر لك أنت. 

إعم:   فقإل توم وهو يهز رأسه بأخ ويمضغ إلتى

ي عرفتك قبل إلآن يإ مستر هإرتهإوس.  -
 أشكرك، وليتن 
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 فقإل مستر هإرتهإوس: 

ي تكوين إلج -
ي وردة أو وردتير  إكتتإبًإ منه ض 

زيرة وإلآن إسمع يإ توم )وأخذ يلطر

ي كإنت تجنح بإستمرإر صوب إلجدإر كأنهإ تريد أن تغدو جزءًإ من إلأرض 
إلنر

ي ذلك، 
ي جندي تمإمًإ ض 

ي كل مإ يصنع، وأنإ مثل سإئر بن 
ي ض 
إلصلدة( كل ؤنسإن أنإئ 

وأنإ مض كل إلؤضإر على أن تلير  جإنبك لأختك، فلة بد لك من هذإ، ومض 

إ أكت  تحببًإ وإستج
ً
إ لإ بد لك منه. على أن تكون لهإ أخ

ً
 لةبًإ لرضإهإ، وهذإ أيض

 وكذلك سأكون يإ مستر هإرتهإوس.  -

ي ذلك فورًإ.  -
ع ض   وإلوقت إلرإهن هو أليق مإ يكون بهذإ يإ توم. فإش 

ي )لو( بذلك.  -
ف أخنر  هذإ مإ سأفعله قطعًإ، وستعتر

به على كتفه مرة أخرى بشكل أتإح له أن يستنتج   -فقإل هإرتهإوس وهو يض 

 ذلك إلمغفل إلمسكير  مإ إست
ً
ط ؤنمإ فرض عليه عن  -نتجه فعلً أن هذإ إلسر 

 طيبة قلب عفوية بقصد تخفيف مإ يشعر به من إلشكر: 

ق إلآن ؤؼ أن يحير  وقت  -
أمإ وقد عقدنإ هذه إلإتفإقية يإ توم فسنفتر

 إلعشإء. 

إ ؤلإ أن بدنه  
ًّ
وعندمإ ظهر توم قبل إلعشإء، فؤنه وإن بدإ مشغول إلبإل جد

، فقإل لأخته وهو  كإن ي  بإوندرئى
ي ترقب وكإن ظهوره قبل دخول مستر

إ ض 
ً
متيقظ

 يمد ؤليهإ يده ويُقبلهإ: 

ي مشغوف  -
، وأنت تعلمير  أئ  ي لم أكن أقصد إلخصإم يإ لو، فأنت مشغوفة ئى

 بك. 

ق وجه لويزإ ذلك إليوم بإبتسإمة صوب شخص آخر. وإ  وعلى أثر ذلك أش 

 !أسفإه على أنهإ كإنت صوب شخص آخر
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وقإل جيمس هإرتهإوس لنفسه وهو يقلب رأسًإ على عقب إلأثر إلذي تركه 

ي أول يوم: 
ي نفسه طإبع محيإهإ إلجميل ض 

 ض 

لم يعد إلجرو إلؤنسإن إلوحيد إلذي تخصه بإهتمإمهإ، إنقر  إستئثإره بهإ،  -

 .  مر  وإنقر 
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امن   صل الث 
 الف 

 اّفجار

إ لإ يستحب فيه 
ً
إلنوم، فنهض جيمس كإن إلصبإح إلتإؼي صبإحًإ رإئق

ي إلنإفذة إلنإتئة إللطيفة بحجرة ثيإبه يدخن إلطبإق 
هإرتهإوس مبكرًإ وجلس ض 

ي 
خٍ ض  إلنإدر إلذي كإن له تأثتر شإمل على صديقه إلشإب، ورإح وهو مستر

ي إلهوإء، وقد 
ي عإلق به وإلدخإن إلحإلم يتبدد ض 

ضر إلشمس وعبتر غليونه إلسر 

صيف، يقدر مدى مإ أحرزه من تقدم كمإ أفعم إلجو ورقت حوإشيه بروإئح إل

ي هذه إلآونة بسأم على إلؤطلةق، 
يحري إلرإبح إلخلىي مكإسبه. ولم يشعر ض 

ه كله ؤؼ ذلك.   فوجه تفكتر

إ عنهإ، لقد أنشأ علةقة  لقد أنشأ علةقة مسإرة بينه وبينهإ كإن زوجهإ مقصيًّ

إثهإ بزوج هإ وعدم وجود أي مسإرة بينه وبينهإ تدور رحإهإ برمتهإ حول عدم إكتر

ي أي وقت مر  وقد أكد لهإ بكيإسة ولكن بوضوح 
تجإنس بينهإ وبينه إلآن أو ض 

ب منهإ ؤؼ  ي أخط  وأدق طوإيإه وقد إستطإع أن يقتر
أنه يعرف حقيقة فؤإدهإ ض 

هذإ إلحد عن طريق أرق مشإعر هذإ إلفؤإد فربط بير  نفسه وبير  هذإ إلشعور 

. وذلك كله من أعجب وإذإ بإلحإجز إلذي كإنت تعيش خلف ه وقد تلةخ 

 إلعجب، وكله بإعث على إلرضإ. 

إ للجيل إلذي يعيش فيه  ً وهو حنر إلآن لإ ينطوي على ش  جدي، وكإن ختر

إرًإ بشكل حإسم،  ي شهم وعلنهم ش 
لو أنه هو وإلجحفل إلذي ينتمي ؤليه كإنوإ ض 
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إ، فتلك جبإل إل
ً
ثير  عمد

 للختر من أن يكونوإ غتر مكتر
ثلج إلطإفية فذلك أدئ 

 تحملهإ إلتيإرإت أي وجهة ذهبت فتحطم إلسفإئن وتغرقهإ. 

ه أينمإ حل، فهو ؤنمإ يبدو  ي صورة إلأسد يطلق زئتر
ؤن إلشيطإن ؤذ يجوس ض 

ي لإ تجتذب ؤليهإ ؤلإ أقل إلقليل من إلنإس فيمإ خلة إلمتوحشير  
ي إلصورة إلنر

ض 

بزينته على آخر وإلصيإدين. ؤمإ وهو مشذب إلحوإس مصقول إلعوإرض محتفل 

طرإز. وإمإ حير  لإ يكون لإ أرب فيه لفضيلة، ولإ أرب فيه لرذيلة لإ لبإنة فيه 

. فسيإن إستهوته بنت إلدن أو أجج نإرًإ ذإت لهب،  لنشوة ولإ لبإنة فيه لسعتر

 فهو على إلحإلير  إلشيطإن إلمريد. 

ي ترإخٍ ويحري 
فته يُدخن ض  ي ش 

وهكذإ إضطجع جيمس هإرتهإوس ض 

ي  إلخطوإت
ي إتفق له إلستر فيهإ وكإنت إلغإية إلنر

ي إلطريق إلنر
ي قطعهإ ض 

إلنر

ي صددهإ ففيم 
ي ؤليهإ أمإمه بينة جلية، بيد أنه لم يعنّ نفسه بتقديرإت ض 

تفر 

ي زي إلغيب 
إ كإن  -إلحسإب ومإ ض   ستتكشف عنه إلأستإر؟ -أيًّ

 

عإمة وكإن عليه أن يركب ؤؼ مكإن بعيد ذلك إليوم حيث )يضطلع( بمنإسبة 

ي سإعة مبكرة 
تتيح فرصة لإ بأس بهإ لمنإضة زمرة جرإد جرإيند، فإرتدى ثيإبه ض 

إ على أن يرى هل إنتكست منذ إلأمسية إلسإبقة. 
ً
ثم نزل ليفطر وكإن متلهف

ولكن لإ، فهإ هو ذإ يتإبع خطته من حيث غإدرهإ، فثمة نظرة إهتمإم لم تزل 

 موجهة ؤليه. 

ي إلحدود وفرغ من مهإم يومه على مإ يرض
( ض  يه )قل ذلك إلؤرضإء أو كت 

ي إلسإعة إلسإدسة. وأخذ يقطع 
 
إلمتوقعة نظرًإ للظروف إلمتعبة، ثم أفل رإكبًإ ض

 ، ي
ي تقإرب نصف إلميل فيمإ بير  كوخ إلصيد وإلمسكن بسرعة إلمد 

إلمسإفة إلنر

إ لنيكتس، وإذإ بم
ً
ي كإنت يومًإ مإ مُلك

ستر رإكبًإ إلهوينإ فوق إلحصبإء إلنإعمة إلنر
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ي عرض 
إت بعنف بإلغ جعل حِصإنه يجفل ض  ي يندفع من بير  إلشجتر بإوندرئى

 : ي  بإوندرئى
 إلطريق، وصإح مستر

 هل بلغك إلنبأ يإ هإرتهإوس؟ -

ي  ي شيرته بإوندرئى
فقإل هإرتهإوس وهو يهدئ من ثإئرة جوإده ويتحف ض 

 بتمنيإت غتر طيبة: 

 أي نبأ؟ -

 ؤذن أنت لم تسمع!  -

إ سوى هذإ.  بل سمعتك، وكذلك هذه -
ً
 إلدإبة، ولم أسمع شيئ

ي منتصف إلممر 
ي نفسه وقد إشتدت حمرته وحرإرته ض   بإوندرئى

فنصب مستر

 :  أمإم رأس إلجوإد ظي يفجر قنبلته بمزيد من إلتأثتر

 لقد شُق إلمضف!  -

 لإ أظنك جإد!  -

ي إلليلة إلمإضية، شُق بطريقة خإرقة للمألوف، شُق  -
 
بل شُق يإ سيدي ض

 مُزوَر. بمفتإح 

 وهل إلمبلغ إلمسروق جسيم؟ -

ي   بإوندرئى
ي غربته أن يجسم إلموضوع ؤؼ أقر حد  -وبدإ مستر

 
مستإءً  -ض

إ لإضطرإره للبجإبة: 
ًّ
 جد

إ، ولكن كإن من إلممكن أن يكون جسيمًإ.  -
ًّ
 ليس جسيمًإ جد

 كم؟  -

ه:  ي وقد نفد صتى  فقإل بإوندرئى
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إ على معرفة إلمبلغ فهو  - لإ يزيد على مإئة وخمسير   أوه! ؤن كنت مضًّ

جُنيهًإ، ولكن إلمبلغ ليس هو إلمهم، بل إلحإدث. أن يسرق إلمضف، ذلك هو 

ي ألإ تتبير  ذلك. 
، وإنه ليدهشن   إلعنض إلخطتر

جل ويسلم عنإن جوإده ؤؼ خإدمه:   فقإل جيمس وهو يتر

، وعندي من إلتفجع مإ  - ي  ذلك بوضوح يإ عزيزي بإوندرئى
ي متبير 

بل ؤئ 

ي تحب ؼي أ
 عقلىي ولكن أرجو أن تأذن ؼي ض 

ن أنطوي عليه للصورة إلمتمثلة لعير 

من بخسإرة أفدح. 
ُ
ي أؤكد لك، على أنك لم ت  تهنئتك، ومن كل قلنى

ي بإقتضإب وتجهم:   فأجإبه بإوندرئى

ين ألف جنيه.  -  شكرًإ. ولكن كإن من إلممكن أن يكون إلمبلغ عسر 

إ!  -
ً
 أظن ذلك كإن ممكن

-  
ه
إ! وأيم إللّٰ

ً
  لك أن تظن ذلك! تظنه ممكن

ي هزإت متوعدة شنر وهو يقول: 
ي يومئ برأسه ض   بإوندرئى

 ورإح مستر

إ، ومإ من أحد يدري كم    -
ً
ين ألف إ ضعف إلعسر 

ً
كإن من إلممكن أن يكون أيض

 .
َ
 كإن من إلممكن أن يكون أو لإ يكون لولإ أن إلسإرق رُوِع

 : ي ر فهدر بإوندرئى
 وعندئذٍ وصلت لويزإ ومسر  سبإرست وبيتر 

هإ هي ذي إبنة توم جرإد جرإيند وهي تعلم أتم إلعلم كم كإن من إلممكن أن  -

يكون ذلك إلمبلغ، ؤن كنت أنت لإ تعلم. لقد خرت مغشيًإ عليهإ يإ سيدي كأنمإ 

إ من ذلك من قبل. ولكنه 
ً
تهإ! ومإ عهدت عليهإ شيئ أصإبتهإ رصإصة عندمإ أختى

ي هذه إلظروف! 
ي بإلثنإء ض  ي رأئي

ء يذكر لهإ ض  ي
 خ 
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وكإنت لم تزل بإدية إلوهن وإلشحوب، فرجإهإ جيمس هإرتهإوس أن تعتمد 

فت إلسرقة، فقإل 
همإ ببطء شديد سألهإ كيف إقترُ على ذرإعه، وأثنإء ستر

ي ضيق ؤؼ مسر  سبإرست: 
ي وهو يقدم ذرإعه ض   بإوندرئى

ي  -
إ ض 
ً
ي ؤخبإرك من قبل لو لم تكن مُسرف

ع ض  إ أن أش  ك أنإ، وكنت حريًّ سأختى

 سيدة(إهتمإم
ً
 مسر  سبإرست؟… ك بإلمبلغ. أتعرف هذه إلسيدة )فهي فعلً

ف -  …لقد حصل ؼي من قبل ش 

ي تلك إلمنإسبة عينهإ؟ -
إ ض 
ً
ر هل رأيته أيض إ. وهذإ إلشإب بيتر 

ًّ
 حسنٌ جد

ر جبهته بأنإمله:   فأومأ مستر هإرتهإوس برأسه ؤيجإبًإ وطرق بيتر 

ي إلمضف، لعلك ….  -
إ، وهمإ يقيمإن ض 

ًّ
ي حسن جد

تعلم أنهمإ يقيمإن ض 

ي ختإم سإعإت إلعمل تم ترتيب كل 
إ. وبعد ظهر أمس ض 

ًّ
إلمضف؟ حسن جد

ي ينإم هذإ إلفنر خإرجهإ مبلغ لإ يعنينإ  
ي إلحجرة إلحديدية إلنر

ء كإلمعتإد. وض  ي
خ 

ي مكتب توم، وهي خزإنة مخصصة للمبإلغ 
ة ض  ي إلخزإنة إلصغتر

كم هو، وض 

ية، كإنت توجد نقود قيمتهإ   نيف ومإئة وخمسون جنيهًإ. إلنت 

ر:   فقإل بيتر 

 مإئة وأربعة وخمسون جنيهًإ وسبعة شلنإت وبنس وإحد.  -

ي وهو يتوقف ويستدير صوبه:   فقإل له بإوندرئى

ي نومك  -
سرق وأنت تغط ض 

ُ
إسمع! أعفنإ من مقإطعإتك، وحسبنإ منك أن ن

حد. أنإ من فرط إلرإحة، ولإ حإجة بنإ ؤؼ تصويبإتك بإلأربعة وإلسبعة وإلوإ

صيب من أطإيب 
ُ
ي سنك، ولم أكن أ

ي نومي عندمإ كنت ض 
 
إ لم أكن أغط ض شخصيًّ

ي أن أقول أربعة سبعة وإحد. 
ي للغطيط، ولم يكن كل همي ض 

 إلطعإم مإ يكط 
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ي هيئة ذليلة وبدإ على إلفور متأثرًإ 
ر جبهته بأنإمله مرة أخرى ض  فطرق بيتر 

به له مستر  إ للمثل إلذي ض  ً ي بتقشفه إلمعنوي. بصورة خإصة وحستر بإوندرئى

 : ي  بإوندرئى
 وإستطرد مستر

نيف ومإئة وخمسون جنيهًإ، هذإ إلمبلغ من إلمإل كإن توم إلصغتر قد  -

إ ولكن هذإ لإ يعنينإ إلآن، … أغلق عليه خزإنته
ًّ
وهي ليست خزإنة حصينة جد

ي حير  كإن هذإ 
ي سإعة من سإعإت إلليل، ض 

إ على مإ يرإم. وض 
ً
وك ء كإن متر ي

فكل خ 

ي ؤنك سمعته يغط؟… إلفنر يغط
 لقد قلت يإ مسر  سبإرست يإ سيدئر

 فأجإبت مسر  سبإرست: 

ي أن  -
ي سمعته يغط بإلضبط، ولذإ لإ ينبص 

لإ أستطيع يإ سيدي أن أقول ؤئ 

ي ليإؼي إلشتإء، عندمإ يغلبه إلنوم على منضدته كنت أسمع 
أشهد بهذإ ولكنه ض 

ي 
ي ض 
ج جزئئ ي تلك إلمنإسبإت منه مإ أفضل أن أنعته بتحسر 

إلتنفس، فكنت ض 

إ صإدرًإ من 
ً
ي طبيعتهإ بمإ يمكن أن يسمع أحيإن

إ شبيهة ض 
ً
أسمعه يُحدِث أصوإت

إلسإعإت إلهولندية، وليس معن  هذإ )وبدإ على مسر  سبإرست منته إلتدقيق 

ر  ت بيتر  ي أجد أي مطعن على صفإته إلخلقية، بإلعكس، لقد إعتتى
ي أقوإلهإ( أنن 

ض 

إ من أكت  إلشبإن إستقإمة مبدأ، وهذإ مإ أريد أن أصب عليه على إلدوإم ش إبًّ

 . ي
 شهإدئر

ي بمنته إلإهتيإج:   بإوندرئى
 فقإل مستر

ج أنفإسه، أو يحإعي  -
ي حير  كإن هذإ إلفنر يغط، أو تتحسر 

 
إ! ؤذن ض

ً
حسن

إلسإعإت إلهولندية، أو هذإ أو ذإك وهو نإئم توصل بعضهم بطريقة مإ ؤمإ لأنهم  

، وإمإ غتر ذلك ممإ سيتعير  تقصيه، ؤؼ خزإنة كإنوإ مختفير   ي إلمبن 
من قبل ض 

ء ففروإ متسللير   ي
توم إلصغتر وإغتصبوهإ وسلبوإ مإ كإن بهإ. وروعهم عندئذٍ خ 

 
ً
، ثم أعإدوإ ؤغلةقه بدورة مزدوجة من إلمفتإح )فقد كإن مقفلً من إلبإب إلرئيدي
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بمفتإح مزور  على هذه إلصورة وإلمفتإح تحت وسإدة مسر  سبإرست( وذلك

ة ظهر إليوم. ولم  ي نحو إلسإعة إلثإنية عسر 
ي إلشإرع قرب إلمضف ض 

عُت  عليه ض 

ع يفتح إلمكإتب ويعدهإ  ي إلصبإح وش 
ر ض  ء ؤؼ أن نهض هذإ إلفنر بيتر  ي

يعرف خ 

 للعمل، فلمإ نظر ؤؼ خزإنة توم رأى بإبهإ منفرجًإ وإلقفل مغتصبًإ وإلمإل مسلوبًإ. 

 ينظر حوله: فسأل هإرتهإوس وهو 

 وأين توم بهذه إلمنإسبة؟ -

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي إلمضف. وكم أتمن  لو أن أولئك   -
طة وتخلف ض   بمعإونة إلسر 

ً
كإن مشغول

ي سنه، ؤذن لمنوإ بإلؤفلةس حنر ولو كإن 
ي عندمإ كنت ض 

إلقوم حإولوإ أن يسرقوئ 

ي هذه إلعملية ثمإنية عسر  بنسًإ. 
 مإ وظفوه ض 

 أحد؟ وهل تحوم إلشبهة حول -

ي متخليًإ عن ذرإع مسر  سبإرست ليجفف دمإغه:   فقإل بإوندرئى

ي من أعيإن كوكتإون لإ يمكن أن يُنهب  - إلشبهة! إلويل! ؤن جوشيإ بإوندرئى

ي أحد. كلة وشكرًإ! 
 
 من غتر أن يشتبه ض

 وهل يجوز لمستر هإرتهإوس أن يسأل عن إلمشتبه فيهم؟ -

ي وهو يقف ويتلفت حوله ليوإجه  هم جميعًإ: فقإل بإوندرئى

ي أي مكإن  -
 
إ، يجب ألإ يذكر هذإ إلموضوع لأي أحد ولإ ض

ً
سأقول لكم شيئ

إ  حنر يتخفف إلأوغإد )وثمة عصإبة منهم( من حيطتهم، فأبقوإ إلمسألة شًّ

ي دمإغه مرة أخرى( وإلآن إنتظر، مإ قولكم  بإوندرئى
)وهنإ إنفجر … )وجفف ستر

ي هذإ إ
ي أن تكون لأحد إلعمإل يد ض 

 
 لشأن؟بعنف( ض

 فقإل هإرتهإوس بتكإسل: 
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 أرجو ألإ يكون صديقنإ بلةكبوت؟  -

 : ي  فقإل بإوندرئى

 من بوت يإ سيدي، يكن هو إلرجل إلمقصود.  -
ً
 قل بول بدل

فقإلت لويزإ بصوت خإفت كلمة تدل على إلدهشة وعدم إلتصديق، فتشبث 

ي على إلفور بمإ سمع وقإل:   بإوندرئى

ي  -
ي إلعإلم، طبعًإ، أعلم هذإ! أعلمه لأنن 

نإس ض 
ُ
تعودت أن أسمع أنهم أرضر أ

فلديهم موهبة إلإدعإء إلكإذب، وكل مإ يريدونه هو أن تفسر لهم حقوقهم، 

إ كإن.  إ لأي سوء أيًّ
ً
 مستعد

ً
رك رجلً

ُ
إ أ
ً
 سإخط

ً
ي عإملً

ي أنإ أقول لك أرئ 
 ولكن 

ي بذل بعض إلمجهود 
وهي أسطورة أخرى من أسإطتر كوكتإون إلشإئعة إلنر

: لؤفشإئهإ و  ي  ذيوعهإ، حنر صإر بعض إلنإس يؤمنون بصدقهإ. وإستطرد بإوندرئى

ي  -
ي أعرف هؤلإء إلخلق وأستطيع أن أقرأهم كمإ أقرأ كتإبًإ مفتوحًإ. وإئ 

ولكن 

ي وأسألك أي تحذير وجهته ؤؼ ذلك 
ألجأ ؤليك يإ مسر  سبإرست يإ سيدئر

ي أول مرة وطئت فيهإ قدمه إلبيت عندمإ كإن غرضه إلوإضح م
 
ن إلشخص ض

إ إلكنيسة وأوضإعهإ إلمستقرة؟ 
ً
زيإرته أن يعرف كيف يطرح إلدين ويلطر أرض

ي مستوى 
ين ض  ؤنكِ يإ مسر  سبإرست من حيث إلعلةقإت وإلقرإبة إلعإلية تعتتى

ي 
إلأرستقرإطية. فهل قلت أو لم أقل لذلك إلشخص )أنت لإ تستطيع أن تخط 

ي 
، فأنت لست من إلطرإز إلذي أحبه ولن يفر  ي

(؟ إلحقيقة عن   بك إلأمر ؤؼ ختر

 فقإلت مسر  سبإرست: 

قطعًإ يإ سيدي، لقد قلت له ذلك بلهجة قوية وحذرته وأرشدته على ذلك  -

 إلنحو. 

؟ منر صدم مشإعرك؟ - ي
 ومنر صدمك يإ سيدئر
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 فأجإبت مسر  سبإرست بهزة إنقيإد من رأسهإ: 

ي بذلك أن مشإعري ربمإ   -
أجل يإ سيدي كإن ذلك منه، وإن كنت لإ أعن 

ي هذه إلمسإئل أو أحمق ؤن شئت إلتعبتر ممإ كإن من إلممكن أن  كإنت
أضعف ض 

ي   بإوندرئى
ي وضصي إلرإهن فحملق مستر

ي كنت طول عمري ض 
تكون عليه لو أنن 

، وهي  ي مستر هإرتهإوس كأنه يريد أن يقول له: )أنإ مإلك هذه إلأنن 
بزهو هإئل ض 

 جديرة بإهتمإم منك فيمإ أظن(، ثم إستأنف كلةمه: 

ستطيع أن تتذكر من تلقإء نفسك يإ هإرتهإوس مإ قلته أنإ له عندمإ وقع وت -

ي إلقول 
ي أن أتلطف معهم ض 

ي إلكلةم، فليس من عإدئر
نظرك عليه، فلم أترفق به ض 

فأنإ أعرفهم، وأعرفهم أتم معرفة يإ سيدي. وبعد ذلك بثلةثة أيإم إختط  عن 

ي على نحو مإ إخت… إلأنظإر، ذهب ؤؼ حيث لإ يدري أحد
ي طفولنر

فت أمي ض 

ي إلؤمكإن ومإذإ أفعل 
، لو أن ذلك ض  إلأوؼ، ولكن بفإرق وإحد: أنه أسوأ من أمي

ي يده … قبل أن يرحل؟ ومإ قولك
ب على قبعته وهي ض  ي يض   بإوندرئى

)وكإن مستر

ي أنه شوهد، ليلة بعد …( مع كل قسم من تقسيمإت عبإرإته وكأن قبعته دف
ض 

ي تسكعه حوله يُرإقب إلمضف؟ ومإ قولك… ليلة
… بعد حلول إلظلةم؟… ض 

ئ … حنر ؤنه خطر لمسر  سبإرست لدرجة أنهإ لفتت نظر … أنه يحوم لقصد سنر

ر ؤليه ي مرإقبته… بيتر 
 
أن … ثم إتضح من إلتحقيق إليوم… وأخذإ كلةهمإ ض

إ لإحظوإ عليه ذلك؟
ً
إن أيض  إلجتر

ي ؤؼ ذروة كلةمه وضع دفه على رأسه كأي رإ  بإوندرئى
قصة ولمإ وصل مستر

قية!   ش 

 فقإل جيمس هإرتهإوس: 

ء مريب بإلتأكيد.  - ي
 هذإ خ 
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ي بإيمإءة تحدٍ:   بإوندرئى
 فقإل مستر

كإء، فثمة إمرأة عجوز.  - أظن هذإ يإ سيدي، أظن هذإ ولكن له من إلقوم ش 

وإلمرء لإ يسمع بهذه إلأشيإء ؤلإ بعد وقوع إلبلةء، ولإ تكتشف شنر صنوف 

ة ؤلإ بعد  ي بإب إلحظتر
ي إلميدإن إمرأة إلعيوب ض 

ز ض  أن تتم شقة إلجوإد. فإلآن تتى

عجوز، إمرأة عجوز يبدو أنهإ كإنت تحض  ؤؼ إلبلدة طإئرة على يد مكنسة بير  

ي 
وع ذلك إلشخص ض  ي رإقبت إلمكإن يومًإ بأكمله قبل ش 

حير  وآخر. وهي إلنر

ي صحبته وعقدت معه جلسة للتآمر 
ي رأيته فيهإ تسللت ض 

ي إلليلة إلنر
. إلعمل، وض 

 وأظنهإ كإنت تقدم ؤليه إلتقرير عن ختإم مهمتهإ. 

ي 
ي نفسهإ ؤن شخصًإ ينطبق عليه وصف تلك إلمرأة كإن ض 

وقإلت لويزإ ض 

 إلحجرة تلك إلليلة، وكإنت هذه إلمرأة تتحإخ  توجيه إلأنظإر ؤليهإ. 

ة ذإت معإنٍ خفية:  ي وهو يهز رأسه هزإت كثتر  وإستطرد بإوندرئى

ي قلت إلآن مإ فيه وهذإ ليس كل مإ نعلمه ع -
ن هؤلإء إلأشخإص، ولكن 

إ وألإ تفضوإ به ؤؼ أحد وقد  إلكفإية وأرجو أن تتكرموإ بإبقإء مإ سمعتموه شًّ

ي 
يستغرق إلأمر بعض إلوقت، ولكننإ سنظفر بهم فمن حسن إلسيإسة أن نرج 

ي ذلك. 
 
 لهم من إلحبل مإ فيه إلكفإية، ولإ ضتر ض

 :
ً
 فأجإبه جيمس هإرتهإوس قإئلً

نهم طبعًإ سينإلون أشد إلعقإب إلذي ينص به إلقإنون على حسب ؤ -

توجيهإت لجإن إلمرإقبة، وهو مإ يستحقونه، فمن يقتحمون إلمصإرف يجب 

 أن يتحملوإ إلنتإئج. وإن لم تكن ثمة نتإئج إقتحمنإ جميعنإ إلمصإرف. 

وتنإول مظلة لويزإ من يدهإ بلطف ورفعهإ لهإ فوق رأسهإ فسإرت تحت ظلهإ 

 أن إلشمس لم تكن سإطعة حينئذٍ. وقإل زوجهإ: مع 



293 

ي هإ هي ذي مسر  سبإرست بحإجة ؤؼ  -  يإ لو بإوندرئى
ي إلوقت إلحإض 

وض 

إلرعإية، فأعصإب مسر  سبإرست أرهقتهإ هذه إلمسألة وستبطر هنإ يومًإ أو 

، فإكفلىي لهإ إلرإحة. 
 يومير 

 فقإلت تلك إلسيدة إلرصينة: 

 لك يإ سيدي. ولكن -
ً
ي موضع تكليف، فأي  شكرًإ جزيلً

أرجو ألإ تجعل رإحنر

 . ي
ء يكفين  ي

 خ 

ي إرتبإط مسر  سبإرست بهذه 
وشعإن مإ إتضح أنه ؤن كإنت هنإك نقيصة ض 

ي إعتبإر 
ي عدم إعتبإر نفسهإ مصدر مضإيقة ومسرفة ض 

إلدإر فهي أنهإ مفرطة ض 

إلآخرين مصدرًإ للمضإيقة، فعندمإ دلوهإ على حجرتهإ بلغ من فرط ؤحسإسهإ 

ي حجرة إلشني
ي إلليل على خوإن إلػي ض 

حت ؤؼ تفضيلهإ أن تقر  ع بوثإرتهإ أنهإ لمَّ

ي إلمعيشة، ولكن 
إلغسيل. أجل ؤن آل بإولر وآل سكإدجرز تعودوإ إلفخإمة ض 

فعة ولإ سيمإ عندمإ يكون  ي كيإسة متر
مسر  سبإرست مغرمة بأن تقول دإئمًإ ض 

ين:   بعض إلخدم حإض 

ي  -
ي أن أتذكر أنن  ي ولكن من وإجنى

 
. ولو كإن ض لم أعد كمإ كنت فيمإ مر 

ي تمإم إلؤلغإء أي ذكرى لكون مستر سبإرست من آل بإولر، 
لص 
ُ
مقدوري أن أ

ي إستطعت ؤلغإء ذلك إلوإقع بحيث 
ي منتسبة ؤؼ أشة سكإدجرز، أو لو أنن 

ولكوئ 

أجعل من نفدي شخصية من سلةلة إلعإمة وذإت صلةت وقرإبإت عإدية، 

، فذلك فيمإ أعتقد هو إلصوإب على ضوء لفعلت ذلك عن طيب خإطر 

إلظروف إلقإئمة. وكإنت هذه إلزهإدة بعينهإ تحملهإ على إلتخلىي عن إلأطبإق 

ي   بإوندرئى
إلفإخرة إلمعقدة وإلأنبذة على مإئدة إلعشإء ؤؼ أن يأمرهإ مستر

 بتنإولهإ، وعندئذٍ تقول له: 

إ يإ سيدي!  -
ًّ
 مإ أطيبك حق
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أبدته بصورة رسمية علنية )أن تنتظر لحم إلضأن ثم ترجع عن قرإرهإ إلذي 

 إلبسيط(. 

إ تعتذر إعتذإرإت عميقة ؤن إحتإجت ؤؼ إلملح، ولشعورهإ 
ً
وكإنت أيض

ي ؤؼ أقر حد فيمإ قرره بصدد أعصإبهإ، كإنت   بإوندرئى
بوجوب تأييد مستر

ة  ي صمت. وعندئذٍ تشإهد قطرة دمع كبتر
ي مقعدهإ وتبغي ض 

إ ض 
ً
تضطجع أحيإن

كأنهإ قرط من إلبللور )تشإهد أو بإلأحرى يجب أن تشإهد لأنهإ تض على إلحجم  

 . ي
ي ؤؼ نفسهإ( وهي تنحدر على طول أنفهإ إلرومإئ 

 لفت إلنظر إلعلن 

إ هو ؤضإرهإ على إلرثإء  ً  وأختر
ً
عن  به مسر  سبإرست أول

ُ
بيد أن أهم مإ كإنت ت

، فثمة منإسبة كإنت تنظر فيهإ ؤليه فتجد  ي  بإوندرئى
إ لإ لمستر

ً
من نفسهإ بإعث

!( وبعد أن  إ لك أيهإ إلمسكير 
ً
إ ؤؼ تحريك نفسهإ كمن تريد أن تقول: )وإه ؤرإديًّ

إق إلفيإض وتبدو مرحة   تسمح لنفسهإ بإظهإر علةئم هذه إلعإطفة تتكلف إلؤش 

ي لسعيدة أن أكتشف هذإ( 
كأنهإ تقول: )لم تزل روحك عإلية يإ سيدي فؤئ 

ي على هذه إلصورة نعمة وبركة  ويلوح عليهإ أنهإ تعتتى تجلد   بإوندرئى
مستر

إ مإ تضطر للةعتذإر  ً تستحقإن إلتهليل. وكإن ثمة لإزمة شخصية لهإ كإنت كثتر

إ أن تتغلب عليهإ، وذلك جنوحهإ 
ًّ
عنهإ وإن وجدت من إلعستر عليهإ جد

ي هذإ 
 
ي بإسم )مس جرإد جرإيند(. ووقعت ض  بإوندرئى

إلعجيب لمنإدإة مسر 

و ثمإنير  مرة خلةل تلك إلأمسية، وكإن تكرر هذه إلغلطة إلخلط نحو ستير  أ

إ أن  ي إلخجل وإلإرتبإك، ثم تقول ؤنه يبدو لهإ طبيعيًّ
يغرق مسر  سبإرست ض 

ي 
ة إلنر ي حير  أن ؤقنإع نفسهإ بأن إلسيدة إلصغتر

تدعوهإ مس جرإد جرإيند، ض 

، فذلك أم ي  بإوندرئى
إ مسر 

ً
إ وصدق

ًّ
ر تكإد أسعدهإ أن تعرفهإ منذ طفولتهإ هي حق

. ومن إلخصإئص إلعجيبة لهذه إلحإلة إلخإرقة للمألوف أنهإ  
ً
تجده مستحيلً
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ي هذإ إلوضع زإد ؤحسإسهإ بإستحإلته؛ لأن )إلفوإرق جسيمة 
كلمإ فكرت ض 

 للغإية(. 

ي قضية إلسرقة   بإوندرئى
ي حجرة إلإستقبإل بعد إلعشإء حقق مستر

وض 

إص إلمشتبه فيهم وإستجوب إلشهود وسجل مذكرإت بإلوإقعة، ووجد إلأشخ

مذنبير  وحُكم عليهم بأقر عقوبة ينص عليهإ إلقإنون. ومإ ؤن فرغ من ذلك 

ي 
إ بتعليمإت أن يوذي توم بإلعودة ؤؼ إلبيت ض 

ً
ر ؤؼ إلمدينة مزود حنر ضف بتر 

يد.   قطإر إلتى

ء بإلشموع قإلت مسر  سبإرست:  ي  ولمإ جى

ي أرإك مرحًإ يإ سيد -
ي كمإ تعودت أن لإ تبتئس يإ سيدي أرجوك أن تدعن 

 أرإك. 

إ  ي فتجعله عإطفيًّ  بإوندرئى
ي مستر

وبدأت هذه إلموإسإة تحدث أثرهإ ض 

بطريقة صإرخة عنيفة، فتنهد كمإ يتنهد حيوإن ضخم من حيوإنإت إلبحر. 

 فقإلت مسر  سبإرست: 

ي أن أتحمل يإ سيدي رؤيتك هكذإ، حإول أن تتسلى يإ سيدي  -
لإ يمكنن 

ف إلمعيشة تحت بلعبة إلضإمة كمإ كإن من عإد تك أن تصنع عندمإ كإن ؼي ش 

 سقفك. 

-  . ي منذ ذلك إلحير 
ي لم ألعب إلضإمة يإ سيدئر

 ؤئ 

 فقإلت مسر  سبإرست توإسيه: 

ي مدركة أنك لم تعد تلعبهإ، فإلآنسة جرإد جرإيند فيمإ أذكر  -
لإ يإ سيدي ؤئ 

ي سأكون سعيدة يإ سيدي ؤن أنت تنإزلت فلةعبت
. لإ تهتم بهذه إللعبة. ولكنن  ي

 ن 
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ي ؤؼ إلحديقة، وكإنت إلليلة رإئعة، غتر مقمرة، 
فر 
ُ
ولعبإ بإلقرب من نإفذة ت

بيد أنهإ رطيبة طيبة إلعرف. ومشت لويزإ ومستر هإرتهإوس إلهوينإ ؤؼ إلحديقة 

ي سكون إلليل من غتر أن يتضح بإلضبط مإ يقولإن، 
وكإنت أصوإتهمإ مسموعة ض 

لضإمة تجرب عينيهإ بغتر هوإدة فرإحت مسر  سبإرست من موضعهإ أمإم رقعة إ

 : ي  بإوندرئى
ي إلخإرج. فقإل مستر

إق إلأشبإح وإلظلةل ض   على تبير  وإختر

إ؟ -
ً
؟ لإ أخإلك ترين حريق ي

 مإ إلختى يإ سيدئر

ي إلطل.  -
 أوه، كلة يإ سيدي، بل كنت أفكر ض 

؟.  - ي
 ومإ علةقتك أنت بإلطل يإ سيدئر

إ يإ سيدي، ولكن أخإف على إلآنسة جرإد جرإيند أن  - لإ علةقة ؼي به شخصيًّ

د.   تصإب بتى

إ.  -
ً
د مطلق  ؤنهإ لإ تصإب بإلتى

إ يإ سيدي؟ -
ًّ
 حق

صيب حلقهإ على إلأثر بنوبة سُعإل. 
ُ
 وأ

ي كوب مإء، فقإلت   بإوندرئى
ب وقت إلؤيوإء للمخإدع تنإول مستر ولمإ إقتر

 مسر  سبإرست: 

ئ مع إلليمون وجوزة إلطيب؟ أوه يإ سيدي - إب إلدإض   ألم تعد تتنإول إلسر 

-  . ي
 لقد أقلعت عن عإدة تنإوله إلآن يإ سيدئر

وهذإ أدش للاسف يإ سيدي؛ فأنت تتخلى عن جميع عإدإتك إلقديمة.  -

إستبسر  يإ سيدي! فؤن سمحت ؼي إلآنسة جرإد جرإيند فأنإ مستعدة لصنع هذإ 

إ من ق ً إب لك كمإ فعلت كثتر  بل. إلسر 
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ء  ي
وسمحت إلآنسة جرإد جرإيند بكل شور لمسر  سبإرست أن تصنع أي خ 

ي   بإوندرئى
إب وقدمته لمستر ي عنإيتهإ إلبإلغة بإعدإد إلسر 

تشإء، فقإمت إلسيدة ض 

 :
ً
 قإئلة

ي  -
ئ قلبك، فهذإ مإ أنت بحإجة ؤليه ومإ ينبص 

إ يإ سيدي، سيدض  ً سيفيدك كثتر

 أن تتنإوله يإ سيدي. 

!( أجإبته بحرإرة شديدة: ولمإ قإل لهإ مستر ب ي
ي صحتك يإ سيدئر

: )ض  ي  إوندرئى

إ!  -
ً
 شكرًإ لك يإ سيدي، وبإلصحة وإلعإفية وإلسعإدة أيض

ي ؤؼ فرإشه   بإوندرئى
إ تمنت له ليلة طيبة بلهجة حإرة، ومر  مستر ً وأختر

إ مإ قد أصإب منه موضعًإ حسإسًإ، وإن لم 
ً
إ أن شيئ وهو مقتنع إقتنإعًإ وهميًّ

ي ذلك هلةكه أن يقول مإ هو.  يستطع ولو كإن
 ض 

وظلت لويزإ برهة طويلة بعد أن خلعت ثيإبهإ ورقدت وهي ترقب وتنتظر 

عودة شقيقهإ ؤؼ إلبيت وكإنت تعلم أن ذلك متعذر قبل إلسإعة إلوإحدة بعد 

ي صمت إلريف إلذي لم يكن 
 ض 
ً
إ متثإقلً

ً
منتصف إلليل. وكإن إلوقت يمر متبإطئ

لمإت وإلصمت من شأنه أن يهدئ من ثإئر 
ُ
إ وقد تكإثفت إلظ ً ة أفكإرهإ. وأختر

طبقإت بعضهإ فوق بعض سإعإت طويلة سمعت جرس إلبوإبة، وشعرت كأنهإ 

تتمن  لفرط فرحهإ برنإته أن يستمر حنر مطلع إلنهإر، ولكنهإ لم تلبث أن 

ي إلمدى إلرحيب من إلهوإء وسإد 
إنقطعت وتلةشت آخر حلقإت إلصوت ض 

رت قرإبة رب  ع سإعة فيمإ ترإءى لهإ ثم نهضت وإتشحت إلصمت إلمطبق، وإنتظ

ي إلظلةم وصعدت إلسلم ؤؼ حجرة شقيقهإ، 
بردإء خفيف وغإدرت حجرتهإ ض 

ب من شيره بخطوة  إ ففتحته بهدوء، وكلمته وهي تقتر
ً
فوجدت بإبهإ مغلق

خإفتة، وركعت بجوإر إلسرير ووضعت ذِرإعهإ على عنقه وقربت وجههإ من 

إ بصدد ذلك. وجهه، وكإنت تعل
ً
م أنه يتصنع إلنوم، بيد أنهإ لم تقل له شيئ
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ي هذه إللحظة فجأة وسأل من هنإك ومإ إلذي 
وشعإن مإ أجفل كأنه إستيقظ ض 

 جرى؟ فقإلت له: 

ي أي وقت من  -
ي ض 

أليس لديك مإ تقوله ؼي يإ توم؟ ؤن كنت قد أحببتن 

ء من كل ؤنسإن عدإي، فبح ؼي بذلك إل ي
ي أي خ 

ء. حيإتك وكنت تخط  ي
 د 

-  .  لست أدري مإذإ تعنير  يإ لو أخإلكِ كنتِ تحلمير 

فقإلت له وهي تضع رأسهإ على وسإدته، فغمره شعرهإ فكأنمإ هي تريد أن 

 تخفيه عن كل ؤنسإن عدإهإ: 

ء  - ي
ي به؟ أليس لديك خ 

ئ  ختى
ُ
ء يجب أن ت ي

ي إلعزيز، ألديك أي خ 
يإ أج 

ي 
ي وسعك أن تقول ؼي أي خ 

. ؤن شئت ض  ء من غتر أن يتغتر تستطيع أن تقوله ؼي

ي نحوك، فقل ؼي إلحقيقة يإ توم!.   قلنى

 لست أدري مإذإ تعنير  يإ لو!.  -

إ تحت جنح إلليل إلحزين، كذلك  -
ً
مثلمإ ترقد أنت هنإ إلآن يإ عزيزي وحيد

ي مكإن مإ عندمإ أكون أنإ حنر ولو كنت يومئذٍ على 
 
يجب أن ترقد ذإت ليلة ض

ي 
 إلآن بجإنبك حإفية إلقدم متجردة من قيد إلحيإة بعيدة عنك، ومثلمإ ترإئ 

ي إلظلةم، كذلك من إلحتم أن أرقد طوإل ليل تحللىي ؤؼ 
ي لإ تتبير  ملةمحي ض  ثيإئى

ي بإلحقيقة إلآن! 
 أن أغدو ترإبًإ. فبإسم ذلك إلحير  يإ توم نبئن 

 ومإ إلذي تريدين أن تعرفيه؟ -

ي فورة حبهإ ضمته بير  أحضإنهإ كأنه طفل صغتر وقإلت: 
 
 وض

ي ثق  -
سإندك، وثق أئ 

ُ
ي سأوإسيك وأ

ي لن أوجه ؤليك ملةمًإ، وثق أنن 
أنن 

ي 
ي به؟ إهمس ض 

ئ  إ مإ بلغ إلثمن. أوه يإ توم، أليس لديك مإ تختى
ً
سأنقذك بإلغ

إ غتر بلى، وسأفهمك! 
ً
إ، لإ تقل شيئ

ًّ
ي بصوت خإفت جد

 أذئ 
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إ بإلصمت: 
ً
 وأدنت أذنهإ من شفتيه بيد أنه لبث متشبث

 ؟ أمإ من كلمة يإ توم -

؟ ؤنك يإ لو فتإة   - كيف أقول لكِ بلى أو أقول لكِ لإ وأنإ لإ أدري مإذإ تعنير 

ي ليس لدي مإ أقوله 
، ولكن  ي

شجإعة حنون جديرة فيمإ بدأت أعتقد بأخ ختر من 

ي ؤؼ فرإشك.  ي ؤؼ فرإشك، إذهنى  من هذإ. فإذهنى
 أكت 

 فهمست على إلفور بلهجة أقرب ؤؼ لهجتهإ إلمألوفة: 

 أنت متعب؟ -

 أجل متعب للغإية.  -

لقد إشتدت عليك إليوم وطأة إلأحدإث إلسريعة، فهل ثمة معلومإت  -

 جديدة إتضحت؟

ء سوى مإ سمعته - ي
 منه. … لم نصل ؤؼ خ 

هل قلت لأي ؤنسإن يإ توم ؤننإ قمنإ بزيإرة هؤلإء إلقوم، وإننإ رأينإ ثلةثتهم  -

 معًإ؟

ي على أنك، ظي أحتفظ بهذإ إلأمر زي   -
 إلكتمإن، عندمإ طلبت كلة. ألم تدقطر

ي أن أذهب ؤؼ هنإك معك! 
 من 

ي لم أكن أعلم عندئذٍ بمإ سيحدث.  -
 بلى، ولكن 

ي أن أعلم!  -
ي إستطإعنر

 
 ولإ أنإ. وكيف كإن ض

إ، فقإلت أخته وهي وإقفة بجوإر إلسرير بعد أن 
ًّ
وكإن رده عليهإ شيعًإ جد

 إنسحبت تدريجًإ وإنتصبت قإئمة: 
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ي أن أقول بعد  -
ي أن هل ينبص 

ي قمت بتلك إلزيإرة؟ هل ينبص 
إلذي حدث ؤئ 

 أقول هذإ؟ هل أتكلم؟

-  . ي إلنصح، قوؼي مإ تشإئير 
ي من  بحق إلسمإء يإ لو! ليس من عإدتك أن تطلنى

إ، وإن أنتِ أفضيتِ به فإلمسألة منتهية. 
ً
 فؤن إحتفظت بإلسر سأحفظه أنإ أيض

ر. بيد أن كل وكإن إلظلةم أشد من أن يسمح لكل منهمإ لمشإهدة وجه إلآخ

إ يتدبر كلةمه قبل أن ينطق به. 
ًّ
إ جد

ً
 منهمإ كإن يبدو متيقظ

ي هذه إلجريمة؟ -
إ ض 
ًّ
ك حق  أتعتقد يإ توم أن إلرجل إلذي أعطيته إلنقود مشتر

 لإ أدري. ولإ أرى ثمة مإ يمنعه من ذلك.  -

إ.  -
ً
يف  ش 

ً
 ؤنه كإن يبدو ؼي رجلً

يف.  - يف وهو ش  ه غتر ش  وسإد إلصمت برهة لأنه  وربمإ بدإ لك شخص غتر

ء:  ي
 تردد ووقف ثم إستطرد وكأنه قد حزم رأيه على خ 

إ كل إلبعد  -
ً
ي ربمإ كنت بعيد

ومإ دمت قد أثرت هذإ إلموضوع، أقول لك ؤنن 

؛ ولذإ أخذته ؤؼ خإرج إلبإب لأقول له  عن إلنظر ؤؼ هذإ إلرجل بعير  إلرذ 

ي أن يعتتى نفسه مجدودإ 
ي إعتقإدي ينبص 

 
إ لحصوله على مثل  بهدوء ؤنه ض

ًّ
جد

ي أتمن  أن يحسن إلؤفإدة منهإ 
ي وإنن 

ي حصل عليهإ من شقيقنر
هذه إلمفإجأة إلنر

إ، 
ً
وأنت تتذكرين هل أخذته ؤؼ إلخإرج أم لإ ولإ أريد أن أقول ضد إلرجل شيئ

إ، فليس ؼي بذلك إلأمر علم بل أرجو أن يكون  
ًّ
فقد يكون شخصًإ طيبًإ جد

 كذلك. 

 له؟.  وهل سإءه مإ قلته -

إ، وكإن مهذبًإ بمإ فيه إلكفإية أين أنت يإ لو  -
ًّ
لإ، بل تقبله بقبول حسن جد

ي فرإشه ثم قبلهإ( طإبت ليلتك يإ عزيزي، طإبت ليلتك! 
 )وجلست ض 
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 أليس عندك مإ تقوله ؼي أكت  من هذإ؟ -

ي أن أكذب؟ -
 لإ. ومإذإ يجب أن أقول؟ أتريدينن 

ي مإ كنت أريد لك أن تكذب إلليلة يإ ت -
وم من دون جميع ليإؼي عمرك، إلنر

ة وأسعد من إلليلة.   أتمن  أن تكون كثتر

ي أعجب لمإذإ لإ أقول أي  -
إ حنر ؤنن 

ًّ
ي متعب جد

ي لو، ؤئ 
شكرًإ لك يإ عزيزئر

ء حنر أنإم. ؤؼ فرإشك!  ي
 خ 

إ  
ً
وقبلهإ مرة أخرى ودإر على نفسه وجذب إلأغطية فوق رأسه ورقد سإكن

تحلفته به. ووقفت برهة بجوإر إلفرإش قبل أن كأنمإ حإن ذلك إلوقت إلذي إس

تنضف ببطء، ووقفت عند إلبإب وإلتفتت ورإءهإ بعد أن فتحته وسألته هل 

إ، فأغلقت إلبإب بلطف وعإدت ؤؼ حجرتهإ، 
ً
إ سإكن

ً
نإدإهإ، ولكنه ظل رإقد

وعندئذٍ نظر إلفنر إلمنكود، فلمإ وجدهإ ذهبت، تسلل من فرإشه وأغلق إلبإب 

ي حرقة موزعًإ بير  حبه إلكز وألطر بنفس
ه على وسإدته وهو يشد شعره ويبغي ض 

 . ي إلدنيإ من ختر
 لهإ وبير  كرإهيته وعزوفه غتر إلمجدي عن كل مإ ض 

  



312 

اسع صل الث 
 الف 

 اّفجار

ي بيت إلسيد 
آثرت إلسيدة سبإرست، وهي تلوذ بإستعإدة هدوء أعصإبهإ ض 

 
ً
، أن توإصل رقإبتهإ إلدقيقة ليلً ي

ي إلريط  ونهإرًإ من تحت حإجبيهإ بإوندرئى

، حنر بدت عينإهإ أشبه بمنإرتير  شإمختير  على سإحل يحيط به  إلكثيفير 

ي أنفهإ 
رإن إلملةحير  إلوإعير  من تلك إلصخرة إلبإرزة، أعن 

ّ
سيإج حديدي، تحذ

ي به مظهرهإ 
ي تليه، لولإ مإ يد 

، ومن تلك إلمنطقة إلوعرة إلكإلحة إلنر ي
إلرومإئ 

 إلعإم من توإضع مصطنع. 

 ؤيوإءهإ ؤؼ إلفرإش تلك إلليلة لم ور 
ّ
إ على إلمرء أن يصدق أن ً ه كإن عستر

ّ
غم أن

ي عينيهإ إلكلةسيكيتير  من تيقظ حإد ونظرإت 
 
، لمإ بدإ ض يكن سوى ؤجرإء شكلىي

 أن ينقإد ذلك إلأنف إلصإرم لأي مؤثر قد 
ً
قة، كمإ كإن يبدو مستحيلً

ّ
محد

 طريقته
ّ
خإء؛ ؤلإ أن إ من إلإستر

ً
ي إلجلوس وهي تصلح قفإزي  هإ يُحدث فيه شيئ

إ ض 

ير  
َ
، بل إلخشن بة أشبه بخزإنإت  –غتر إلمريحَير 

ّ
وهمإ مصنوعإن من مإدة مرط

ي  –حفظ إللحم 
ي إلإنتقإل ؤؼ مقإصد مجهولة، وقدمإهإ تستقرإن ض 

وخفتهإ ض 

، كل ذلك كإن يدل على طمأنينة كإفية، حنر ليخإلهإ من يرإهإ يمإمة  ي ِ
طِن 
ُ
ركإب ق

ي هيكل لطإئر جإرف إلمنقإر. شإءت لهإ إلأقد
سجن ض 

ُ
 إر أن ت

 كيفية 
ّ
ي أرجإء إلدإر؛ ؤذ ؤن

ي قدرتهإ على إلتسلل ض 
كإنت تلك إلمرأة عجيبة ض 

إ إستعر على إلفهم. ولسيدة تنضح 
ً
إ غإمض لهإ من طإبق ؤؼ آخر بقيت شًّ

ّ
تنق
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ي ملةمحهإ بذلك إلوقإر إلمحتشم، وتستند ؤؼ قرإبة رفيعة، لإ يُحتمل إلإشتبإه 
ض 

ي 
لق على إلدرج؛ ومع ذلك، كإنت خفتهإ إلفإئقة ض  ق إلأفإريز أو تت  

ّ
هإ تتسل

ّ
أن

 إلتنقل توجي بمثل تلك إلخيإلإت إلجإمحة. 

ي 
 مسر  سبإرست لإ يُرى عليهإ قط أثر للعجلة؛ فط 

ّ
وكإن من إلملحوظ أن

ق إلدإر مسرعة من أعلى إلسقف ؤؼ بهو إلمدخل، ثم تصل  إستطإعتهإ أن تختر

، ووقإرهإ سليمًإ، دون أن يرإهإ أحد قط تخطو ؤؼ هنإك 
ً
 بأنفإسهإ ثإبتة

ً
محتفظة

 بخس وإسعة. 

د، نحو إلسيد هإرتهإوس؛ 
ّ
إ، مشوبًإ بمسحة من إلتود

ً
 لطيف

ً
وقد أظهرت ميلً

، ثم  إ بعد وصولهإ بوقت قصتر
ً
إ هإدئ

ً
ؤذ تجإذبت معه أطرإف إلحديث حديث

ي إلحديقة صبإحًإ قبل 
 إلؤفطإر، وقإلت له: حيّته بإنحنإءة مهيبة ض 

ي  –
فت فيه بإستقبإلك ض   إلأمس فقط كإن يوم تسر 

ّ
ّ يإ سيدي، وكأن يخيل ؤؼي

 . ي ل إلسيد بإوندرئى
لت بإلسؤإل عن عنوإن مت  

ّ
 إلمضف حير  تفض

ي تكإسل متعمد: 
 برأسه ض 

ً
 عليهإ إلسيد هإرتهإوس، مإئلً

ّ
 فرد

ي مإ بقيت إلأ  –
ي ذإكرئر

ة ض  هإ ستظل حإض 
ّ
 جيإل. وهي منإسبة لإ ريب أن

ضت حإجبيهإ 
ْ
فته بهإلة من إلوقإر وخف

ّ
فقإلت بصوتهإ إلرخيم، وقد غل

تهإ:  ة نتى
ّ
 لم تلغِ رق

ً
ي ضإمة

 بطريقة تضط 

ي عإلم عجيب.  –
نإ نعيش يإ سيدي ض 

ّ
 ؤن

 فأجإبهإ، وقد بدإ عليه أثر من إلسأم: 

ي  –
ي منإسبة سإبقة فرصة لؤبدإء ملةحظة مشإبهة لمإ تقولير  ض 

 
ي ض

لقد وإتتن 

ي مثل صيإغتك إلنقدية إلبإرعة. 
 معنإهإ، وإن لم تكن ض 

 من حدة إلفكر: 
ٌ
ي عينيهإ لمعة

سلت تقول، وقد توهجت ض   فإستر
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إ مع  –
ً
عإلم عجيب يإ سيدي بمإ يشهده من صلةت وثيقة تنشأ أحيإن

ي تلك إلمنإسبة أبديت 
ك ض 

ّ
أشخإص كنإ بإلأمس إلقريب نجهلهم تمإمًإ. وأذكر أن

إ من إلتهيّب تج
ً
 إه إلآنسة جرإد جرإيند. شيئ

ة تملق كسول:   على صوته نتى
 فأجإبهإ هإرتهإوس، وقد أضط 

إ من  – ً  كثتر
ُ
إ لإ أستحقه. وقد أفدت

ً
ف  ذإكرتك تمنح تإفهًإ مثلىي ش 

ّ
ؤن

 تصويبإتك كإنت 
ّ
تلميحإتك إلكريمة لتصحيح ذلك إلتهيّب، ولإ حإجة للقول ؤن

 موهبة مسر  سبإ
ّ
ي أن

 ض 
ّ
إ يكن تعريف هذه … رستبإلغة إلدقة؛ فمإ من شك أيًّ

ف نسبهإ… إلموهبة  أمرٌ ذإئع لإ يقبل إلجدل. … ؤؼ جإنب سعة عقلهإ وش 

ود أثنإء هذإ إلثنإء، حنر كإد أن يغفو وهو  ء من إلفتور وإلسر  ي
وقد إستغرقه خ 

ي مسإلك شنر وهو يردد تلك 
يلفظه، فطإل زمن عبإرإته، ؤذ كإن ذهنه يطوف ض 

 إلكلمإت. 

ة مفعمة بإللطف وإلودإعة:  فسألته مسر  سبإرست  بنتى

ي أن أسميهإ مسر  
إ لإ يسعن 

ً
  وهل وجدت إلآنسة جرإد جرإيند   فأنإ حق

 يإنعة؟
ً
ي   كمإ وصفتهإ لك، شإبة

إ من  ً إ كبتر ً ، وإن كإن ذلك تقصتر ي  بإوندرئى

 فأجإبهإ: 

   لقد رسمتِ صورتهإ أدق تصوير، فجإءت مطإبقة تمإمًإ للوإقع. 

إ حول إلآخر ببطء وتؤدة: فقإلت مسر  سبإرست وهي تل
ً
 فّ قفإزي  هإ وإحد

   ؤنهإ جذإبة للغإية يإ سيدي. 

 فقإل: 

إ. 
ًّ
 كبتر حق

ٍّ
   نعم، ؤؼ حد
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 قإلت مسر  سبإرست متأملة: 

ي أقرّ 
  كإن إلرأي إلسإئد أن إلآنسة جرإد جرإيند تفتقر ؤؼ حرإرة إلحيوية، ولكن 

ي هذإ إلجإنب تقدمًإ ظإهرًإ 
آه! وهإ هو ذإ مستر … بإهرًإإلآن بأنهإ قد أحرزت ض 

 ! ي  بإوندرئى

ة وهي تهز رأسهإ مرإرًإ، كأنهإ مإ كإنت تفكر ولإ تتحدث  ونطقت عبإرتهإ إلأختر

ة ودودة:  ي نتى
 ؤلإ عنه. ثم أردفت تقول ض 

جو أن نرإك مبتهجًإ مسرورًإ يإ سيدي.     كيف حإلك إليوم يإ سيدي؟ ؤنإ لت 

ي تسلية أحزإنه و 
ي وكإن هذإ إللطف إلدإئم ض 

تخفيف أعبإئه قد أخذ يؤئر

ي أكت  رقة من عإدته نحو مسر  سبإرست، وأشد   بإوندرئى
ثمإره، حنر غدإ مستر

 ؤؼ من دونهإ. 
ً
قسوة من ذي قبل على سإئر من حوله، بدءًإ من زوجته نزول

ة يغلفهإ لطف مصطنع:   ولهذإ، حير  قإلت مسر  سبإرست بنتى

ولكن أعتقد أن إلآنسة جرإد   لإ بد أنك إلآن تود تنإول ؤفطإرك يإ سيدي، 

ف على إلمإئدة.   جرإيند ستحض  عمإ قليل لتسر 

ي بإزدرإء:   بإوندرئى
 أجإبهإ مستر

، أن  ي بأمري، فيلزم ذلك كمإ تعلمير 
َّ أن أنتظر حنر تعن  زوجنر   ؤن كإن علىي

ثقل عليكِ فتقومي بإعدإد إلشإي. 
ُ
 أنتظر ؤؼ يوم إلقيإمة! لذإ سأ

 مجلسهإ إلمعتإد ؤؼ إلمإئدة، فزإدهإ فأذعنت مسر  سبإرست، وعإدت ؤؼ

إ، لكنهإ مإ لبثت أن نهضت حينمإ أطلت لويزإ، متعللة بأنهإ 
ً
ذلك توإضعًإ وتودد

ي مثل هذه إلظروف، وإن كإن قد 
ي ذلك إلموضع ض 

 
لإ تستطيع قط أن تجلس ض

ي قبل أن تحلّ مسر  جرإد جرإيند محلهإ.   بإوندرئى
ف مرإرًإ بإعدإد ؤفطإر مستر ّ  تسر 
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ي ثم إس ي إلآنسة بإوندرئى
وإستغفرت مرة أخرى ؤذ … تغفرت قإئلة ؤنهإ تعن 

ي هذه إلمرة ولم تطق أن تنطق بإلإسم على وجهه إلصحيح، على 
إ ض 
ً
أخطأت أيض

ي 
ح أنهإ مإ جلست ض  سلت تسر  أمل أن تعتإد إلوضع إلجديد عمإ قريب. وإستر

، ووقت مستر 
ً
ي  ذلك إلمكإن ؤلإ لأن إلآنسة جرإد جرإيند تأخرت قليلً بإوندرئى

، وأنهإ تعرف منذ زمن بعيد أن من أخصّ  ثمير  للغإية لإ يحتمل إلتأختر

ي موعده إلمحدد بإلدقيقة، ولهذإ لم يسعهإ ؤلإ أن 
ورإت أن يتنإول ؤفطإره ض  إلض 

إ لإ يُرد. 
ً
 تستجيب لرغبته، ؤذ كإنت ؤرإدته عندهإ دومًإ قإنون

ة آمرة:  ي بنتى  بإوندرئى
 فقإل مستر

ي ح
ي    أسمعتِ! إبطر  بإوندرئى

ي حيث أنتِ! فمسر 
، إبطر ي

 –يث أنتِ يإ سيدئر

عط  من هذإ إلعنإء.  –فيمإ أظن 
ُ
إ أن ت ً  يسعدهإ كثتر

ب من إلحدة:  ة تقتر  فأجإبته مسر  سبإرست بنتى

، وأنت أبعد إلنإس  ي  بإوندرئى
   لإ تقل هذإ يإ سيدي، ففيه ظلم شديد لمسر 

ي أحكإمك. 
 عن إلقسوة ض 

ي يوجه كلةم  بإوندرئى
 ه ؤؼ زوجته بلهجة صإخبة: فعإد مستر

... ؤنكِ تتقبلير  إلأمر بهدوء، أليس كذلك يإ لو؟ ي
ي يإ سيدئر

    إطمئن 

 فقإلت لويزإ بفتور: 

؟
ً
ي إلأمر مإ يستحق إلإهتمإم. فلمإذإ أهتم أصلً

    أجل، ليس ض 

ي إلكلةم بإستخفإف بإلغ:   بإوندرئى
 فتنإول مستر

ضفير  على    ولمإذإ يهتم أحد بمثل هذإ يإ مسر  سبإرست؟ ؤن
ُ
ي ت
كِ يإ سيدئر

. ولسوف يُصدم جإنب من  ي
هذه إلأمور قدرًإ من إلأهمية أكت  ممإ ينبص 
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معتقدإتك، وأقسم أن إلسبب أنكِ تنتمير  ؤؼ إلطرإز إلقديم، ولهذإ فأنتِ 

 متأخرة عن زمن أبنإء توم جرإد جرإيند. 

 فقإلت لويزإ بدهشة فإترة: 

    مإ بإلك؟ مإ إلذي أغضبك؟

! و  ي
إ دون أن أضّح بمإ    أغضبن 

ً
إ لبقيت صإمت

ًّ
ي لو غضبت حق

هل تظنير  أنن 

ي رجلٌ ضي    ح لإ يجيد إلمدإرإة. 
ي وأطإلب بتعديله؟ أظنن 

 أغضبن 

ت لويزإ برصإنة: 
ّ
 فرد

ق. لم 
ّ
ف ي إلتر

إ خطر له يومًإ أنك تخد  إلتضي    ح أو تفرط ض 
ً
 أحد

ّ
   لإ أعتقد أن

 
ُ
ت ي صغري ولإ بعدمإ كتى

ي هذإ إلظن بك لإ ض 
ي لإ أفهم مإ إلذي يخإمرئ 

، غتر أئ 

 تريد أن تصل ؤليه. 

ي أنإ جوشيإ 
ن 
ّ
ي أن  تمإم إلعلم يإ لو بإوندرئى

ء أريده. ثم هل تعلمير  ي
   أريد! لإ خ 

إ؟
ً
ي شيئ

ي من أعيإن كوكتإون، فمن أين ؼي أن أبتص   بإوندرئى

إ، وقد 
ً
إ خفيف

ً
 فنإجير  إلشإي رنين

ّ
ن
ب إلمإئدة فترُ وكإنت تنظر ؤليه وهو يض 

 تعإلٍ رقرإق، إلأمر إلذي لإحظه مستر هإرتهإوس بدإ على 
ُ
ملةمحهإ مسحة

ي قسمإتهإ. فقإلت: 
 
إ ض

ً
إ طإرئ ً ّ  وأحسّ فيه تغتر

إ هذإ إلصبإح. 
ً
    ؤنك تبدو غإمض

ي معرفة مإ 
ي نفسكِ عنإء توضيح مقصدي، فليست ؼي رغبة ض 

   أرجو ألإ تكلط 

 تعنينه. فمإ لذلك من أهمية! 

ي 
إ ض 
ً
، وشعإن مإ بدإ مستر هإرتهإوس منهمك

ّ
وتوقف إلحديث عند هذإ إلحد

ي نفس 
ف ض 

ّ
 ذلك إليوم خل

ّ
حديث آخر، خفيف إلظلّ لإ يكإد يُؤبه له. غتر أن

إ، حنر ؤنه رسّخ إلصلة بير  لويزإ وجيمس هإرتهإوس، 
ً
مسر  سبإرست أثرًإ عميق
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ي تبإعد بينهإ وبير  زوجهإ، ح
ه وزإد إلمسإفة إلخطرة إلنر نر صإرت تبوح لرجلٍ غتر

إ، لإ يُدرى أكإنت 
ً
إ رويد

ً
لقإت إنزلقت فيهإ رويد بمإ ضإق به صدرهإ. وهي مت  

لع 
ّ
ي صدرهإ لإ يط

إ ض  تحإول إلفكإك منهإ أم إستسلمت لهإ؛ ؤذ ظلّ هذإ إلسر مطويًّ

 عليه أحد. 

، حنر ؤنهإ بعدمإ   كبتر
ٍّ
إ ؤؼ حد

ً
ي تلك إلمنإسبة بإلغ

وكإن تأثر مسر  سبإرست ض 

ي إلبهو ؤثر إلؤفطإر، وكإنت معه على إنفرإد، رفعت 
ي قبعته ض   بإوندرئى

نإولت مستر

يده ؤؼ شفتيهإ فطبعت عليهإ قبلة طإهرة، وقإلت بصوت خفيض يخإلطه 

! »إلتأثر:  ي
 ثم إنسحبت تغإلب دموعهإ. « يإ وؼي نعمنر

ل   مإ يرويه إلتإري    خ بصدق لإ ريب فيه، هو أنه بعد خروجه من إلمت  
ّ
غتر أن

تلك  –مس دقإئق فحسب مرتديًإ تلك إلقبعة بعينهإ، عإدت مسر  سبإرست بخ

ي تنحدر من سلةلة آل سكإدجرز وترتبط بإلمصإهرة بآل بإولر 
 –إلسيدة إلنر

قة على إلجدإر، وقلبت ملةمحهإ 
ّ
ي وجه صورته إلمعل

فهزّت قفإز يدهإ إليمن  ض 

ي شّهإ: 
 ض 
ً
 بإزدرإء نحو ذلك إلرسم قإئلة

 على نفسك أيهإ إلأحمق... وكم أنإ شإمتة!    هذإ مإ جنيته 

ر، وقد حض   ي حنر جإء بيتر   بإوندرئى
ولم يطل إلوقت على إنضإف مستر

إري  بإلقطإر إلهإدر إلذي يشق تلك إلأقوإس إلطويلة إلمشيدة، عإبرًإ إلتى

 رسإلة عإجلة من ستون 
ً
إلمزدحمة بمنإجم إلفحم إلقديمة وإلجديدة، حإملا

هإ فيهإ بأن مرض إلسيدة جرإد جرإيند قد إشتد، ؤذ لم تكن لودج ؤؼ لويزإ، يختى 

ي إلأيإم إلقليلة إلمإضية 
إ، غتر أنهإ ض 

ً
 أبد

ً
صحتهإ منذ أن وعت إبنتهإ مستقرة

 ، ٍ وإل إلليل ؤؼ دركٍ خطتر
َ
إ وتدهورًإ، حنر إنحدرت حإلتهإ ط

ً
إزدإدت وهن

ب ؤؼ هذإ وصإرت إلآن على شفإ إلموت، بقدر مإ تحتمل قوإهإ إلضئيلة من قر 

 إلمصتر إلمحتوم. 
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فأشعت لويزإ ؤؼ كوكتإون يصحبهإ هذإ إلسإشي إلشإحب إللون، إلذي بدإ 

ي مشهدٍ تقف فيه إلسيدة جرإد جرإيند على أعتإب إلموت. 
إ ملةئمًإ ض 

ً
مرإفق

ر إلمنإجم إلقديمة وإلجديدة، حنر بلغت قلب إلمدينة 
َ
قت بعربتهإ حُف وإختر

ي 
، ثم ضفت إلرسول ؤؼ وجهته  إلكئيب إلذي يلفظ إلدخإن ض  فكيه إلحديديير 

ويممت صوب بيتهإ إلقديم، ذإك إلبيت إلذي لم تزره ؤلإ لمإمًإ منذ زوإجهإ. فقد  

، دون أن يُرى  ي
لمإئ  ي لندن يغربل أكوإم إلرمإد إلتى

 ض 
ً
ي إلغإلب مشغول

كإن أبوهإ ض 

ي تلك إ
إ له صيد ثمير  بير  ركإم إلنفإيإت إلوطنية، وأمهإ كإنت ترى ض 

ً
لزيإرإت عبئ

ي نفسهإ 
خإءهإ إلمستديم فوق أريكتهإ، أمإ ؤخوتهإ إلصغإر فلم تجد ض  يُثقل إستر

ي رفعت فيهإ سيدي إبنة 
إنسجإمًإ معهم، ولم تهنأ روحهإ منذ تلك إلليلة إلنر

ي إلمنتظرة، فغدإ إلرجوع ؤؼ ذلك إلبيت قليل  إلأفإق عينيهإ ؤؼ سيدة بإوندرئى

، فلة أغرإهإ ؤليه شو   ق ولإ ألجأهإ ؤليه ظرف. إلدإشي

ب إلآن بأي نسيم من عبق إلذكريإت إلذي تألفه إلقلوب  ولم تشعر وهي تقتر

ي جنبإتهإ أحلةم 
ي تأوي ض 

حير  تعود ؤؼ بيوت إلطفولة إلأوؼ؛ تلك إلبيوت إلنر

 ، إلصغر، وأسإطتر إلخيإل إلموشإة بصور جميلة وشفيفة لعإلمٍ لإ يُرى بإلعير 

إ، عإلمٍ قد يُستحيل إلؤيمإ
ً
ن به، غتر أن إلنفس تطيب لهإ هذه إلأوهإم حين

ي إلقلب، 
وتهتدي بهإ ذكرى حير  تغدو عإقلة؛ ؤذ حنر أبسط تلك إلأحلةم يزهر ض 

رعوإ بأنإملهم إلطإهرة  ويغدو مصدر رحمةٍ بإلغة تنإدي إلأطفإل ليأتوإ ؤليه، فتر 

ي هذإ إلقلب شمسٌ من إلأنس 
 
ق ض  وسط دروب إلدنيإ إلصخرية، فتسر 

ً
جنة

ورهإ. ولكن إ عن غوإئل إلدنيإ وش 
ً
مإ شأنهإ هي بمثل هذه … وإلطمأنينة، بعيد

ي يتمنإهإ 
إلأحلةم؟! ؤن ذكريإت رحلتهإ مع إلطفولة ؤؼ تلك إلطرق إلمسحورة إلنر

إلملةيير  من إلأبريإء، وذكريإت نشأتهإ تحت نور إلخيإل إلذي يُصور للعقل أنه 

لٍ يحدق  سيد رحيمٌ يخضع لآلهة أعظم منه، لإ مجرد  صنمٍ غليظٍ قإسٍ مكبَّ
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حركهمإ سوى أطنإن من حصيلة إلرإفعإت
ُ
كل ذلك مإ … بعينير  غإفلتير  لإ ت

شأنهإ به؟! لقد كإنت ذكريإتهإ عن إلبيت وإلطفولة ذكرى جفإف كل ينبوع من 

إ 
ً
ي هنإك يروي، ولإ تدفق يخصب أرض ينإبيع قلبهإ فور نبوغه، فلة نهر ذهنى

إ وعوسجًإ. يُنتظر منهإ عنبًإ أو تي
ً
إ، ؤنمإ هي أرضٌ لإ تنبت ؤلإ شوك

ً
 ن

وبقلبٍ مثقلٍ بحزنٍ صلدٍ دخلت إلبيت ثم ولجت حجرة أمهإ، حيث كإنت 

، منذ رحلت لويزإ عن إلدإر، تعيش مع بقية إلأشة على قدم إلمسإوإة،  سيدي

ة أو  ي إلعإش 
ي غدت ض 

 ؤؼ جوإر إلأم، وكإنت جير  أختهإ، إلنر
ً
فوجدتهإ جإلسة

 كذلك. وإحتإج إلأمر ؤؼ جهدٍ كبتر حنر تدرك إلسيدة جرإد إلثإنية ع
ً
ة ة، حإض  سر 

 نصف جإلسةٍ كعإدتهإ لإ أكت  
ً
ى بنإتهإ أمإمهإ؛ ؤذ كإنت مضطجعة جرإيند أن كتى

فوق فرإشٍ لإ تكإد تتغتر وضعيته، وإن كإن مثل هذإ إلجسد إلذي لإ حيإة فيه ؤلإ 

نإدٍ أن تلزم شيرهإ بدعوى أن لمإمًإ يستطيع أن يثبت على حإل. وقد رفضت بع

ي كأنه من 
. وكإن صوتهإ إلخإفت إلوإهن يأئر ي

ريد له أن يأئر
ُ
 ؤؼ مإ لإ ت

ً
ي ذلك ؤشإرة

ض 

إ 
ً
إ، من جوف لفإئفهإ إلثقيلة، وكأن كل صوتٍ يُخإطبهإ يحتإج زمن

ً
مكإنٍ بعيدٍ جد

. وقد ك ي قإع بتئ
 ض 
ٌ
ل للمرء أنهإ غإرقة  حنر يبلغ سمعهإ، حنر ليُخيَّ

ً
ي طويلً

 
إنت، ض

 … هذه إلسإعة، أقرب مإ تكون ؤؼ إلحقيقة من أي وقتٍ مر  
ٌ
وهذه كإنت حإلة

 لهإ مغزإهإ إلعميق. 

ة، أجإبت وقد إرتبك ذهنهإ وأعوزهإ  ي حإض   بإوندرئى
 مسر 

ّ
ت أن ختى

ُ
ولمإ أ

ي تلك 
ن بلويزإ، وأنهإ، ؤذ رأت ض  سمّه بهذإ إلإسم منذ إقتر

ُ
، بأنهإ لم ت إلتميتر 

ي جوشيإ(، ولم « ج»هإ، آثرت أن تنإديه بإلحرف إلتسمية مإ لإ يلةئم
)تعن 

إ لهذإ إلإسم، فلم تخرج عن تلك إلخطة. 
ً
 ثإبت

ً
تستطع حنر إلآن أن تجد بديلا

كلمهإ وتعيد إلكلةم، حنر ترإءى 
ُ
وكإنت لويزإ قد جلست ؤؼ جوإرهإ بضع دقإئق، ت

، ثم بدإ أنهإ إستوعبت إلأمر بغتة، فقإلت:   لهإ أنهإ عرفت من هي
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. لقد كإن أبوك  –   كمإ تشتهير 
ً
، أرجو أن تكون أحوإلك سإئرة ي

إ يإ عزيزئر
ً
حسن

 له، وسص له، وهو أدرى بمإ يصلح. هو إلذي دبر هذإ ك

.  ؤنمإ جئت –  ي
، لإ عن   أسأل عنكِ أنتِ يإ أمي

؛ ؤذ ليس هنإك من يهتم  –  ي
ي يقين 

 ض 
ٌ
؟ هذإ أمرٌ جديد ي

ي يإ عزيزئر
تسألير  عن 

 على مإ يرإم
ُ
. لست  إ، أشعر بضعفٍ شديد ودوإرٍ متصل. يإ لويز  بحإؼي

ءٌ يإ أمي إلعزيزة؟ –  ي
 وهل يؤلمكِ خ 

ي لإ  – 
ي إلحجرة ألمًإ مإ، ولكن 

. أظن أن ض  َّ ي
ٍ ؤنه ض 

 أستطيع أن أقول بيقير 

 برهة، ولويزإ تمسك بيدهإ فلة  
ً
وبعد هذه إلمحإدثة إلعجيبة، رقدت صإمتة

 عليهإ، 
ً
إ من تكإد تشعر بنبض، لكن لمإ طبعت قبلة

ً
أحست بخيطٍ دقيقٍ جد

 فيهإ. ثم قإلت مسر  جرإد جرإيند:  إلحيإة يختلج

ي إلشبه وهي تنمو، أتمن  أن  – 
ب منكِ ض  مإ ترين أختكِ يإ لويزإ، ؤنهإ تقتر

ّ
قل

. تنظري ؤليهإ. هإتيهإ ؤلينإ   يإ سيدي

ي يد أختهإ. وكإنت لويزإ قبل ذلك قد رمقتهإ وهي  
ءَ بهإ، ووقفت ويدهإ ض  ي فحىِ

، فشعرت بإلفرق بينهإ وبينهإ. إعهإ حول عنق ستضع ذر   يدي

 أرأيتِ إلشبه يإ لويزإ؟ – 

، ولكن... نعم ي –  ي
، أظن أنهإ تشبهن   إ أمي

ءٌ من إلمف  ي
 إجأة: فصإحت مسر  جرإد جرإيند بصوتٍ بدإ فيه خ 

ي أريد أن أحدثكِ يإ  – 
... ؤئ  ي

... ؤئ  ي
رئ 
ّ
ؤه؟ نعم، هذإ مإ أقوله دومًإ، وهذإ مإ ذك

، دع ي
 ينإ وحدنإ يإ سيدي لحظة. عزيزئر
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ً
إ وجمإل

ً
إق ي خإطرهإ أن وجه أختهإ أكت  ؤش 

ت لويزإ عن يد أختهإ، وض 
ّ
وتخل

إيد بإلضيق  ، ورأت فيه، رغم شعورهإ إلمتر  ي أي يومٍ مر 
ممإ كإن وجههإ هي ض 

ي 
إ ض 

ً
ي بدت أيض

إ من إلرقة وإلودإعة إلنر
ً
ي هذإ إلمكإن وهذه إلسإعة، شيئ

حنر ض 

ي 
، وإلذي ذلك إلوجه إلآخر ض   إلغرفة: وجه سيدي إلهإدئ، ذو إلعينير  إلوإثقتير 

 حوبه، وذلك إلشعر إلأسود إلغزير. زإده إلسهر وإلموإسإة شحوبًإ على ش

ي وهنٍ مخيف، كأنمإ  
 ض 
ً
ولمإ خلة إلجو بينهمإ، أبضت لويزإ أمهإ مستلقية

سلم جسدهإ لتيإر بحرٍ عظيم، وقد سكنت كل مقإومةٍ فيهإ وإستسلمت للمد 
ُ
 ت

ي إبنتهإ، ثم نإدتهإ: وإلجزر. فرفعت تلك إليد إلوإهنة، كيد طيفٍ بإ
 هت، ؤؼ شفنر

 –   . ي يإ أمي
 كنتِ تريدين أن تحدثين 

ي  – 
ي إلآن معظم وقته ض 

، بكل تأكيد. تعلمير  أن أبإكِ يقر  ي
ؤه؟ نعم، يإ عزيزئر

ي أن أكتب ؤليه بهذإ إلشأن. أسفإره، 
 فينبص 

...  بأي شأنٍ  –  ؟ لإ تنفعلىي  بأي شأن؟يإ أمي

ي موضوعٍ مإ، لم يكن لمإ  – 
إ ض 
ً
ي كلمإ قلت شيئ

، أنن  ي
لعلكِ تذكرين يإ عزيزئر

إ. أسمعه بعد ذلك نهإية، ولهذإ ض 
ً
 ت منذ زمنٍ بعيدٍ لإ أقول شيئ

 –  . ي أسمعكِ يإ أمي
 ولكن 

مسك بخيطهإ  
ُ
جة لم تستطع لويزإ أن ت

ّ
غتر أن تلك إلكلمإت إلوإهنة إلمتهد

ي فوق أذن
ي آنٍ وإحد، حنر قإلت هإ، وترإقب شفتيهإ وهمإ تتحر ؤلإ بأن تنحن 

كإن ض 

 أمهإ: 

ة، تعلمتمإ شنر إلعلوم صبإح  –  لقد تعلمتِ أنتِ يإ لويزإ وأخوكِ أشيإء كثتر

ي هذإ إلبيت لم يُمزق ؤربًإ، فكل مإ أتمنإه ألإ أسمع 
مسإء، وإن كإن ثمة علمٌ ض 

إ. 
ً
 بإسمه أبد
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ودهإ:   بعدهإ عن ش 
ُ
 فقإلت لويزإ لت

، تكلمي منر وجدتِ إلقدرة على إلكلةم.  –  ي أسمعكِ يإ أمي
 ؤئ 

ء فإته  ي
   ولكن هنإك أمرًإ يإ لويزإ، ليس علمًإ بإلمعن  إلذي نعرفه، وإنمإ خ 

إ مإ جلست أفكر  ً وإلدك أو لعله نسيه، ولإ أدري مإ هو على وجه إلتحديد. كثتر

إ أن أهتدي ؤؼ إسمه، 
ً
، ولم أستطع أبد لكن وإلدك ربمإ فيه وإؼ جوإري سيدي

. لذإ أريد أن أكتب ؤليه عسإه أن يدرك،  ي
يعرفه، وهذإ مإ يشغل خإطري ويقلقن 

ي قلمًإ. 
ي قلمًإ... أعطن 

 بحق إلسمإء، مإ أعنيه. أعطن 

 وطأة إلقلق نفسه كإنت قد بدأت تخفّ عنهإ، فيمإ عدإ رأسهإ إلذي 
ّ
غتر أن

 طلبهإ 
ّ
يّل ؤليهإ أن

ُ
جيب، وأن إلقلم  رإحت تحرّكه من جإنب ؤؼ جإنب. وخ

ُ
قد أ

إلذي لم تكن لتملك إلقوة للبمسإك به قد صإر بير  يديهإ، لكن لإ طإئل من ورإء 

هإ فوق أورإقهإ. فمإ لبثت يدهإ أن 
ّ
ي رإحت تخط

تلك إلخطوط إلمبهمة إلنر

إ شإحبًإ خلف شفإفية بنيتهإ، ثم 
ً
توقفت، وخفت إلنور إلذي طإلمإ بدإ ضعيف

 إنطفأ تمإمًإ. 

ي يجوس وهكذإ برزت مسر  
 جرإد جرإيند من طوإيإ إلظلمة، تلك إلظلمة إلنر

إ ورإء أشإر حيإته، وقد أضفت عليهإ إلمهإبة إلمهيمنة على 
ً
فيهإ إلمرء سعيًإ عبث

 من رهبةٍ وصمتٍ مهيب. 
ً
، مسحة  وجوه إلحكمإء وإلآبإء إلقديسير 
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ر صل العاش 
 الف 

 طيٌ ٍظش طبارطت

ي إستع
إدة حإلتهإ إلعإدية، فقد لمإ كإنت أعصإب مسر  سبإرست مبطئة ض 

ي على مإ 
ي إلريط   بإوندرئى

ي بيت مستر
أقإمت إلمرأة إلفإضلة بضعة أسإبيع تِبإعًإ ض 

ي ذلك من تعإرض مع إتجإههإ إلعقلىي ؤؼ إلنسك ؤؼ أسإس من ؤحسإسهإ 
ض 

ي  -كمإ يقولون   -إلرشيد بتغتر وضعهإ، فوطنت نفسه بجلد نبيل على إلؤقإمة 
ض 

إحتهإ هذه من إلرخإء وإلتنعم وإلإقت ة إستر يإت بأطإيب إلطعإم، وطوإل فتر

إلوصإية على إلمضف، كإنت مسر  سبإرست نموذجًإ للمثإبرة، فوإصلت رثإءهإ 

إ نعت 
ً
ي موإجهته بصورة نإدرة إلمثإل، ووإصلت أيض

ي ض   بإوندرئى
لحإل مستر

ي موإجهتهإ بأشد إللهجإت جفوة وزرإية. ولمإ كإن مستر 
 
صورته بإلفدإمة ض

ي  إ بأن مسر  سبإرست إمرأة ذإت بإوندرئى
ً
ي كيإنه إلمتفجر إعتقإد

 قد تغلغل ض 

ي 
إمتيإز فإئق مإ دإمت قد أدركت أنه يحمل ذلك إلصليب إلعإم على ظهره ض 

ة  ض على كت  فلوإته )فهو لم يستقر بعد على كنهه( وأن لويزإ كإنت حرية أن تعتر

إءى له  زيإرتهإ لو أنه كإن ممإ تطيقه عظمته أن يسمح لهإ بمعإرضة ء يتر ي
أي خ 

أن يصنعه، فقد تقرر ألإ تغيب مسر  سبإرست عن نظره بسهولة، فلمإ إنتظمت 

ي عزلتهإ، 
ي تسمح لهإ من جديد بإلتهإم أطإيب إللحم ض 

أعصإبهإ ؤؼ إلدرجة إلنر

ي إليوم إلسإبق لرحيلهإ: 
 قإل لهإ على مإئدة إلعشإء ض 
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ي  -
، ستأتير  ؤؼ هنإ كل يوم سبت مإ بطر ي

إ وتظلير  إسمصي يإ سيدئر
ً
 إلجو رإئق

 .  ؤؼ يوم إلؤثنير 

 فأجإبته مسر  سبإرست )سمعًإ وطإعة(. 

ي ذهنهإ فكرة من 
ولم تكن مسر  سبإرست ذإت شإعرية، بيد أنهإ وضعت ض 

قبيل إلخيإلإت إلمجإزية ولإ بد أن ؤدمإنهإ مرإقبة لويزإ وتعقب سلوكهإ 

ذلك ؤؼ إلمستغلق بإلملةحة قد شحذإ وأرهفإ ؤحسإس مسر  سبإرست فأدى 

ي أسفله هإوية 
 تقع ض 

ً
ي ذهنهإ سلمًإ هإئلً

ي طريق إلؤلهإم، فأقإمت ض 
إلنهوض بهإ ض 

مظلمة من مهإوي إلعإر وإلدمإر وصإرت ترى لويزإ وهي تهبط هذإ إلسلم يومًإ 

ي ؤثر يوم وسإعة تلو سإعة وصإر شغل مسر  سبإرست إلشإغل أن تتطلع ؤؼ 
ض 

إ أخرى، وبضع سلمهإ وترقب لويزإ وهي تهبطه مبطئة أح
ً
إ، مسرعة أحيإن

ً
يإن

إ، ولو 
ً
درجإت تإرة، وتإرة أخرى تكف عن إلهبوط. بيد أنهإ لإ تعود أدرإجهإ بتإت

إ.  ي ذلك إلقضإء على مسر  سبإرست كآبة وغمًّ
 أنهإ ترإجعت ولو مرة وإحدة لكإن ض 

ي ذلك إليوم إلذي أصدر فيه مستر 
إ حنر ذلك إليوم وض 

ً
وكإن هبوطهإ ثإبت

ي د حة بإوندرئى إ، لذإ كإنت مسر  سبإرست منسر 
ً
عوته إلأسبوعية إلمشإر ؤليهإ آنف

 إلصدر ميإلة لتجإذب إلحديث، فقإلت: 

ي أي موضوع تبدي  -
ئ بإلسؤإل ض  من فضلك يإ سيدي، ؤن كإن ؼي أن أجتر

إ 
ً
ي أعلم أن لديك أسبإبًإ وجيهة  -بصدده تحفظ

إ لأنن 
ًّ
ي حق

وهو مإ يعد جسإرة من 

 فهل تلقيت أنبإء بخصوص حإدث إلسرقة؟ -لأعمإل لكل مإ تقدم عليه من إ

ي إلظروف إلحإلية لم أكن أتوقع أنبإء. ورومإ لم   -
، ليس بعد. وض  ي

كلة يإ سيدئر

 . ي
ي يوم وإحد يإ سيدئر

 تشيد ض 

 فقإلت مسر  سبإرست وهي تهز رأسهإ: 
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إ يإ سيدي.  -
ًّ
 هذإ صحيح جد

-  . ي
ي أسبوع وإحد يإ سيدئر

 ولإ ض 

ي أخ
 وجيع:  فأجإبت مسر  سبإرست ض 

 هذإ صحيح يإ سيدي.  -

ي وسصي أن أنتظر، فليئ  إستطإع روميلوس وريموس  -
ي ض 
وكذلك أنإ يإ سيدئر

ي 
 ض 
ً
ي أن ينتظر وقد كإنإ أيسر حإل ي إستطإعة جوشيإ بإوندرئى

أن ينتظرإ، فط 

، ولم تكن  ي
شبإبهمإ ممإ كنت أنإ. مرضعهمإ كإنت ذئبة، أمإ أنإ فإلذئبة كإنت جدئر

َّ بإلليى   ي هذه إلصفة جزيرة تجود علىي
ي بل بإلكدمإت فقد كإنت تضإرع ض 

يإ سيدئر

 . ي
 ألدرئ 

 وتنهدت مسر  سبإرست وإرتجفت وهي تقول: 

 )آه(!  -

 وإستطرد: 

ي إليد على    -
إ، وإلمسألة ض 

ً
إ أكت  ممإ عرفنإه سإبق

ً
، لم أسمع شيئ ي

كلة يإ سيدئر

ء ج -كل حإل. وتوم إلصغتر إلذي يبدي إلآن إهتمإمًإ بإلعمل  ي
ديد وذلك خ 

ي هي  -بإلنسبة له لأنه لم يتلق إلتعليم إلذي تلقيته أنإ 
ي إلبحث. ووصينر

 
يعإون ض

ي إلخفإء ولكن 
 
م إلهدوء ودع إلمسألة تبدو وكأنهإ طويت. وإصنع مإ شئت ض )ؤلتر 

إ ينم على نيتك، وإلإ تضإمن نصف مإئة منهم فيمإ بينهم وأبعدوإ 
ً
لإ تدع شيئ

ؤؼ إلأبد. إحتفظ بهدوئك وصحتك ذلك إلشخص إلذي فرَ عن متنإول يدك 

إ ونظفر بهم(. 
ً
إ رويد

ً
 فيستشعر إللصوص إلطمأنينة رويد

ت ؤليهإ يإ سيدي - ي أش 
إ يإ سيدي، وإلعجوز إلنر

ًّ
 …هذه منته إلحصإفة حق

ي لأن إلمسألة لإ تدعو للفخر:   بإوندرئى
 فقإطعهإ مستر
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ت ؤليهإ يإ سيدي لم يلق إلقبض عليهإ، ولكن  - ي أش 
لإ منإص من إلعجوز إلنر

ير. وحنر ذلك  ذلك، ولهإ أن توقن منه ؤن كإن ذلك ممإ يري    ح عقلهإ إلعتيق إلسر 

، أنه كلمإ قل إلكلةم عنهإ كإن ذلك  ي ي عن رأئي
، ؤن سألتن  ي ي من رأئي

إلحير  يإ سيدئر

 أفضل. 

ي هذه إلأمسية نفسهإ عندمإ كإنت مسر  سبإرست مطلة من نإفذة 
وض 

ي    ح من عمليإت حزم أمتعت هإ، رإحت تنظر صوب سلمهإ إلكبتر حجرتهإ لتستر

ي 
ي إلهبوط، فقد كإنت جإلسة بجوإر مستر هإرتهإوس ض 

فرأت لويزإ مستمرة ض 

ي وقفته عليهإ 
إ، وهو منحن ض 

ًّ
خلوة بإلحديقة يتحدثإن بصوت منخفض جد

أثنإء تهإمسهمإ فيكإد وجهه يلةمس شعرهإ، فقإلت مسر  سبإرست )كأن قد!( 

ي رأسهإ 
ي إلصقر ض 

ؤؼ أقر مدى، فقد كإنت أبعد من أن تسمع   وهي تجهد عين 

كلمة من حديثهمإ، أو تعرف مإذإ يقولإن بهذإ إلخفوت ؤلإ عن طريق تعبتر 

 شكليهمإ، ولكن مإ كإنإ يقولإن هو هذإ: 

 أتتذكر إلرجل يإ مستر هإرتهإوس؟ -

 أوه، تمإمًإ!  -

 وجهه وهيئته ومإ قإل؟ -

 ؤؼ أقر حد. ومن  تمإمًإ، وقد بدإ ؼي شخصًإ كئيبًإ للغإية، -
ا
مسهبًإ مملً

ي 
ي إلحديث من سمإت مدرسة إلفضيلة إلمتوإضعة ض 

إلمعروف أن إلؤطنإب ض 

ي قد تجإوزت  ي نفدي حينئذٍ )ؤنك يإ صإحنى
ي قلت ض 

ي أؤكد لك ؤئ 
إلفصإحة ولكن 

ي ذلك كل حد!(. 
 ض 

إ أن أظن إلسوء بذلك إلرجل  -
ًّ
َّ جد ي لويزإ  -لقد شق علىي

كمإ يقول   -يإ عزيزئر

إ( ألإ تعرفير  عنه مإ يسوء؟
ً
 توم )وهو مإ لم يقله ؤطلةق
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 كلة بإلتأكيد.   -

 ولإ عن أي شخص آخر.  -

ة:  ي إلأيإم إلأختر
 فأجإبت وعلى محيإهإ من هيئتهإ إلأوؼ أكت  ممإ رآه عليهإ ض 

 أو نسإءً؟ -
ً
إ منهم رِجإل

ً
إ عنهم وأنإ لم أعرف أحد

ً
 ؼي أن أعرف شيئ

 وأئ َّ

ي لويزإ بتقبل تصور صديقك إلمخلص إلذي يعرف ؤذن تفضلىي يإ عزيز -
ئر

ية  ي إلبسر 
فهم ممتإزون فيمإ أعتقد  -جإنبًإ من شنر صنوف رفإقه إلممتإزين ض 

طإئعًإ على إلرغم من نوإجي ضعفهم إلهينة من قبيل ؤيثإر أنفسهم دإئمًإ بمإ 

تصل ؤليه أيديهم. وهذإ إلشخص يتكلم، ولإ بأس فكل شخص يتكلم، وهو يبسر  

ون بمحإمد إلأخلةق، بمحإ وب إلدجإلير  يبسر  مد إلأخلةق، ولإ بأس فكل ض 

إ بمحإمد إلأخلةق  إ عإمًّ ً وإبتدإءً من مجلس إلعموم ؤؼ إلؤصلةحيإت نجد تبشتر

. وقد  ي قومنإ. وهذإ إلإستثنإء هو إلذي يجعل قومنإ مؤنسير 
إللهم ؤلإ بير  ظهرإئ 

شة على خوإء وقد رأيت وسمعت إلقضية فؤذإ رجل من تلك إلطبقإت إلمنتف

ي إلذي لإ يتمتع كمإ   بإوندرئى
م مستر أوقفه عند حده بحزم صإرم صديقنإ إلمحتر

ي تهدئ ثإئرة عإمل متشدد على هذإ إلنحو. وشعر هذإ إلعضو 
نعلم بإلكيإسة إلنر

إلمنتمي ؤؼ إلطبقإت إلمنتفشة على خوإء أنه أهير  فطإش حلمه وغإدر إلبيت 

ي مسألة إلمضف هذه، مزمجرًإ وإلتطر بشخص عرض عليه 
أن يسهم بنصيب ض 

ء وإطمأن بإله  ي
ي جيبه إلذي لم يكن فيه من قبل خ 

إ ض 
ً
فإنضم ؤليه ووضع شيئ

إ أن يكون شخصًإ غتر عإدي، لو أنه لم يهتبل 
ًّ
إ حق غإية إلإطمئنإن قد كإن حريًّ

 ؤن كإنت لديه 
ً
ي هذه إلمسألة أصلً

مثل هذه إلفرصة، أو لعله هو إلذي فكر ض 

إعة  إلكإفية.  إلتى

 فأجإبت لويزإ بعد أن جلست تفكر برهة: 



319 

ي إلرأي ظي أخفف  -
ف ذنبًإ بإستعدإدي للةتفإق معك ض  ي أقتر

أكإد أشعر كأئ 

ي بمإ تقول.   إلعبء عن قلنى

ي هذإ إلموضوع مع  -
ؤنمإ أقول إلمعقول. ولإ أقول مإ هو أسوأ وقد تحدثت ض 

ي توم أكت  من مرة 
 -ت حميمة للغإية مع توم فأنإ طبعًإ لم أزل على صلة  -صديطر

ين؟.  ي رأيه، ألإ تستر
ي إلرأي، وأنإ متفق معه ض 

 وهو متفق مصي ض 

ي أخذ إلغسق يطمس معإلمهإ وهي 
وسإرإ إلهوينإ مبتعدين بير  إلممرإت إلنر

ي 
متكئة على ذرإعه، ولم يخطر ببإلهإ كيف كإنت بذلك تهبط وتهبط وتهبط ض 

 سلم مسر  سبإرست. 

هإ قإئمًإ بإلنهإر وإلليل، ومنر وصلت لويزإ وقد أبقت مسر  سبإرست سلم

ي وسعه أن ينهإر فوقهإ حيث إستقرت، أمإ قبل ذلك 
نهإيته وإبتلعتهإ إلهوة، فط 

فلة بد له أن يظل قإئمًإ كإلبنيإن أمإم نإظري مسر  سبإرست وأن تظل لويزإ فوقه 

إ وتنحدر هإبطة هإبطة هإبطة! 
ً
لق دوإمًإ أيض  دوإمًإ، وأن تت  

سبإرست ترى جيمس هإرتهإوس غإديًإ ورإئحًإ، وتسمع أنبإءه وكإنت مسر  

إ تفطن 
ً
إت، فهي أيض ي إلوجه إلذي درسته من تغتر

هنإ وهنإك، وترى مإ يعتر

إقه منر وكيف  بمنته إلتدقيق ؤؼ تلبد ذلك إلوجه منر وكيف يحدث، وإؼ ؤش 

ف من يكون، فهي تفتح عينيهإ إلسودإوين على سعتهمإ من غتر أن يلم بهإ طإئ

ي إهتمإمهإ بأن ترإهإ 
رحمة أو تنتإبهإ ؤثإرة من وخز إلضمتر وهإ هي مستغرقة ض 

ي إلمهلك، ومإ من يد تمتد 
ب دومًإ من قإع ذلك إلسلم إلخرإض  وهي تقتر

 لإستبقإئهإ. 

، ذلك إلإحتفإل إلمنإقض لمسلكهإ  ي  بإوندرئى
وعلى إحتفإلهإ إلشديد بمستر

 نية لؤيقإف ذلك إلهبوط، فهي نحو صورته، لم تكن لدى مسر  سبإرست أوه

ة، مثلمإ  ي إنتظإر إلسقطة إلأختر
متلهفة على تمإمه، بيد أنهإ تتذرع بإلصتى ض 
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ي توقعهإ إلصموت معلقة إلأنظإر 
تنتظر إلنضج وإلإكتمإل لحصإد آمإلهإ. وهي ض 

ي عملية إلحقد بقفإزهإ 
ي محإذرة بإلسلم وقلمإ كإنت تذهب ؤؼ حد إلتلوي    ح ض 

ض 

ي د
ي وجه إلصورة إلهإبطة. إلأيمن )وض 

 إخله قبضتهإ( ض 
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ر خادي  عش 
صل ال

 الف 

 ٍشيذ ٍِ اىهبىط

مًإ، جإنحة على إلدوإم، كأنهإ جسم 
ُ
د
ُ
مًإ ق

ُ
د
ُ
ظلت إلصورة تهبط إلسلم إلكبتر ق

ي مإء غمر، نحو إلهإوية إلمظلمة عند قإعدة إلسلم. 
 ثقيل ض 

هإ، وكأنه وعندمإ أخطر مستر جرإد جرإيند بوفإة زوجته حض  من لندن ودفن

يؤدي مهمة من مهإم أعمإله ثم عإد على عجل ؤؼ كومة إلرمإد إليومية 

ي 
ي ينشدهإ، مذريًإ إلغبإر ض 

إ عن أشتإت إلتوإفه إلنر
ً
وإستأنف هنإك غربلته؛ بحث

ي إلوإقع 
إ ض 
ً
إ أخرى من توإفه أشتإت، أي مستأنف

ً
عيون سوإه ممن ينشدون أطرإف

لمإنية.   وإجبإته إلتى

ي تلك إلأثنإء  
كإنت مسر  سبإرست سإهرة لإ تطرف عينإهإ غتر وإنية عن وض 

إلمرإقبة وإلحرإسة، فليئ  أبعدت عن سلمهإ طوإل إلأسبوع بمإ يفصلهإ عنه من 

، فهي توإصل مع ذلك مرإقبتهإ  ي
طريق حديدية تفرق بير  كوكتإون وإلبيت إلريط 

جيمس للويزإ، عن طريق زوجهإ، وعن طريق أخيهإ، وعن طريق  -وكأنهإ إلهرة!  -

يدية، وعن  هإرتهإوس، وعن طريق إلسطوح إلخإرجية للخطإبإت وإللفإفإت إلتى

ي أي وقت من إلسلم. وكإنت توجه 
 
ب ض إ يقتر

ً
إ كإن أو جمإد ء حيًّ ي

طريق كل خ 

 إلخطإب ؤؼ إلصورة إلهإبطة فوقه متعينة بتلوي    ح إلوعيد من قفإزهإ قإئلة: 

ي فلن يج -
ي إلتمويه منر وطئت قدمك إلدرج إلأختر يإ مولإئر

ديك إفتنإنك ض 

 ! َّ ي إلتعمية علىي
 
إ ض

ً
 شيئ
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ي إلتعمية أو فطرة فيهإ، فؤن إلتكوين إلأسإخي لطبع 
إ ض 
ً
وسوإءً كإن ذلك إفتنإن

لويزإ، أو قل وقع إلظروف إلمستسر على ذلك إلتكوين قد إستغلق بسبب مإ فيهإ 

ي إلوقت 
ي حصإفتهإ ض 

من إحتجإز عجيب على شخص هو صمو مسر  سبإرست ض 

ي كإن فيه ذلك إلإحتجإز إلعجيب مبعث إستثإرة له، فمستر هإرتهإوس  إلذ

ي شأنهإ، كإنت تمر به أوقإت يعجز فيهإ 
عزع فيهإ يقينه ض  كإنت تمر به أوقإت يتر 

عن إستكنإه إلوجه إلذي طإل به درسه، فؤذإ بهذه إلفتإة إلوحيدة، وقد صإرت 

ي إلعإلم، يحف بهإ نطإ
 ق من إلأقمإر إلتوإبع. لغزًإ أخط  عليه من أي إمرأة ض 

ة تعإقبت إلأيإم ؤؼ أن حدث ذإت يوم أن إقتضت ظروف  وعلى هذه إلوتتر

ي أن يتغيب عن بيته ثلةثة أيإم أو أربعة، وكإن إليوم إلذي   بإوندرئى
عمل مستر

 
ً
ي إلمضف يوم جمعة، ثم أردف قإئلً

أفر  فيه بهذإ إلنبأ ؤؼ مسر  سبإرست ض 

 لهإ: 

إ ؤ -
ً
ي ولكنك ستذهبير  غد

ي على كل حإل، ستذهبير  وكأنن 
ؼ هنإك يإ سيدئر

ي ذلك فرق بإلنسبة لك. 
 موجود هنإك بإلضبط، فليس ض 

 فأجإبته مسر  سبإرست معإتبة: 

 يإ  -
ً
إ هإئلً

ً
أرجوك يإ سيدي ألإ تقول هذإ، فغيإبك يحدث بإلنسبة ؼي فرق

 سيدي، كمإ أخإلك تعلم تمإم إلعلم. 

ي وهو لإ يخلو من إلسرور:   فقإل بإوندرئى

، عليك ؤذن أن تتدبري أمرك قدر ؤمكإنك.  - ي
إ يإ سيدئر

ً
 حسن

ي بإلنسبة ؼي قإنون يإ سيدي، وإلإ لكنت أمْيَل  -  بإوندرئى
ؤن ؤرإدتك يإ مستر

ي بأن إلآنسة جرإد جرإيند 
ؤؼ إلتملص ممإ تعطفت به من إلأمر، لعدم يقين 
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ي حيث أحس  كإلعإدة بكريم ضيإفتك إلبإ
إ أن تستقبلن 

ًّ
وقهإ جد ي ستر

ذخة، ولكن 

 لدعوتك. 
ً
 لن أحوجك ؤؼ مزيد من إلقول يإ سيدي، وسأذهب إستجإبة

إ بعينيه: 
ً
ي محملق  فقإل بإوندرئى

ي ألإ تكون بحإجة ؤؼ  -
ي يإ سيدئر

ي أتوقع عندمإ أدعوك ؤؼ بينر
عجبًإ! ؤنن 

 دعوة أخرى. 

ي يإ سيدي أرإك  -
إ آخر يإ سيدي، وليتن 

ً
 يإ سيدي، هو ذلك، لإ تقل شيئ

ً
فعلً

إ. منسر  
ً
 حًإ كعهدي بك آنف

 :
ً
ي قإئلً  فهدر بإوندرئى

؟  - ي
 مإذإ تعنير  يإ سيدئر

كإنت فيك يإ سيدي من قبل مرونة أفتقدهإ إلآن للاسف، ثب ؤؼ إستبإرك   -

 يإ سيدي! 

ة مؤيدة بنظرتهإ إلحإنية، لم يسعَ مستر  وتحت تأثتر هذه إلمنإشدة إلعستر

ي ؤلإ أن يحك رأسه بصورة وإهية مضحكة،  وأن يثبت نفسه بعد ذلك بإوندرئى

عن بعد فسمع صوته صإخبًإ وهو يعإظل صغإر إلعإملير  وإلعملةء طيلة 

إلصبإح. وقإلت مسر  سبإرست بعد ظهر ذلك إليوم عندمإ إنطلق مخدومهإ ؤؼ 

 سفرته وأوشك إلمضف أن يغلق أبوإبه: 

ي ؤؼ مستر تومإس إلصغتر وإلتمس منه أن يصعد  -
ر تحيإئر قدم يإ بيتر 

إ من ضلع حمل وصلصة إلجوز بإلتوإبل مع زجإجة من جعة إلهند.  ليتنإول
ً
 شيئ

ء من هذإ إلقبيل  ي
ي إلعإدة لأي خ 

 
إ ض

ً
ولمإ كإن مستر تومإس إلصغتر مستعد

ي أعقإب ذلك، فقإلت مسر  سبإرست: 
 بجوإب لطيف وحض  ض 

َ
 فقد رد
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لمإ رأيت يإ مستر تومإس هذه إلمأكولإت إلبسيطة على إلمإئدة خطر ؼي  -

 د تجد فيهإ مإ يغريك. أنك ق

 فقإل إلجرو وهو يقبل على إلمإئدة بوجوم: 

 شكرًإ لك يإ مسر  سبإرست.  -

 وكيف حإل مستر هإرتهإوس يإ مستر توم؟ -

-  .  بختر

ي 
فسألته مسر  سبإرست بلهجة إلمحإدثة إلخفيفة بعد أن دعت على إلجرو ض 

 شهإ أن تتخطفه شيإطير  إلعذإب لعزوفه عن إلؤفإضة: 

 يكون إلآن؟ وترإه أين -

. وقد بعث ؤؼ )لو( سلة حجمهإ نصف حجم إلكنيسة  - ي يوركشتر
يصطإد ض 

 بإلأمس. 

 فقإلت مسر  سبإرست بنعومة: 

ي إلرمإية!  -
 
 ؤنه مثإل إلسيد إلذي يسع إلمرء أن يرإهن على أنه بطل ض

 من إلطرإز إلأول!  -

ي 
 
إ ض ً إ، بيد أن هذه إلسمة نمت فيه كثتر

ً
 وكإن منذ زمن عديد فنر غضيض

إ. فكإنت  إلزمن إلأختر حنر ؤنه لم يعد يرفع نإظريه ؤؼ أي وجه ثلةث ثوإن سويًّ

 إلفرصة سإنحة أمإم مسر  سبإرست لمرإقبة سحنته ؤن طإلهإ هذإ. وقإلت: 

ؤن مستر هإرتهإوس أثتر عندي، مثلمإ هو أثتر عند معظم إلنإس، فهل  -

 ينتظر إن نرإه قريبًإ يإ مستر توم؟

 فقإل إلجرو: 
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إ. بل ؤ -
ً
ي أنتظر أن أرإه غد

 ئ 

 فهتفت مسر  سبإرست بجذل: 

 نبأ سإر!  -

ي إلمسإء على إلمحطة هنإ وسأتعد  بعد  -
ي معه على موعد لمقإبلته ض 

ؤئ 

ي لمدة أسبوع أو نحو ذلك 
ي ؤؼ إلبيت إلريط 

ذلك معه فيمإ أعتقد وهو لن يأئر

ي لن أعجب ؤن 
َ لإرتبإطه بأمإكن أخرى وهذإ على إلأقل مإ يقوله، ولكن  ي

هو بطر

 هنإ ؤؼ مإ بعد يوم إلأحد وعرج علينإ. 

وب  هذه إلمنإسبة! هل لك أن تتذكر رسإلة ؤؼ شقيقتك يإ مستر توم ؤذإ أنإ  -

 حملتك ؤيإهإ؟

 فأجإب إلجرو على مضض: 

ي ذلك ؤن لم تكن رسإلة طويلة.  -
 سأجتهد ض 

ي هذإ  -
ي ألإ أستطيع ؤزعإجهإ بصحبنر

، وخشينر إمي
ي وإحتر

ؤن هي ؤلإ تحيإئر

ء ممإ قد يستحسن معه أن إلأ  ي
ي لم أزل متوترة إلأعصإب بعض إلد 

سبوع؛ لأئ 

 أبطر وحدي. 

ي إلأمر، فهو ليس على جإنب كبتر من إلأهمية، حنر ؤن  -
 
ؤن كإن هذإ كل مإ ض

أنإ نسيت أن أبلغهإ ذلك؛ لأن )لو( ليس من إلمحتمل أن تفكر فيك مإ لم تقع 

 عينهإ عليك. 

ي صمت وبعد أن دفع ثمن إلطعإم وإلم
 
ؤإنسة بهذإ إلؤطرإف إللطيف تردى ض

 وخيم ؤؼ أن آئر على مإ تبطر من جعة إلهند فقإل: 

 وإلآن يإ مسر  سبإرست لإ بد أن أنضف!  -

 وإنضف. 



326 

ي نإفذتهإ طول 
ي إليوم إلتإؼي وهو يوم إلسبت جلست مسر  سبإرست ض 

وض 

يد ولإ  ، وترقب سعإة إلتى يغيب عن  إلنهإر وتتطلع ؤؼ إلعملةء دإخلير  وخإرجير 

ة، ولكنهإ قبل كل  ي ذهنهإ أشيإء كثتر
ي إلشإرع، وهي تقلب ض 

نظرهإ إلمرور إلعإم ض 

ء توجه إنتبإههإ ؤؼ سلمهإ. ولمإ أقبل إلمسإء تدثرت قلنسوتهإ ووشإحهإ  ي
خ 

ي تستر حول 
وخرجت متسللة. وكإن لديهإ من إلأسبإب مإ جعلهإ تحوم ض 

ي يصل ؤليهإ إلقطإر إلقإدم من يو 
، وتؤثر إختلةس إلنظر ؤؼ إلمحطة إلنر ركشتر

ي 
أعمدتهإ إلمستديرة وأركإنهإ ومن نوإفذ حجرة إنتظإر إلسيدإت على إلظهور ض 

 .
ً
 نحوهمإ علةنية

ي إلإنتظإر، فلبث يتسكع ؤؼ أن وصل إلقطإر إلمنتظر، ولكن لإ 
وكإن توم ض 

رجع أثر فيه لمستر هإرتهإوس، وإستأئ  توم ؤؼ أن تفرق إلزحإم وإنته إلهرج ثم 

، حنر ؤذإ فرغ من  ؤؼ قإئمة للقطإرإت معلقة على إلحإئط وتشإور مع إلحمإلير 

 ،
ً
إ وسفلً ي إلشإرع وردد نظره فيه علوًّ

ي كسل، ووقف ض 
ذلك تهإدى خإرجًإ ض 

إ سإئر أعرإض إلكلل 
ً
وخلع قبعته ثم أعإدهإ ؤؼ رأسه، وتثإءب وتمس عإرض

 ؤؼ حير  و 
صول إلقطإر إلتإؼي بعد إلقإتل إلمنتظر من شخص عليه أن يبطر

سإعة وأربعير  دقيقة. فقإلت مسر  سبإرست وهي تغإدر نإفذة مبن  إلمحطة 

 حيث كإنت ترقبه: 

إ، ؤن هإرتهإوس مع أخته إلآن!  -
ً
 هذه حيلة لؤبقإئه بعيد

وكإن ذلك إلؤلهإم من وجي إللحظة، فإندفعت بأقر شعتهإ للعمل على 

ي إلطرف إلآخر للبلدة هدإه. وكإنت محطة إلخط إلذإهب ؤؼ إلبي
 
ي ض

ت إلريط 

ي 
 
وإلوقت ضيق وإلطريق ؤليهإ ليست سهلة، بيد أنهإ كإنت من إلسرعة ض

ي 
ي مغإدرتهإ، ومن إلسرعة ض 

 
إلإنقضإض على عربة أجرة خإلية، ومن إلسرعة ض

ؤخرإج نقودهإ وإلحصول على تذكرتهإ وإلقفز ؤؼ إلقطإر، بحيث حملهإ فوق 
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ي تجتإز أرض حفإئ
ة كأنمإ هي قد إختطفتهإ إلأقوإس إلنر ر إلغمم إلغإبرة وإلحإض 

م إلآمإد.   سحإبة وإنطلقت بهإ تختر

ي إلهوإء، 
ي تهبطه ثإبتير  ض 

وكإنت طوإل إلرحلة ترى سلمهإ وإلصورة إلنر

ي عقلهإ 
ولكنهمإ لإ يخلفإن ورإءهإ وهي مإضية نحو غإيتهإ، بل كإنإ وإضحير  لعين 

ي تس
ي إلمسإء إلحإلكتير  وضوح إلأسلةك إلكهربية إلنر

طر فوق صفحة إلسمإء ض 

إهإ إلآن  ، وإنهإ لتر ي جسدهإ إلحإلكتير 
رقعة من أورإق نوتة موسيقية أمإم عين 

 قريبة من قإع إلسلم عند حإفة إلهإوية. 

ي لحظة هبوط إلليل من بير  جفنيه إلمرنقير  
ورأى مسإء إلخريف إلغإئم ض 

ي مسر  سبإرست تتسلل من عربة إلقطإر وتهبط درج إلمحطة إلصغ ة إلخشنى تر

ي بير  أورإق 
ة ثم تختط  ؤؼ إلطريق إلصخرية فتجتإزهإ ؤؼ ممر تحفه إلخض 

ي عشيهمإ، 
وفروع ممإ أنبته إلصيف. وكإن تغريد طإئر أو طإئرين مهومير  للنوم ض 

إب إلغزير  ه خطوهإ فوق إلتر وإجتيإز خفإش لطريقهإ يتثإقل مِرإرًإ وتِكرإرًإ، ومإ يثتر

كل مإ سمعته مسر  سبإرست أو رأته ؤؼ أن أغلقت إلنإعم كإلمخمل من عثتر و 

ي حرص شديد. 
 بوإبته ض 

إت، ودإرت حوله وهي تختلس  مة إلتوإري بير  إلشجتر  
ثم يممت إلبيت ملتر

إلنظر من بير  إلأورإق ؤؼ إلنوإفذ إلسفلية، وكإن معظمهإ مفتوحًإ كمإ هي إلحإل 

، بيد أن إلأنوإر لم توقد  ئ ي مثل ذلك إلجو إلدإض 
 ض 
ً
إ، عإدة

ً
بعد، وإلصمت كإن سإئد

ي إلغإبة 
 
ووجهت جهودهإ ؤؼ إلحديقة من غتر أن تظفر بمزيد طإئل. وفكرت ض

قت إلخطو ؤليهإ غتر مبإلية بإلأعشإب إلطويلة وإلعوسج وإلديدإن  وإستر

ي 
 
قة وسإئر مإ هنإك من إلهوإم، ورإحت مسر  سبإرست تطأ ض وإلحلزون وإلتى 

ي  
ي طريقهإ من نبإت أرذ 

كثيف وعينإهإ إلحإلكتإن وأنفهإ صمت كل مإ ض 
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قض عن 
ُ
ي حذر، وقد بلغ من تشبثهإ بغإيتهإ أنهإ ربمإ لم ت

إلمعقوف تتقدمهإ ض 

 هذإ إلشأن لو أن إلغإبة كإنت تموج بإلصلةل. 

 صه! 

ي 
ؤن صغإر إلطتر كإنت حرية أن تتهإدى من أعشإشهإ مسحورة بوميض عين 

ي إلظلةم وهي تقف وتنصت. 
 مسر  سبإرست ض 

ثمة أصوإت على مدى قرب، ذإك صوته وصوتهإ، ومإ كإن إلموعد فقد كإنت 

 ؤلإ حيلة لؤقصإء إلشقيق! وهإ همإ ذإن هنإك عند إلدوحة إلمقطوعة. 

إ وسط إلعشب إلندي وزإدت منهمإ 
ً
وإنحنت مسر  سبإرست إنحنإءً شديد

إبًإ ثم إنتصبت قإئمة ووقفت خلف شجرة على غرإر مإ فعله روبنسون   إقتر

ي كمإئ
ي نصبهإ للوحوش. وكإنت قريبة منهمإ بحيث ؤنهإ بقفزة كروزو ض 

نه إلنر

ي إلخفإء ولم 
ة كإنت مستطيعة أن تلمسهمإ معًإ، ؤنه هنإ ض  وإحدة ليست بإلكبتر

إ 
ً
ق ي إلبيت، وكإن قدومه على ظهر جوإده ولإ بد أنه جإء مختر

يظهر نفسه لمن ض 

ي إلجإنب إلمعشب 
من إلسيإج إلحقول إلمجإورة، فهإ هو ذإ حصإنه مربوط ض 

 على قيد خطوإت قلةئل، وهإ هو ذإ يقول: 

إ أن أصنع وأنإ أعلم أنك هنإ وحدك؟ هل  - يإ أعز من أحب، مإذإ كنت عسيًّ

إ؟ 
ً
 كإن بوسصي أن أبطر بعيد

 :
ً
 وحدثت مسر  سبإرست نفسهإ قإئلة

ي برأسكِ مإ شئتِ ظي تبدي أكت  فتنة فلست أدري مإذإ يرون  -
لكِ أن تطرضر

عندمإ تشمخير  برأسكِ، ولكنكِ لإ تدرين يإ )أعز من أحب(  فيكِ من إلحسن

ي عليكِ إلآن! 
 عير  من هي إلنر
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وكإن صحيحًإ أنهإ أطرقت برأسهإ، ونإشدته أن ينضف، وأعقبت إلمنإشدة 

ي 
بإلأمر، ولكنهإ لم تحول ؤليه وجههإ ولم ترفعه، بيد أنه كإن وإضحًإ أنهإ سإكنة ض 

ي أي جلستهإ على منوإل مإ عهدتهإ إلمرأ
ي كمينهإ تجلس ض 

بصة ض  ة إلودود إلمتر

ة من حيإتهإ، فيدإهإ مستقرة كل وإحدة منهمإ على إلأخرى كيدي تمثإل،  فتر

ي إلحديث لم تكن أشع من إلمعتإد. وقإل هإرتهإوس 
وقد أبهج  -وطريقتهإ ض 

 مسر  سبإرست أن ذرإعه إلآن تطوقهإ: 

ة؟ - ي برهة وجتر 
ي إلعزيزة، ألإ تطيقير  صحبنر

 يإ طفلنر

 ليس هنإ.  -

 يإ لويزإ؟ -
ْ
 أين ؤذن

 ليس هنإ.  -

إ بإلنسبة لمإ أمإمنإ، وقد أتيت من  -
ًّ
ولكن مإ أمإمنإ من إلوقت قصتر جد

إ، وأنإ وإثق للغإية مشوش إلبإل، فلم يكن قبلىي عبد على مثل هذإ 
ًّ
بعيد جد

ق كإلشمس إلذي  إلولإء أسإءت معإملته مولإته. وأن تطلصي ؤؼ ترحيبك إلمسر 

ي بتلقيك ؤيإي على هذه إلصورة إلجليدية لممإ  أشإع
ي ثم إبتلةئئ

ي حيإئر
إلدفء ض 

 يمزق إلفؤإد. 

ترك لنفدي هنإ؟ -
ُ
ي يجب أن أ

ي بحإجة ؤؼ تكرير إلقول بأئ 
 أترإئ 

؟ - ي
ي لويزإ، فأين نلتطر

ي يإ عزيزئر
 ولكننإ يجب أن نلتطر

يّل ؤليهإ أن ثمة
ُ
أحد  وأجفلة، وأجفلت كذلك إلمتسمعة ؤجفإل إلتأثم، ؤذ خ

ق إلسمع بير  ألفإف إلشجر، ومإ كإن ذلك ؤلإ إلمطر وقد أخذ ينهمر 
سوإهإ يستر

 مدرإرًإ. 
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إءة أن رب إلدإر  - أأركب جوإدي ؤؼ إلبيت بعد بضع دقإئق متصنعًإ بتى

؟ إ بإستقبإؼي
ً
 موجود فيهإ، وأن سيكون سعيد

 كلة.   -

ي أنكد أهل إلدنيإ  -
َّ إلطإعة مع أنن  طإلعًإ فيمإ أوإمرك إلقإسية تفرض علىي

إ تحت قدمي 
ً
ي إلنهإية سإجد

ي أي إمرأة أخرى ثم خررت ض 
أعتقد ؤذ لم تحركن 

ي لإ أستطيع يإ لويزإ يإ من أنت أعز 
أجمل إلنسإء وأفتنهن وأشدهن تحكمًإ. ؤنن 

من أحب أن أنضف، أو أدعك تنضفير  وأنت تسيئير  على هذه إلصورة 

 إستخدإم سلطإنك. 

ذرإعه إلذي يطوقهإ، وسمعته وهو قيد ورأته مسر  سبإرست يستقبلهإ ب

ه وهو يقول لهإ كم يحبهإ، وكيف أنهإ إلقدح إلمعلى إلذي يتحرك  سمعهإ إلسر 

ة  ي إلمدة إلأختر
ي دنيإه وأن كل مإ نشده ض 

ي إلمرإهنة عليه بكل مإ يملكه ض 
رغبة ض 

من إلمقإصد فقد قيمته بجإنبهإ وأن كل مإ أوشك أن يضم عليه قبضته من 

 بإلقيإس ؤليهإ وأنه سوإءً لديه أن إلنجح ينفضه 
ً
َّ مبتذل ي

إلآن عنه وقد أمد لِطر

يوإصل مإ هو بسبيله من عمل ؤن كإن ذلك يبقيه بقرب  هإ، أو يتخلى عنه ؤن كإن 

م إلتستر ؤن هي تقإضته ؤيإه، أو  يقصيه عنهإ، أو يفر ؤن هي شإركته إلفرإر، أو يلتر 

وهو إلرجل إلذي رأى مبلغ أي مصتر آخر كيفمإ كإن، ؤن هي محضته إلحب، 

ي 
 
ي أول لقإء لهمإ ؤعجإبًإ وإهتمإمًإ لم يكن يأنس ض

 
إستيحإئهإ وإنقطإعهإ، فألهمته ض

هإ.   نفسه إقتدإرًإ عليهمإ، وهو إلذي منحته ثقتهإ وتعلق بهإ وعبتر

ي دوإمة إشتفإء غليلهإ 
ي تعجل منه ومنهإ، وض 

كل هذإ وأكت  منه قيل ض 

ي 
 
ي يحدثهإ سقوط وخوفهإ أن يكتشف أمرهإ، وض

إيدة بسرعة إلنر إلضجة إلمتر 

ي هدير إلعإصفة إلمرعدة تلقته مسر  سبإرست 
إلغيث بير  أورإق إلشجر وض 

ي هإلة لإ محيص عنهإ من إلإضطرإب وإلتشوش حنر ؤنهإ عندمإ 
إ ض 
ً
بتمإمه مزخرف
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ي بجوإره لم تستطع أن تقطع بزمإن إللقإء إلمزمع 
إ يتسلق إلسور ويمر  ً رأته أختر

 فيمإ عدإ قولهمإ ؤنهمإ سيلتقيإن تلك إلليلة. ومكإنه، 

ي أثرهإ لإ بد أن 
ي إلظلةم، وهي ؤذ تقتط 

ي موضعه أمإمهإ ض 
ولكن أحدهمإ لبث ض 

 تصيب إلهدف، وقإلت مسر  سبإرست لنفسهإ: 

 يإ أعز من أحب! أنتِ لإ تدرين مدى مإ عليه تعقبكِ من ؤحكإم.  -

ورأتهإ تدخل إلبيت، فمإ وإقتفت مسر  سبإرست أثرهإ ؤؼ خإرج إلغإبة، 

إلعمل بعد ذلك وإلمطر إلآن يهمي فيجعل من وجه إلأرض مخإضة حنر لقد 

صإر جورب مسر  سبإرست إلأبيض متعدد إلألوإن، وإن كإن إللون إلأخض  هو 

ي نعلهإ موإد شإئكة، وقد صنعت إلغرإنق إلعإلقة بموإضع شنر من 
إلسإئد، وض 

ي تتدفق ثوب  هإ لنفسهإ أرإجيح من نسجهإ، ومن 
قلنسوتهإ وأنفهإ إلرومإئ 

ي 
إت تفكر ض  إلجدإول. وعلى هذه إلحإلة وقفت مسر  سبإرست متوإرية بإلشجتر

 مإذإ بعد ذلك؟

هإ هي ذي لويزإ تخرج من إلبيت! وهإ هي ذي تتسلل وقد إرتدت عبإءتهإ 

وإلتفت على عجل، ؤنه إلهروب ؤذن! هإ هي ذي تسقط من أدئ  درج إلسلم 

 !فتبتلعهإ إلهإوية

ي موإز  ي ممر جإننى
 إلستر ض 

ّ
وبخطوة ثإبتة، غتر مبإلية بإلمطر، هإ هي تغذ

ة؛  لطريق إلركوب، وتبعتهإ مسر  سبإرست متوإرية بظل إلشجر على مسإفة قصتر

ي جوف 
 
لأنه لم يكن من إليستر أن تبطر شبحًإ يتحرك بسرعة تحت نظرهإ ض

 إلظلمة إلوإرفة. 

إ توقفت مسر  ولمإ توقفت لتغلق إلبوإبة إلجإنبية من 
ً
غتر أن تحدث صوت

إ، وعندمإ إستأنفت إلستر إستأنفت مسر  سبإرست إلستر كذلك. 
ً
سبإرست أيض
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ي جإءت منهإ مسر  سبإرست ومرقت من إلممر إلمحفوف 
ي إلطريق إلنر

وذهبت ض 

ي ؤؼ سكة إلحديد.  ة وإجتإزت إلطريق إلصخرية وصعدت إلدرج إلخشنى
بإلخض 

ي بعد قليل  وكإنت مسر  سبإرست تعلم أن إلقطإر 
إلذإهب ؤؼ كوكتإون سيأئر

ي وجهتهإ. 
 فأدركت أن كوكتإون هي أول مرحلة ض 

ي كإنت عليهإ مسر  سبإرست من إلظلغ وتصبب إلمإء منهإ لم 
ي إلحإلة إلنر

وض 

ة لتغيتر هيئتهإ إلعإدية. بيد أنهإ وقفت  تكن بهإ حإجة مإسة ؤؼ إحتيإطإت كبتر

ي كنف جدإر إلمحطة وقلبت شكل وشإحهإ ثم
إرتدته فوق قلنسوتهإ ولم  ض 

يسإورهإ وهي متنكرة على هذه إلصورة خوف من أن يتعرف عليهإ أحد عندمإ 

. وكإنت لويزإ جإلسة  ي إلمكتب إلصغتر
تسنمت درج إلمحطة ودفعت إلنقود ض 

ي 
ي ركن آخر وكل منهمإ تصص 

ي ركن، فجلست مسر  سبإرست تنتظر ض 
تنتظر ض 

ويصك دعإئم إلأقوإس إلمبنية، للرعد إلقإصف وللمطر وهو يجتإح إلسقف 

وكإن ثمة مصبإحإن أو ثلةثة أطفأهإ إلمطر وإلري    ح فإستطإعتإ كلتإهمإ أن تتبينإ 

ق بأجلى صورة وهو يرتجف ويتلوى على إلقضبإن إلحديدية.   وميض إلتى

ثم إستولت نوبة من إلإرتجإف على بنإء إلمحطة أخذت تشتد حنر وصل 

هإ ؤؼ إلقلب، فأبإنت عن وصو  ل إلقطإر، ثم تلت ذلك نإر وبخإر ودخإن تأثتر

ي إلقطإر 
 
وضوء أحمر ونشيش ورنإت نإقوس وصيإح، ودخلت لويزإ عربة ض

ة بقعة  ودخلت مسر  سبإرست عربة أخرى فيه، ثم أمست إلمحطة إلصغتر

 مهجورة وسط عإصفة مرعدة. 

د، ؤلإ أنهإ كإنت  ومع أن أسنإن مسر  سبإرست كإنت تصطك من إلبلل وإلتى

ي قمة إ
 
ي أعمإق إلهوة، وكأنهإ ترى نفسهإ إلآن ض

 
لإبتهإج، فإلصورة قد غإضت ض

ي نشطت كل ذلك إلنشإط 
ي وسعهإ وهي إلنر

 
قإئمة على حرإسة إلجثة. فهل كإن ض

 لإستحدإث هذإ إلنض إلجنإئزي ألإ تبتهج؟
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 وقإلت مسر  سبإرست لنفسهإ: 

ن ؤنهإ ستصل ؤؼ كوكتإون قبله بوقت طويل مهمإ ركض به جوإده، فأي -

ى!  إ وست  ً  ستنتظره؟ وأين سيذهبإن معًإ؟ صتى

ي محطة 
ي إضطرإب لإ حد له عندمإ وقف إلقطإر ض 

وتسبب إلمطر إلفظيع ض 

إلوصول، فإلميإزيب وإلأنإبيب تتفجر إلبإلوعإت تطفح وأرض إلشوإرع غإئرة 

جلهإ من إلقطإر، حولت مسر  سبإرست  ي إللحظة إلأوؼ لتر
تحت إلمإء. وض 

إ وقإلت أنظإرهإ إلزإئغة ص
ً
وب عربإت إلأجرة إلمنتظرة وكإن إلتكإلب عليهإ شديد

 لنفسهإ: 

إ مإ  -
ً
ي عربة أخرى. فبإلغ

كب ؤحدإهإ وتنطلق قبل أن أتمكن من تعقبهإ ض  ستر

ي إلعربة لإ بد ؼي أن أرى رقمهإ وأسمع إلأمر إلصإدر 
ي لأن تدهمن 

بلغ خطر تعرذ 

 ؤؼ إلحوذي. 

يزإ لم تستقل عربة، وهإ هي ذي بيد أن مسر  سبإرست أخطأت إلتقدير، فلو 

ي سإفرت فيهإ 
قد إنضفت، وإلعينإن إلحإلكتإن قد إستقرتإ على عربة إلقطإر إلنر

بعد إلأوإن بلحظة وإحدة. ولمإ لم يُفتح إلبإب بعد بضع دقإئق رإحت مسر  

إ أطلت دإخل إلعربة فوجدتهإ 
ً
 وذهإبًإ، ولمإ لم ترَ شيئ

ً
سبإرست تمر به جيئة

 خإلية. 

ي إلطير  دإخل حذإئهإ فيصدر وكإن إلب
لل قد أغرقهإ، وقدمإهإ تخوضإن ض 

، وقد  عنهمإ مع كل حركة صوت مكتوم، وإلمطر يتصبب فوق محيإهإ إلكلةخي

ي إلنضج، وفسدت كل ثيإبهإ، وإنطبعت بإلبلل  
أشبهت قلنسوتهإ تينة مفرطة ض 

كل أزرإر ملةبسهإ ومإ فيهإ من خيوط ومشإبك على ظهرهإ إلحسيب إلنسيب، 

إكم على سور بستإن و  ي تتر
ة آسنة على مظهرهإ إلعإم، كتلك إلنر تنإثرت خض 
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إ سوى إنفجإرهإ بإكية بدموع محرقة 
ً
ي درب عطن، فلم تجد لنفسهإ ملةذ

عتيق ض 

 وهي تقول: 

 لقد فقدت أثرهإ.  -
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ر ي  عش 
ان  صل الث 

 الف 

 طقىط

إ بمشإجرإت 
ً
إ بعد أن أتحف بعضهم بعض

ً
تفرق إلزبإلون إلقوميون مؤقت

ة إ فيمإ بينهم، وهكذإ حل مستر جرإد جرإيند بيته لقضإء  صغتر
ًّ
ة جد صإخبة كثتر

 إلعطلة. 

إ على 
ً
هن ي بهإ إلسإعة إلمحصية إلدقيقة متى

ي إلحجرة إلنر
وكإن جإلسًإ يكتب ض 

ء مإ لإ بد أنه ي
ي جوهره أن إلسإمري إلصإلح إقتصإدي رديء ولم … خ 

قد يكون ض 

إ، ولكنه إجتذب إنت ً بإهه إجتذإبًإ كإفيًإ ظي يرفع رأسه يزعجه صوت إلمطر كثتر

إ كأنه يحتإج عنإض إلطبيعة. ولمإ إشتد قصف إلرعد رنإ بطرفه صوب  
ً
أحيإن

ق، وكإن إلرعد يهدر  ي ذهنه أن بعض مدإخنهإ إلعإلية ربمإ أصإبهإ إلتى
 
كوكتإون وض

ي إلفضإء وإلمطر يتدفق كإلطوفإن عندمإ إنفتح بإب حجرته فنظر من جإنب 
 
ض

ى. إلمصبإح إلقإ  ئم على منضدته، فأدهشه أن يرى إبنته إلكتى

 لويزإ!  -

-  . ي  أريد أن أتحدث ؤليك يإ أئى

 على دهشة. 
ً
 فقإل مستر جرإد جرإيند وقد إزدإد دهشة

مإ إلمسألة؟ مإ أعجب منظرك! وهل بحق إلسمإء جئت ؤؼ هنإ متعرضة  -

 لهذه إلعإصفة؟
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)نعم( ثم كشفت رأسهإ فتحسست ثوب  هإ بيديهإ كأنهإ لإ تكإد تدري وقإلت: 

وتركت عبإءتهإ وغطإء رأسهإ يسقطإن حيثمإ إتفق، ووقفت تتطلع ؤليه، وقد 

إه إلخوف منهإ.  ي تحدٍ ويأس حنر لقد إعتر
 غإض لونهإ وتشعثت، ض 

ي مإ إلمسألة؟ -
ين  نإشدك يإ لويزإ أن تختى

ُ
 مإ إلأمر؟ أ

 فتهإوت أمإمه فوق مقعد ووضعت يدهإ إلبإردة على ذرإعه. 

ي إلمهد. لقد ت -
ي منذ كنت ض  ي تأدينى  وليت يإ أئى

 أجل يإ لويزإ.  -

-  . ي ولدت فيهإ لمثل هذإ إلمصتر
ي لألعن إلسإعة إلنر

 وإئ 

ي إرتيإب وخوف وهو يردد بذهول: 
 فتطلع ؤليهإ ض 

 تلعنير  إلسإعة؟ تلعنير  إلسإعة؟ -

ي كل مإ لإ يقدر بثمن   -
ي إلحيإة ثم تسلبن 

كيف سولت لك نفسك أن تمنحن 

ي ترتفع بهإ عن درك إلموت، على وشي بإلموت؟ أين هي منإعم من إلأشيإء 
إلنر

ي كإن 
، مإذإ فعلت بإلجنة إلنر ي ؤإدي؟ مإذإ فعلت يإ أئى

ُ
؟ أين هي أحإسيس ف روجي

ي هذإ إلتيه إلقفر إلكبتر هنإ؟! 
ي أن تزدهر يومًإ ض 

 ينبص 

بت بكلتإ يديهإ على صدرهإ   وض 

-  … 
ً
ي من إلخلةء فلو أنهإ كإنت هنإ لكإن رمإدهإ وحده حقيق

إ أن ينقذئ 

ي آخر  ي أن أقول هذإ، ولكنك تذكر يإ أئى ي كلهإ لم أقصد يإ أئى
تغوص فيه إلآن حيإئر

ي هذه إلحجرة؟
 مرة تحإدثنإ فيهإ معًإ ض 

ولم يكن مُتأهبًإ على إلؤطلةق لسمإع مإ سمعه إلآن، فبصعوبة أجإبهإ: )أجل 

 يإ لويزإ(. 
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ي إلآن كإن حر  -
ي يومئذٍ ؤن إلكلةم إلذي طفح على شفنر

إ أن يطفح على شفنر يًّ

َّ لم  ي
ه ض 

ُ
، فمإ لم تغذ ي ي على ذلك لحظة وإحدة ولست أعتبك يإ أئى

لو أنك أعنتن 

ي إلزمن 
ي نفسك أي يوم من إلأيإم ولكن لو أنك كنت أقدمت على ذلك ض 

تغذه ض 

إ كنت حرية  ً إ وأسعد كثتر ً ، ؤذن أي مخلوقة أفضل كثتر ي
إلسإلف، أو كنت أهملتن 

 ! أن أكون إليوم

فلمإ سمع ذلك منهإ بعد كل مإ بذله من عنإية، أحن  رأسه على يده وتأوه 

 بصوت عإل. 

! هل لو كنت تعلم عندمإ كنإ هنإ آخر مرة معًإ مإ كنت أخشإه وأنإ  - ي أئى

نإضل ضد كل 
ُ
ي أن أ

ي إلوإجب منذ طفولنر
نإضل ضده بحسب مإ إقتضإه من 

ُ
أ

ي فؤإدي، هل لو علمت أن صدري
كإنت تدب فيه أحإسيس   ؤلهإم فطري يتى غ ض 

وإنفعإلإت وجوإنب ضعف حرية بأن يشتد عودهإ على إلؤعزإز وإلرعإية فتجدي 

ي يضعهإ إلؤنسإن وليس عند علم حسإبه ينبؤهإ بأكت  ممإ 
سإئر إلتقديرإت إلنر

ي … عنده من نبأ خإلقه سبحإنه
إ أن تعطين  هل لو كنت تعلم هذإ كنت عسيًّ

ي 
  أبغضه؟للزوج إلذي أعلم إلآن عن يقير  أئ 

ي إلمسكينة.  -
 لإ يإ طفلنر

ي  - ي على أي وقت بإلصقيع وإلذوّي إللذين أنزلإ ئى
إ أن تقر  هل كنت عسيًّ

ي 
إ أن تسلبن  إ  -إلعطب وإليبس؟ هل كنت عسيًّ

ً
ي بذلك أحد بل  -من غتر أن تت 

ي إلجإنب غتر إلمإدي 
إ أن تسلبن  يد هذه إلدنيإ وحشة فحسب، هل كنت عسيًّ لتر 

، وربي ي
ي إلأشيإء من حيإئر

ئ ض  ي وصيغهإ، وملةذي من كل مإ هو كئيب سنر
ع عقيدئر

ي كنت حرية أن أتعلم فيهإ كيف أكون أكت  
، وإلمدرسة إلنر إلوإقعية من حوؼي

ي محيسي إلصغتر ؤؼ تحسير  
إتضإعًإ وأوض  طمأنينة ؤؼ تلك إلأشيإء وأصبو ض 

 حإلهإ؟
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 لإ. لإ. لإ. لإ يإ لويزإ.  -

ي ع -
ي فلو أنن  ي بإللمس، ومع هذإ يإ أئى

ميإء لإ أبض، وكنت أتحسس طريطر

ي أن 
ي إلوقت نفسه حرة وأنإ أتعرف ؤؼ أشكإل إلأشيإء وسطوحهإ ض 

وكنت ض 

ي صددهإ، لكنت أحكم ألف ألف مرة وأسعد 
ء ض  ي

ي بعض إلد 
أستخدم مخيلنر

ة، ممإ   ؤنسإنية من جميع إلوجوه إلختر
 وأكت 

ً
إ وأرذ  نفسًإ وأوض  برإءة وأكت  حبًّ

، وإلآن إسمع مإ جئت لأقوله. أنإ إلآن بإ ي رأخي
 لعينير  إللتير  ض 

 ، فتحرك ليسندهإ بذرإعه، ونهضت هي ؤذ هم بذلك فوقف إلإثنإن متقإربير 

ي وجهه بإمعإن وقإلت: 
 فوضعت يدهإ فوق كتفه ونظرت ض 

وع متقد  - ي إللذين لم يجدإ شبعهمإ لحظة وإحدة، وبت   بإلجوع وإلعطش يإ أئى

رقإم وإلتعريفإت فيهإ قيمة مطلقة، شببت يإ صوب آفإق ليست للقوإعد وإلأ

 . ي
ي أشق بإلضإع كل شتى من طريطر  أئى

-  . ي
 لم يدر بخلدي أنك غتر سعيدة يإ إبننر

ي ذلك إلوطيس كدت أمحق  -
ي فكنت على علم بذلك دإئمًإ وض  أمإ أنإ يإ أئى

ي متشككة جإحدة مزدرية 
إ فمإ تعلمته خلفن 

ً
ي نفدي وأقلبه شيطإن

ملك إلختر ض 

ي شعة  لكل مإ 
 
لم أتعلمه ومتحسرة عليه وكإن ملةذي منكود من هذإ أفكر ض

ء يستحق عنإء إلتكإلب وأوصإبه.  ي
 إنقضإء إلعمر وأنه مإ من خ 

 فقإل رإثيًإ لحإلهإ: 

ي ريعإنكِ يإ لويزإ!  -
 وأنتِ ض 

ي كنت  - ي هذه إلحإلة يإ أئى
، وض  ي

ي ريعإئ 
 
وأنإ أطلعك إلآن بلة خوف ولإ  -وأنإ ض

ي إ
ي  -لنفسية إلهإمدة إلعإرية كمإ أعهدهإ تحتر  على حإلنر َّ زوجى حت علىي عندمإ إقتر

ي أحبه. وأنإ أعلم 
ي أي يوم زعمت له أو لك أئ 

ي ض 
هذإ، فقبلته، ولم يحدث أنن 



339 

ي كنت 
ثة بإلمرة؛ لأنن  ي تعلمه، ويعلمه هو. ولم أكن غتر مكتر هذإ وأنت يإ أئى

ي ؤسدإء إلنفع وإلمسرة ؤؼ توم، فهربت ذل
ك إلهروب إلجإئح أنطوي على أمل ض 

إ إكتشفت مدى مجإفإته للمعقول. بيد أن توم كإن 
ً
إ فشيئ

ً
، وشيئ ء وهمي ي

ؤؼ خ 

، ولعله صإر ؤؼ مإ إنته ؤليه  ي من حنإن يستر
ي حيإئر

إلموضوع إلأوحد لكل مإ ض 

ي عليه وليس هذإ إلآن بذي بإل ؤلإ لمإ قد يميل بك ؤؼ 
ي ؤشفإضر

ي غإليت ض 
لأنن 

ي نظرك 
 ؤؼ أخطإئه. مزيد من إلتهإوي ض 

وإذ كإن أبوهإ يحتضنهإ بير  ذرإعيه وضعت يدهإ إلأخرى فوق كتفه إلآخر 

ي وجهه: 
 وإستطردت وهي لم تزل تمعن إلنظر ض 

ولمإ تزوجت وإنته إلأمر رفعت رإية إلعصيإن ضد هذإ إلربإط بوإعث  -

إوتهإ أسبإب إلتفإوت بير  فطرتينإ، تلك إلأسبإب  إلضإع إلغإبر وقد زإدت من ض 

ي ؤلإ حير    يإ أئى
َّ
 عإمة أن تسنهإ ؼي أو تفرضهإ علىي

ي لن تستطيع أي قوإنير 
إلنر

ب مبضعه ليصل ؤؼ طوإيإ  ي    ح أين يض  ي وسعهإ أن تدل إلعإلم بإلتسر 
يكون ض 

 .  روجي

ي إجتمإعهمإ إلسإبق: 
إ مإ كإن بينهمإ ض 

ً
، لأنه تذكر جيد

ً
 فقإل متوسلً

 لويزإ!  -

ي ولإ أشكو. ولك - ي هنإ لغرض آخر. أنإ لإ أعتبك يإ أئى
 نن 

ي مإ تشإءين.  - ي أن أصنع! إطلنى
 مإذإ أستطيع يإ طفلنر

ي بشخص تعرفنإ  -
ي طريطر

ي ض  هذإ مإ أنإ بصدده. وبعدئذٍ ألقت إلصدفة يإ أئى

به، وهو رجل لم يسبق ؼي بمثله إختبإر، عرك إلدنيإ، وفيه لمعإن وتسهل بعيد 

ي نظره هير  إلقدر، وذ
ء ض  ي

ف بأن كل خ  لك رأي كنت خإئفة عن إلإدعإء، يعتر

َّ هذإ إلرجل لأول وهلة تقريبًإ  ، فأوج ؤؼي ي
ي شيرئر

ء من ؤضمإره ض  ي
 -بعض إلد 
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ي ويقرأ أفكإري. ولم أستطع  -وإن كنت لإ أدري كيف ولإ بأي إلوسإئل 
أنه يفهمن 

ء من إلتشإبه إلشديد، وكل مإ  ي
. وبدإ ؼي بيننإ خ 

ً
ي حإل

أن أتبير  فيه أنه ش  من 

ي عجبت كيف 
ي نفسه بكل هذإ هنإك أئ 

ء يعن  ي
ث لأي خ  وهو إلذي لإ يكتر

 . ي  إلإهتمإم ئى

 بكِ أنتِ يإ لويزإ!  -

إ لولإ أنه شعر بقوإهإ تتخلى عنهإ  إ أن يخفف قبضته تلقإئيًّ وكإن أبوهإ حريًّ

ي عينيهإ إلمحملقتير  فيه بثبإت. 
 وأبض نإرًإ مشبوبة تندلع ض 

ي ك -
، ولإ يعنين  ي

إ عن تلمسه لثقنر
ً
إ كيف كسبهإ. إلمهم يإ أنإ لإ أقول شيئ ً ثتر

ه.  ي شعإن مإ عرفه هو بحذإفتر ي أنه كسبهإ، ومإ تعرفه أنت عن قصة زوإجى  أئى

 وإبيض وجه أبيهإ حنر حإع إلرمإد وهو يحتضنهإ بذرإعيه. 

ي  -
ف مإ هو أسوأ من ذلك، لم ألحق بك إلعإر، ولكن ؤذإ أنت سألتن  لم أقتر

ي بضإ حة ؤن إلأمر قد يكون كذلك، فأنإ هل أحببته أو هل أحبه لقلت لك يإ أئى

 لست أدري! 

وفجأة رفعت يديهإ عن كتفيه وشدتهإ ؤؼ جإنبيهإ، وتغتر وجههإ وتصلبت 

ي ؤضإر تستجمع به نفسهإ لتتم بإذلة آخر جهدهإ مإ تريد أن تقول، 
قإمتهإ ض 

ي إنطلقت من ؤسإرهإ بعد طول إحتبإس. 
 فإرتسمت على محيإهإ إلمشإعر إلنر

ي هذه إلليلة -
ي على سفر جإء هذإ إلرجل وأعلن ؼي حبه وهو  ض  ؤذ كإن زوجى

ي لم أستطع أن أتخلص من وجوده بغتر تلك 
، لأنن  ي

ي هذه إللحظة ينتظرئ 
ض 

ي عير  
إلوسيلة. ولست فيمإ أعلم نإدمة، ولإ مستخذية، ولإ متضإئلة إلقدر ض 

. وأنت إلذي  ي
ي أن فلسفتك وتعإليمك لن تنقذئ  . فكل مإ أعلمه يإ أئى نفدي

ي بوسيلة أخرى! أوصل
ي ؤؼ هذإ فإنقذئ  ي يإ أئى

 تن 
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ي إلوقت إلمنإسب ليمنعهإ من إلسقوط على إلأرض، ولكنهإ 
فشدد قبضته ض 

 ضخت بصوت مروع. 

ي أخرّ على إلأرض!  -
ي مت! دعن 

 ؤن أن أمسكتن 

ي كومة لإ حِسَّ بهإ 
 ض 
فأرقدهإ على إلأرض، وأبض مفخرة وإنتصإر نظإمه مُلطرَ

 عند قدميه. 
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ول صل ألأ 
 الف 

 طيَبت أخُزي

ي 
أفإقت لويزإ من سبإتهإ كمن ينتشل من أعمإق حلم ثقيل، ففتحت عينيهإ ض 

ي ألفتهإ منذ زمن بعيد. 
ي بيتهإ إلقديم، وغرفتهإ إلنر

وهنٍ على فرإشهإ إلعتيق، ض 

 مإ جرى منذ عهد كإنت فيه 
ّ
ي إللحظة إلأوؼ أن

ل ؤليهإ ض  يِّ
ُ
هذه إلأشيإء وخ

 إلصور أخذت 
ّ
مألوفة، لم يكن سوى أضغإث أحلةم تتلةخ  أصدإؤهإ. غتر أن

إ، ومع وضوحهإ أخذت خيوط إلأحدإث تتشإبك 
ً
إ فشيئ

ً
تنجلىي أمإم نإظري  هإ شيئ

يه من  ف، حنر أحست بثقلٍ يعيق رأسهإ عن إلحركة لمإ يعتر
ّ
ي ذهنهإ وتتكش

ض 

ر. 
َ
د
َ
 وجعٍ وك

 
َ
ير  مجهدت

َ
ي جسدهإ وهنٌ شديد، وقد غمرهإ كإنت عينإهإ محمرّت

 
، وض ير 

ي إلحجرة لم 
 
شعور غريب من لإ مبإلإة بإردة، حنر ؤن وجود أختهإ إلصغرى ض

بت أختهإ من فرإشهإ، لبثت لويزإ ممددة دقإئق  يستوقفهإ بإدئ إلأمر. وحير  إقتر

تحدق فيهإ بصمت، ثم أذنت لهإ على إستحيإء أن تمسك بيدهإ إلمرتخية، قبل 

 وت وإهن: أن تسألهإ بص

ي ؤؼ هذه إلحجرة؟ – ء ئى ي  منر جىِ

ي إلليلة إلمإضية يإ لويزإ.  –
 ض 

ي ؤؼ هنإ؟ –  ومن إلذي جإء ئى
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–  .  أظنهإ سيدي

 ولمإذإ تظنير  هذإ؟ –

ي كعإدتهإ،  –
ي لتوقظن 

ي وجدتهإ هنإ هذإ إلصبإح، ولم تأتِ ؤؼ فرإخ 
لأنن 

ي كل أرجإء إلبيت، حنر وجدتهإ وإقفة ؤؼ جإن
بك، تبلل فمضيت أبحث عنهإ ض 

ه حير   ي سيدي أن أختى
جبهتك برفق. أترغبير  أن أستدشي وإلدنإ؟ لقد أوصتن 

 .  تستيقظير 

ي حيإء لتقبلهإ، 
ي عليهإ ض 

إبتسمت لويزإ إبتسإمة بإهتة، وأختهإ إلصغرى تنحن 

 وقإلت: 

–  ! إق محيّإكِ يإ جير   مإ أشد ؤش 

–  . ي أن تري ذلك، وإلفضل فيه يعود ؤؼ سيدي
إ؟ يسعدئ 

ًّ
 أحق

ت ل
ّ
 ويزإ ذرإعهإ وقد بدأت تطوّق بهإ أختهإ، وقإلت: مد

ي هذه إلبهجة  –
ي وإلدي ؤن شئت. وهل أنتِ مَن أضط  على غرفنر أختى

 وذلك إلجو إلمرحب؟

 …لإ، لإ يإ لويزإ، كل ذلك تم قبل حضوري، ؤنهإ –

صغِ ؤؼ مإ تبطر من حديثهإ. 
ُ
لكن لويزإ كإنت قد تقلبت على وسإدتهإ، ولم ت

أختهإ، أعإدت رأسهإ ؤؼ موضعه، ووجههإ صوب إلبإب حنر ولمإ إنسحبت 

ي طإلمإ عُرفت 
إ، قلق إلملةمح، حنر ؤن يده إلنر

ً
إنفتح ودخل أبوهإ. كإن يبدو منهك

 بإلثبإت إرتجفت حير  قبضت على يدهإ. 

ورة أن تلةزم  إ ض 
ً
جلس ؤؼ جوإر فرإشهإ، وأخذ يسألهإ بحنو عن حإلهإ، مؤكد

ي إلليلة إلمإضية من إلسكون بعد مإ أصإبهإ من إ
ضطرإب ومإ تعرضت له ض 

إ عن لهجته 
ً
إت، مختلف قسوة إلطقس. وكإن صوته مضطربًإ مرتجف إلنتى
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ي يبحث 
إ مإ كإن يعجز عن إلعثور على إلكلمإت إلنر ً ي ألفتهإ، وكثتر

إلسلطوية إلنر

 عنهإ. 

 قإل بصوت متهدج: 

ي لويزإ –
ي إلمسكينة. … يإ عزيزئر

 يإ إبننر

 إت تعر عليه، وأضإف بعد برهة: ثم تلعثم، وكأن إلكلم

ي عإثرة إلحظ –
 …يإ طفلنر

 وإنقطع، ثم حإول مرة أخرى: 

ي مإ وقع حنر  –
، لقد زلزلن  ي ليلة أمس يفوق طإقة إحتمإؼي

 مإ إنتإبن 
ّ
ؤن

، وأن إلسند إلوحيد إلذي كنت أركن   إلأرض لم تعد ثإبتة تحت قدمي
ّ
شعرت أن

ي إ
ي لحظة وإحدة. لقد أذهلتن 

، ؤليه قد تهدم ض  ي إنكشفت أمإمي
لحقإئق إلنر

، غتر أن إلصدمة كإنت بإلغة إلفدإحة، حنر لكأن  ي
ولست أقول هذإ بدإفع أنإئ 

 حيإتكِ كلهإ إرتطمت بصخرة فحطمتهإ. 

 ثم أطرق لحظة قبل أن يتإبع: 

ي منذ زمن  –
ولإ أزعم يإ لويزإ أنه لو قيّض لك أن تزيحي إلغشإوة عن عين 

ي لم تكن لتسمح بمثل هذإ بعيد لكإن إلأمر أيسر علينإ معًإ 
، فأنإ أدرك أن طريقنر

ّ أن أتحمل تبعإت  ي ذإك وفرضته بضإمة، وعلىي إلبوح. لقد جرّبت مذهنى

ي مإ كإنت ؤلإ 
 نينر

ّ
ي يإ أغلى إلنإس عندي أن

ؤخفإقه. كل مإ أريده منك أن تصدقين 

 .  إلختر

إ؛ ؤذ أرإد أن ي
ًّ
ه حق

َ
ة، وللبنصإف، فقد كإن إلختر مقصد صنع كإن صإدق إلنتى

ي يفرض بهإ إلنظإم، ويتهإدى بهإ 
ة إلنر إلعظإئم وهو لإ يملك سوى عصإه إلصغتر
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فوق عإلمه إلضيق، حنر أخطأ وأضإع زهرة إلعمر بحمإسة قد تفوق مإ يبلغه 

ون ممن حوله.   إلكثتر

 فقإلت لويزإ بهدوء: 

ة، وأدرك أنك  – ي كنت طفلتك إلأثتر
، وأعلم أنن  ي أنإ وإثقة ممإ تقول يإ أئى

إ. سعيت لؤ 
ً
 سعإدي. لم يخطر ببإؼي يومًإ أن ألومك، ولن يخطر ؼي ذلك أبد

ي قبضته كأنمإ يخد  أن تنفلت منه كمإ 
فتنإول يدهإ إلممدودة وأبقإهإ ض 

ينفلت خيط إلرجإء من يد إلغريق، وقإل بصوت يثقل عليه بوطأة إلليل إلذي 

 أمضإه: 

–  
ّ
، أقل ي ي طوإل إلليل جإلسًإ ؤؼ مكتنى

 يإ عزيزئر
ُ
ب إلفكر مرة بعد لقد سهرت

 سجيتك، ومإ 
ُ
ت ي مإ جرى بيننإ من أحدإث مُرة، حنر ؤذإ مإ إستحض 

أخرى ض 

ي منذ سإعإت، وحير  أتأمل ذلك 
 حنر بلغن 

ً
ي أعمإقك سنير  طوإل

إنطوى ض 

ف بإنتقإص  إ من أن أعتر
ًّ
إ، لإ أجد بُد ً إلضغط إلخإنق إلذي إستخرج منك أختر

 . ي بنفدي
 ثقنر

ي قإئ
إ به أن يمر  إز ثقته وكإن حريًّ ي نفسه أعظم من إهتر 

 ؤن إنكسإره ض 
ً
لً

ي تلك إللحظة، 
 
بسإئر إلنإس، لولإ أن عينيه وقعتإ على وجههإ إلمتطلع ؤليه ض

ة عن  فلربمإ نطق بتلك إلكلمإت وهو يزي    ح برفق خصلةت شعرهإ إلمبعت 

ه، لكنهإ منه  لفت إلنظر ؤذإ صدرت من غتر
ُ
جبينهإ، فهذه إلؤيمإءإت إلعإبرة لإ ت

صبح 
ُ
. ثم قإل ت إ بندم دفير  إ خفيًّ

ً
إف تهإ إبنته كمإ لو كإنت إعتر

ّ
ذإت دلإلة، وقد تلق

إته بعجز وإنكسإر:  دد، تنضح نتى
 مستر جرإد جرإيند بصوت متثإقل متر

ي  –
 أرى مإ يدعو ؤؼ ؤسإءة إلظن بنفدي فيمإ مر  يإ لويزإ، فؤنن 

ُ
وإن كنت

ي إلحإض  وإلمستقب
 
ل. وأقولهإ لكِ بصدق لإ أجد إلدإشي ذإته لؤسإءة إلظن بهإ ض
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ي أهلٌ 
ي إليوم عن إلإطمئنإن ؤؼ أنن 

يشوبه تحفظ: هذإ ؤحسإخي إلآن. فمإ أبعدئ 

إ 
ً
ي مثل هذه إلسإعة وإثق

 بإلأمس فقط ض 
ُ
ي ؤيإهإ، بعد أن كنت

ي تمنحينن 
للثقة إلنر

 بهإ. 

إلآن فقط أدرك كيف أستجيب لندإئك إلذي جئتِ به ؤؼ هذه إلدإر، ولدي 

ي هذه إللحظة على هذإ إلنحو  –إلشعور إلصإدق 
ي من  –وأحسبه ض 

إلذي يمكنن 

 . ي
 مد يد إلعون ؤليك، وإنهإض مإ إضطرب من حإلك يإ إبننر

ئ على ذرإعهإ، فلم يتسنَّ له أن  بت على وسإدتهإ، ووجههإ منكط 
ّ
وكإنت قد تقل

إهإ من غضب وإضطرإب قد سكن، غتر أن هذإ  يرى ملةمحهإ، وكإن مإ إعتر

، كأن إلسكون لم يُذرف د موعهإ، ولم يكن أشد مإ يغيظه سوى أنه لم يرهإ تبغي

ي دموعهإ عزإء له. وإستطرد، لإ يزإل على تردده: 
 ض 

، ؤذ   – ي  وقلبًإ، ولم يكن ذلك يومًإ رأئي
ً
لقد كإن بعضهم يقول ؤن للحكمة عقلً

ي إليوم 
. لكنن  ي

ي ويُغن 
ألوم نفدي على  –كمإ أسلفت   –كنت أظن أن إلعقل يكط 

، فكيف ؼي أن أجرؤ إلآن على غتر هذإ إلظن، وأر  ي
ى أن إلعقل وحده قد لإ يكط 

ب إلآخر من إلحكمة، إلذي أعرضت عنه  ذلك إلقول! وإن صح أن ذلك إلض 

، هو ذإك إلؤحسإس إلفطري إلمكنون يإ لويزإ
ً
 …طويلً

ي حذرٍ شديد، كأن قلبه لم يطميئ  بعد ؤؼ هذإ إلإعتقإد، وهي 
وكإن يتحدث ض 

ي هيئة نصف مغطإة، كمإ رآهإ بإلأمس لم تجبه، ممددة أمإم
ه على فرإشهإ، ض 

 وهي مطروحة على أرض حجرته. ومد يده مرة أخرى ليمس شعرهإ برفق، 
ً
ليلً

 وقإل: 

ة، ومع أن تثقيف شقيقتك  – ي إلآونة إلأختر
أي لويزإ، كم تغيّبت عن إلبيت ض 

مر  على إلنهج إلذي رسمته )وتوقف لحظة عند إلكلمة كأنهإ تتثإقل على 

ة  لسإنه(، ؤلإ أن هذإ إلنهج كإن لإ بد أن يتعرض للتبديل من خلةل إلمعإش 
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ي عُرفت لهإ منذ نعومة أظفإرهإ. فأسألك 
أليس  –بجهل وتوإضع  –إليومية إلنر

إ؟ ً ي نظرك ختر
 ذلك ض 

 فأجإبته دون أن تتحرك: 

ي صدري  –
ء من إلتنإسق قد أزهر، ممإ ظل ض  ي

ي قلبهإ إلصغتر خ 
ؤن كإن ض 

إ حنر إ
ً
نقلب إضطرإبًإ، فلتشكر لت على ذلك، ولتمضِ على فطرتهإ خإمد

 . ي
قة، ولتعلم أن أسعد مإ نإلته من إلنعم أن تجنبت طريطر  إلمسر 

 فقإل مغلوبًإ على نفسه: 

ي أنك لإ  –
ي أن أرإكِ على هذه إلحإل! وأي نفع ض 

! مإ أشقإئ  ي
، طفلنر ي

طفلنر

ي على نفدي أقد إللوم! 
لطر
ُ
ي وأنإ أ

 تعتبينن 

 وقإل بصوت خفيض: وأحن  رأسه، 

إ مإ كإن يتسرب ؤؼ هذإ إلبيت ببطء، عن طريق  – ً أخد  يإ لويزإ أن تغتر

ي صمته مإ عجز إلعقل عن بلوغه، 
إلمودة وإلشكر، حنر لعل إلقلب أن يبلغ ض 

ي ؤتمإمه. أترين إلأمر كذلك؟
 
 ومإ لم يُفلح ض

 لكنهإ لم تجبه. 

 من إلكتى بحيث أستنكف عن تصديق ذلك يإ  –
ُ
 ؼي لست

لويزإ، فكيف يتأئر

إ ترينه كذلك؟
ًّ
؟ أحق ي

! أهو كذلك يإ عزيزئر  إلكتى وأنت أمإمي

ي إستسلةم، مولية وجههإ عنه، 
وأعإد إلنظر ؤليهإ ثإنية، فؤذإ هي ممددة ض 

ي صمت دون أن يلفظ بكلمة، ولم يكد يبتعد حنر تنإه ؤؼ 
 
فغإدر إلغرفة ض

ب من إلبإب، فعلمت أن شخصً  إ مإ يقف خلفه. لم ترفع سمعهإ وقع خس تقتر

ي وعإء، 
رأسهإ، غتر أن صدرهإ إمتلا بغضب أحمق، كإلنإر إلخإنقة ؤذإ حُبست ض 

ي 
ي حإلتهإ إلبإئسة. تلك إلنظرة إلعإبرة، إلنر

 
ؤذ رأت نفسهإ معروضة للانظإر ض
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هن على صدق  ضإقت بهإ أشد إلضيق من قبل، أوشكت أن تظفر إلآن بمإ يتى

بس عنهإ ظنهإ، فتتأجج إلطإقإت إلحبي
ُ
سة وتختنق، كمإ تختنق إلأرض ؤن إحت

إلهوإء وإلمإء وإلدفء؛ فإلهوإء مهمإ كإن فيه من حيإة، وإلمإء مهمإ حمل من 

ي جوف إلأرض مزقتهإ ؤربًإ. 
خصب، وإلحرإرة مهمإ بعثت من نضج، ؤذإ سُجنت ض 

وهكذإ كإن قلب لويزإ إلآن: طإل إحتبإس أعز فضإئلهإ فيه، حنر غدإ كتلة من 

 إد إلأصم، تنكرًإ للصديق. إلعن

ي 
ثم شعرت بلمسة وإدعة على عنقهإ، فإستسلمت لهيئة إلنإئمة، ؤذ لم ترَ ض 

تلك إليد إلحإنية مإ يستحق إلؤعرإض، فلتبقَ حيث هي ؤذن. وبقيت إليد على 

ي أوصإلهإ دفء إلحيإة وسط زحإم من إلخوإطر إلرقيقة، 
عنقهإ تبث ض 

إحت نفسهإ، وإنسإبت ؤؼ سكون  قبهإ، فإستر إ تتر
ً
ي ؤحسإسهإ أن عين

عذب، وض 

 حإنٍ وجههإ، فشعرت بحرإرة 
ٌ
ي مقلتيهإ، حنر لإمس وجه

تدفقت دموعهإ ض 

 . ته، وعرفت أنهإ دموعهإ هي  إلدمع على بسر 

 ووقفت 
ً
وحير  تصنعت لويزإ إليقظة ونهضت جإلسة، ترإجعت سيدي قليلً

ي هدوء: 
 ؤؼ جوإر إلفرإش ض 

 ؼي بإلبقإء معك. أرجو ألإ أكون أزعجتكِ، جئت أس –
 ألكِ ؤن كنتِ تأذنير 

ء.  – ي
ي ستفتقدكِ، فأنتِ عندهإ كل خ 

؟ ؤن شقيقنر  مصي
 ولمإذإ تمكثير 

 أجإبتهإ سيدي وهي تهز رأسهإ: 

إ، ؤن إستطعت.  –
ً
إ مإ لديكِ أيض

ً
إ؟ أتمن  أن أكون شيئ

ًّ
 أحق

ة تحمل مسحة من إلحدة:   فقإلت لويزإ بنتى

ي عندي؟ –
ء تودين أن تكوئ  ي

 أي خ 
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، وسأجتهد، على كل  أيمإ  – ي وسصي
ء تكون حإجتكِ ؤليه أشد، مإ دإم ض  ي

خ 

إ، فلن أكلّ 
ً
حإل، أن أكون أقرب مإ يمكن ؤؼ مإ تريدين، ومهمإ كإن مرإدك بعيد

 ؼي ذلك؟
 من إلمحإولة، فهل تتيحير 

ي لهذإ إلغرض.  –  لقد بعثكِ أئى

ي عن هذه إلحجرة –
 لإ، بل قإل ؼي ؤن بوسصي إلآن إلدخول، لأنه أبعدئ 

 …صبإحًإ، أو على إلأقل

 وترددت لحظة ثم سكتت، فحدقت فيهإ لويزإ بعينيهإ إلنإفذتير  وقإلت: 

 على إلأقل مإذإ؟ –

ي لم أكن وإثقة أنك  –
على إلأقل خطر ؼي أنه من إلأفضل أن أبتعد، لأنن 

ي هنإ. 
 ستسرين برؤينر

 دإئمًإ أكرهكِ ؤؼ هذإ إلحد؟ –
ُ
 وهل كنت

فأنإ أحبكِ، وكنت دإئمًإ أتمن  أن تعلمي ذلك، أرجو ألإ يكون إلأمر كذلك؛  –

ي 
. ولإ أقول ؤنن   قبل مغإدرتكِ إلبيت بوقت قصتر

ً
ولكن قلبكِ تغتر نحوي قليلً

 ، ، من وجوه شنر  ومإ أقل مإ أعلم، ومن إلطبيصي
 مإ تعلمير 

دهشت، فمإ أكت 

ة، ألإ أجد مإ يدعو ؤؼ  ي عإلم آخر من إلمعإش 
 
وأنتِ مقدمة على إلإندمإج ض

. إل
َّ
 سخط، ولم أتأذ

وإزدهر لونهإ وهي تقول ذلك بتوإضع وتعجل، فأدركت لويزإ معن  ذلك 

ت يدهإ نحو إلعنق 
ّ
، وقد تجرأت فمد إلحب، وإرتجف قلبهإ له. وقإلت سيدي

 إلذي مإل ؤليهإ بلة تردد: 

 ؼي أن أحإول؟ –
 أتأذنير 
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ي لحظة أخرى وإستب
ي كإنت حرية أن تعإنقهإ ض 

ي وتنإولت لويزإ إليد إلنر
قتهإ ض 

 يدهإ وقإلت: 

ي من إلتكتى وإلقسوة وإلإضطرإب  -
 يإ سيدي مإ أنإ؟ ؤئ 

ً
هل تدرين أول

، ومن إلنفور وإلجور على نفدي وعلى إلنإس بحيث أجد كل  َّ وإختلةط إلأمر علىي

إ. ألإ ينفرك هذإ؟
ً
إ مُظلمًإ سيئ

ً
ء بإلنسبة ؼي عإصف ي

 خ 

 كلة!   -

ي وتبدد كل مإ كإن من شأن -
ي لو لقد بلغ من شقإئئ

 ؼي إلسعإدة، ؤنن 
ئ ه أن يهنر

ي وصإر 
ي تخإلينن 

ي هذه إلسإعة فلم أصبح إلمرأة إلمتعلمة إلنر
سلبت إلؤدرإك ض 

ي مرشد ؤؼ إلطمأنينة 
ي إكتسإب أبسط إلحقإئق، لمإ رغبت ض 

َّ أن أبدأ ض  علىي

ي ذلك 
ي إلآن ض 

ي حرمت منهإ مثل رغبنر
ف وسإئر ألوإن إلختر إلنر وإلرضإ وإلسر 

  ينفركِ ذلك؟بغإية إلإتضإع. ألإ 

 كلة!   -

ي  
قت إلفتإة إلنر ي برإءة عإطفتهإ إلبإسلة وجيشإن روحهإ إلمخلصة، أش 

وض 

ق إلنور إلجميل على ظلمة إلفتإة إلأخرى، ورفعت  كإنت منبوذة يومًإ مإ كمإ يسر 

تهإ هنإك، وخرت على ركبتيهإ  لويزإ يدهإ ظي تمسك بعنقهإ وتنضم ؤؼ نظتر

 ليهإ فيمإ يشبه إلؤجلةل. وتعلقت بإبنة إلأفإق، وتطلعت ؤ

ي إلشديدة وإسمحي ؼي أن  -
ي على فإقنر

! أشفطر ي
ي وأعينين 

إغفري ؼي وإرحمين 

 أضع رأخي هذإ فوق قلبك إلمحب! 

 :  فهتفت سيدي

-  . ي
 ضعيه هنإ! ضعيه هنإ يإ عزيزئر
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ي  
ان  صل الث 

 الف 

ا  ٍضحل جذًّ

ي حإلة قلق شديد حنر ؤن 
قر  مستر جيمس هإرتهإوس طوإل ليله ونهإره ض 

ي تضعهإ على عينيهإ مإ كإنت لتعرف فيه أثنإء 
لدنيإ مهمإ كإنت جودة إلعدسة إلنر

م إلمفرإح؛ لأنه كإن  لمإن إلمحتر ة إلمخبولة )جيم( شقيق عضو إلتى
تلك إلفتر

إ، فتحدث عدة مرإت بحرإرة شبيهة بأسلوب إلسوقة  مضطربًإ إضطرإبًإ حقيقيًّ

ي إلكلةم، وجعل يدخل ويخرج بصورة لإ يمكن تع
ليلهإ شأن من لإ هدف له، ض 

ي سأم فظيع 
وركب حصإنه على طريقة قطإع إلطرق. وقصإرى إلقول ؤنه كإن ض 

ي سأمه إلأسلوب إلذي أوذ به 
م ض  بسبب إلظروف إلقإئمة حنر ؤنه ندي أن يلتر 

 إلثقإت. 

فبعد أن حث جوإده على إلإندفإع صوب كوكتإون وسط إلعإصفة كأنمإ هي 

إلليل. وجعل بير  إلحير  وإلحير  يدق جرسه وثبة وإحدة لبث ينتظر طول 

بأقر شدة ويتهم إلبوإب إلقإئم بنوبة إلسهر بإلتقصتر لإحتجإزه خطإبإت 

ي 
ورسإئل لم يكن هنإك محيص عن تكليفه بتوصيلهإ ؤليه، ويطإلبه بإبرإزهإ ض 

إلتو ولمإ حل إلفجر ثم حل إلصبح ثم حل إلنهإر ومإ من رسإلة أو خطإب، 

ي مسإفر، وأن مسر  توجه ؤؼ إلبيت إ  بإوندرئى
ي وهنإك قيل له ؤن مستر

لريط 

ي إلبلدة، وإنهإ غإدرت إلبيت ؤؼ هنإك فجأة مسإءً ولم يعلم أحد 
ي ض  بإوندرئى
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ي إلوقت 
بذهإبهإ ؤلإ عندمإ وصلت منهإ رسإلة مفإدإهإ أن عودتهإ غتر متوقعة ض 

 .  إلحإض 

ي هذه إلظروف لم يكن يملك سوى أن يتبعهإ ؤؼ إلبلدة، ف
ذهب ؤؼ بيت وض 

ي غتر موجودة، وذهب ؤؼ إلمضف   بإوندرئى
ي هنإك فقيل له ؤن مسر  بإوندرئى

ي   بإوندرئى
ي مسإفر وإن مسر  سبإرست مسإفرة. مسر   بإوندرئى

فقيل ؤن مستر

مسإفرة؟ ومن إلذي وصلت به حإلة إلضنك ؤؼ حد إبتغإء صحبة هذإ إلنسر 

رإته إلخإصة… إلكإش؟ ي هذإ  وأجإبه توم إلذي كإنت لديه متى
للقلق ض 

 إلخصوص: 

 أدري! لقد رحلت ؤؼ مكإن مإ فجر هذإ إليوم، وهي دإئمًإ محفوفة  -
ُ
لست

بإلغموض، وأنإ أكرههإ، وكذلك أكره ذلك إلفنر إلأبيض، فهو دإئمًإ يرقب إلمرء 

 بعينيه وهو يطرف بهمإ. 

 وأين كنت ليلة أمس يإ توم؟ -

مستر هإرتهإوس ؤؼ أن أين كنت ليلة أمس! قول طريف! كنت أنتظرك يإ  -

ي أين  
ي أين كنت! أخإلك تعن 

أمطرت إلسمإء كمإ لم أرهإ تمطر من قبل. ثم تسألن 

 كنت أنت. 

قت. … مُنِعت من إلحضور - وِّ
ُ
 ع

 فغمغم توم: 

ي جميع إلقطإرإت مإ عدإ قطإر  -
ي إلبحث عنك ؤؼ أن فإتتن 

قت! وأنإ عإقن  عُوِّ

ي مثل تلك إ
يد. ومإ كإن ألطف أن أركبه ض  ي إلتى

ي ؤؼ إلبيت ض 
لليلة وأخوض طريطر

ي إلبلدة. 
 بركة من مإء إلمطر. ولذإ إضطررت للمبيت ض 

 أين؟ -
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-  . ي ي ببيت بإوندرئى
ي فرإخ 

 أين؟ طبعًإ ض 

 وهل رأيت شقيقتك؟ -

إ: 
ً
 فأجإبه توم محملق

ي وهي على مبعدة  -
وكيف بحق إلشيطإن كنت مستطيعًإ أن أرى شقيقنر

؟
ً
 خمسة عسر  ميلً

وس شعة إلرد يبديهإ إلسيد إلشإب إلذي كإن يخلص له ولعن مستر هإرتهإ

صور من إلكلفة، وأخذ يُنإقش 
َ
إلودإد، وتخلص من هذإ إلإجتمإع بأهون مإ يُت

للمرة إلمإئة مغزى ذلك كله وخرج من ذلك بأمر وإحد محقق وهو سوإءً كإنت 

ي سلوكه معهإ على مإ هي 
ي إلبلدة أو خإرج إلبلدة، وسوإءً كإن قد تسرع ض 

عليه ض 

من إستعصإء على إلفهم، وسوإءً كإنت شجإعتهإ قد تخلت عنهإ، أو كإن أمرهمإ 

قد إفتضح، أو أن مصيبة أو غلطة مجهولة إلكنه إلآن قد وقعت، فلة بد له أن 

إ مإ كإن. وكإن إلفندق إلمعلوم أنه يقيم به عندمإ 
ً
يبطر ليوإجه مإ قدر له كإئن

بت عليه هذه إلعمإية هو قإئمة إلمحر  ي شد وثإقه ؤليهإ أمإ مإ يكون بعد ض 
قة إلنر

 ذلك، فمإ قدر سيكون وقإل مستر جيمس هإرتهإوس: 

ؤذن، فسوإء كإن إنتظإري لرسإلة عدإء أو تحديد موعد أو عذل وندم أو  -

ي على طريقة لإنكشتر  ي بإوندرئى
وهي مسألة من  -مصإرعة مفإجئة مع صديطر

ي إلظرو 
ء آخر ض  ي

إ أن تحدث كأي خ 
ًّ
.  -ف إلرإهنة إلجإئز جد فسوف أتعد 

ء من هذإ إلقبيل سيحدث  ي
َّ من حيث إلوزن، وإذإ كإن خ  ي يمتإز علىي فبإوندرئى

 .  نفدي
َّ
عِد
ُ
 بيننإ فلعل من إلأفضل أن أ

ي ؤهمإل وقإل: 
 ودق إلجرس ثم ألطر بنفسه على أريكة ض 

ي إلسإدسة -
 وبه قطعة )بفتيك(. … عشإء ض 
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ة حنر ذلك إلوقت كمإ إستطإع.  ي حد  ثم قر  إلفتر
ولم يكن ذلك بإلحسن ض 

ي أشد حإلإت إلإرتبإك، ولمإ مرت إلسإعإت من غتر أن يظفر 
ذإته؛ لأنه ظل ض 

 بأي لون من ألوإن إلؤيضإح إزدإد إرتبإكه برب  ح مركب. 

ود،  ية من إلتى ي إستطإعة إلطبيعة إلبسر 
بيد أنه أخذ إلمسألة بأقر مإ ض 

إل أكت  من مرة، وتثإءب ذإت مرة وهو  وأقنع نفسه بفكرة إلإستعدإد إلفكه للت  

 يقول: 

ي مرة  -
إ )ثم ض 

ً
ي خمسة شلنإت لألقيه أرض

فكرة لإ بأس بهإ أن أعسي إلسإضر

ء آخر( أوليت شخصًإ وزنه مإئة ي
وثمإنون أو مإئتإ رطل يمكن  أخرى خطر له خ 

 إستئجإره بإلسإعة. 

ة مإ بعد إلظهر ولإ هو خفف  ك أثره إلمإدي على فتر بيد أن هذإ إلهزل لم يتر

 من قلقه، بل إلأوؼ أن يُقإل ؤن إلوقت وإلقلق ثقلة عليه بصورة مروعة. 

ي هنإ وهنإك 
ة إلمد  فكإن من إلمستحيل حنر قبل إلعشإء أن يتجنب كت 

سإط، أو إلنظر من إلنإفذة أو إلؤنصإت عند إلبإب تلمسًإ لوقع فوق نقوش إلب

بت أي أقدإم من إلحجرة زإدت حرإرته بشكل محسوس.  إلأقدإم حنر ؤذإ إقتر

ولكنه بعد إلعشإء، وكإن ضوء إلنهإر قد إستحإل ؤؼ لون إلغسق، ثم عندمإ 

ع على حد قوله يحس  إستحإل إلغسق ؤؼ ظلةم ومإ من رسإلة جإءته ش 

إ ومع ذلك لم بإل
ً
ي قبضة محكمة إلتفتيش تصب عليه عذإبًإ بطيئ

موقف وكأنه ض 

بية إلرإقية إلحقة )وذلك هو  يزل على ولإئه للقول بأن عدم إلمبإلإة هو دليل إلتر

 إلإعتقإد إلوحيد لديه( ولذإ إنتهز هذه إلأزمة فطلب شموعًإ وصحيفة. 

إ قرإءة تلك إلصحي
ً
ي وطفق أكت  من نصف سإعة يحإول عبث

فة، وإذإ بإلسإضر

ي غموض وإعتذإر: 
 يحض  ويقول ض 
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 أسألك إلصفح يإ سيدي، فأنت مطلوب من فضلك يإ سيدي.  -

زي 
وخطر ببإله على إلفور بصورة عإمة أن هذإ هو إلتعبتر إلذي يقوله إلسر 

ي 
، ممإ جعل مستر هإرتهإوس يسأل إلسإضر لذوي إلأنإقة من إلنشإلير  وإلنصإبير 

 ذي يعنيه بحق إلشيطإن بكلمة )مطلوب(؟بإستنكإر وإحتدإد مإ إل

ي إلخإرج يإ سيدي تريد أن ترإك.  -
 أسألك إلصفح يإ سيدي، سيدة شإبة ض 

ي إلخإرج؟ أين؟ -
 ض 

 خإرج هذإ إلبإب يإ سيدي.  -

ي لمإ أثبته من إلغبإء وإلحمق، وأشع ؤؼ إلدهلتر  فؤذإ إمرأة شإبة 
فلعن إلسإضر

وهي بسيطة إلملبس شديدة إلهدوء لم تقع عينه عليهإ من قبل وإقفة هنإك، 

ي ضوء إلشموع 
إ لإحظ ض  فإئقة إلحسن، ولمإ إقتإدهإ ؤؼ إلحجرة وقدم ؤليهإ كرسيًّ

ه يقع من إلنفس  أنهإ أملح ممإ خإلهإ لأول وهلة، فوجههإ بريء نإض  وتعبتر

إ للغإية. ولم تكن خإئفة منه ولإ مضطربة بأي حإل من إلأحوإل، بل  
ً
موقعًإ لطيف

عليهإ أنهإ مشغولة إلبإل كلية بموضوع زيإرتهإ فإستأثر بإهتمإمهإ هذإ  كإن يبدو 

 إلهدف من دون شخصهإ. فقإلت وقد صإرإ وحدهمإ: 

ي هو مستر هإرتهإوس؟  -
 هل محدئ 

 محدثك مستر هإرتهإوس.  -

ي نفسه: 
 وإستطرد يقول ض 

ي ثقة وطمأنينة،  -
ي حيإئر

 
ي رأيتهإ ض

وإنك لتتحدثير  ؤليه بأشد إلعيون إلنر

ي سمعتهإ جدية رغم خفوته. وبأ
 شد إلأصوإت إلنر

 :
ً
 فقإلت سيدي وقد أخذ إلدم يتصإعد ؤؼ وجههإ فعلً
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فك بإعتبإرك  -  لإ أفهم يإ سيدي مإ يلزمك به ش 
ً
ليئ  كنت لإ أفهم، وأنإ فعلً

فك لؤبقإء أمر هذه  ي وإثقة بإعتمإدي على ش 
إ مهذبًإ لأمور أخرى، ؤلإ أئ 

ً
سيد

إ، ولؤبقإء مإ  فك ؤذإ  إلزيإرة شًّ إ. وسيكون إعتمإدي على ش 
ً
إ أيض سأقوله لك شًّ

ي أن أذهب ؤؼ حد إلثقة
 …أنت قلت ؼي ؤن بإستطإعنر

ي إستطإعتك ذلك، أؤكد لك.  -
 ض 

ة إلسن كمإ ترى، ولم يكن قدومي ؤليك يإ سيدي بنإءً على رأي أو  - ي صغتر
ؤئ 

 تعضيد من أحد سوى أملىي فيك. 

ي نفسه وهو يتتبع نظرة عيني
ي لمحة خإطفة ؤؼ فقإل ض 

هإ إلمتطلعتير  ض 

إ، ولست أدري أين 
ًّ
أعلى: )مإ أجرأهإ وأصلب عودهإ! هذه بدإية عجيبة جد

 :  ينتهي بنإ إلمطإف( وقإلت سيدي

-  !
ً
ة ي صحبة من كنت قبل حضوري مبإش 

 أظنك خمنت ض 

ين  - ي أشد حإلإت إلهم وإلقلق أثنإء إلسإعإت إلأرب  ع وإلعسر 
لقد كنت ض 

ة )حنر لقد  ي نظري أعوإمًإ طويلة( بخصوص سيدة، وأعتقد أن  إلأختر
بدت ض 

ي بنيتهإ على قدومك من لدن هذه إلسيدة لم تخب. 
 إلآمإل إلنر

 لقد فإرقتهإ منذ سإعة.  -

ي  -
 …ض 

ي بيت وإلدهإ.  -
 ض 

ي نفسه: )ؤذن 
 
فإكفهر وجه مستر هإرتهإوس رغم بروده وإزدإد إرتبإكه وقإل ض

إ لإ أدري أين سينتهي إلمط
ً
 إف(. أنإ يقين
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ي حإلة إضطرإب شديد  -
لقد خفت ؤؼ هنإك ليلة أمس ووصلت وهي ض 

ي بيت وإلدهإ وكنت معهإ، ولك 
وظلت غإئبة عن إلرشد طول إلليل وأنإ أقيم ض 

 أن توقن يإ سيدي من أنك لن ترإهإ بعد إلآن مإ حييت. 

ي أي وقت 
 ألط  نفسه ض 

ً
فشهق مستر هإرتهإوس شهقة طويلة، ولو أن إمرأ

إ أن يكتشف بمإ لإ يدع من إلأوقإ ت لإ يدري مإذإ يقول، لكإن هإرتهإوس حريًّ

ي تتحدث بهإ زإئرته وجرأتهإ 
 للشك أنه ذلك إلمرء، فإلسذإجة إلطفلية إلنر

ً
مجإل

ي 
ي كل تصنع جإنبًإ، ونسيإنهإ إلتإم نفسهإ ض 

ي توإضعهإ، وصدقهإ إلذي ينحِّ
ض 

ت من أجله إمهإ إلجإد إلهإدئ للموضوع إلذي حض  كل هذإ بإلؤضإفة ؤؼ … ؤلتر 

ي حد ذإته أشعره إلخزي  -إعتمإدهإ على وعده إلذي بذله بسهولة 
 -وهذإ ض 

ي ؤطإر لإ عهد له به، وهو يعلم أن أي سلةح من أسلحته إلمعهودة لإ 
تبدى له ض 

قبل له بمقإومة مإ قصدت به له فلم يوفق ؤؼ كلمة يستعير  بهإ على ؤلتمإس 

إ  ً ء من إلرإحة لنفسه وأختر ي
 قإل: خ 

 بهذه إلثقة ومن مثل هإتير  إلشفتير   -
ؤن مثل هذإ إلنذير إلمبإغت حير  يلطر

ة وإلإضطرإب ؤؼ أقر حد. فهل ؼي أن أسأل أكنت مكلفة  لهو مجلبة للحتر

ي نتحدث عنهإ؟
َّ بهذه إلألفإظ إلموئسة من لدن إلسيدة إلنر  بنقل هذإ إلنبأ ؤؼي

إ.  -
ً
 لم أتلق منهإ تكليف

إلغرق يتعلق بإلقش، فأرجو أن تغفري ؼي من غتر إنتقإص ؤن إلمسفر على  -

 
ً
ي أتعلق بإعتقإدي أن ثمة أملً

ي ؤخلةصك قوؼي ؤنن 
إم رأيك ومن غتر شك ض 

لإحتر

ة تلك إلسيدة.  ي إلمؤبد من حض 
َّ بإلنط  إ علىي

ي ألإ يكون مقضيًّ
 ض 

ي يإ سيدي أن أؤكد لك أنك  -
إ، فإلهدف إلأول من مجينئ

ً
ي هذإ ؤطلةق

لإ أمل ض 

إ أكت  من ينب
ً
ي إلتحدث ؤليهإ أبد

ي أن توقن بأنه لم يعد لك من إلأمل بعد إلآن ض 
ص 

ي إلتحدث ؤليهإ لو أنهإ فإرقت إلحيإة عندمإ عإدت ؤؼ إلدإر ليلة أمس. 
 أملك ض 
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، أو ؤذإ كإن  - ي
ي إستطإعنر

ي أن أوقن؟ ولكن مإ إلقول ؤن لم يكن ذلك ض 
ينبص 

إ فلة
ً
ي أن أكون عنيد

ي فطرئر
ي لعلة ض 

 …ينبص 

إ، ليس ثمة أمل.  -
ًّ
 لإ ينفعك مإ قلته حق

فنظر جيمس هإرتهإوس ؤليهإ وعلى شفتيه إبتسإمة عدم تصديق، بيد أن 

ذهنهإ كإن يتخطإه ويتجإوزه، فرإحت إبتسإمته هدرًإ، وعض شفته وإستغرق 

ي إلتفكر، ثم قإل: 
 بعض إلوقت ض 

ي  - إ، ؤن إتضح لسوء إلحظ بعد كل هذإ إلعنإء وإلولإء من جإننى
ً
ي حسن

 أنن 

 ، تعب إلسيدة بإلحإجي
ُ
، فسوف لإ أ ي

وصلت من إلموقف إلضنك ؤؼ هذإ إلنط 

 ولكنك قلت ؤنهإ لم تكلفك هذإ؟. 

ي كنت معهإ  -
ي لهإ وحبهإ ؼي ولإ سند ؼي سوى أنن  ي ؤلإ من حنى

لم أتلق تكليط 

إ عن 
ً
ي شيئ

ي ثقتهإ. ولإ سند ؼي فيمإ عدإ معرفنر
منذ جإءت ؤؼ إلبيت وأنهإ أولتن 

وعن زوإجهإ. وأعتقد يإ مستر هإرتهإوس أنك حظيت بتلك إلمعرفة سجيتهإ 

إ! 
ً
 أيض

ي أن يوجد فيه قلبه، 
وإهتر  لحرإرة هذإ إلعتب ذلك إلتجويف إلذي كإن ينبص 

أو ذلك إلعش إلحإفل ببيض فإسد، حيث كإنت طيور إلسمإء حرية أن تقيم لولإ 

 وقإل: … أنهإ إستنفرت حنر نفرت

ي لست ممن يعتصمون بمك -
ي يوم من ؤئ 

 
إرم إلأخلةق، ولم يكن من همي ض

ي ذلك، 
إلأيإم أن أزعم نفدي ذإ خلق، فأنإ إمرؤ لإ خلةق له مإ إقتر  إلأمر من 

ضمر إلسوء 
ُ
ي لم أكن أ

ي إلوقت نفسه أرجو أن تسمحي ؼي بأن أؤكد لك بأنن 
وض 

ي يدور حولهإ حديثنإ إلآن أي أخ، أو 
بصفة خإصة حير  جلبت على إلسيدة إلنر

عتهإ لسوء إلحظ تحت إلشبهة بأي وسيلة من إلوسإئل، أو حير  حير  أوق
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 مع 
ً
ي نحوهإ بمإ لإ يتلةءم تمإم إلملةءمة فعلً

ي لهإ عن عوإطط  تورطت بتعبتر

إستقرإر إلحيإة إلزوجية، وحير  إستغللت كون وإلدهإ آلة، وكون شقيقهإ جروًإ 

إ، وإنمإ أنإ قد إنزلقت من خطوة ؤؼ أخرى بنعو  مة شيطإنية وكون زوجهإ دبًّ

للغإية حنر ؤنه لم تكن لديّ أقل فكرة عن ضخإمة هذإ إلسجل إلحإفل ؤؼ أن 

 يتألف من عدة مجلدإت. 
ً
ي أجده حقيقة عت أقلب صفحإته، فؤذإ ئى  ش 

ي هذه 
ة، ؤلإ أن هذه إلطريقة بدت ض  ومع أنه قإل ذلك كله بطريقته إلمستهتر

إ  إلمرة دون سوإهإ وكأنهإ عملية طلةء مقصودة لسطح لإ 
ً
ينفك قبيحًإ وظل سإكت

ي مزيد من مظهر ضبط إلنفس وإن بقيت ثمة آثإر إرتبإك 
برهة، ثم إستطرد ض 

 وخيبة أمل أبت أن يذهب بهإ إلطلةء: 

حيط به علمي إلآن، وبأسلوب أجد نفدي عإجزًإ عن إلشك  -
ُ
بعد إلذي أ

إ أن أتقبل منه هذإ بمثل هذه إلسر  عة، فيه، ولإ أكإد أعرف مصدر آخر كنت حريًّ

ي مضطر لؤبلةغك 
إ  -أشعر بأئ 

ً
ي حظيت بإلثقة إلمشإر ؤليهإ آنف

ي  -وأنت إلنر
بأنن 

ي ؤمكإن عدم رؤيإي للسيدة بعد إلآن )وإن كإن 
لإ أستطيع أن أرفض إلتفكتر ض 

 ذلك غتر متوقع( وأنإ إلملوم وحدي على مإ وصلت ؤليه إلأمور. 

ي إلعثور على ختإم ذي 
ة ض  ء من إلحتر ي

صبغة عإمة ثم إستطرد بعد خ 

 لكلةمه: 

ي تطلصي ؤؼ إلإعتصإم …  -
إ ض 
ً
ي متحمس ؤطلةق

ولإ أستطيع أن أقول ؤنن 

ي أومن بمن يعتصمون بهإ. 
 بمكإرم إلأخلةق، أو ؤنن 

وبدإ على وجه سيدي بوضوح أن منإشدتهإ ؤيإه لم تفرغ، فإستطردت وقد 

 رفعت عينيهإ ؤليه مرة أخرى: 
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إ  -
ً
لقد أفصحت عن أول غرض لك، فهل أستنتج من هذإ أن لديك غرض

؟   آخر تذكرينه ؼي

 نعم.  -

َّ بإلؤفضإء به؟ -  ألك أن تتكرمي علىي

ي 
فأجإبت سيدي بمزي    ج من إلرقة وإلإستقإمة غلبه على أمره وبثقة سإذجة ض 

إ. 
ًّ
إمه بفعل مإ تطإلبه به، ممإ بغته جد  ؤلتر 

ي ع -
ليك من ؤصلةح لمإ إضطرب من إلأمر هو أن يإ مستر هإرتهإوس، مإ بطر

غإدر هذه إلبقعة فورًإ وبلة رجعة وأنإ وإثقة تمإم إلثقة أنك لن تستطيع بغتر 
ُ
ت

فتهمإ، ووإثقة تمإم إلثقة أن هذإ  ر إللذين إقتر هذه إلوسيلة تلطيف إلأذى وإلض 

ء  ي
هو إلتعويض إلوحيد إلذي أبقيت بيدك إلقدرة عليه ولست أقول ؤنه خ 

ء لإ بد منه ولذإ،  عظيم، ي
ء مإ على كل حإل، وخ  ي

أو أن فيه إلكفإية، ولكنه خ 

ي لم أتزود بأي سلطإن سوى مإ ذكرته لك، بل وبدون علم أي شخص 
ومع أنن 

ي هذه إلليلة قإطعًإ 
ي أطلب ؤليك أن ترحل عن هذه إلبقعة ض 

سوإك وسوإي، فؤئ 

إ ولو أنهإ زعمت لنفسهإ 
ً
إ عليه خلة على نفسك عهد ألإ تعود ؤليهإ أبد

ً
سلطإن

ؤيمإنهإ إلضي    ح بصدق وصوإب مإ قإلت، أو أنهإ أضمرت أدئ  شك أو تردد، أو 

ي غإيتهإ إلمثلى أدئ  تحفظ أو إدعإء، أو أنهإ أظهرت أو شعرت بأهون مإ 
ت ض 

ّ
أجن

ي به، لكإن 
إ أن يفر  يمكن من إلتأثر بتهكمه أو دهشته أو بأي عتب كإن عسيًّ

ي 
إ أن يستخدمه ضدهإ ض  هذإ إلموقف ولكنه مإ كإن ليؤثر فيهإ ؤلإ بمثل مإ حريًّ

ة: … يغتر من صفإء إلسمإء بنظرة دهشة يرفعهإ ؤليهإ ي حتر
 وسألهإ وهو ض 

ي هنإ  -
؟ لعلكِ لإ تعلمير  أنن  َّ  مدى هذإ إلذي تطلبينه ؤؼي

ولكن هل تعلمير 

ي إرتبطت 
ي حد ذإته سمإجة كإفية، بيد أئ 

لعمل له صفة عإمة، وإن كإن سمجًإ ض 

ي متعلق به تعلق إلمستميت؟  به،
َّ عن ثقة تإمة، وإلمفروض أنن  ووكل أمره ؤؼي
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 ، لعلكِ لإ تعلمير  هذإ، ولكنهإ إلحقيقة فيمإ أؤكد لكِ ولم يؤثر ذلك على سيدي

ي إلحجرة 
حقيقة كإن أو غتر حقيقة، وقإل مستر هإرتهإوس بإرتيإب بعد أن دإر ض 

 :  مرتير 

إ أن -
ًّ
 عن هذإ، فمن إلسخيف جد

ً
إجع  وفضلً أفعل ذلك، فمإ أسخف أن يتر

إجع غتر إلمعقول مظهرًإ وسببًإ. 
 إلمرء بعد إلإرتبإط بهؤلإء إلقوم، هذإ إلتر

ي إستطإعتك، ولولإ  -
ي وإثقة يإ سيدي أن هذإ هو إلعلةج إلوحيد إلذي ض 

ؤئ 

ي بهذإ لمإ جئت ؤؼ هنإ. 
 يقين 

ي إلحجرة: 
 فتطلع ؤؼ وجههإ ثم عإد ؤؼ إلجولإن ض 

 أدري مإ أقول، فمإ أسخف هذإ! لعمري لست  -

ط عليهإ إلكتمإن، فقإل وقد وقف وإتكأ على رف  وصإر عليه هو إلآن أن يشتر

 إلمدفأة: 

إ كهذإ، فلة بد أن يكون إلأمر زي  -
ًّ
ء سخيف جد ي

ؤن كنت مقدمًإ على خ 

 إلكتمإن إلذي لإ يستبإح. 

ي وذكره إتكإؤه على رف إلمدفأة  - لقد وثقت بك يإ سيدي ولك أن تثق ئى

بليلته مع إلجرو، فرف إلمدفأة هو بعينه، بيد أنه شعر كمإ لو كإن إلليلة هو 

إلجرو ولم يجد لنفسه مخرجًإ، فقإل وهو ينظر ؤؼ أسفل وينظر ؤؼ أعلى 

 ويضحك ويقطب ويروح ثم يغدو: 

 قبلىي ألط   -
ً
ي أسخف من هذإ إلموقفلإ أظن أن رجلً

 
ي لإ …  نفسه ض

ولكن 

أجد ؼي منه مخرجًإ، ومإ قدر سيكون، وهذإ إلذي ترومير  سيكون فيمإ أعتقد 

َّ بإيجإز ي أعد بذلك. … فلة بد أن أرحل، ويخيّل ؤؼي
 أئ 
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ونهضت سيدي وإقفة ولم تقع منهإ هذه إلنمرة موقع إلدهشة، بيد أنهإ 

إق. و  ق وجههإ أيمإ ؤش   إستطرد هإرتهإوس: سعدت بهإ وأش 

ة أخرى على  - ي إقتدإر أي سفتر أو سفتر
ي أشك ض 

إسمحي ؼي أن أقول ؤنن 

ي موقف سخيف 
ي ألإ أعتتى نفدي ض 

إلتخإطب مصي بمثل هذإ إلنجإح، وينبص 

ي 
إ منيت بإلهزيمة على طول إلخط. فهلة أذنت ؼي ض 

ً
ي أيض

للغإية فحسب، بل وإئ 

؟ ي
 إلخطوة بتذكر إسم منإزلنر

ة:    فقإلت إلسفتر

 إسمي أنإ؟ -

ي أن أعرف إلليلة.  -
 ؤنه إلإسم إلوحيد إلذي يعنين 

 سيدي جيب.  -

ي موقف إلفرإق. من أقإرب إلأشة؟ -
 إغفري ؼي فضوؼي ض 

قت عن أبيهإ  -   -ؤن أنإ ؤلإ فتإة مسكينة إفتر
ً
إ جوإل

ً
 -ومإ كإن ؤلإ بهلوإن

ي إلبيت منذ ذلك إلحير  
، وعشت ض  ي  جرإد جرإيند إلشفقة ئى

 . فأخذت مستر

 …وإنضفت

ة  ي إلأريكة، بعد أن وقف برهة يستر
وقإل هإرتهإوس وهو يغوص مستسلمًإ ض 

إ: 
ً
 مبهوت

ي  -
، فإلآن يمكن إلقول ؤن هزيمنر ي

ي ؤلإ هذإ ظي تكمل هزيمنر
لم يكن ينقصن 

 -وجيمس هإرتهإوس يستهإن ويزرى به  -بهلوإنة أفإقة  -مطبقة: فتإة مسكينة 

 .  جيمس هإرتهإوس هرم إلخيبة إلأكتى

ي إلنيل فتنإول على إلفور قلمًإ وخط 
وطرأ على ذهن إلهرم إلأكتى أن يُصعد ض 

وغليفية إلمنإسبة( ؤؼ أخيه:   إلرسإلة إلتإلية )بإلهتر
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ي على 
ي إلضجر عن طإقنر

ي كوكتإون، أخرجن 
ء ض  ي

)عزيزي جإك: تقوض كل خ 

 إلمحب جيم(. … إلبقإء وسأوجه إهتمإمي ؤؼ إلجمإل

 ودق إلجرس. 

َّ ت - . إبعث ؤؼي  إبصي

 أوى ؤؼ فرإشه يإ سيدي.  -

 أيقظه ومره بحزم إلأمتعة.  -

ي يؤذنه بإنسحإبه من هذه   بإوندرئى
وكتب رسإلتير  أخريير  ؤحدإهمإ ؤؼ مستر

. أمإ إلرسإلة  ي إلأسبوعير  إلتإليير 
إلبقعة من إلوطن وأبلغه بمكإن وجوده ض 

ي إلمضمون وموجهة ؤؼ مستر جرإد جرإيند ومإ 
كإد حتى   إلأخرى فشبيهة بهإ ض 

ي 
هذه إلمرإسلةت يجف حنر غإدر مدإخن كوكتإون إلطويلة ورإء ظهره وهو ض 

ي إلظلمة إلرإئنة. 
 عربة قطإر يمرق ويومض ض 

وقد يظن من يعتصم بمكإرم إلأخلةق أن مستر جيمس هإرتهإوس إستمد 

ئ  ي إلموقف فيمإ بعد ومإ كإن من ترإجعه إلمفإجى
 
إ من إلرإحة حير  فكر ض

ً
شيئ

 يذكره بأنه بإعتبإر أنه 
ً
ي أثمرت ؤصلةحًإ من أي نوع، ودليلً

من أعمإله إلقليلة إلنر

إ، بل حط 
ً
نجإ من ذروة مسألة بإلغة إلسوء، بيد أن إلوإقع لم يكن كذلك بتإت

ي بإلفشل وإلسخإفة، وفزع ممإ عد أن يقول سوإه 
عليه وأبهظه ؤحسإس خط 

ؤن هم عرفوإ ممن يوجهون همهم ؤؼ أشبإه هذه إلأمور من إلؤنحإء عليه 

ي حيإته وقد صإرت إلحقبة إلوحيدة 
 
إلحقيقة فؤذإ بمإ يكإد يكون أجمل حقبة ض

ي تورثه إلخزي من نفسه. 
ف بهإ مهمإ كإنت إلأسبإب، وإلنر ي لإ يقبل أن يعتر

 إلنر

  



365 

الث   صل الث 
 الف 

 إصزار شذيذ

ي لإ تعرف إلكلل 
د  -رإحت مسر  سبإرست إلنر وقد تمكنت منهإ نزلة إلتى

إلعنيفة وخفت صوتهإ ؤؼ درجة إلهمس، وأنهك إلعطإس إلمتصل بنيإنهإ 

ي خطر من تطإير أعضإئه 
تطإرد مخدومهإ ؤؼ أن  -إلمهيب أيمإ ؤنهإك حنر بدإ ض 

ي إلعإصمة، وهنإك إقتحمت عليه وهي تجر أذيإلهإ بو 
ت عليه ض  ي عت 

قإر فندقه ض 

ي تحملهإ، وإنفجرت. ومإ ؤن فرغت 
شإرع سإنت جيمس وفجرت إلمفرقعإت إلنر

ي على هذه إلسيدة إلسإمية إلتفكتر على 
د 
ُ
ي تلذذ لإ حد له حنر غ

من مهمتهإ ض 

 . ي  بإوندرئى
 بنيقة معطف مستر

ي أنه أزإح مسر  سبإرست عن صدره   بإوندرئى
وكإن أول ؤجرإء أقدم عليه مستر

مإ شإءت بير  مدإرج إلألم على إلأرض، ثم ؤلتجأ ؤؼ إستخدإم وتركهإ تتقلب 

 ؤبهإمي إلمريضة ولطم يديهإ وإغرإق وجههإ بإلمإء 
َّ
إلمفيقإت إلقوية من قبيل ؼي

ي فمهإ، فلمإ ردتهإ هذه إلؤسعإفإت ؤؼ رشدهإ )وشعإن مإ تم له 
وصب إلملح ض 

ي قطإر شي    ع من غتر أن يقدم ؤليهإ أي منعشإ
ت أخرى وحملهإ ذلك( زج بهإ ض 

 بهإ ؤؼ كوكتإون وهي ؤؼ إلموت أدئ  منهإ ؤؼ إلحيإة. 
ً
 قإفلً

 من إلأطلةل إلكلةسيكية لوجدنإهإ عند 
ً
نإ مسر  سبإرست طللً وإذإ إعتتى

إ، أمإ ؤذإ نظرنإ ؤليهإ بأي إعتبإر آخر لوجدنإ مقدإر 
ً
بلوغهإ غإية رحلتهإ منظرًإ شإئق

ي ذلك إلحير  جسيمً 
ي إلعطب إلذي حإق بهإ ض 

إ من حقهإ ض  ً إ بحيث يقلل كثتر
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إلؤعجإب ومن غتر نظر على إلؤطلةق ؤؼ مإ أصإب ثيإبهإ وبنيتهإ من وهن وبلى، 

ي عربة وحملهإ ؤؼ ستون لودج. 
ي ض   بإوندرئى

ّ دسهإ مستر ي أو رثإء لعطسهإ إلشحى

ي سإعة متأخرة من تلك إلليلة، صإئحًإ به: 
 وإقتحم حجرة حميه ض 

… وهي مسر  سبإرست… رإيند سيدة موجودة هنإهإ هي ذي يإ توم جرإد ج -

ء تقوله لك سوف يذهلك.  ي
 وأنت تعرف مسر  سبإرست، لديهإ خ 

 فقإل مستر جرإد جرإيند متعجبًإ من ظهوره بهذإ إلمظهر: 

-  ! ي  لم يصلك خطإئى
ْ
 ؤذن

 : ي  فضخ بإوندرئى

ي خطإبك يإ سيدي؟! ليس هذإ إلوقت وقت خطإبإت -
ومإ من … لم يصلن 

ي له أن 
ي من أعيإن كوكتإون عن خطإبإت من أي أحد ينبص  يكلم جوشيإ بإوندرئى

ي هو عليهإ إلآن. 
ي إلحإلة إلنر

 نوع وذهنه ض 

ن:   فقإل مستر جرإد جرإيند بلهجة إلتأنيب إلمتر 

إ كتبته ؤليك  -
ًّ
ي عن خطإب له صفة خإصة جد ي أتكلم يإ بإوندرئى

ؤئ 

 بخصوص لويزإ. 

ي وهو يدق برإحة يده على إلمإئدة  عدة مرإت بمنته فأجإب بإوندرئى

 إلعنف: 

ي بخصوص  -
إ جإءئ 

ًّ
وأنإ يإ توم جرإيند أتكلم عن رسول له صفة خإصة جد

 ! ! تقدمي ي
 لويزإ، مسر  سبإرست يإ سيدئر

وعندئذٍ حإولت إلسيدة إلمنكودة أن تدؼي بشهإدتهإ فلم يخرج صوتهإ 

ورإحت تبدي من إلؤشإرإت إلمؤلمة مإ يدل على إحتقإن حلقهإ، فتضإعف سوء 
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ي لم يطق حإله  بإوندرئى
إ وتعرض وجههإ للكثتر من إلإلتوإءإت، حنر ؤن مستر

 :
ً
إ فأمسك بذرإعهإ وهزهإ قإئلً ً  صتى

ي أنإ أفصح، فليس هذإ  -
، فدعين  ي

ي مقدورك إلؤفصإح يإ سيدئر
ؤن لم يكن ض 

إ وأن تبدو وكأنهإ 
ً
وقت إلسمإح لسيدة مهمإ إرتطر نسبهإ بألإ يسمع صوتهإ بتإت

إ، وبطريق  تزدرد إلحر! ؤن مسر   ً سبإرست يإ توم جرإد جرإيند ألفت نفسهإ أختر

ي إلخلةء بير  إبنتك وبير  
ي موقف أتإح لهإ إلإستمإع ؤؼ حديث ض 

إلصدفة، ض 

 صديقك إلمهذب إلغإؼي مستر جيمس هإرتهإوس. 

إ؟(. 
ًّ
 فقإل مستر جرإد جرإيند: )حق

 : ي  فصإح بإوندرئى

ي ذلك إلحديث -
إ! وض 

ًّ
 …نعم حق

وري أ - ، فأنإ على ليس من إلض  ي ن تعيد على مسإمصي مضمونه يإ بإوندرئى

 علم بمإ حدث. 

ي مهإجمًإ بكل قوته حمإه إلهإدئ إلموإدع:   فقإل بإوندرئى

؟  - ي إلوقت إلحإض 
 
إ؟ ألعلك ؤذن تعلم أين إبنتك ض

ًّ
 حق

 بغتر شك. فهي هنإ.  -

 هنإ؟ -

ي أن تطإمن من هذه إلصيحإت إلعإلية بأي شكل - . أرجوك يإ عزيزي بإوندرئى

ؤن لويزإ هنإ، فمإ ؤن إستطإعت أن تخلص نفسهإ من ذلك إللقإء مع إلشخص 

ي كنت وإسطة تقديمه 
ي أعمق إلأسف أنن 

إلذي تحدثت عنه وإلذي يؤسفن 

ؤليك، حنر بإدرت لويزإ بإلقدوم ؤؼ هنإ طلبًإ للحمإية، ولم يكن قد مرَ على 

ي هذه إلح
ي إلبيت وقت طويل عندمإ إستقبلتهإ هنإ، ض 

جرة. وكإنت قد وجودي ض 
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ت مسرعة ؤؼ إلمدينة بإلقطإر. وجرت من إلمدينة ؤؼ هذإ إلبيت وسط  حض 

ي حإلة ذهول. وبقيت هنإ منذ تلك إللحظة 
عإصفة عإتية فوجدتهإ أمإمي ض 

بطبيعة إلحإل، فأتوسل ؤليك رعإية لصإلحك وصإلحهإ أن تثوب ؤؼ مزيد من 

 إلهدوء. 

ي يحملق فيمإ حوله ب  بإوندرئى
ضع لحظإت وهو صإمت، فحدق وأخذ مستر

إ على 
ً
ي كل إتجإه إللهم ؤلإ صوب مسر  سبإرست، ثم ؤذإ به يتحول فجأة منقض

ض 

 لتلك إلمرأة إلمنكودة: 
ً
 بنت أخت ليدي سكإدجرز، قإئلً

! سوف يسعدنإ أن نسمع أي إعتذإر صغتر ترين من  - ي
وإلآن يإ سيدئر

ي إلبلةد بسرعة إلؤكس
يس لتطإلعينإ إلمنإسب تقديمه لإنطلةقك هإئمة ض  تى

 بأحدوثة عرجإء! 

 فهمست مسر  سبإرست قإئلة: 

ي إلوقت  -
ي ض 
إ، وصحنر

ًّ
ي إلوقت إلحإض  يإ سيدي مضطربة جد

ي ض  أعصإئى

إ من جرإء خدمتك بحيث لإ تسمح ؼي بأكت  من إلبكإء. 
ًّ
 إلحإض  معتلة جد

 : ي  وبكت فقإل بإوندرئى

ي أي ملحوظة لإ يليق توجيههإ  -
ؤؼ إمرأة من أشة  ومن غتر أن أبدي يإ سيدئر

 من إلبكإء هو أن تستقلىي 
ي إلوقت إلحإض  أكت 

 
طيبة، أقول لك ؤن مإ يلزمك ض

ي جئت بهإ ؤؼ هنإ وإقفة بإلبإب، فإسمحي ؼي أن 
عربة ولمإ كإنت إلعربة إلنر

ي إلمضف. وختر مإ تفعلينه هنإك أن 
 
أسلمك ؤليهإ وأبعث بك ؤؼ مستقرك ض

ي أحرّ مإء تطيقينه
إ من إلروم تضصي قدميك ض 

ًّ
، وأن تتنإوؼي كأسًإ سإخنة جد

 وإلزبد بعد أن تأوي ؤؼ فرإشك. 
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ي هذه إلكلمإت مد يمنإه ؤؼ إلسيدة إلبإكية وأوصلهإ   بإوندرئى
وإذ قإل مستر

ؤؼ وسيلة إلنقل إلمشإر ؤليهإ وهي تعطس طول إلطريق بصورة مؤلمة، وشعإن 

 مإ عإد بمفرده وقإل: 

ي وجهك ي -
، وإلآن وقد قرأت ض  َّ إ توم جرإد جرإيند أنك كنت تريد إلتحدث ؤؼي

ي غتر 
ي حإلة رإضية. وأصدقك إلقول ؤنن 

ي لست ض 
فهإ أنإ ذإ قد عدت ولكن 

ي أي وقت من 
ي لقيت ض 

ي    ح للمسألة حنر على هذإ إلوضع، ولإ أعتتى أنن  مستر

ي أن يلقإهإ جوشيإ 
ي ينبص 

إلأوقإت من إبنتك إلمعإملة إلوإجبة إلخإضعة إلنر

ي م ي هذإ رأيك، وؼي بإوندرئى
ن أعيإن كوكتإون على يد زوجته. وأعتقد أن لك ض 

إ ينإهض هذه إلملحوظة 
ً
ي نيتك أن تقول ؼي إلليلة شيئ

، فؤن كإن ض  ي فيمإ أعلم رأئي

 إلضيحة إلمستقيمة فمن إلختر أن تستبقيهإ. 

، فقد  ولمإ كإن إلمُلةحظ أن مستر جرإد جرإيند صإر أرق جإنبًإ ممإ مر  بكثتر

إ من جميع إلوجوه، فهكذإ كإنت أجهد مستر 
ً
ي نفسه ليغدو متشدد  بإوندرئى

ع جرإد جرإيند يجيبه:   سجيته إللطيفة. وش 

ي  -  …يإ عزيزي بإوندرئى

 :
ً
ي قإئلً  فقإطعه بإوندرئى

ي  -
 
، أقول هذإ ونحن ض ي

ي لإ أريد أن أكون عزيزًإ أكت  ممإ ينبص 
عفوك، ولكن 

ي أن أكون عزيزًإ ع
ع ض  ي عندمإ أش 

لى إمرئ مإ لإ ألبث غإلبًإ أن إلبدإية، فؤئ 

. وليئ  لم أخإطبك  ي
ي بإلإستيلةء على عوإطط 

ئ  أكتشف أن هدفه من ذلك أن يتى 

ي لست مهذبًإ. فؤن كنت تروم إلتهذيب فأنت تدري 
بلهجة مهذبة فأنت تعلم أنن 

ي وسعهم أن يقدموإ ؤليك من 
أين تلتمسه. لديك أصحإبك إلسإدة إلمهذبون، وض 

إ. هذإ إلصنف قدر مإ تري  د. أمإ أنإ فلة أشتغل به شخصيًّ
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 :
ً
 وعإرضه مستر جرإد جرإيند قإئلً

ي معرضون للخطأ.  -  ؤننإ جميعًإ يإ بإوندرئى

 :
ً
ي قإئلً  فقإطعه بإوندرئى

 …كنت أحسبك معصومًإ  -

ي أقول إلآن ؤننإ جميعًإ معرضون للخطأ،  -
ي كنت أعتقد هذإ، ولكن 

لعلن 

هإ عإرفة لك 
َّ
ي من تلك إلؤشإرإت وسأكون شإكرًإ لكيإستك وإعتد

ؤن أنت أعفيتن 

ي حديثنإ هذإ بينه وبير  مخإلطتك وتشجيعك 
ؤؼ هإرتهإوس. وسوف لإ أقرن ض 

ي وتشجيصي له. 
ي إلربط بينه وبير  مخإلطنر

 ؤيإه، فأرجوك ألإ تلحف ض 

 : ي  فقإل بإوندرئى

 أنإ لم أذكر إسمه قط!  -

ي إمتثإل وقد جلس برهة 
، بل وض  ي صتى

إ: فأجإبه مستر جرإد جرإيند ض 
ً
 مطرق

إ!  -
ً
إ حسن

ً
ي أننإ فهمنإ لويزإ … حسن

ي أرى ثمة مإ يدعو للشك ض  ي يإ بإوندرئى
ؤنن 

ي أي وقت فهمًإ صحيحًإ. 
 ض 

ي بقولك )ؤننإ(؟ -
 من إلذي تعن 

ي إلأرعن: 
 
إ على هذإ إلسؤإل إلجإض

ًّ
 فأجإب جرإد جرإيند رد

ي أصبت  -
ي أنن 

 
ي أحسنت فهم لويزإ، وأشك ض

ي أنن 
 
ي أشك ض

ي ؤذن أقول ؤئ 
دعن 

ي تنشئتهإ. 
 
مته ض ي إلنهج إلذي ؤلتر 

 
 ض

ي هذإ، فقد إكتشفت  -
 
ي أتفق معك ض

هإ أنت ذإ قد أصبت إلمحز. وإئ 

نبذ 
ُ
بية: ؤن ت ك مإ هي إلتر ي مختى

بية! وإئ  إ أليس كذلك؟ ؤنهإ إلتر ً إلحقيقة أختر
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ء بأقل إلقليل ومإ عدإ إللطمإت،  ي
خإرج إلأبوإب برقتك، وأنت تحس  من كل خ 

 . هذإ مإ أسميه تربية

 فقإل له مستر جرإد جرإيند معإتبًإ بكل توإضع: 

إ كإنت مزإيإ مثل هذإ إلمنهج  - أعتقد أن حصإفتك تستطيع أن تدرك أنه أيًّ

 فمن إلصعب تطبيقه على إلفتيإت. 

ي إلعنيد:   فقإل بإوندرئى

إ يإ سيدي.  -
ً
 لست أرى هذإ إلرأي ؤطلةق

 فتنهد مستر جرإد جرإيند وقإل: 

ي إلمجإدلة، وإنمإ لن ننإقش هذه إلمسأل -
ة. وأؤكد لك أنه لإ رغبة لدي ض 

ي على هذإ بروح طيبة يإ 
صلح مإ فسد ؤن إستطعت. وآمل أن تعينن 

ُ
أريد أن أ

ي كرب شديد. 
ي ض 
ي لأئ   بإوندرئى

ي بعنإد متعمد:   فقإل بإوندرئى

ء.  - ي
 لم أفهم مُرإدك بعد ولذإ لإ أعدك بد 

ي هموده وإستعطإفه: 
 فإستطرد مستر جرإد جرإيند ض 

ي أدركت  -
ي أنن  ي مدى إلسإعإت إلقلةئل إلمإضية بدإ ؼي يإ عزيزي بإوندرئى

 
ض

ي إلسنوإت إلخإلية. وقد أرغمت على 
من سجية لويزإ أكت  ممإ كنت أعرفه عنهإ ض 

ي ذلك إلإكتشإف فضل. وقد يدهشك 
 
هذه إلمعرفة ؤرغإمًإ مؤلمًإ. ولم يكن ؼي ض

ي أظن أن لدى لو 
ي ؤنن  ي أقول يإ بإوندرئى

 أن تسمعن 
ً
يزإ جوإنب أهمل شأنهإ ؤهمإل

ي محإولة 
ح عليك أن تعمل مصي ض 

ء. وأقتر ي
قإسيًإ حنر ؤنهإ تشوهت بعض إلد 

ة من إلوقت وأن نشجعهإ على  عإجلة للتخلية بينهإ وبير  طبيعتهإ إلفضلى فتر
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إ لسعإدتنإ جميعًإ، فلويزإ  ً ؤنمإئهإ بإلحنإن وإلرعإية. فؤن رأيت أن ذلك كإن ختر

ة عندي. )وغس وجهه بيده ي إلأثتر
 ( كإنت دإئمًإ طفلنر

ي إلصخإب إلقرمز وإنتفخت أودإجه عند سمإع هذه  وحإع لون بإوندرئى

ف على نوبة فإلج. ومع ذلك كظم إستنكإره، وقإل  إلكلمإت بحيث بدإ أنه مسر 

 وأذنإه تتلهبإن لفرط إحمرإرهمإ: 

ة من إلزمن؟  -  أتحب أن تستبقيهإ هنإ فتر

ي إلبقإء هنإ زإئرة  كنت أنوي يإ عزيزي بإو   -
ي أن أوصيك ظي تأذن للويزإ ض  ندرئى

ي بإلطبع سيسليإ جيب  -ظي ترعإهإ سيدي 
ي تفهمهإ وتودعهإ ثقتهإ.  -أعن 

 إلنر

ي جيبيه: 
ي وهو يقف وإضعًإ يديه ض   فقإل بإوندرئى

أستخلص من هذإ كله يإ توم جرإد جرإيند أنك على رأي من يرون أن ثمة مإ  -

ي إل
. يسميه إلنإس مبإينة ض  ي

ي وبين   لو بإوندرئى
 طبإع بير 

 وكإن رد وإلدهإ إلأسيف: 

ي إلوقت إلحإض  تبإين شإمل بير  لويزإ و -
… و… أخد  أن يكون هنإك ض 

ي وضعتهإ فيهإ تقريبًإ. 
 وجميع إلعلةقإت إلنر

ي 
 
إ بير  سإقيه جهد إلمبإعد، دإسًإ يديه ض

ً
ي وهو يوإجهه مبإعد فقإل بإوندرئى

إلعشب إلجإف، وقد بلغ غضبه إلمإئج جيبيه جهد إلدس، وشعره كحقل من 

 مدإه: 

، أنإ  - ي
وإلآن إسمع يإ توم جرإد جرإيند! لقد قلت كلمتك إلآن وسأقول كلمنر

ي من أعيإن كوكتإون. وأنإ أعرف لبِنإت  رجل من كوكتإون، أنإ جوشيإ بإوندرئى

هذه إلمدينة وأعرف مصإنعهإ، وأعرف مدإخنهإ، وأعرف دخإنهإ وأعرف إليد 

إ، أعرف هؤلإء جميعًإ ختر معرفة، فهم وإقع محسوس. وعندمإ إلعإملة فيه
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ء عن إلجوإنب إلخيإلية أقول دإئمًإ لذلك إلؤنسإن   ي
ي أي ؤنسإن بأي خ 

يحدثن 

ي حسإء إلسلةحف ولحم إلصيد 
: فهو يعن  ي

ي أعرف مإذإ يعن 
إ من كإن ؤئ 

ً
كإئن

إبنتك  وملعقة ذهبية وإنه يريد أن يزود بعربة تجرهإ ستة جيإد وهذإ مإ تريده

ي أوصيك أن تكفله لهإ لأنهإ 
ي أن تحصل على مإ تريد، فؤئ 

ومإ دمت ترى أنهإ ينبص 

 . ي
 يإ توم جرإد جرإيند لن تحصل عليه من 

ي قد   -
إعنر ي أن تكون لهجتك بعد إلذي سمعته من ض  كنت أرجو يإ بإوندرئى

ت.   تغتر

، لقد كلمتك فيمإ أعتقد، وقد سمعتك حنر إلنهإية  -
ً
على رسلك قليلً

َّ حنر إلنهإية من فضلك، ولإ تجعل من نفسك نموذجًإ للجور مثلمإ فإس تمع ؤؼي

ي وإن أسفت لوصول توم جرإد 
أصبحت نموذجًإ لعدم إلثبإت على إلمبدأ. فؤئ 

جرإيند ؤؼ وضعه إلرإهن حري أن أشعر بأسف مزدوج ؤن هو هبط ؤؼ هذإ 

إ من نوع مإ كمإ فهمت منك بير  إب
ً
ي إلدرك وإلآن! ؤن ثمة تبإين

نتك وبين 

ي منته إلجسإمة يتلخص 
إ لإ مرإء فيه وض 

ً
إ على ذلك أن ثمة تبإين

ًّ
وسأفهمك رد

ي أن  ي لهإ ورئى
ي أن إبنتك لإ تعرف مزإيإ زوجهإ إلمعرفة إللةئقة ولإ تقدر كمإ ينبص 

ض 

إن به. وأرجو أن أكون أبنت بكلةمي هذإ وأفصحت.  ف إلإقتر  تقدر ش 

 :
ً
 فنإشده مستر جرإد جرإيند قإئلً

-  . ي  هذإ غتر معقول يإ بإوندرئى

ي أن أسمعك تقول هذإ لأنه عندمإ يقول ؼي توم جرإد  -
أكذإك هو؟ يسرئ 

ي  جرإيند بعقليته إلجديدة ؤن مإ أقوله غتر معقول فهو إلدليل إلحإسم على صوإئى

ي سلخت سنوإت  
ي إلقول: أنت تعرف أصلىي وتعلم أنن 

ي ض 
إلمطلق وبإذنك أمر 

ي ؤ ة من عمري ولإ حإجة ئى ؼ )لبيسة حذإء(؛ لأنه لم يكن ؼي حذإء. ولك أن كثتر
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إءى لك أن هنإك سيدإت وينتمير  … ولدن سيدإت… تصدق أو لإ تصدق كمإ يتر

ي عليهإ. … ؤؼ عإئلةت كريمة، عإئلةت كريمة! 
ي أمد 

 يكدن يعبدن إلأرض إلنر

وأطلق هذه إلعبإرة كأنهإ إلصإروخ إلمنقض على رأس حميه، ثم إستطرد 

 :
ً
 قإئلً

ي حير   -
أن إبنتك شتإن بينهإ وبير  إلسيدإت ذوإت إلأحسإب، وأنت  ض 

ي أهتم مثقإل ذرة بمثل هذه إلأمور، فأنت 
إ تعرف هذإ، ومإ ذإك لأنن  شخصيًّ

، ولكن هذه هي إلحقيقة إلوإقعة وليس  ي
تعلم تمإم إلعلم أن هذإ ليس شأئ 

 بوسعك يإ توم جرإد جرإيند أن تغتر منهإ. ولمإذإ أقول ذلك؟

 إد جرإيند بصوت خفيض: فقإل مستر جر 

-  . ي فق ئى
 لإ أخإلك تقوله على سبيل إلتر

ي  -
ي إلكلةم. ؤئ 

ي ؤؼ أن يحير  دورك ض 
َّ حنر إلنهإية وتجنب مقإطعنر إستمع ؤؼي

ي 
أقول ذلك لأن إلؤنإث إلحسيبإت إلنسيبإت أدهشهن أن يرين إلطريقة إلنر

ت على  إنتهجتهإ زوجتك لنفسهإ ويشهدن مجإفإتهإ للحكمة ويعجيى  كيف صتى

، ولن أصتى عليه من بعد.  ي لأعجب إلآن لنفدي
 هذإ. وإئ 

إ: 
ً
 فقإل جرإد جرإيند وهو ينهض وإقف

ي هذإ إلشأن كإن ذلك أفضل فيمإ   -
ي ض  كلمإ قل حديثنإ إلليلة يإ بإوندرئى

 أعتقد. 

ي إلقول إلليلة كإن ذلك أفضل  -
 
بإلعكس يإ توم جرإد جرإيند، كلمإ أفضنإ ض

بإؼي أين فيمإ أعتقد أي ؤؼ أن أف
ُ
رغ من كل مإ أنوي أن أقوله، وبعدئذٍ لست أ

ي 
نكف عن إلحديث وأتنإول إلآن مسألة قد تختض إلمنإقشة: مإذإ تعن 

إحك إلذي عرضته إلآن؟  بإقتر
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-  ! ي ي يإ بإوندرئى
 مإذإ أعن 

 : ي  فقإل بإوندرئى

إحك بصدد إلزيإرة!  -  إقتر

ي حقل إلعشب إلذي يعلو وجهه هزة إلتصميم.   وهز بإوندرئى

ة من  - ي آمل أن ترذ  بطريقة ودية بإلسمإح للويزإ بفتر
عنيت بذلك أنن 

ي وتحسن من وجوه   إلرإحة ومرإجعة إلنفس هنإ، ممإ قد يؤدي ؤؼ تغتر تدريحى

ة.   كثتر

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي إلطبإع!  -
 ؤؼ إلمطإمنة من فكرتك عن إلتبإين ض 

 لك أن تقول هذإ ؤن شئت.  -

 ؟ومإ إلذي حدإ بك ؤؼ هذإ إلتفكتر  -

همت على حقيقتهإ.  -
ُ
ي أخد  ألإ تكون لويزإ قد ف

لقد قلت لك من قبل ؤئ 

 منهإ بكثتر أن تعير  على 
ي ؤن أنإ طإلبتك وأنت أسنُّ شف يإ بإوندرئى

ُ
ي أ
فهل ترإئ 

إء.  ي إلسرإء وإلض 
 علةج أمرهإ! لقد أخذت على عإتقك مسئوليتهإ ض 

إ أن يضيق بتكرير ألفإظه بعي ي حريًّ  بإوندرئى
ي وجههإ ؤؼ وكإن مستر

نهإ إلنر

 ستيفن بلةكبول من قبل، بيد أنه إبتسر إلنص غإضبًإ وهو يقول: 

ي هذإ إلشأن، فأنإ أعلم إلأسإس إلذي إتخذتهإ عليه  -
 
إسمع! لإ أريد كلةمًإ ض

ي أنإ. 
 زوجة مثلمإ تعلمه أنت. فلة تشغل بإلك بهذإ إلأسإس، فذلك شأئ 

ي على وشك أن أقول لك  - ؤننإ جميعًإ عرضة للخطأ على ؤنمإ كنت يإ بإوندرئى

إ حنر أنت. وإن بعض إلتنإزل من 
ً
مستويإت متفإوتة، ولإ أستثن  من ذلك أحد
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إ فحسب، بل 
ً
إ صإدق

ً
ي تقبلتهإ لإ يعتتى حنإن

جإنبك ؤذإ مإ ذكرت إلمسؤولية إلنر

إ تطوق به لويزإ. 
ً
 ربمإ صإر دين

 :
ً
ي قإئلً  فهدر بإوندرئى

. وسوف أحسم هذإ إلموض - ي . ولست ليس هذإ رأئي إءى ؼي
وع بحسب مإ يتر

ي وبينك يإ توم جرإد جرإيند. وإلحق أقول لك 
إ حول هذه إلمسألة بين 

ً
أريد شِقإق

ي أن أتشإجر بسبب موضوع كهذإ. وأمإ بخصوص 
ي لإ أرى ممإ يليق بسمعنر

ؤئ 

ي وسعه أن يرحل ؤؼ حيث يطيب له. وإن ؤلتقيت 
صديقك إلسيد إلمهذب فط 

ي سأعتى له عن رأ
ي طريطر

ي فليس بذي بإل أن به ض 
ي طريطر

ي فيه أمإ ؤن لم ألقه ض  ئي

ي  ي جعلت منهإ لو بإوندرئى
ي نفدي بإلبحث عنه وأمإ بخصوص إبنتك إلنر

أعن 

ولعله كإن من إلختر أن أدعهإ كمإ كإنت لو جرإد جرإيند، فؤنهإ ؤن لم تعد للبيت 

إ عن إ
ً
ة ظهرًإ سأعتتى أنهإ تفضل إلبقإء بعيد ي إلسإعة إلثإنية عسر 

إ ض 
ً
لبيت غد

وسأبعث ؤليهإ بثيإبهإ ومإ يخصهإ من أدوإت إلزينة ومإ ؤؼ ذلك هنإ وعليك أن 

ي صدد هذإ إلتبإين إلذي أدى 
 وأمإ مإ سأقوله للنإس عمومًإ ض 

ً
تتكفل بهإ مستقبلً

ي مإ  
ي وكإنت نشأئر ي على هذإ إلنحو فهو هذإ: أنإ جوشيإ بإوندرئى ؤؼ أن أفرض رأئي

ولهإ نشأتهإ، فلم يوإفق شنُّ طبقه وأنإ رجل  كإنت وهي إبنة توم جرإد جرإيند،

إ فيمإ أعتقد ومعظم إلنإس سيدركون ذلك  إ أنه ليس عإديًّ
ًّ
معروف عنه جد

ي عنإن وإحد إمرأة غتر عإدية  
ي تجري مصي ض 

ي أن تكون إلمرأة إلنر
إ أنه ينبص 

ً
وشيك

 كذلك. 

 :
ً
 فعإرضه مستر جرإد جرإيند قإئلً

ي  -
 
نإشدك بحرإرة أن تفكر ض

ُ
ي أ
ي قبل أن تصدر هذإ دعن  هذإ إلأمر يإ بإوندرئى

 إلقرإر. 

ي بقبعته على رأسه: 
ي وهو يلطر  فقإل بإوندرئى
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ي أفعله على إلفور.  -
إ كإن مإ أفعله فؤئ  ي أصل دإئمًإ ؤؼ قرإر حإسم، وأيًّ

ؤئ 

ي  ي أن يوجه توم جرإد جرإيند مثل هذه إلملةحظة ؤؼ جوشيإ بإوندرئى
ويدهشن 

ء من أعيإن كوكتإون، وهو يعلم ع ي
نه مإ يعلم، هذإ ؤن جإز ؼي أن أدهش لأي خ 

ي لقد 
بًإ للهرإء إلعإطط  يبدو من توم جرإد جرإيند بعد أن جعل من نفسه ض 

تك بقرإري، ولم يعد لديَّ مإ أقوله طإبت ليلتك.   أختى

ي إلمدينة وأوى ؤؼ فرإشه. وبعد إلسإعة 
ي ؤؼ بيته ض   بإوندرئى

وهكذإ عإد مستر

ة من ظهر إليو  ي أن إلثإنية عسر   بإوندرئى
م إلتإؼي بخمس دقإئق أمر بمتإع مسر 

ي بعقد 
يحزم بعنإية ويرسل ؤؼ بيت توم جرإد جرإيند وأعلن عن بيع بيته إلصيط 

 خإص وثإب ؤؼ حيإة إلعزوبة. 

  



378 

ع صل الرأب 
 الف 

 ضيـــــاع

لم تكن شقة إلمضف فقدت أثرهإ من قبل. ولم تزل تشغل إلمكإن إلأول 

ي تدليل متفإخر على من إهتمإم رئيس تلك إلم
. فط  ي إلوقت إلحإض 

ؤسسة ض 

ي ميدإن إلتجإرة أحرى 
إ وعجيبة ض  إ وعِصإميًّ

ً
 مرموق

ً
حزمه ونشإطه بإعتبإره رجلً

بإلعجب من )فينوس(، ؤذ خرج من إلطير  لإ من إلبحر كمإ خرجت، أرإد أن 

ي 
ي ؤخمإد حمإسته للعمل؛ ولذإ أظهر ض 

هن على مدى هوإن شؤونه إلعإئلية ض  يتى

ي بسط صخبه إلأ 
سإبيع إلقليلة إلأوؼ من عودته ؤؼ حيإة إلعزوبة تقدمًإ ض 

ي إلسرقة، حنر لقد 
ي كل يوم شغبًإ يجدد به تحريإته ض 

إلمعتإد، وصإر يحدث ض 

أوشك إلموظفون إلذين يتولون إلتحقيق أن يتمنوإ لو لم ترتكب هذه إلسرقة 

 .
ً
 أصلً

ي تحريإتهم وضلوإ عن إلأثر إلص
موإ كإنوإ قد فشلوإ ض  حيح، مع أنهم ؤلتر 

إ أن إلقضية 
ًّ
إلصمت إلتإم بعد إلضجة إلأوؼ، حنر ؤن معظم إلنإس إعتقدوإ حق

إ يجري 
ً
ضف إلنظر عنهإ يأسًإ من إلوصول ؤؼ نتيجة فيهإ ؤذ لم يروإ جديد

 أو إمرأة من إلمتوإطئير  على إلجرم، فلم 
ً
بشأنهإ. ولم توإتِ إلجرأة إلمتهورة رجلً

 خطوة تفضح أمره. وأدش من هذإ للنظر أن ستيفن يقدم أحد منهم على

إ. وأن إلعجوز إلغإمضة ظل أمرهإ 
ً
بلةكبول لم يستطع أحد أن يسمع عنه شيئ

إ. 
ً
 لغزًإ غإمض
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وحيث ؤن إلأمور وصلت ؤؼ هذإ إلحد وليس هنإك مإ يدل على أنهإ 

ي عن عزمه على إلمجإزفة   بإوندرئى
ستجإوزه، فقد تمخضت تحريإت مستر

ين جنيهًإ جإئزة للقبض بإحدإث ض جة صإخبة فكتب لإفتة يعلن بهإ عن عسر 

ي ليلة كذإ. 
ي شقة مضف كوكتإون ض 

إكه ض  ي إشتر
على ستيفن بلةكبول إلمشتبه ض 

إ وإرتفإع هإمة على وجه إلتقريب، 
ً
ووصف ستيفن بلةكبول إلمذكور ملبسًإ ولون

إ بأقر مإ إستطإع من إلدقة، وشد كيفية مبإرحته إلمد
ً
ي أي إتجإه ومسلك

ينة وض 

ة سودإء فوق رقعة  شوهد سإئرًإ آخر مرة، وأمر بكل هذإ فطبع بحروف كبتر

وإسعة من إلورق ملفتة للنظر، وأمر بإلجدرإن فعلقت عليهإ تحت جنح إلليل 

 بحيث تفجأ أنظإر إلنإس جميعًإ دفعة وإحدة. 

ي ذلك إلصبإح ظي 
وإحتإجت أجرإس إلمصإنع ؤؼ أن تدق بأعلى صوتهإ ض 

ي مطلع إلنهإر إلمتأخر متجمعير  حول تف
رق جمإعإت إلعمإل إلوإقفير  ض 

إللةفتإت يلتهمونهإ بأعينهم إلمتطلعة. ولم يكن أقل هذه إلعيون إلمتجمعة 

تطلعًإ عيون من لإ يستطيعون إلقرإءة، فهؤلإء ؤذ يصغون لأصوإت أصدقإئهم 

ي هذه فثمة دإئمًإ من هم على إستعدإد لمسإعد -وهي تقرأ بصوت مرتفع 
 
تهم ض

إم   -إلوجهة  ي كل هذإ بخوف غإمض وإحتر
ي تعن 

ي إلحروف إلنر
 
كإنوإ يحملقون ض

حريير  بأن يكونإ نصف مضحكير  لو أن أي وجه من وجوه إلجهل إلعإم يمكن 

ة وعيون  إ عميمًإ. وكإنت آذإن كثتر ًّ إ وش  ً ي أي وقت أن يكون ؤلإ نذيرًإ مستطتر
ض 

إلمغإزل إلدإئرة وإلأنوإل إلهإدرة وأزيز مشغولة بتصور موضوع هذه إللةفتإت بير  

 بعدئذٍ، ولمإ إنفضت إلأيدي إلعإملة مرة أخرى 
ً
إلدوإليب سإعإت طوإل

 وتدفقت ؤؼ إلشوإرع كإن ثمة من إلقإرئير  عدد لإ يقل عمإ كإنوإ بكرة. 

إ تلك 
ً
يدج أن يخطب سإمعيه أيض وكإن على إلمندوب إلمفوض سلة كتى

ي جيبه. ويإ إلليلة، وكإن قد حصل على ؤع
ه معه ض  لةن نظيف من إلطإبع أحض 
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ي إلعإملير  وأبنإء 
ي وزملةئئ

ي عمإل كوكتإون إلمسحوقير  وإخوئر
ي وموإطن  صحإئى

يدج مإ سمإه  ية، أي ضجة قإمت عندمإ بسط سلة كتى ي إلبسر 
ي ض 
بلدي وإخوئر

ضهإ لإستهجإن إلهيئة إلعإملة!   )وثيقة دإمغة( ورفعهإ ليعرضهإ على إلأنظإر ويعرِّ

ي معسكر إلنفوس  -
ية! إنظروإ مإ أقدم عليه خإئن ض  ي إلبسر 

ي ض 
آه يإ ؤخوئر

ي  ي إلقوإئم إلمقدسة، قوإئم إلعدإلة وإلإتحإد! يإ صحإئى
إلعظيمة إلمسجلة ض 

إلرإزحير  تحت نتر إلطغإة إلأليم إلذي يثقل أعنإقكم، وتحت قدم إلإستبدإد 

ي ترإب 
ي تطأ أجسإدكم إلمنهإرة فتدوسهإ ض 

إب إلحديدية إلنر إلأرض، ذلك إلتر

إلذي يبهج قلوب غإصبيكم أن يروكم تزحفون فوقه على بطونكم سإئر أيإم 

ي إلجنة
ي … حيإتكم مثلمإ كإنت إلأفص تسص على بطنهإ ض  ، وأحرى ئى ي

يإ ؤخوإئ 

ي ستيفن 
، مإ تقولون )إلآن( ض  ي

 أن أقول كذلك يإ أخوإئر
ً
إ بإعتبإري رجلً

ً
أيض

ي كتف
يه وطوله إلبإلغ خمس أقدإم وسبع بوصإت بلةكبول بإنحنإءته إلخفيفة ض 

تقريبًإ على حد مإ تصفه به هذه إلوثيقة إلمخزية إلمقززة، هذإ إلؤعلةن إللةفح، 

ي إلكشف عنه 
هذه إللةفتة إلموبقة، هذإ إلتنبيه إلكريه. وبأي عظمة ض 

ستسحقون إلصل إلذي جلب هذه إلوصمة وهذإ إلعإر على إلسلةلة إلقدسية 

ي نبذته لحسن 
، أحسنتم صنعًإ بنبذه إلنر ي

ي وطن 
إلطإلع ؤؼ إلأبد! أجل يإ بن 

وإقصإئه! فأنتم تذكرون كيف وقف هإ هنإ أمإمكم فوق هذه إلمنصة، وتذكرون  

ي سإئر ؤلتوإءإته إلمعقدة، وتذكرون  
كيف قمت بتعقبه وجهًإ لوجه وقدمًإ لقدم ض 

يإله كيف رإح ينسل ويتملص ويرإوغ ويحإور ويدإور، ؤؼ أن نضب معير  إحت

، وفريسة  ي
فطردته من بير  ظهرإنينإ نهبًإ للةزدرإء إلأبدي وإلهزء إلذي لإ ينقر 

ي بل 
لسعتر إلإنتقإم إلذي يلفحه ويشويه به كل عقل حر إلفكر؟ وإلآن يإ أصدقإئئ

ي إلعإملير   شُّ وأزهو بهذه إلسمة  -يإ صحإئى
ُ
ي أ
ي إلذين صنعت  -فؤئ 

يإ أصدقإئئ

يفة بإلكد  هم إلصلبة إلسر 
ُ
ت وإلعنإء ولإ تغلىي مرإجل مطإبخهم إلضإوية أشَّ
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، أسألكم إلآن أيهإ إلأصدقإء أي نعت إستوجبه  ي
إلمستقلة ؤلإ بإلكدح إلمضن 

لنفسه هذإ إلنذل إلرعديد ؤذ يقف أمإمنإ وقد تمزق إلقنإع عن سيمإه عإريًإ 

ي إلمحيإ 
ة وطعنة ض  ء هو؟ لص! نهإب! آثم آبق لرأسه ثمن! بت  ي

شإئهًإ فؤذإ أي خ 

ي إلنبي
ي رإبطة مقدسة إنخرط ض 

ل لهيئة كوكتإون إلعإملة! ولذإ يإ زمرة إلؤخوة ض 

ح عليكم بإسم رإبطة  ي أقتر
سلكهإ أولإدكم وأولإد أولإدكم إلذين لم يولدوإ بعد! ؤئ 

كم  ي سعيهإ لختر
إلعمإل إلمتحدة إلسإهرة دوإمًإ على رفإهتكم وإلنإشطة دوإمًإ ض 

ي هذه إللةفتة أن يقرر هذإ إلإجتمإع: أن ستيفن بلةكب
ول إلنسإج إلمشإر ؤليه ض 

ي كوكتإون، تعلن هذه 
وإلذي سبق أن نبذ بصفة حإسمة من إلهيئة إلعإملة ض 

إلهيئة برإءتهإ من مغبة جرإئمه إلمخزية ولإ يمكن أن يلحقهإ من حيث هي طبقة 

ف!!   أي ملةم بسبب أفعإله إلمنإهضة للسر 

إ بأسنإنه وإلعرق 
ً
يدج صإرف يتفصد منه بغزإرة. وإرتفعت هكذإ تكلم سلة كتى

ون أو أربعون منإدين بإلموإفقة )مرج  أصوإت قليلة تصيح )لإ(! وصإح عسر 

ض ويحذر:  ى رجل وإحد يعتر  مرج(! وإنتى

ي إلإندفإع!  -
بإلغ ض 

ُ
يدج ت  ؤنك يإ سلة كتى

ي هزإلهإ أمإم جحفل كإمل، 
إ مذكورًإ ض 

ً
بيد أن هذه إلصيحإت لم تكن شيئ

إ حير  جلس فإعتنقت إلأغلبية بشإر 
ً
يدج، وحيته بإلهتإف ثلةث ة )معلمنإ( سلة كتى

 وهو يلهث أمإمهم بصورة إستعرإضية. 

ي إلشوإرع مجتإزين بهدوء ؤؼ بيوتهم 
وكإن هؤلإء إلرجإل وإلنسإء لم يزإلوإ ض 

عندمإ دعيت سيدي لأمر مإ، ففإرقت لويزإ بضع دقإئق، فلمإ عإدت سألتهإ 

 لويزإ: 

 من هنإك؟ -
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 خجلى من ذكر إلإسم:  فقإلت سيدي وهي 

ي وشقيقك مستر توم وإمرأة شإبة تقول ؤن إسمهإ رإشيل،  -  بإوندرئى
ؤنه مستر

 وإنك تعرفينهإ. 

؟ - ي سيدي
 ومإذإ يريدون يإ عزيزئر

 يريدون مقإبلتكِ وكإنت رإشيل تبغي وتبدو غإضبة.  -

إ بإلحجرة: 
ً
 فقإلت لويزإ لأبيهإ إلذي كإن موجود

ي أن أرفض  - مقإبلتهم، وذلك لسبب سيتضح من تلقإء لإ أستطيع يإ أئى

 نفسه. هل أدخلهم هنإ؟

ي بهم، وشعإن مإ عإدت معهم، 
ولمإ أجإبهإ بإلموإفقة خرجت سيدي لتأئر

ي أكت  موإضع إلحجرة خفإءً، قرب إلبإب. وقإل 
إ ض 
ً
وكإن توم آخرهم، وظل وإقف

ي فتور: 
إ برأسه ض 

ً
 إلزوج وهو يدخل مومئ

ي ألإ  -  بإوندرئى
أكون قد أزعجتكِ، فهذه إلسإعة غتر منإسبة، أرجو يإ مسر 

ي حتمية، ولمإ كإن إبنك توم 
ولكن هإ هنإ إمرأة شإبة أدلت بأقوإل تجعل زيإرئر

ء  ي
إلصغتر يإ توم جرإد جرإيند يرفض بعنإد لسبب أو لآخر أن يقول أي خ 

إ، فقد إضطررت لموإجهتهإ بإبنتك.  ًّ إ كإن أو ش  ً  بخصوص هذه إلأقوإل ختر

ي موإجهة لويزإ:  فقإلت رإشيل
 
 وهي وإقفة ض

ي أيتهإ إلسيدة إلشإبة مرة من قبل.  -
 لقد رأيتن 

ي أيتهإ 
وسعل توم، وعإدت رإشيل تكرر عبإرتهإ ؤذ لم تتلق جوإبًإ: )لقد رأيتن 

 إلسيدة إلشإبة مرة من قبل(. 

 وسعل توم مرة أخرى. 
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-  .
ً
 فعلً

ي وقإلت:   بإوندرئى
ي أنفة صوب مستر

 فرنت رإشيل بطرفهإ ض 

إ؟ وهل -
ً
ي أين كإن ذلك ومن كإن موجود

 لكِ أيتهإ إلسيدة إلشإبة أن تعلن 

ي ليلة تسريحه  -
لقد ذهبت ؤؼ إلبيت إلذي كإن ستيفن بلةكبول يقيم به ض 

إ، وكإنت عجوز لم تتكلم ولم 
ً
إ موجود

ً
من عمله وقد رأيتكِ هنإك، وكإن هو أيض

 . ي كإن مصي
ي ركن مظلم، وأج 

 ألحظ وجودهإ ؤلإ بمشقة وإقفة ض 

 : ي  فسأله بإوندرئى

؟ -  لمإذإ لم تقل هذإ يإ توم إلصغتر

ي ألإ أتكلم )وسإرعت لويزإ ؤؼ تأييده، وإستطرد إلجرو  -
ي وعدت أخنر

لأئ 

إعة وإلشمول، فبأي حق  يقول بمرإرة( يضإف ؤؼ هذإ أنهإ تروي قصتهإ بغإية إلتى

 إستأثر لفمي بإلقول دون فمهإ؟

 وإستطردت رإشيل: 

ي سإعة نحس أتيت ؤؼ بيت قوؼي أيتهإ إلسيدة  -
إلشإبة من فضلك لمإذإ ض 

ي تلك إلليلة. 
 ستيفن ض 

 فقإلت لويزإ وقد إشتدت حمرتهإ: 

شعرت بإلؤشفإق عليه وأردت أن أعرف مإذإ سيصنع، وأحببت أن أعرض  -

 عليه إلعون. 

 : ي  فقإل بإوندرئى

ي وأدين لك بهذإ إلؤطرإء إلبإلغ.  -
 أشكرك يإ سيدئر

 وسألتهإ رإشيل: 
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 هل عرضت عليه ورقة نقد؟  -

 أجل. بيد أنه رفضهإ ولم يقبل أن يأخذ سوى جنيهير  من إلذهب.  -

ي مرة أخرى، فقإل لهإ:   بإوندرئى
 ورنت رإشيل بطرفهإ صوب مستر

ي هل روإيتك إلمضحكة غتر إلمحتملة صإدقة أم لإ، فأنإ  -
طبعًإ! ؤن سألتن 

إ. 
ً
 مضطر أن أقول ؤنهإ لقيت تأييد

 فقإلت رإشيل: 

ي  -
أيتهإ إلسيدة إلشإبة ؤن ستيفن بلةكبول موصوف إلآن بإللصوصية ض 

ي كل موضع آخر! وقد عقد إلليلة 
ي طول هذه إلمدينة وعرضهإ، وض 

منشور عإم ض 

 ، ف فنر إجتمإع دإر إلحديث فيه عنه بهذه إلصورة إلشإئنة. ستيفن! أش 

 !  وأصدق فنر وأفضل فنر

 يزإ: وخإنهإ إستنكإرهإ فإنفجرت منتحبة. وقإلت لو 

إ.  -
ًّ
إ جد

ًّ
ي آسفة جد

 ؤئ 

ي لإ أدري إلحقيقة، ولإ  -
ي آسفة، ولكن 

أيتهإ إلسيدة إلشإبة! أتمن  أن تكوئ 

ثون بنإ، ولإ  أستطيع أن أقول مإذإ عسإكِ فعلت! ؤن أمثإلك لإ يعرفوننإ، ولإ يكتر

ء تلك إلليلة وكل مإ أستطيع  ي ينتمون ؤلينإ. ولست متأكدة ممإ حدإ بكِ ؤؼ إلمحى

ر إلذي قد أن أقو  ي نفسكِ، غتر مبإلية بإلض 
 
له هو أنكِ ربمإ جئتِ لغرض ض

تجلبينه على مثل هذإ إلفنر إلمسكير  ولقد قلت عندئذٍ )بوركت ؤذ جئت( 

، فقد بدإ عليكِ مأخوذة بإلشفقة عليه. أمإ إلآن فلست أدري.  ي وقلتهإ من قلنى

 لست أدري! 

وفية لفكرتهإ عن  ولم تستطع لويزإ أن تلومهإ عن ظنونهإ إلظإلمة، فهي 

 إلرجل شديدة إلغم لمإ أصإبه. وقإلت رإشيل من بير  شهقإت نحيبهإ: 
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وعندمإ يجول بفكري أن إلفنر إلمسكير  كإن شديد إلعرفإن لجميلك  -

ي شدة حدبك عليه، وعندمإ أتذكر أنه غس بيده وجهه إلمكدود 
إ منه ض 

ً
إعتقإد

ي جعلتهإ تطفر ؤليه
ي إلدموع إلنر

ي آسفة وألإ أ… بإلعمل ظي يخط 
وه! أتمن  أن تكوئ 

ي لست أدري! لست أدري! 
إ. ولكن 

ً
 يكون إلبإعث على أسفك سيئ

ي ركنه إلمعتم: 
 ض 
ً
 وزمجر إلجرو متململً

إءإت إلمتبجحة! ؤنكِ تستحقير   -
مإ أجرأكِ إمرأة! تأتير  ؤؼ هنإ بهذه إلإفتر

إ! 
ً
 إلطرد لأنكِ لإ تدرين كيف تحسنير  إلسلوك جزإءً وفإق

ي 
ء، بل كإن نحيبهإ إلخإفت هو إلصوت إلوحيد إلمسموع ؤؼ ولم تجبه بد 

ي فقإل:   بإوندرئى
 أن تكلم مستر

ي بإلكِ  -
! أنتِ تعلمير  مإ تعهدت بإلقيإم به، فمن إلختر لك أن تلطر إسمصي

 ؤليه، لإ ؤؼ إلبكإء. 

 فقإلت رإشيل وهي تجفف عينيهإ: 

ي أي ؤنسإن هنإ على هذإ إلنحو،  -
إ مستإءة ؤذ يرإئ 

ًّ
ي حق

رى ؤئ 
ُ
ي سوف لإ أ

ولكن 

ي عندمإ طإلعت مإ تضمنه إلمنشور عن 
هكذإ من بعد أيتهإ إلسيدة إلشإبة، ؤئ 

 -وليس فيه من إلصدق عنه أكت  ممإ فيه من إلصدق لو أنه قيل عنك  -ستيفن 

إ 
ً
إ مؤكد

ً
إ وثيق

ً
ي أعلم أين ستيفن ولأقطع وعد

ذهبت فورًإ ؤؼ إلمضف لأقول ؤنن 

ي 
 
إ هنإ ض

ً
ي أنه سيكون موجود  بإوندرئى

. ولم أستطع مقإبلة مستر مدى يومير 

 . ي أخوك، وحإولت إلعثور عليه فلم أوفق فعدت ؤؼ عملىي
حينئذٍ، وطردئ 

 -وبمجرد أن خرجت من إلمصنع إلليلة شعإن مإ سمعت مإ يُقإل عن ستيفن 

ي أعلم بكل فخر أنه سيعود ليدحضه! 
فذهبت مرة أخرى أنشد مستر  -لأئ 
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ي ووجدته وأختى  ه، فلم يصدق كلمة ممإ قلت بإوندرئى ته بكل مإ أعرفه بحذإفتر

ي ؤؼ هنإ.   ئى
 وأئر

 :
ً
ي جيبيه وقبعته على رأسه، قإئلً

ي على كلةمهإ ويدإه ض   بإوندرئى
 وأمّن مستر

ؤؼ هنإ وهذإ صحيح، وقد عرفتكم يإ قوم قبل إليوم وأعلم أنكم لإ تموتون  -

ليًإ بإلكلةم دون إلعمل، فقد إفتقإرًإ ؤؼ إلكلةم، وأنإ إلآن أوصيك ألإ تهتمي حإ

ي إلوقت إلحإض  منك هو إلتى بوعدك. 
إ وكل مإ أنشد ض 

ً
 تعهدت أن تفعلىي شيئ

يد إلذي صدر بعد ظهر إليوم مثلمإ كتبت ؤليه  - لقد كتبت ؤؼ ستيفن بإلتى

 .  بعد يومير 
 مرة من قبل عندمإ رحل، وسيكون هنإ على إلأكت 

 :
ً
ي قإئلً  فأجإب بإوندرئى

ك  - ي ؤؼ أنكِ كنتِ تحت إلمرإقبة بير  حير  ؤذن سأختى
إ، لعلك لم تفطن 

ً
شيئ

ي هذه إلمسألة بإعتبإر أن معظم إلنإس 
هة عن إلشبهة ض  وآخر بإعتبإركِ غتر مت  

إئهم ولم يغفل كذلك أمر مكتب  عرضة للحكم عليهم على أسإس إلنظر ؤؼ عسر 

كِ به هو أنه لم يودع بذلك إلمكتب أي خطإب موجه يد. ومإ أختى ؤؼ ستيفن  إلتى

ي   مإ جرى لخطإبكِ، ولعلكِ مخطئة، ولم تكتنى
بلةكبول، ولذإ أترك لكِ تخمير 

 خطإبًإ. 

 فقإلت رإشيل وهي تلتفت صوب لويزإ ضإرعة: 

-  َّ ي إلشإبة مقدإر أسبوع عندمإ بعث ؤؼي
لم يمضِ على رحيله من هنإ يإ سيدئر

 ؤنه أرغم على إلبحث عن 
ً
ي منه قإئلً

عمل تحت إلخطإب إلوحيد إلذي جإءئ 

 إسم آخر. 

ي وهو يهز رأسه ويصفر:   فصإح بإوندرئى
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ي  -
إ من سوء طإلع ذلك إلفنر إلنطر

ً
بحقِ إلشيطإن! أترإه غتر إسمه؟! هذإ أيض

ي إلمحإكم يعتتى من دوإشي إلريبة فيمإ أعتقد أن يكون للشخص 
إلصفحة. فط 

يء جملة أسمإء.   إلتى

 :
ً
 فقإلت رإشيل وقد طفرت إلدموع ؤؼ عينيهإ ثإنية

ي إلشإبة بحق إلرحمة للفنر إلمسكير  أن يصنعه غتر  -
ي يإ سيدئر

ومإذإ بطر

ي 
هذإ؟ فإلسإدة ضده من جإنب، وإلعمإل ضده من إلجإنب إلآخر، وهو لإ يبص 

إ أليس من حق إلمرء أن تكون له 
ًّ
ي أمإن وإلقيإم بمإ يرإه حق

ؤلإ إلعمل إلجإد ض 

ي عليه أن يظل
ه إلمستقل؟ أينبص  مذنبًإ على طول إلخط  روحه إلمستقلة وتفكتر

ي نظر ذإك إلجإنب، 
ي نظر هذإ إلجإنب، أو أن يظل مُذنبًإ على طول إلخط ض 

ض 

 وإلإ حق عليه إلطرإد كإلأرنب؟

 فأجإبتهإ لويزإ قإئلة: 

، وأتمن  أن يثبت برإءته.  - ي ي له من قلنى
ي إلحق أرئ 

 ؤئ 

 لإ حإجة بك للخوف من هذه إلجهة أيتهإ إلسيدة إلشإبة، فلسوف يفعل!  -

 : ي  بإوندرئى
 فقإل مستر

 ومن علةمإت ذلك فيمإ أعتقد رفضك أن تقوؼي ؼي أين هو؟ -

ي إلصخرة عن نفسهإ موج 
فقإلت رإشيل ملقية عنهإ سوإء إلظن كمإ تلطر

 إلبحر: 

ي ؤلقإء شبهة إلحضور مرغمًإ عليه بغتر  -
 
ؤنه لن يعود وأنإ إلمتسببة بسلوظي ض

ئة ن فسه وسيلحق بكل من أسإءوإ ؤؼ إستحقإق. بل سيعود من تلقإء نفسه لتتى

ته بكل مإ   سمعته إلطيبة وهو غتر موجود للدفإع عنهإ إلخزي وإلعإر. فقد أختى
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 .  بعد يومير 
 كيد له به وسيكون هنإ على إلأكت 

 

 : ي  فقإل بإوندرئى

ئة  - هذإ ؤذإ لم يمكن وضع إليد عليه قبل ذلك، فتسنح له فرصة بإكرة لتتى

ء ض ي
ي به إتضح صدقه. نفسه، أمإ أنت فليس عندي خ 

تن  دك، ومإ جئت فأختى

وقد أتحت لك وسيلة ؤثبإت صدقه، وهذإ فصل إلختإم. وأتمن  لكم جميعًإ ليلة 

ي تقري هذإ إلموضوع. 
ي ض 

 سعيدة! ويجب أن أنضف إلآن لأمر 

، فتحرك معه وظل على كثب  ي  بإوندرئى
وبإرح توم ركنه عندمإ تحرك مستر

ي تجهم منه وخرج معه. وكإنت تحية إلفرإق إلو 
ي خرج عنهإ قوله ض 

حيدة إلنر

!( وبكلمة مقتضبة وتقطيب صوب أخته غإدر إلبيت.  ي  )طإبت ليلتك يإ أئى

ي بيته نزر إلكلةم، فظل 
وكإن مستر جرإد جرإيند منذ ألطر عصإ إلتسيإر ض 

ي جلسته حنر قإلت لويزإ بدمإثة: 
إ ض 
ً
 صإمت

ي م -
ي يإ رإشيل يومًإ عندمإ تعرفينن   إلظن ئى

 عرفة أتم. سوف لإ تسيئير 

 فأجإبت رإشيل بلهجة أرق: 

ي  - ء إلظن بأحد، ولكن عندمإ يسإء إلظن ئى ي أن أخي
ي لإ يطإوعن  بل بنإ  -قلنى

. وأسألك إلصفح عن  -جميعًإ  ي
لإ أستطيع أن أبعد مثل تلك إلأمور عن ذهن 

ي مإ قلت إلآن، وإن كنت حرية أن أعنيه حنر أتذكر مإ 
ي ؤليك، فأنإ لإ أعن 

ؤسإءئر

 إلمسكير  من أذى. لحق بإلفنر 

 :  فسألتهإ سيدي
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ي خِطإبك أن إلشبهة تحوم حوله لأنه شوهد قرب إلمضف  -
ته ض  هل أختى

ي عليه أن يقدم عنه ؤيضإحًإ عند عودته، 
؟ ؤنه بذلك حري أن يعلم مإ ينبص 

ً
ليلً

 فيستعد له. 

ي وإن كنت لإ أستطيع أن أخمن مإ إلذي ذهب به ؤؼ هنإك،  -
أجل يإ عزيزئر

إدته أن يذهب ؤؼ تلك إلنإحية؛ لأنهإ ليست على طريقه، فلم يكن من ع

ي وهي بعيدة عنه. 
 فطريقه هي طريطر

ي مقدورهإ أن تذهب ؤليهإ 
ووقفت سيدي بجوإرهإ تسألهإ أين تقيم وهل ض 

 ليلة إلغد لتسألهإ هل لديهإ أنبإء عنه، فقإلت رإشيل: 

-  . ي أنه يمكن أن يصل قبل إليوم إلتإؼي
 أشك ض 

إ. ؤذن سأذهب ؤل -
ً
ي إلليلة إلتإلية أيض

 يك ض 

ووإفقت رإشيل على ذلك ثم إنضفت، فرفع مستر جرإد جرإيند رأسه وقإل 

 لإبنته: 

إ  -
ً
إ، أتعتقدين أن له يد

ً
ي لويزإ لم أرَ فيمإ أعلم ذلك إلرجل مطلق

ي يإ عزيزئر
ؤئ 

ي إلجرم؟ 
 ض 

ي بكل مشقة، أمإ إلآن فلة أعتقد ذلك.  -  لقد إعتقدت هذإ يإ أئى

ذإ أنك أقنعت نفسك يومًإ بإعتقإد ذلك، عندمإ علمت أنه موضع معن  ه -

 شبهة. فهل يدل مظهره وسلوكه على منته إلإستقإمة؟

 على منته إلإستقإمة.  -

ي هذه  -
ي إلحقيطر

ي لأسأل نفدي هل يعرف إلجإئ 
عزع! ؤئ  وثقتهإ به لإ تتر 

 إلإتهإمإت؟ وأين هو؟ ومن هو؟
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ة بدإ لونه ي إلمدة إلأختر
، فلمإ إتكأ على يده مرة أخرى وبدإ  وكإن شعره ض  يتغتر

إ، أشعت نحوه لويزإ وقد إرتسم على وجههإ إلخوف وإلرثإء 
ًّ
أشيب مسن

ي تلك إللحظة، فإحمر 
ي سيدي ض 

وجلست بجوإره. وإلتقت عينإهإ صدفة بعين 

 وجه سيدي وأجفلت، ووضعت لويزإ ؤصبعهإ على شفتهإ. 

ي إلليلة إلتإلية عندمإ عإدت سيدي ؤؼ إ
ت لويزإ أن ستيفن لم وض  لبيت وأختى

ي إلليلة بعدهإ كذلك، عندمإ عإدت ؤؼ إلبيت 
، أبلغتهإ ذلك همسًإ، وض  يحض 

ة إلخإفتة  ء، كإن كلةمهإ بإلنتى ي
بإلنتيجة عينهإ وأضإفت أنه لم يسمع عنه خ 

إلمروعة عينهإ. ومنذ لحظة تبإدل إلنظرإت لم تنطق إلإثنتإن بإسمه ولإ أشإرتإ 

ي حديث إلسرقة عندمإ تكلم فيه مستر جرإد جرإيند.  ؤليه جهرًإ، بل
 ولإ خإضتإ ض 

وإنقر  إليومإن إلمحددإن، وإنقضت ثلةثة أيإم وثلةث ليإلٍ ولم يأت 

ي إليوم إلرإبع ذهبت رإشيل ؤؼ إلمضف 
 -ستيفن بلةكبول ولم يصل عنه نبأ. وض 

ودة وثقتهإ لم تهن وإنمإ هي قدرت أن رسإلتهإ لم تصل ؤؼ وجهتهإ إلمقص

إت من مثيلةتهإ غتر  ي مستعمرة للعمل لكثتر
وأبرزت خطإبه ؤليهإ وبه عنوإنه ض 

. وذهب إلرسل ؤؼ ذلك 
ً
وإقعة على إلطريق إلرئيسية على مسإفة ستير  ميلً

 . ي إليوم إلتإؼي
 
 إلموقع، وتوقع إلمدينة بأشهإ إلؤتيإن بستيفن ض

ي ت
 
ي ض  بإوندرئى

حركإته كظله وطيلة ذلك إلوقت كله كإن إلجرو يتبع مستر

ي جميع إلؤجرإءإت، وكإن متوفزًإ للغإية محمومًإ ؤؼ أقر حد، يقرض 
 
ويسإعده ض

أظإفره حنر إللحم إلحسإس، ويتكلم بصوت جإمد أجش وشفتإه سودإوإن 

ي أمره توجه 
 
ي كإن ينتظر فيهإ وصول إلرجل إلمشتبه ض

ي إلسإعة إلنر
 
متقلصتإن. وض

هنة على أنه فرَ قبل وصول أولئك إلجرو ؤؼ إلمحطة وأبدى إستعدإده للمرإ

 . ي
 إلذين بعثوإ لؤحضإره، وأنه لن يأئر
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رسل ووصل ؤؼ 
ُ
وصدق إلجرو، فقد عإد إلرسل وحدهم، فخطإب رإشيل أ

إ 
ً
ي مدى سإعة وإحدة إرتحل ستيفن بلةكبول! ولم يعلم أحد عنه شيئ

يده، وض 

ي كوكتإون تدور حول حسن نية رإشيل
حير    أكت  من ذلك. وإلريبة إلوحيدة ض 

إ أم هي أرإدت أن تنذره ظي يفر 
ًّ
كتبت ؤليه، وهل كإنت تعتقد أنه سيعود حق

ي هذإ إلصدد. 
 وإنقسمت إلآرإء ض 

ي أسبوع آخر وإلجرو إلحقتر يتبجح 
ومرت ستة أيإم ثم سبعة، وأوغل إلزمن ض 

ي أمره هو إللص؟ يإ له من 
ي جرأة بإلغة وقد إنقلب ؤؼ: هل إلشخص إلمشتبه ض 

ض 

 وإن لم يكن هو، فأين إلرجل، ولمإذإ لم يعد؟سؤإل مليح! 

ي ترددت 
ي بهيم إلليل رإحت أصدإء كلمإته إلنر

أين إلرجل؟ ولمإذإ لم يعد؟ ض 

ي أية آمإد أثنإء إلنهإر، وثإبت ؤليه ولزمته حنر إلصبإح. 
 ض 
ه
 عَلمَ إللّٰ
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امس صل الخ 
 الف 

 وجــــذاُ

لستيفن بلةكبول. فأين كإن يوم وليلة آخرإن، ثم يوم وليلة مثلهمإ، ولإ أثر 

 إلرجل ولمإذإ لم يعد؟

ي حجرتهإ 
ي كل ليلة كإنت سيدي تذهب ؤؼ مسكن رإشيل وتجلس معهإ ض 

وض 

ي لأولئك إلنإس أن يكدحوإ  
ة إلأنيقة، ورإشيل تكدح طول إلنهإر كمإ ينبص  إلصغتر

ث بمن ضإع أو وجد، ولإ لمن  كإئنة مإ كإنت همومهم، فأفإشي إلدخإن لإ تكتر

ي ذلك شأن أنصإر أخفق 
ي أطإش صوإبهإ إلحزن شأنهإ ض 

أو أفلح، وإلفيلة إلنر

ي نهجهإ إلمقرر مهمإ حدث. ويوم 
ء يقلل مضيهإ ض  ي

إلوإقع إلجإمد، مإ من خ 

ي  هإ إضطرإب، حنر إختفإء  وليلة آخرإن، ثم يوم وليلة مثلهمإ، وإلرتإبة لإ يعتر

ي إلؤطإر إلعإم ويغدو إلعج
 
ب منه رتيبًإ كأي ستيفن بلةكبول أوشك أن يدخل ض

ي كوكتإون. 
 آلة ض 

 وقإلت رإشيل: 

ي هذه إلمنطقة كلهإ أشخإص يصل عددهم ؤؼ  -
ي ض 

ي أنه بطر
ي أشك ض 

ؤئ 

 . ي إلوقت إلحإض 
 
إءة إلفنر إلمسكير  ض  ؤيمإن بتى

ين مؤمنير  أدئ   عسر 

ي ضوء إلمصبإح إلقإئم عند 
ي مسكنهإ، ض 

قإلت هذإ لسيدي وهمإ جإلستإن ض 

 لتنتظر أوبتهإ  رأس إلشإرع. وكإنت سيدي 
ً
ت بعد أن خيم إلظلةم فعلً قد حض 

ي إلنإفذة حيث وجدتهإ رإشيل، ولم تكونإ 
من إلعمل. وجلستإ منذ تلك إللحظة ض 
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ق على حديثهمإ إلحزين. وإستطردت  بحإجة ؤؼ ضوء أقوى من هذإ ليسر 

 رإشيل: 

جن لو لم تقيض ؼي إلرحمة حضورك  -
ُ
ي كنت حرة أن أ

إ أئ 
ً
َّ أحيإن يُخيّل ؤؼي

لأتحدث ؤليك، فأنإ أستمد إلأمل وإلقوة منك، فهل تعتقدين أنه ستثبت برإءته 

 رغم إلمظإهر إلقإئمة ضده؟

 :  فأجإبت سيدي

ي قلبك من ثقة  -
ي لموقنة يإ رإشيل أن مإ ض 

. وإئ  ي أعتقد هذإ من كل قلنى

تنإهض كل إلمثبطإت ليست على ضلةل. وإن شغي فيه لإ يمكن أن يرئى على 

ي عرفت
 ه طوإل سنوإت إلمحنة كمإ عرفته. شغي لو أنن 

ي صوتهإ رجفة: 
 فقإلت رإشيل وض 

ي طوإل تلك إلسنير  جميعًإ فكإن على طريقته إلهإدئة  -
ولقد عرفته يإ عزيزئر

يف فإضل فحنر لو لم يصل عنه نبأ بعد إلآن، وعمرت  مخلصًإ لكل مإ هو ش 

ي قإئلة وأنإ ألفظ إلنفس إلأختر 
، فؤئ   أعلم  - حنر بلغت إلمإئة من إلسنير 

ه
وإللّٰ

ي   فأنإ لم أتخل لحظة وإحدة عن إلثقة بستيفن بلةكبول! … بمكنون قلنى

أ من إلتهمة  - ي ستون لودج يإ رإشيل نعتقد أنه سيتى
ونحن جميعًإ هنإك ض 

 .
ً
 أو آجلً

ً
 عإجلً

ي أنكِ  - ي علمي أن هذإ هو إعتقإدكم هنإك. وأندى من هذإ على قلنى
يسري عن 

ي ولػي  تأتير  قإطعة كل هذه إلمسإفة
ي وتؤنسين 

من هنإك خصيصًإ لتسري عن 

إ لم أبرأ بعد من كل شبهة ثم هذإ كله أدش لغمي لمإ  يرإكِ إلنإس مصي وأنإ شخصيًّ

ي كلةمي من ألفإظ جإئرة للسيدة إلشإبة ومع هذإ
ي ض 
 … فرط من 

 ألستِ تسيئير  إلظن بهإ إلآن يإ رإشيل؟  -
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ي لإ أستطيع على إلدوإم أن أخرج  -
أمإ وقد قربت إلآن فيمإ بيننإ، فلة بد أئ 

ي 
 … من ذهن 

ثم إنخفض صوتهإ ؤؼ طبقة منإجإة ذإتية بطيئة خإفتة حنر أن سيدي 

 إضطرت وهي جإلسة بجوإرهإ للبنصإت بكل يقظة. 

ي ؤسإءة إلظن بشخص مإ. لإ …  -
لإ أستطيع على إلدوإم أن أخرج من ذهن 

ي من هو، ولإ أستطيع أن أتصور كيف ولمإذإ حدث أستطيع  ي تفكتر
أن أحدد ض 

ي ؤبعإد ستيفن، وأعتقد أنه بعودته 
ء إلظن بشخص تسبب ض  ي أخي

ذلك. ولكن 

طإئعًإ مختإرًإ وإظهإره برإءته أمإم إلجميع سيؤدي ذلك ؤؼ ؤدإنة شخص مإ، 

ة وهذإ إلشخص هو إلذي حإل دون عودته وأبعده ليحول دون ظهور إلحقيق

ي تدينه. 
 إلنر

 فقإلت سيدي وقد إكفهر لونهإ: 

 هذه فكرة مروعة.  -

َ حتفه.  - ي ِ
طر
َ
إ أن نتصوره ل

ًّ
 ؤنهإ لفكرة مروعة حق

 فإرتجفت سيدي وإزدإد وجههإ إكفهرإرًإ وقإلت رإشيل: 

ي بأن  -
ي لؤبعإدهإ عن ذهن 

ي أبذل كل طإقنر
إ مع أنن 

ً
تخطر ؼي هذه إلفكرة أحيإن

لعدد أرقإم ضخمة وأنإ أعمل، أو أعمد ؤؼ ترديد أعمد ؤؼ إلعد ؤؼ أن أصل بإ

ي وعيتهإ وأنإ طفلة مِرإرًإ وتِكرإرًإ
ولكن إلفكرة تنفذ رغم هذإ ؤؼ … إلمقطوعإت إلنر

ي مهمإ كنت مجهدة أشعر 
ّ قلق جإئح مستعر حنر ؤنن  ي فيستوؼي علىي

ذهن 

 ظي أتغلب على تلك إلحإلة قبل 
ً
 وأميإل

ً
ي ؤؼ إلستر إلسري    ع أميإل

موعد بحإجنر

 إلنوم. سأستر معك ؤؼ إلبيت. 

 وإهيًإ: 
ً
 فقإلت سيدي بإذلة لهإ أملً
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ة على إلطريق  - ي هذه إلحإلة ثمة أمإكن كثتر
ي طريق عودته. وض 

لعله مرض ض 

 يمكن أن يحل بهإ. 

ي سإئرهإ فلم يعت  عليه.  -
ي أي منهإ فقد فتشوإ عنه ض 

 ولكنه غتر موجود ض 

 حق(.  فأقرتهإ سيدي على مضإضة قإئلة: )هذإ 

ي حإلة إعتلةل قدميه وعجزه عن  -
، وض  ي يومير 

إلمفروض أن يقطع إلرحلة ض 

ي إلخطإب إلذي وصله أجر إلركوب خشية ألإ يكون لديه وفر 
إلستر أرسلت له ض 

 لهذه إلنفقة. 

 نأمل أن يأتينإ إلغد بختر مإ نحن فيه يإ رإشيل. هيإ ؤؼ إلهوإء إلطلق!  -

شعرهإ إلأسود إللةمع على نحو مإ وسوت يدهإ إلحإنية شإل رإشيل فوق 

إ، فكإنت ثمة زرإفإت من إلعمإل 
ً
تعودت أن ترتديه ثم إنطلقتإ. وكإن إلليل رإئق

هنإ وهنإك، يتسكعون على رؤوس إلشوإرع، بيد أن إلسإعة كإنت موعد إلعشإء 

ي إلشوإرع ؤلإ أنإس قلةئل. 
 للجإنب إلأكتى منهم، فلم يبقَ ض 

 إشيل ويدك أبرد. لست شديدة إلقلق إلآن يإ ر  -

ء من إلهوإء  - ي
ي وإستنشإق خ 

ي ؤذإ تيسر ؼي إلمد 
ي تتحسن يإ عزيزئر

ؤن حإلنر

إ فأصإب بوهن وتضعضع. 
ً
 إلطلق. ولإ يتيسر ؼي ذلك أحيإن

ي أي وقت  -
 
ي أن تتخإذؼي إلآن يإ رإشيل، فقد يحتإج إلأمر ض

ولكنك لإ ينبص 

إ إلسبت، فؤن لم تأتنإ أنبإ 
ً
ي ؤؼ وقوفك بجإنب ستيفن وغد

إ فلنخرج للمد 
ً
ء غد

ي إلريف صبإح إلأحد لتستمدي قوة لإستقبإل أسبوع آخر. أنذهب؟
 
 ض

-  . ي
 نعم يإ عزيزئر

ي وكإنت إلطريق ؤؼ   بإوندرئى
ي إلشإرع إلذي به بيت مستر

وكإنتإ عندئذٍ ض 

مقصد سيدي تمر بهمإ أمإم إلبإب، وكإنتإ مإضيتير  قدمًإ صوبه، وكإن قطإر قد 
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ي نشإط حركة عدد من إلعربإت وأثإر ضجة وصل لتوه ؤؼ كوكتإون م
مإ تسبب ض 

ي إلمدينة، وجعلت عدة مركبإت تهدر بعجلةتهإ أمإمهمإ وخلفهمإ 
جسيمة ض 

، ووقفت ؤحدإهإ من خلفهمإ فجأة وهمإ  ي  بإوندرئى
وهمإ قريبتإن من بيت مستر

بصدد إجتيإز آخر بنيإن إلبيت حنر ؤنهمإ إستدإرتإ عن غتر قصد لتنظرإ، وكإن 

ي مصبإح 
ي فرأتإ مسر  سبإرست ض   بإوندرئى

موقد إلغإز يسطع على درج بيت مستر

نإضل ظي تفتح إلبإب. ورأتهمإ مسر  
ُ
ي نشوة إلسرور إلهإئج ت

إلمركبة وهي ض 

ي هذه إللحظة عينهإ فدعتهمإ للوقوف، وهتفت بعد أن قإم إلحوذي 
سبإرست ض 

 بتخليصهإ. 

ي )وكإنت مسر  سبإرست 
توجه إلخطإب يإ لهإ من صدفة! إنزؼي يإ سيدئر

ي وإلإ أمرت بجرك من إلعربة قسًرإ؟  لشخص دإخل إلعربة( إخرجى

ي أخذت 
وعندئذٍ نزلت من إلعربة سيدة لم تكن سوى إلعجوز إلغإمضة إلنر

 مسر  سبإرست بخنإقهإ بلة تودع وهي تصيح بحدة بإلغة: 

! )وبدأت  - ي
. إدخلىي يإ سيدئر ي

ئر إرجعوإ عنهإ جميعًإ! لإ يلمسهإ أحد. أستر

ي وإلإ أمرت بجرك ؤؼ مسر  سبإ
رست تقلب أمرهإ إلسإبق( إدخلىي يإ سيدئر

 إلدإخل قسًرإ! 

ومنظر سيدة ذإت هيئة كلةسيكية عريقة قإبضة على عنق إمرأة عتيقة 

ي 
ي أي ظرف من إلظروف أن يكط 

تسوقهإ عنوة ؤؼ دإخل مقر للسكن  حري ض 

لؤغرإء كل إلمتسكعير  من إلؤنجلتر  إلأقحإح إلذين أسعدهم إلحظ بشهود هذإ 

إلأمر. أمإ إلمنظر ظي يشقوإ طريقهم ؤؼ دإخل مقر إلسكن  إلمذكور لمعرفة جلية 

ي ذلك إلحير  من 
 
وقد زإد من جسإمة هذه إلظإهرة مإ إكتنف إلمدينة بأشهإ ض

لغط وغموض بخصوص شقة إلمضف، فإلؤغرإء إلوإقع على إلمتسكعير  شديد 

لإ يُقإوم، يدفعهم للدخول دفعًإ ولإ تهددهم إلسقف بإلإنهيإر على رؤوسهم، 
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ي إلشإرع وكإنوإ  ولذإ دخل ورإء سيدي ورإشيل من شهدوإ بإلصدفة
مإ حدث ض 

ي أعقإب 
إن. دخلت سيدي ورإشيل ض  ين شخصًإ من إلجتر نحو خمسة وعسر 

ي غتر نظإم حجرة 
تهإ وإقتحم إلجميع بكإمل هيئتهم ض  مسر  سبإرست وأستر

ي صعود 
ي إلمؤخرة لحظة زمإن ض 

. وهنإك لم يضيع من ض  ي  بإوندرئى
مإئدة مستر

ي 
 إلمقدمة وضخت مسر  سبإرست: إلكرإخي ظي يرتفعوإ عن مستوى إلوإقفير  ض 

ي هنإ! أيتهإ إلمرأة إلشإبة رإشيل: هل تعرفير  من هذه؟ -  بإوندرئى
 إنزلوإ مستر

 ؤنهإ مسر  بجلر.  -

 فصإحت مسر  سبإرست مزهوة بإلنض: 

. إبتعدوإ جميعًإ!  - ي  بإوندرئى
وإ مستر  هذإ مإ توقعته! أحض 

عن إلأنظإر،  وعندئذٍ أخذت مسر  بجلر إلعجوز تلف نفسهإ بثيإبهإ وتتوإرى

 وهمست بكلمة توسل فصإحت مسر  سبإرست بصوت مرتفع: 

ي طريقنإ ؤؼ  -
ين مرة ونحن ض  إ من هذإ. لقد قلت لك عسر 

ً
لإ تقوؼي ؼي شيئ

 . ي لن أتركك ؤلإ بعد أن أسلمك ؤليه بنفدي
 هنإ ؤنن 

ي صحبته مستر جرإد جرإيند 
 
ي وض  بإوندرئى

ي هذه إللحظة ظهر مستر
 
وض

ي من إلدهشة وإلجرو وكإن مجتمعًإ ب  بإوندرئى
ي إلطإبق إلعلوي وأبدى مستر

 
همإ ض

 ممإ أبدى من كرم إلضيإفة لمرأى هذإ إلحشد إلذي دخل حجرة مإئدته غتر 
أكت 

 مدعو: 

؟ - ي
 مإ إلمسألة إلآن يإ مسر  سبإرست يإ سيدئر

 فقإلت تلك إلمرأة إلجليلة موضحة: 

كنت شديد أعتقد يإ سيدي أن من حسن طإلصي أن يُتإح ؼي تسليم شخص   -

ي رإحة بإلك يإ سيدي فرحت أجمع 
ي ض 
ي رغبنر

ي أن تجده. وقد دفعتن 
إلرغبة ض 



398 

ي تدل على ذلك إلموضع من إلريف حيث يظن أن هذإ 
إلقرإئن إلنإقصة إلنر

إلشخص يقيم، بنإء على مإ أدلت به إلمرأة إلشإبة رإشيل، إلموجودة إلآن 

ي أن أوفق، 
ي بهذإ إلشخص لحسن إلحظ هنإ للقيإم بإلمطإبقة، وأسعدئ 

وأن آئر

ي ؤؼ إلقول بأن ذلك كإن على غتر مرإم هذه إلعجوز ولم يخل  . ولإ حإجة ئى مصي

ي خدمتك 
إلأمر من مشقة يإ سيدي وجهد لتحقيق هذه إلغإية ولكن إلمشقة ض 

د متعة.  ، وإلجوع وإلعطش وإلتى  مسرة ؼي

ي إرتسم عليهإ   بإوندرئى
 وهنإ كفت مسر  سبإرست عن إلكلةم لأن سحنة مستر

إت إلدإلة على إلهزيمة وإلقهر، عندمإ  مزي    ج غريب من كإفة إلألوإن وإلتعبتر

 تمثلت مسر  بجلر إلعجوز أمإم نإظره، وصإح بحدة عظيمة غتر منتظرة: 

؟ - ي
ي أسألك مإذإ تعنير  بهذإ يإ مسر  سبإرست يإ سيدئر

 مإذإ تعنير  بهذإ؟ ؤئ 

ي وهن: )سيدي!(. 
 فهتفت مسر  سبإرست ض 

 : ي  وزأر بإوندرئى

؟ كيف جرؤتِ على دس أنفكِ لمإ - ي
ذإ لإ تلزمير  حدود شؤونكِ يإ سيدئر

؟ ي
ي شؤون أشئر

 إلفضوؼي ض 

ة بير  سمإت وجههإ  وأذهلت مسر  سبإرست هذه إلؤشإرة ؤؼ إلسمة إلأثتر

فجلست بتخشب فوق مقعد كأنمإ أصإبهإ إلتجمد، وبنظرة ثإبتة تحملق بهإ 

، ورإحت تحك قفإزي  هإ أحدهمإ بإلآ  ي  بإوندرئى
خر كأنمإ قد تجمدإ صوب مستر

إ، وضخت مسر  بجلر وهي ترتعد: 
ً
 أيض

ي يإ  - يإ عزيزي جوشيإ! يإ ولدي إلحبيب! لست إلملومة، فليس إلذنب ذننى

ي أعلم أن مإ تريد أن تفعله لن 
جوشيإ، فقد قلت لهذه إلسيدة مِرإرًإ وتِكرإرًإ ؤنن 

 يرضيك، ولكنهإ أضت. 
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ي إستط -
ي بك؟ ألم يكن ض 

ي قلنسوتهإ على ولمإذإ تركتهإ تأئر إعتك أن تطتر

ء؟  ي
سًإ، أو تخمشيهإ، أو تصنصي بهإ أي خ 

 رأسهإ، أو تلطميهإ فتخلصي لهإ ض 

-  ، ي طة يأتون ئى
ي ؤن أنإ قإومتهإ أن تجعل إلسر 

! لقد هددتن  ي
يإ ثمرة أحشإئئ

ي مثل
ي بهدوء ولإ أثتر ضجة ض 

)ونظرت مسر  بجلر ؤؼ … فكإن من إلختر أن آئر

ي 
ي فخر( إلجدرإن إلمحيطة بهإ ض 

ي مثل هذإ إلبيت إلبديع. … خجل ولكن ض 
ض 

ي 
ي يإ ولدي إلعزيز إلنبيل إلمهيب! لقد عشت دإئمًإ ض  ي إلحقيقة ليس ذننى

إلذنب ض 

ي أي وقت 
ط مرة وإحدة، لم أقل ض  هدوء وخفإء يإ عزيزي جوشيإ. لم أخل بإلسر 

ي أوقإت
إ ض 
ً
ت ؤؼ إلمدينة أحيإن ي أمك، لقد أعجبت بك عن بعد، وليئ  حض 

 ؤنن 

ي عليك نظرة فخإر خلسة، فؤنمإ كنت أصنع ذلك من غتر أن 
إ لألطر

ًّ
متبإعدة جد

ي مرة أخرى.  ي ثم أعود أدرإجى  يدري به أحد يإ حبينى

ي 
ي هوإن بإلغ جيئة وذهإبًإ ض 

ي جيبيه يتمد  ض 
ي ويدإه ض   بإوندرئى

ورإح مستر

ي حير  كإن إلمشإهدون يتلقفون بنهم كل مقطع 
أحد جوإنب إلمإئدة إلطويلة، ض 

إعتهإ تلك وكإنوإ مع كل مقطع جديد يزدإدون حملقة  ي ض 
فإهت به مسر  بجلر ض 

ي يذرع إلحجرة بعد أن فرغت مسر    بإوندرئى
بعيونهم لفرط دهشتهم. وظل مستر

بجلر من كلةمهإ، فوجه مستر جرإد جرإيند إلخطإب ؤؼ إلسيدة إلعجوز إلموجه 

 بضإمة: 
ً
 ؤليهإ إلقذف قإئلً

ي  -
ي دهشة يإ سيدئر

ي لط 
ة تتبجحير   ؤئ  ي سنك إلكبتر

 
من أمرك، وكيف أنك ض

ي إبنك، بعد أن عإملته بتلك إلصورة إلمنإفية للطبيعة   بإوندرئى
بإدعإء أن مستر

 وللبنسإنية. 

 فصإحت إلعجوز إلمسكينة مسر  بجلر: 

ي إلحبيب!  -
 أنإ نإفيت إلطبيعة؟! أنإ نإفيت إلؤنسإنية! ومع إبن 
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 فكرر عليهإ مستر جرإد جرإيند إلقول: 

! ولكنه لم يكن  - ي
إلحبيب! أجل هو حبيب وقد صنع مجده بنفسه يإ سيدئر

ة.  ي طفولته إلأوؼ وتركته لوحشية جدة سكتر
إ عندمإ هجرته ض 

ًّ
 حبيبًإ جد

 فصإحت مسر  بجلر قإبضة بإحدى يديهإ على إلأخرى: 

ك  - أنإ هجرت جوشيإي! فليغفر لك إلرب يإ سيدي أوهإمك إلخبيثة وتشهتر

ي قبل أن يولد جوشيإ، ليتك تكفر عن بذكرى أمي إلمسكين
ي أحضإئ 

ي مإتت ض 
ة إلنر

إ! 
ً
 هذإ يإ سيدي وتعمر حنر تستبدل بغيك رشد

وكإنت جإدة للغإية مأخوذة بإلؤهإنة حنر ؤن مستر جرإد جرإيند صدم 

ي خطرت له صحيحة، فقإل بلهجة أرق: 
 لإحتمإل أن تكون إلفكرة إلجديدة إلنر

ي أنك تخليت -
ي إلحضيض … عن إبنك أتنكرين ؤذن يإ سيدئر

ظي يرئى ض 

 !  إلأدئ 

 فهتفت مسر  بجلر: 

إ! عإر عليك  -
ً
ء من هذإ يإ سيدي ؤطلةق ي

! لإ خ  ي إلحضيض إلأدئ 
جوشيإ ض 

إ أنه وإن جإء من ذرية 
ً
أن تقول هذإ! ولدي إلحبيب يعلم وسيجعلك تعلم أيض

م يجدإ أبوين متوإضعير  ؤلإ أنه ولد لأبوين يحبإنه ختر مإ يسع أبوإن أن يحبإ، ول

ي إلتقتتر على نفسيهمإ ظي يتسن  له تعلم إلكتإبة وإلحسإب تعليمًإ 
مإ يبهظهمإ ض 

ي إلبيت أري  همإ لمن يشإء! أجل هي عندي! )وإشتد 
إ. وعندي دفإتره ض 

ً
حسن

إ تعلم يإ سيدي 
ً
( وولدي إلحبيب يعلم وسيجعلك أيض ي  بجلر إلأئى

إستنكإر مسر 

ي إل
ثإمنة من عمره إستطإعت أمه أن تقتر أنه بعد وفإة وإلده إلحبيب وهو بعد ض 

ي ذلك وإجبًإ عليهإ ومصدر شور وفخر لهإ، ظي تعينه على 
على نفسهإ ورأت ض 

ي وكإن فنر مثإبرًإ، وقد أتيح له معلم 
وز للحيإة وظي تتيح له إلتأهيل إلمهن  إلتى
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إء وإلفلةح. وسأقوم  عطوف مد له يد إلعون، ومن ثمة شق طريقه قدمًإ نحو إلت 

ك به ولدي إلعزيز، من أن وإلدته وإن أنإ بإ خبإرك يإ سيدي بمإ سوف لإ يختى

ي 
ي قرية، ؤلإ أنه لم ينسهإ، بل رتب ؼي ثلةثير  جنيهًإ ض 

إ ض  ً إ صغتر
ً
إمتلكت حإنوت

ي 
َّ ؤلإ أن ألزم مكإئ  ط علىي

ي فأدخر جإنبًإ منهإ، ولم يشتر
إلسنة، تفيض عن حإجنر

ء م ي
ن ذلك، فيمإ عدإ إلنظر ؤليه مرة ولإ أتفإخر به ولإ أزعجه ولم أقدم على خ 

ي إلسنة وهو لإ يدري وإنه لعير  إلصوإب )قإلت مسر  بجلر هذإ ببطولة 
ض 

ي 
ي آئر

ي أن وجودي هنإ سيجعلن 
ي ولست أشك ض 

ي أن ألزم مكإئ 
ومحبة( أنه ينبص 

إزي بجوشيإي  ي إعتر 
بطر
ُ
ي وسصي أن أ

إ بهذإ وض 
ًّ
ة غتر لإئقة فأنإ قإنعة جد أشيإء كثتر

؛ لأنه يسع ي لأشعر بإلخجل منك يإ سيدي لنفدي
ي أن أحب لذإت إلحب! وإئ 

ن 

ي أي وقت أن 
ي لم أقف هنإ من قبل ولم أرد ض 

لغيبتك وظنونك إلسيئة ولأنن 

ي أن أكون هنإ لو لم يؤت 
أقف هنإ مإ دإم ولدي إلحبيب يأئى ذلك ومإ كإن ينبص 

إ سيئة لولدي وول ي كنت أمًّ
ي بأنن 

 فعإر عليك أي عإر أن تتهمن 
ً
ي عنوة دي ئى

ك بمإ يخإلف ذلك تمإمًإ.  موجود هإ هنإ يسعه  أن يختى

وأطلق إلمشإهدون إلوإقفون فوق كرإخي حجرة إلمإئدة وغتر إلوإقفير  فوقهإ 

همهمة مؤإزرة لمسر  بجلر، وشعر مستر جرإد جرإيند بحرج موقفه إلشديد إلذي 

 
ً
ي إلذي لم يكف عن إلستر جيئة  بإوندرئى

إءة، وإذإ بمستر  وضع نفسه فيه بتى

إ على إنتفإخه، ويزدإد إحمرإرًإ على 
ً
ي كل لحظة إنتفإخ

وذهإبًإ وهو يزدإد ض 

 إحمرإره، قد وقف فجأة وقإل: 

ي حظيت بحضور هذه إلمجموعة من  -
لست أدري بإلضبط كيف حدث أنن 

ي ذلك، وعندمإ يشعرون بإلإكتفإء لعلهم 
ي لإ أسأل عن إلسبب ض 

إلنإس، ولكن 

إ 
ً
يتكرمون بإلإنضإف سوإءً كإنوإ قد إكتفوإ بمإ  يتكرمون بإلإنضإف، ولعلهم أيض

ي إلعإئلية، فأنإ لم 
ة عن شؤوئ  شإهدوإ أو لم يكتفوإ؛ فلست ملزمًإ بإلقإء محإض 
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حإول ذلك من قبل، ولإ أنوي أن أحإوله من بعد. وعلى هذإ فمن يتوقعون 
ُ
أ

ؤيضإحًإ من أي نوع بصدد هذإ إلموضوع سيصإبون بخيبة أمل، ولإ سيمإ توم 

د جرإيند. وكلمإ أشع بإدرإك ذلك كإن أفضل. وأمإ بخصوص شقة إلمضف جرإ

ي إلفضول لمإ حدث هذإ 
، ولولإ إلؤشإف ض  ي

فقد حدث خطأ فيمإ يتصل بوإلدئر

ي جميع إلأوقإت، سوإءً أدى ؤؼ أخطإء أو 
ي إلفضول ض 

إلخطأ. وأنإ أكره إلؤشإف ض 

 لم يؤد. طإب مسإؤكم! 

ي حسم إلمو   بإوندرئى
قف بهذه إلألفإظ، وفتح إلبإب وظل ومع أن مستر

ي 
ئ ض  إ عليه وهو مفتوح ظي ينضف إلموجودون، فقد علةه وجوم وإضح يننى

ً
قإبض

ي 
إ ض  آن وإحد عن منته إلإنكسإر ومنته إلسخف. فقد إفتضح كونه دعيًّ

ي تنفجه بإعد بينه وبير  
توإضعه، وأنه أقإم شهرته إلصإخبة على إلأكإذيب، وض 

ه أضحوكة كأنمإ هو يدشي لنفسه بخسة لإ مزيد عليهإ إلحق إلضإح جعل نفس

إلإنتسإب ؤؼ سلةلة لإ يمت ؤليهإ بنسب. وكإن وهو يرى إلنإس يتقإطرون 

خإرجير  من إلبإب إلذي يمسك به يعلم أنهم سيحملون أنبإء مإ حدث ؤؼ 

ي أعينهم فإرسًإ 
 
ذإع على إلملا أجمع، فمإ كإن ليبدو ض

ُ
إلمدينة بأشهإ، ومن ثمة ت

، حنر ؤن تلك إلأنن  إلمنكودة مسر  أ ذل وأخزى ممإ لو كإن مصلوم إلأذنير 

ي 
ي ض 
ي سقطت من عليإء إنتصإرهإ ؤؼ حمأة إلقنوط لم تكن تدإئ 

سبإرست إلنر

سوء إلحإل ذلك إلرجل إلمرموق إلذي ملا إلدنيإ بدعوى عصإميته، ألإ وهو 

ي من أعيإن كوكتإون.   جوشيإ بإوندرئى

ي بيت إبنهإ تلك إلليلة وتركت رإشيل وسيدي مسر  ب
إ ض 

ً
جلر لتشغل فرإش

قتإ. ولحق مستر جرإد جرإيند بهمإ  وسإرتإ معًإ ؤؼ بوإبة ستون لودج وهنإك إفتر

إ أن 
ً
ي إلستر وتكلم بإهتمإم شديد عن ستيفن بلةكبول معتقد

قبل أن تمعنإ ض 

إ.  ً ي مسر  بجلر حري أن يفيده كثتر
 خيوط إلإشتبإه ض 
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ي هذإ 
ي  أمإ إلجرو فقد حرص ض 

ي سإئر إلمنإسبإت إلنر
إلمشهد كمإ حرص ض 

ي لإ يستطيع أن  ، وكأنه يشعر أنه مإ دإم بإوندرئى ي إ على ملةزمة بإوندرئى
ً جرت أختر

إ، فلم يرهإ ؤلإ 
ً
ي أمإن ولم يزر شقيقته مطلق

إ من غتر علمه فهو ض 
ً
يكتشف شيئ

ي لزم فيهإ بإوندر
ي إلليلة إلنر

ي حير  مرة وإحدة منذ عإدت ؤؼ إلبيت، وكإن هذإ ض  ئى

إ 
ً
إ وكإن ثمة نوع من إلخوف إلغإمض إلمعتم رإئن

ً
ذهب ؤؼ هنإك كمإ روينإ آنف

ي 
على ذهن شقيقته، وإن لم تبح به، وكإن هذإ إلخوف يحيط إلفنر إلشطر

ي هذه إلصورة غتر 
إلمنكود بغموض مروع، وكإن هذإ إلإحتمإل إلقإتم قد تبدى ض 

ي ذلك إليوم نفسه لسيدي عندمإ تحدثت
رإشيل عن شخص مإ ربمإ   إلمحددة ض 

ء ستيفن مدعإة لؤدإنته، ولذإ عمل على ؤقصإئه. ولم تكن لويزإ قد  ي كإن محى

ي شقيقهإ بصدد إلسرقة، فلم تتكإشف 
تحدثت عن وجود أي إرتيإب لديهإ ض 

ي هذإ إلموضوع ؤلإ عن طريق تبإدل إلنظرإت ذإت مرة حير  أرإح إلأب 
وسيدي ض 

ن إلأمر كإن مفهومًإ فيمإ بينهمإ وكإنتإ  إلغإفل رأسه إلأشيب فوق يده، بيد أ

كلتإهمإ تعلمإن هذإ وذلك إلخوف إلآخر كإن فظيعًإ حنر ؤنه كإن يحوم حول كل 

ي دنوه منهإ، ومن بإب أوؼ لإ تجسر 
منهمإ كإلشبح وهي لإ تجسر على إلتفكتر ض 

ي 
ي دنوه من صإحبتهإ إلأخرى ومع هذإ كإنت إلجرأة إلمفتعلة إلنر

على إلتفكتر ض 

ديهإ إلجرو تزدإد إزدهإرًإ، فؤن لم يكن ستيفن بلةكبول هو إللص فليظهر نفسه يب

 ولمإذإ لإ يظهر نفسه؟. 

ي أثره ولم يظهر ستيفن بلةكبول، فأين 
 
وإنقضت ليلة أخرى، ثم نهإر وليلة ض

 إلرجل؟ ولمإذإ لم يعد؟
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صل السادس
 الف 

 ضــــىء اىْجـــٌ

ي إلخريف،
ي بكرة صبإحه ؤلتقت  جإء يوم إلأحد يومًإ شإمسًإ ض 

إ رطبًإ وض 
ً
رإئق

سيدي ورإشيل لتخرجإ ؤؼ إلريف. ولمإ كإنت كوكتإون تذرو إلرمإد لإ على رأسهإ 

إ 
ً
تهإ أيض على طريقة أولئك إلأتقيإء إلذين يكفرون  -فحسب بل على رأخي جتر

ي مسوح إلخيش 
فقد كإن من عإدة من  -عن آثإمهم بوضع سوإهم من إلنإس ض 

ي يتعطشون بير  إ
وهو مإ لإ يعتتى أكتى  -لحير  وإلحير  ؤؼ نسمة من إلهوإء إلنطر

أن يركبوإ سكة إلحديد ليبتعدوإ بضعة  -إلكبإئر بير  صنوف إلغرور إلدنيوي 

هم أو تجوإلهم وسط إلحقول. وقد  ي ستر
عون ض  أميإل عن إلمدينة، ثم يسر 

حطوإ إستعإنت سيدي ورإشيل على إلخروج من إلدخإن بإلوسيلة إلمعهودة، ثم 

ي   بإوندرئى
ي منتصف إلطريق بير  إلمدينة ومقر مستر

ي محطة تقع ض 
رحإلهم ض 

 . ي
 إلريط 

إ هنإ وهنإك بأكدإس من إلفحم، 
ً
ة إلممتدة كإن ملطخ ومع أن منظر إلخض 

إت تشدو  رى، وقتى
ُ
ؤلإ أن كل مإ عدإ تلك إللطخ كإن أخض  إللون، وثمة أشجإر ت

ي إلهوإء شذى مستطإ
ب، ومن فوق ذلك كله قبة إلسمإء )مع أن إليوم إلأحد( وض 

قة. وعلى مبعدة من هذإ إلجإنب بدت كوكتإون كإلضبإب إلأسود،  زرقإء مسر 

وز، ومن جإنب ثإلث  ي إلتى
إ بدأت إلتلةل ض 

ً
ومن ذإك إلجإنب إلآخر عن بعد أيض

ي إلبعد إلسحيق، وكإن 
ي ضوء إلأفق تغيتر طفيف حيث يمتد إلبحر ض 

بدأ ض 
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إ 
ًّ
ترف فوقه ظلةل إلأغصإن إلجميلة وتزخرفه،  إلشعب تحت أقدإمهمإ غض

ء ينعم بهدوء آمن، فإلآلإت  ي
وإلسيإجإت إلنبإتية بير  إلحقول مزدهرة وكل خ 

ي أتمت دورة عملهإ 
إلقإئمة على فوهإت إلحفر، وإلخيول إلعتيقة إلهزيلة إلنر

ي إلأرض كإنت هإدئة على إلسوإء، وكفت إلدوإليب عن إلدورإن برهة 
إليومي ض 

ة، و  دولإب إلأرض إلأكتى يبدو أنه كإن يدور من غتر تلك إلهزإت وإلضوضإء يستر

ي إلأوقإت إلأخرى. 
ي يحدثهإ ض 

 إلنر

إ قطعة 
ً
ي إلدروب إلظليلة، متخطيتير  أحيإن

ورإحتإ تمشيإن عتى إلحقول وض 

إ 
ً
من سيإج دب ؤليهإ إلبلى حنر ؤنهإ تتهإوى بلمسة وإحدة من إلقدم وتمرإن أحيإن

طوب وكتل إلخشب غطإهإ إلعشب إلنإمي وهي علةمة أخرى قرب حطإم من إل

ي إلمسإلك وإلسكك 
إن ض  جر، وجعلتإ تستر

ُ
على موقع كإن إلعمل فيه قإئمًإ ثم ه

إكم فيهإ  ي يغزر فيهإ إلعشب ويطول ويتر
مهمإ كإنت خفيفة إلأثر. أمإ إلرُئى إلنر

ة  مإ يُقإل إلعليق وذيل إلقط ومإ ؤؼ ذلك من صنوف إلنبإت فكإنتإ تتجنبإنهإ لكت 

ي تحت 
ي تختط 

ي هذه إلمنطقة من إلأقإصيص إلمروعة عن إلحفر إلقديمة إلنر
ض 

 تلك إلمعإلم. 

وكإنت إلشمس قد علت إلسمإء عندمإ جلستإ للرإحة ولم تكونإ قد أبضتإ 

، حنر ؤن 
ً
ة طويلة، وظل حبل وحدتهمإ متصلً إ عن قرب أو عن بعد فتر

ً
أحد

 سيدي قإلت: 

َّ أننإ لإ  إلسكون هنإ تإم يإ رإشيل -  ؤنه يُخيّل ؤؼي
وإلطريق غتر مطروقة، حنر

 بد أن نكون أول إلقإدمير  ؤؼ هنإ على طول إلصيف. 

وكإنت عينإ سيدي وهي تقول ذلك قد تعلقتإ بقطعة أخرى بإقية من سيإج 

 ملقإة على إلأرض، فنهضت لتنظر ؤليهإ وقإلت: 



416 

ي لإ أقطع بصوإب مإ قلت، فهذإ إلسيإج لم ي -
تحطم منذ وقت ومع هذإ فؤئ 

إ، وهإ هي 
ً
سر حديث

ُ
ي موإضع إلتحطيم على أنه ك

طويل، وإلخشب يدل مظهره ض 

إ آثإر أقدإم
ً
 أوه يإ رإشيل! … أيض

 بإلفعل: 
ً
إ وطوقت عنقهإ، وكإنت رإشيل قد نهضت قإئمة

ً
 وعإدت ؤليهإ ركض

 مإ إلمسألة؟ -

 لست أدري! فثمة قبعة ملقإة بير  إلعشب.  -

رإشيل من إلأرض وهي ترتجف من قمتهإ ؤؼ قدمهإ  وإنطلقتإ معًإ، وتنإولتهإ 

ثم إنفجرت تبغي وتعول: فإسم بلةكبول كإن مكتوبًإ بخط يده على سطح إلقبعة 

 :  إلدإخلىي

! لقد أجهزوإ عليه. لقد خر ضيعًإ هنإ.  -  يإ للفنر إلمسكير 

 فقإلت سيدي متلعثمة: 

 هل على إلقبعة آثإر دم؟… هل ثمة -

أنهمإ أقبلتإ على فحص إلقبعة، فلم تجد أي أثر يدل وخشيتإ أن تنظرإ، بيد 

ي دإخلهإ أو ظإهرهإ. وكإنت قد ظلت ملقإة هنإك بضعة أيإم لأن 
على إلعنف ض 

إلمطر وإلطل لطخإهإ، وأثر شكلهإ كإن وإضحًإ على إلعشب إلذي سقطت فوقه. 

ي خوف حولهمإ من غتر أن تتحركإ، فلم تستطيعإ أن تريإ أكت  ممإ رأ
 
تإ وتطلعتإ ض

 .  وهمست سيدي

 يإ رإشيل.  -
ً
ي وحدي قليلً

 سأمد 

ي قدمًإ وإذإ برإشيل تحتوي  هإ بذرإعيهإ 
وكإنت قد أطلقت يدهإ وهمت بإلمر 

ي إلخلةء إلفسيح، فأمإمهمإ، تحت أقدإمهمإ 
وتطلق ضخة تجإوبت أصدإؤهإ ض 
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ي إلأرض يخفيه عن إلعيون إلعشب إلكثيف، 
بإلضبط حإفة صدع أسود غإئر ض 

ي عنق إلأخرى. ووثبتإ ؤؼ إ
 لخلف وخرتإ على ركبتيهمإ وأخفت كل منهمإ وجههإ ض 

ي إلقإع!  -
ي إلقإع! ض 

 يإ ؤلهي إلرحيم! ؤنه هنإك ض 

وكإن هذإ أول مإ قإلته رإشيل ثم لم تستطع أي وسيلة من إلدموع أو 

إلتوسلةت أو إلتصورإت أن تجعلهإ تكف عن ؤطلةق إلضإخ إلمروع. وكإن من 

ي بتئ إلمستحيل ؤسكإتهإ وكإ
وري ؤمسإكهإ وإلإ ألقت بنفسهإ ض  ن من إلحتم إلض 

 إلمنجم. 

ي هذإ إلضإخ  -
ي رإشيل إلطيبة، بحق إلسمإء لإ تطلطر

يإ رإشيل، يإ عزيزئر

ي ستيفن! 
ي ستيفن، فكري ض 

ي ستيفن، فكري ض 
 إلفظيع! فكري ض 

ي أملةهإ ذلك إلموقف، 
وبإلتكرير إلدإئب لهذإ إلتوسل وبلهجة إلجزع إلنر

 من إستطإعت سيدي 
َّ
د
ُ
ي إلنهإية أن تسكتهإ وأن تنظر ؤليهإ بوجه غتر دإمع ق

 ض 

 صخر. 

كيه ملطر لإ حول له  - إ يإ رإشيل، ولإ يجوز لك أن تتر ؤن ستيفن قد يكون حيًّ

ي قإع هذإ إلمكإن إلفظيع لحظة وإحدة، وأنتِ قإدرة على جلب إلعون 
ولإ طول ض 

 ؤليه! 

 لإ لإ لإ!  -

ي أذهب وأتسمع. لإ تتحرظي من هنإ، من أجل خ -
 إطره! دعين 

إب من إلحفرة، بيد أنهإ زحفت صوب  هإ على يديهإ  وكإنت ترتجف من إلإقتر

وقدميهإ ونإدته بأعلى صوت تستطيعه، وأنصتت فلم يأتهإ رد، ونإدت مرة 

 جوإبًإ. 
َ
 أخرى ثم أنصتت ولم تتلق
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ى عند  ة من إلت  ين أو ثلةثير  مرة، وتنإولت قطعة صغتر وكررت ذلك عسر 

إ.  إلموضع
ً
 إلذي تعت  فيه وألقتهإ ؤؼ إلدإخل فلم تسمع لسقوطهإ صوت

ي سكونه منذ بضع دقإئق 
وإذإ بإلمنظر إلرهيب إلذي كإن فإئق إلجمإل ض 

فحسب قد أوشك أن يحمل إلقنوط ؤؼ قلبهإ إلبإسل وهي تنهض وتنظر حولهإ 

إ. 
ً
 فلة ترى معين

ي  -
ي يإ رإشيل ألإ نضيع لحظة وإحدة، يجب أن نذهب ض 

إتجإهير   ينبص 

ي جئنإ منهإ، وسأذهب أنإ 
ي إلطريق إلنر

مختلفير  ؤلتمإسًإ للعون، ستذهبير  أنتِ ض 

ي ستيفن، 
إ كإن بمإ حدث، فكري ض  ي كل من ترينه أيًّ ي هذإ إلدرب، وأختى

قدمًإ ض 

ي ستيفن! 
 فكري ض 

وعرفت من وجه رإشيل أنهإ تستطيع إلإعتمإد عليهإ إلآن، وبعد أن وقفت 

تجري وتعض يديهإ أثنإء جري  هإ، إستدإرت على عقبيهإ برهة تنظر ؤليهإ وهي 

 
ً
بط شإلهإ ؤليه ليكون دليلً ومضت نحو غإيتهإ، ووقفت عند أسيإج إلنبإت لتر

عت تجري كمإ لم تجرِ من قبل.   لهإ على إلمكإن، ثم ألقت قلنسوتهإ جإنبًإ وش 

ي لإلتقإط أنفإسك. 
 إجري يإ سيدي إجري بحق إلسمإء، لإ تقط 

ي مثل هذه إلتوسلةت جعلت تزيد من شعتهإ … إجري إجري! 
 
وبإلتفكتر ض

وهي تركض من حقل ؤؼ حقل، ومن درب ؤؼ درب، ومن موضع ؤؼ موضع، كمإ 

لم تركض من قبل، ؤؼ أن وصلت ؤؼ عِرِيش قرب عنتى للئلإت، وجدت رجلير  

 لتقول لهمإ بعد ذلك رغم ثورإن 
ً
ي ظله فوق إلقش، فأيقظتهمإ أول

 
نإئمير  ض

إ، خإطره ً إ وإنبهإر أنفإسهإ مإ إلذي جإء بهإ ؤؼ هنإك. ولكن ذلك كإن أمرًإ عستر

ي سورة 
ؤلإ أنهمإ مإ ؤن فهمإ عنهإ حنر شت ؤليهمإ إلنإر منهإ وكإن أحد إلرجلير  ض 

ي )منجم إلجحيم( 
 قد سقط ض 

ً
إلخمر، ولكن مإ ؤن صإح فيه رفيقه بأن رجلً

إ. إلقديم حنر أشع ؤؼ بركة من إلمإء إلقذر وض
ً
 ع رأسه فيهإ ثم عإد مفيق
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ي صحبة هذين إلرجلير  جرت نحو ثإلث على مسإفة نصف ميل، ومع 
وض 

ي إتجإه آخر، ثم عت  على حصإن، 
ي حير  جرى إلأولإن ض 

ثإلث جرت نحو رإبع، ض 

سل ؤشإرة ؤؼ   على إلركوب بأقر شعة نحو سكة إلحديد لتر
ً
وحملت رجلً

ي هذإ إل
وقت كإنت قرية بأشهإ قد نفرت بدلإء بتئ لويزإ كتبتهإ وأعطته ؤيإهإ وض 

( وحبإل وعمد وشموع وفوإنيس وسإئر مإ يلزم،  تدور على دولإب )ملوى بتئ

ي وضع وإحد ظي يحمل ؤؼ منجم إلجحيم إلقديم 
وجمع كل ذلك على عجل ض 

ي 
ٌّ ض  ي

وبدإ لهإ أن سإعإت وسإعإت قد مرت إلآن منذ غإدرت إلرجل إلضإئع مَلطر

إ إلقتى إلذي دفن في
ً
ي وسعهإ أن تحتمل إلبقإء أكت  من هذإ بعيد

إ ولم يكن ض  ه حيًّ

ي 
عن ذلك إلمكإن حنر كأنهإ تخلت عنه، وأشعت بإلعودة بكل شعة وض 

هم  صحبتهإ ستة من إلعمإل من بينهم إلسكرإن إلذي أفإقه إلنبأ، وكإن ختر

جعل جميعًإ. فلمإ وصلت ؤؼ منجم إلجحيم إلقديم وجدته مقفرًإ كمإ غإدرته. و 

إلرجإل ينإدون ويصغون كمإ فعلت من قبل، وفحصوإ حإفة إلهوة وتبينوإ مإ 

ي إنتظإر وصول معدإت جديدة يحتإجون 
حدث وبأي كيفية حدث ثم جلسوإ ض 

 ؤليهإ. 

ي إلجو، وحفيف إلأورإق، وتهإمس إلرجإل يرسل 
 
إت ض وكإن طنير  إلحسر 

ي سيدي لأنهإ كإنت تظن ذلك صدى صيحة صإدرة من 
قإع إلحفرة، إلرعدة ض 

بيد أن إلري    ح كإنت تهب رخإءً فوقهإ ولإ يطفو من جوفهإ صوت ؤؼ سطحهإ، 

ة من إلإنتظإر بدإ إلذين  وهم جلوس على إلعشب ينتظرون وينتظرون. وبعد فتر

ي 
ي بإلأدوإت يصل. وض 

سمعوإ بإلحإدث متأخرين يصلون، ثم بدأ إلمدد إلحقيطر

ي صحبتهإ جرإح جإء 
 
ء من إلخمر خلةل ذلك عإدت رإشيل وض ي

معه بد 

إ. 
ًّ
إ حق

ًّ
إ جد

ً
إ كإن ضعيف ي إلعثور على إلرجل حيًّ

 وإلأدوية، بيد أن أمل إلنإس ض 
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ولمإ كإن عدد إلموجودين إلآن كإفيًإ لعرقلة إلعمل، فقد تزعم إلسكتر إلذي 

ب حلقة   ين، أو لعلهم ألقوإ ؤليه زمإمهم بإلإتفإق إلعإم، فض  أفإق، بقية إلحإض 

ة حول منجم إل  للقيإم بذلك، وقبل من تطوعوإ كبتر
ً
جحيم إلقديم وعير  رجإل

ي إلبدإية بإلوجود دإخل تلك إلحلقة. 
للعمل، ولم يسمح ؤلإ لسيدي ورإشيل ض 

ولكن عندمإ تقدم إلنهإر وإستقدمت إلرسإلة إلمبعوثة مركبًإ شيعًإ من كوكتإون، 

إ مستر جرإد جرإيند ولويزإ ومستر ب
ً
وبة أيض ي إلحلقة إلمض 

ي دخل ض  إوندرئى

وإلجرو. وكإنت إلشمس قد هبطت بمقدإر أرب  ع سإعإت عن إلوضع إلذي كإنت 

ي إلبدإية فوق إلعشب، قبلمإ تم تجهتر  
فيه حير  جلست سيدي ورإشيل ض 

وسيلة أتإحت لرجلير  أن يهبطإ بأمإن مزودين بإلعمد وإلحبإل. وكإنت 

إلإفتقإر ؤؼ إلصعوبإت قد قإمت عند بنإء تلك إلأدإة على بسإطتهإ، ؤذ إتضح 

ورية، وكإن لإ بد من بعث إلرسل وإنتظإر أوبتهم. وكإنت إلسإعة قد  أشيإء ض 

 
َ
بلغت إلخإمسة بعد ظهر يوم إلأحد إلثإمن من أيإم إلخريف قبل أن يُدؼ

ي حير  وقفت ثلةثة وجوه خشنة أو أربعة متلةصقة 
بشمعة لإختبإر إلهوإء ض 

لوى يدلون إلحبل حسبمإ يُقإل لهم، ترقبهإ بإهتمإم، وإلرجإل إلقإئمون على إلم

ي بعض إلمإء، وركب 
إ، ثم ألطر

ً
 خإفت

ً
ثم رفعت إلشمعة فؤذإ بهإ مشتعلة إشتعإل

ي إلحبل وقإل إلرجل إلمفيق بعد أن إستقر دإخل إلدلو مع شخص آخر 
 
إلدلو ض

 ومعهمإ فوإنيس: )أدل(. 

إ وضّ إلملوى لم يخرج نفس 
ً
َ إلحبل مستقيمًإ مشدود ؼِي

ْ
د
ُ
من أنفإس وإذإ أ

ي تلك إللحظة على نحو 
إلمإئة أو إلمإئتير  من إلرجإل وإلنسإء إلذين ألقوإ إلنظر ض 

ة  ي أن يخرج. وأعطيت إلؤشإرة فتوقف إلملوى وقد بقيت كمية كبتر
مإ كإن ينبص 

ة طويلة تلت ذلك لبث فيهإ إلرجإل إلقإئمون على  من إلحبإل. ويبدو أن فتر

إ آخر وقع! بيد إلملوى بلة عمل، حنر ؤن بعض إلنسو 
ً
ة ضخن قإئلةت ؤن حإدث
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إ بسإعته أعلن أنه لم تنقضِ بعد خمس دقإئق 
ً
أن إلجرإح إلذي كإن ممسك

إم إلصمت. ولم يكد يفرغ من كلةمه حنر غتر إلملوى  ي ضإمة بإلتر 
وأمرهن ض 

إتجإهه ونشط للعمل، وأدركت إلعيون إلمدربة أنه لإ يدور بإلتثإقل إلمفروض 

إ فقط. لو أن إلعإملير  ص
ً
 عدإ معًإ، وأنه لإ بد أن يكون إلعإئد وإحد

وظل إلحبل إلمشدود على إستقإمته يرتفع، وإلطية بعد إلطية تلتف حول 

ي إلحفرة، وخرج عليهم إلرجل إلمفيق وقفز ؤؼ 
إلملوى، وإلعيون جميعًإ مثبتة ض 

إلعشب بخفة، وإرتفع صيإح عإم )جي أم ميت؟( ثم تلة ذلك صمت عميق. 

ة، فلمإ قإل  !( إرتفعت صيحة عظيمة وطفرت إلدموع ؤؼ عيون كثتر )جي

 وإستطرد إلرجل بمجرد تمكنه من ؤسمإع صوته: 

إ يإ سيدي حنر  -
ًّ
إ. أين إلطبيب؟ ؤصإبته سيئة جد

ًّ
ولكن ؤصإبته سيئة جد

 ؤننإ لإ ندري كيف نرفعه. 

ي بضعة أسئلة وي  هز 
وتشإور إلجميع معًإ ونظروإ بقلق صوب إلجرإح وهو يلطر

ه حير  يتلطر إلؤجإبة عنهإ. وكإنت إلشمس قد جنحت للغروب وضوء رأس

ي إلسمإء يمس كل وجه هنإك فيبير  بوضوح كل مإ يعتمل فيه 
إلأصيل إلأحمر ض 

 من توجس ذإهل. 

وإنته إلتشإور بعودة إلرجإل ؤؼ إلملوى ونزول عإمل إلمنجم مرة أخرى 

ة، ثم صعد إلرجل إلآخ  إلنبيذ وأشيإء أخرى صغتر
ً
إف إلجرإح حإملً ر، وتحت ؤش 

إ 
ً
ي هذه إلأثنإء بعض إلرجإل ؤطإرًإ من إلخشب فرش فوقه آخرون مهإد

جلب ض 

إ من إلثيإب إلمستغن  عنهإ تعلوه طبقة من إلقش، وأعد إلطبيب بنفسه  ً وثتر

أربطة وحمإلإت إتخذهإ من إلشيلةن وإلمنإديل. وعند إلفرإغ من ذلك وضعهإ 

ي  على ذِرإع عإمل إلمنجم إلذي صعد 
إ وزوده بكيفية إستعمإلهإ. وكإن ض  ً أختر

إ بيده إلخإلية على أحد إلأعمدة، نإظرًإ 
ً
وقوفه يقع عليه إلضوء إلذي يحمله متكئ
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إ أخرى، فلم يكن أقل 
ً
إ ؤؼ جوف إلهوة، ونإظرًإ ؤؼ إلنإس من حوله أحيإن

ً
أحيإن

ي ذلك إلمشهد وضوحًإ؛ لأن إلظلةم كإن قد أطبق إلآن، وإلمشإعل 
 أوقدت. مَنْ ض 

ي أنحإء  -وبدإ من إلقليل إلذي فإه به إلرجل لمن حوله 
وشعإن مإ تردد ض 

أن إلرجل إلضإئع سقط فوق كتلة من إلنفإيإت إلمهشمة  -إلحشد إلمحدق به 

ضتهإ قطعة نإتئة  ي كإنت إلهوة تغص بهإ ؤؼ منتصفهإ، وأن سقطته قد إعتر
إلنر

ي جإنبه، وهو ملطر على ظهره وإحدى 
ذرإعيه مطوية تحته وعلى من إلأرض ض 

حسب إعتقإده لم يتحرك منذ وقوعه ؤلإ حير  حرك يده إلطليقة ؤؼ جيب 

إ، وأنه 
ً
ي يذكر أنه كإن يحتفظ فيه ببعض إلختى  وإللحم فإزدرد منه فتإت جإننى

ي رإحة يده بعض إلمإء بير  إلحير  وإلحير  وكإن قد غإدر عمله 
ف كذلك ض  إغتر

ي طريقه ؤؼ فور وصول إلخطإب ؤليه وسإر على ق
دميه طوإل إلرحلة، وأنه كإن ض 

ي بعد حلول إلظلةم عندمإ سقط وكإن يجتإز ذلك 
ي إلريط   بإوندرئى

بيت مستر

ي ذلك إلوقت إلخطر لأنه بريء ممإ ألصق به من إلتهمة، ولم 
إلريف إلخطر ض 

ئة نفسه. وقإل عإمل إلمنجم ؤن منجم  يسعه ؤلإ سلوك أقض إلطرق لتتى

ي إلجحيم إلقديم عليه 
 
ير كل إلجدإرة، فمع أن ستيفن ض إللعنة جدير بإسمه إلسر 

عت منه  إستطإعته إلآن أن يتكلم، ؤلإ أنه سيتضح بعد قليل أن إلسقطة قد إنتر 

 حيإته. 

ي 
ي تلطر

ء إختط  إلرجل دإخل إلحجرة وهو مستمر ض  ي
ولمإ تم ؤعدإد كل خ 

ع ملوى إ ة من زملةئه ومن إلجرإح بعد أن ش  ي ؤدلإئه، إلأوإمر إلسريعة إلأختر
لبتئ ض 

إ كإلمرة إلسإبقة، وأعطيت إلؤشإرة كإلمرة إلسإبقة فتوقف 
ً
وهبط إلحبل منطلق

ي هذه إلمرة لم يرفع أحد إلرجإل يده عنه، بل لبث كل وإحد منهم 
إلملوى. وض 

إ لقلب إلملوى وإلؤكبإب 
ً
وقبضته مستقرة وجسده منحنٍ على إلعمل مستعد

إ أعطيت إلؤ  ً شإرة فإنحنت حلقة إلنإس جميعًإ ؤؼ على إلرفع بنشإط. وأختر
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إ للغإية، وإلرجإل يديرون إلملوى 
ً
إلأمإم؛ لأن إلحبل إلآن بدإ لهم متوترًإ مشدود

ي 
. وكإن لإ يكإد يطيق إلمرء أن ينظر ؤؼ إلحبل ويفكر ض  بجهد جهيد، وإلملوى ييئ 

 إحتمإل تمزق أوصإله، بيد أن إلطية بعد إلطية رإحت تلتف حول إلملوى بأمإن،

إ ظهر إلدلو وقد تعلق بجإنبيه إلرجلةن، وهو  ً ثم ظهرت إلسلةسل إلرإبطة وأختر

ي  منظر يدير إلرأس ويقلب إلقلب، وهمإ يسندإن فيمإ بينهمإ هيكل مخلوق بسر 

 مهشم مسكير  مشدود ؤؼ إلدلإء بحمإلإت. 

ي إلجمع همهمة ؤشفإق، وبكت إلنسإء بصوت مرتفع حينمإ رفع 
وشت ض 

كإد يكون بغتر شكل، ببطء شديد من مركبه إلحديدي ووسد هذإ إلهيكل إلذي ي

ي مقدوره من 
ي إلبدإية سوى إلجرإح إلذي قإم بمإ ض 

فرإش إلقش. ولم يدن منه ض 

ؤصلةح رقإده على إلفِرإش، وكإن ختر مإ إستطإعه هو تغطيته. ولمإ فرغ من ذلك 

ي ذلك إلحير  كإن إلوجه إلشإحب إلمجهد إل
، وض  صبور دعإ ؤليه رإشيل وسيدي

َ بهإ كأنمإ هي  سِي
ُ
ي غ

يتطلع ؤؼ إلسمإء ويمنإه إلمصدوعة إلعإرية خإرج إلثيإب إلنر

ي إنتظإر أن تتنإولهإ يد أخرى. 
 ض 

إب منعش  ي فمه من ش 
إبًإ وبلوإ وجهه بمإء ووضعوإ قطرإت ض  وأعطوه ش 

إ لإ يتحرك نإظرًإ ؤؼ إلسمإء فقد إبتسم وقإل: )رإشيل(. 
ً
 ونبيذ. ومع أنه كإن رإقد

ي موضع 
 
فحطت على إلعشب بجوإره وإنحنت فوقه حنر صإرت عينإهإ ض

ي مقدوره أن يحركهمإ لينظر ؤليهإ وقإل: 
 
 وسط بينه وبير  إلسمإء؛ لأنه لم يكن ض

-  . ي
 رإشيل يإ عزيزئر

 فتنإولت يده، وإبتسم مرة أخرى وقإل: 

كيهإ.  -  لإ تتر

ي ستيفن؟ -  أتشعر بألم شديد يإ حبينى
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 يإ كنت أشعر بألم شديد، أ  -
ً
مإ إلآن فلة. كإن إلألم فظيعًإ موئسًإ طويلً

، ولكنه إنته إلآن. ؤنهإ بلية يإ رإشيل! بلية من مبدئهإ ؤؼ إلمنته!  ي
 عزيزئر

 …وإنمإ كإن شبح نظرته إلقديمة يطوف وهو يقول تلك إلكلمة

ي كلفت فيمإ يعلم إلمسنون من …  -
ي إلنر

ي إلهوة يإ عزيزئر
لقد سقطت ض 

وهم آبإء وأبنإء وإخوة أعزإء على … ت من إلرجإل وأروإحهمإلأحيإء مئإت ومئإ

ي هوة كإنت بمإ فيهإ 
ألوف وألوف يقونهم ش  إلحإجة وإلمسغبة، لقد سقطت ض 

ي إلإلتمإسإت 
من غإز خإنق، أشد قسوة من معإرك إلقتإل. وقد قرأت عنهإ ض 

ي 
ي إستطإعة أي ؤنسإن آخر أن يقرأه، تلك إلإلتمإسإت إلنر

رفعهإ  إلعإمة مإ كإن ض 

ي حفر إلمنإجم متوسلير  ضإرعير  ؤؼ من يصنعون إلقوإنير  
إلعإملون ض 

منإشدتهم بإسم إلمسيح ألإ يجعلوإ عملهم مصدر حتفهم، وأن يبقوإ عليهم 

لزوجإتهم وأولإدهم إلذين يحبونهم كمإ يحب إلسإدة زوجإتهم وبنيهم. عندمإ  

جِرَت ؤذإ بهإ كإنت هذه إلحفر عإمرة بإلعمل كإنت تقتل من غتر مقتضَ، 
ُ
فلمإ ه

 تقتل من غتر مقتض سوإءً بهذإ أو ذإك، فهي إلبلية على إلدوإم! 

ي وهن من غتر أن يثور غضبه ضد أحد، وإنمإ هو إلحق فحسب 
قإل ذلك ض 

 مإ يقول: 

ة يإ رإشيل، ولستِ حرية أن تنسيهإ إلآن  - ؤنك لم تندي شقيقتك إلصغتر

ي إلمسكينة إلصإبرة وقد ضت أنإ منهإ جد قريب. فأنتِ تعلمير  
يإ عزيزئر

ي مقعدهإ 
إلمعذبة كيف كنتِ تعملير  من أجلهإ وهي جإلسة طول إلنهإر ض 

ة عإثر إلحظ عليلة بدإء ليس له  إلصغتر عند إلنإفذة، وكيف مإتت إلصغتر

ي بيوت إلعمإل إلمنكودة، وإنهإ لبلية! 
 
 مقتض متفشٍ ض

بت منه لويزإ، بيد أنه لم يستطع أن يرإهإ وهو م ستلق بوجهه صوب وإقتر

 …سمإء إلليل
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ي لم تكن بهذإ إلوبإل لمإ كإنت …  -
لو أن كل مإ يتصل بنإ من إلأشيإء يإ عزيزئر

ي 
إ فيمإ بيننإ لمإ أسإء رفإضر

ً
ي حإجة للقدوم ؤؼ هنإ، ولو لم يكن إلوبإل مهيمن ئى

 ، ي
ي على حقيقنر

ي عرفن   بإوندرئى
، ولو أن مستر ي إلعإملون فهمي

إلنسإجون وإخوئر

ي أمري، ولكن إنظري هنإك  أي لو أنه
ي ولمإ إشتبه ض 

إ، لمإ غضب من 
ً
ي ؤطلةق

عرفن 

 ؤؼ فوق يإ رإشيل! إنظري فوقك! 

 فتبعت نظرة عينه وأبضت إلنجم إلذي كإن يحدق فيه، وقإل بخشوع: 

ي أعمإق إلهوة، كإن   -
ي غمرة إلألم وإلضيق ض 

ء ؼي وأنإ ض  ي
كإن هذإ إلنجم ير 

ي كنت أتطلع ؤلي
؛ لأئ  ء ؼي عقلىي ي

ة ير  فكر فيكِ يإ رإشيل ؤؼ أن تبددت إلحتر
ُ
ه وأ

 ، ي
إ ممإ فهموئ  ً ي ختر

ي وليئ  كإن إلبعض قد فإتهم أن يفهموئ 
إلوبيلة من ذهن 

ي خطإبك صدقت 
إ ممإ فهمتهم. وعندمإ جإء ض  ً ي أن أفهمهم ختر

فكذلك أنإ فإتن 

، وأنه كإن ثمة توإطؤ  ي ي ومإ فعله شقيقهإ ئى بسهولة مإ فعلته إلسيدة إلشإبة ئى

إ على أن أجور عليهإ خبي
ً
إ عليهإ، متلهف

ً
ث بينهمإ. وعندمإ سقطت كنت حإنق

ي ألمي 
فق، وض  ي أحكإمنإ أن نتجلد ونتر

ي ض 
، ولكننإ ينبص  ّ مثلمإ جإر إلآخرون علىي

، فتكشفت ؼي إلأمور،  ّ ق علىي
ي تطلعت هنإك ؤؼ فوق فؤذإ بهذإ إلنجم يسر 

وضيطر

ة أن يزدإد إلنإس تقإربًإ، وأ ي إلأختر
ن يحسن كل ؤنسإن فهم صإحبه وصإرت صلةئر

إ ممإ كإن إلحإل حير  عإش شخري إلضعيف على وجه إلدنيإ.  ً  ختر

فلمإ سمعت لويزإ مإ قإل إنحنت فوقه من إلجهة إلمقإبلة لرإشيل ظي يتسن  

 له أن يرإهإ، فقإل بعد صمت دإم بضع لحظإت: 

-  . ي
ي لم أنسكِ يإ سيدئر

 أسمعتِ؟ ؤئ 

. نعم سمعتك يإ ستيفن، وصلةتك هي  - ي
 صلةئر

 لكِ أب، فهلة حملتِ ؤليه رسإلة.  -
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ي خشية: 
 فقإلت لويزإ ض 

 ؤنه هنإ، هل آتيك به؟  -

 ؤذإ تفضلتِ.  -

ي يد يطلةن على إلمحيإ إلجإد. 
إ ض 
ً
 وعإدت لويزإ بأبيهإ ووقف إلإثنإن يد

ي على ملا إلنإس، وهذإ مإ أعهد به ؤليك.  -
 سيدي، ستتوؼ تنقية سمعنر

 وسأله: )كيف؟( فأجإبه: وإضطر مستر جرإد جرإيند 

إ، ولن  -
ً
ك إبنك كيف يكون ذلك، فإسأله، أنإ لإ أتهم أحد سيدي، سيختى

ي كلمة إتهإم وإحدة، لقد قإبلت إبنك وتكلمت معه ذإت ليلة، وأنإ لإ 
تفلت من 

. وأنإ أعهد ؤليك بذلك.  ي
ئن   من أن تتى

 أطلب ؤليك أكت 

بصدد نقله، وإستعد وكإن إلحمإلون قد تأهبوإ إلآن لحمله، وإلجرإح قلق 

حملة إلمشإعل وإلفوإنيس للستر أمإم إلمحفة، وقبل أن يرفعوهإ، وفيمإ هم 

هم قإل لرإشيل وهو ينظر ؤؼ فوق صوب إلنجم:   يرتبون ستر

-   ، ي
ي درك محننر

ء ؼي وأنإ هنإك ض  ي
إ مإ كنت عندمإ أفيق أجده سإطعًإ ير  ً كثتر

ص. أكإد أجزم فكإن يخطر ؼي أنه بعينه ذلك إلنجم إلذي يقود ؤؼ  
ِّ
كنف إلمخل

 أنه ذلك إلنجم بعينه! 

ي إلإتجإه إلذي بدإ له أن إلنجم 
 
ورفعوه وإبتهج قلبه عندمإ رآهم يحملونه ض

 يقوده ؤليه: 

ي وسعنإ أن نستر إلليلة معًإ يإ  -
ظي يدي، فط 

ي إلحبيبة! لإ تتر
رإشيل يإ فتإئر

 . ي
 حبيبنر

 سأمسك يدك وسأظل بجوإرك يإ ستيفن طول إلطريق.  -
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-  !  بوركتِ! وعد أن يتفضل أحد بتغطية وجهي

ي إلخلةء إلفسيح، 
ي إلدروب، وض 

وحملوه برفق شديد عتى إلحقول، وض 

ي يدهإ، ومإ أقل إلهمس إلذي كإن يعكر 
ورإشيل ممسكة طول إلوقت يده ض 

إلصمت إلحزين، فسرعإن مإ إنقلب إلموكب جنإزة، فقد دله إلنجم أين يجد ؤله 

، وبإلتوإضع وإلأسس وإلمغفرة مر  ؤؼ إلرإحة إلأبدية.   إلمسإكير 

  

  



418 

ع صل الساب 
 الف 

 صـيذ اىجــــزو

وبة حول منجم إلجحيم إلقديم كإن أحد  قبل أن تتفرق إلحلقة إلمض 

ي وظله غتر وإقفير  بإلقرب   بإوندرئى
إلأشخإص قد إختط  من بينهإ. وكإن مستر

ي مكإن منعزل وحدهمإ. فلمإ دشي 
ي كإنت ممسكة بذرإع أبيهإ، بل ض 

من لويزإ إلنر

ي كإنت وإعية لكل مإ حدث مستر جرإد جرإيند ؤؼ إلم
ضجع إنسلت سيدي إلنر

وكإن إلذعر إلمرتسم على وجهه منظرًإ يشهد لو أن  -ورإء ذلك إلظل إلخبيث 

ثت لمشإهدة أي منظر سوى منظر وإحد فحسب  ي  -إلعيون إكتر
وهمست ض 

. وهكذإ غإدر  أذنه. ومن غتر أن يحول رأسه تشإور معهإ بضع لحظإت ثم إختط 

 قبل أن يتحرك إلنإس. إلجرو إلحلقة من 

ي يبدي فيهإ رغبته   بإوندرئى
فلمإ بلغ إلأب إلبيت بعث برسإلة ؤؼ بيت مستر

ي إفتقده بير  إلجمع، ولمإ لم يره   بإوندرئى
ي إبنه ؤليه فورًإ وكإن إلرد أن مستر

أن يأئر

ي ستون لودج فقإلت لويزإ: 
إ ض 
ً
 بعد ذلك ظنه موجود

ي أنه سوف لإ يعود ؤؼ إلمد -  ينة إلليلة. أعتقد يإ أئى

ي إلصبإح توجه 
 
إ. وض

ً
فأشإح مستر جرإد جرإيند بوجهه ولم يقل بعد ذلك شيئ

ؤؼ إلمضف بنفسه بمجرد أن فتح أبوإبه، ولمإ أبض مكإن إبنه خإليًإ )ولم توإته 

ي طريقه 
ي ض   بإوندرئى

ي إلشإرع بمستر
ي ض 

ي إلبدإية( عإد ليلتطر
إلشجإعة على إلنظر ض 

حهإ له قريبًإ ولكنه ينإشده ألإ يسأله إلآن ؤؼ هنإك، فقإل له ؤنه لأس بإب سيسر 
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ة  ة يستر
ي مكإن بعيد فتر

وري أن يشغل إبنه بمهمة ض  ؤيضإحًإ عنهإ، وجد من إلض 

ئة سإحة ستيفن  ه كذلك بأنه قد عهد ؤليه بمسئولية تتى من إلزمن، وأختى

 بلةكبول وإعلةن إسم إللص. 

ي مكإنه  
إ ض 
ً
 جإمد

ً
ي مذهول  بإوندرئى

ي إلشإرع بعد أن ووقف مستر
كإلعمود ض 

غإدره حموه وقد إنتفخ حنر حإع فقإعة صإبون ضخمة من غتر أن يكون له 

 بهإؤهإ. 

وعإد مستر جرإد جرإيند ؤؼ إلبيت فأغلق على نفسه حجرته ولزمهإ طيلة 

 ذلك إليوم. وعندمإ طرقت سيدي أو لويزإ بإبه قإل من غتر أن يفتحه لهمإ: 

، بل  - ي
ي إلمسإء. ليس إلآن يإ عزيزئر

 ض 

ي إلمسإء قإل: 
 ولمإ عإدتإ ض 

 ؤؼ إلغد. … مإ زلت غتر مستطيع -

إ طول إلنهإر، ولم يوقد شمعة بعد حلول إلظلةم، وسمعتإه 
ً
فلم يأكل شيئ

ي 
 
ي إلصبإح على إلؤفطإر ض

 
 وذهوبًإ ؤؼ موهن من إلليل. بيد أنه ظهر ض

ً
ي جيئة

يمد 

إ محدودب إلسإعة إلمألوفة وإتخذ موضعه إلمألوف على إلمإئدة
ًّ
، وبدإ مسن

ي لم يكن مرإده منهإ من 
ي إلأيإم إلنر

إلظهر، ؤلإ أنه ترإءى أرشد وأفضل ممإ كإن ض 

إ تقدمإن فيه 
ً
إلحيإة إلدنيإ سوى إلوقإئع. وقبل أن يغإدر إلحجرة حدد لهمإ موعد

إ برأسه إلأشيب. وحينمإ وإفتإه قإلت لويزإ: 
ً
 عليه، ثم إنضف مطرق

ي ل -
ي إلعزيز، بطر ك ثلةثة صغإر، وسيكونون على خلةف إلعهد بهم، وأنإ يإ أئى

 .
ه
إ بعون إللّٰ

ً
 سأكون على خلةف إلعهد أيض

إ. فقإل جرإد جرإيند: 
ً
ي وبعونهإ أيض

 ومدت يدهإ ؤؼ سيدي كأنهإ تعن 
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هل تعتقدين أن أخإك إلمنكود دبر هذه إلسرقة عندمإ ذهب معك ؤؼ  -

 إلمسكن؟

، ف - ي  أن يكون إلأمر كذلك يإ أئى
أنإ أعلم أنه كإن بحإجة مإسة ؤؼ إلمإل أخد 

إ. 
ًّ
إ جد ً  وأنه ينفق كثتر

وهل عندمإ إنتوى إلرجل إلمسكير  مبإرحة إلمدينة، خطر بذهنه إلخبيث  -

ي عليه إلتهمة؟ 
 أن يلطر

ي  -
ي أنإ إلنر

؛ لأنن  ي ي ذهنه وهو جإلس هنإك يإ أئى
أعتقد أن إلفكرة ومضت ض 

، ولم تأت  فكرة إلزيإرة من قِبَلِه.  طلبت ؤليه أن يذهب ؤؼ هنإك مصي

 لقد تحدث ؤؼ إلرجل إلمسكير  فهل إنتح به جإنبًإ؟ -

أخذه ؤؼ خإرج إلحجرة، وقد سألته بعد ذلك لِمَ فعل هذإ فأبدى عذرًإ  -

ي 
ي ضوئهإ دإخلن 

ي كلمإ تذكرت إلظروف ض  ي منذ ليلة أمس يإ أئى
. ولكنن 

ً
مقبول

إ لمإ جرى بي
ًّ
 نهمإ. إلخوف أن يكون تصوري صإئبًإ جد

ي نفس إلصورة  -
 
أريد أن أعرف هل كإنت أفكإرك تمثل أخإك إلمذنب ض

ي أتصوره بهإ. 
 إلقإتمة إلنر

 وترددت لويزإ ثم قإلت: 

ي أن يكون قد عرض على ستيفن بلةكبول، وربمإ كإن ذلك  -  يإ أئى
أخد 

ي ثقة وحسن نية وبرإءة أن يفعل مإ لم يفعله 
إلعرض بإسمي أو بإسمه، ليغره ض 

إ من
ً
قبل، وهو إلإنتظإر بقرب إلمضف تلك إلليإؼي إلإثنير  أو إلثلةثة قبل  مطلق

 أن يغإدر إلمدينة. 

 هذإ أوضح مإ يكون! أوضح مإ يكون!  -

د ربإطة جأشه قإل:  إ بضع لحظإت. فلمإ إستر
ً
 وغس وجهه ولبث صإمت
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 -وإلآن كيف لنإ بإلعثور عليه؟ كيف لنإ بإستنقإذه من يد إلقضإء؟ كيف لنإ  -

ي مد
ي قد أسمح بإنقضإئهإ قبل أن أذيع إلحقيقة ض 

أن  -ى إلسإعإت إلقلةئل إلنر

ة آلإف جنيه لإ يمكن أن تقوم بهذإ.   نعت  عليه، ولإ يعت  عليه أحد سوإنإ؟ عسر 

-  . ي  بل سيدي قإمت به يإ أئى

ي بيته، وقإل بلهجة 
ة ض  ة خترِّ فرفع عينيه ؤؼ حيث كإنت وإقفة وكأنهإ جِنيَّ

 إلشإكرة:  إلشكر إلرقيق وإلرقة

-  ! ي
 أنتِ أنتِ دإئمًإ يإ عزيزئر

 فقإلت سيدي وهي ترمق لويزإ بنظرهإ: 

ي   -
دش ؤؼ جإنب إلمحفة ض 

ُ
كإنت لدينإ مخإوفنإ قبل يوم أمس. فلمإ رأيتك ت

ي كنت من كثب من رإشيل طيلة إلوقت 
إلليلة إلمإضية وسمعت مإ قيل لأئ 

ي أحد وقلت له: )لإ تنظر 
َّ بل إنظر أين أبوك، ذهبت ؤليه من غتر أن يرإئ  ؤؼي

إ به وبنفسك!(... وكإن يرتجف من قبل همدي ؤليه، فإزدإد 
ً
إهرب على إلفور رفق

إ ولإ أعلم من 
ًّ
؟ مإ مصي من إلنقود قليل جد ي

إرتجإفه عندئذٍ وقإل: )وأين أمر 

)! ي
ي … يرذ  أن يخبئن 

ي إلقديم، ولم أكن نسيت أين يمر  ك أئى ي ستر
ففكرت ض 

ي هذإ إلأ
 
ي ض  سلتر

ي ؤحدى إلصحف مستر
 
وإن من إلسنة، وكنت قد قرأت عنه ض

ي يوم غتر بعيد، فطلبت ؤليه أن يسرع ؤؼ هنإك ويذكر إسمه ويطلب من 
 
ض

ي أن يخبئه ؤؼ أن أحض  فقإل: )سأصل ؤليه قبل إلصبإح(. ورأيته ينسل  سلتر

إ. 
ً
 من بير  إلنإس مبتعد

 فهتف أبوه: 

ي إلمستطإع ترحيله ؤؼ -
! قد يكون ض 

ه
  إلخإرج بعد. إلحمد للّٰ
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ي وجهته سيدي ؤليهإ تبعد عن 
ي إنتعإش ذلك إلأمل أن إلبلدة إلنر

وممإ زإد ض 

ي 
ليفربول ثلةث سإعإت، ومن ليفربول يمكن أن يُبْعَث بسرعة ؤؼ أي بقعة ض 

ي 
ي أمره آخذ ض 

ي إلإتصإل به، لأن خطر إلإشتبإه ض 
إلعإلم ولمإ كإن إلحذر وإجبًإ ض 

من أحد يمكن أن يثق كل إلثقة أن مستر إلإزديإد لحظة بعد لحظة، ومإ 

ي ؤظهإر إلحمية قد يقوم بعمل على إلطريقة 
ي مدفوعًإ برغبة عإرمة ض  بإوندرئى

إلرومإنية، فقد تقرر أن تتوجه سيدي ولويزإ ؤؼ إلمكإن إلمقصود وحدهمإ ومن 

ة إلمنحنيإت وإلمنعطفإت، وأن يتجه إلأب إلمنكود إلحظ إلوجهة  طريق كثتر

دور دورة تصل به ؤؼ إلغإية نفسهإ من طريق أخرى أكت  إتسإعًإ ثم إلمضإدة ثم ي

ي حنر لإ يسإء إلظن بنيإته أو   سلتر
إتفق بعد ذلك على ألإ يقدم نفسه ؤؼ مستر

ك عملية إلإتصإل  يؤدي ختى وصوله ؤؼ ليإذ إبنه مرة أخرى بأذيإل إلفرإر، بل تتر

ي ك
إ من تسبب ض  عإ فيهإ وتختى ل هذإ إلشقإء وإلخزي لسيدي ولويزإ ظي تسر 

بوجود أبيه وبإلغرض إلذي حدإ بهم ؤؼ إلحضور. وبعد أن تدإولوإ هذه 

ي وقت 
ي تنفيذهإ. وض 

وع ض  ، حإن وقت إلسر  تيبإت ووعإهإ ثلةثتهم تمإم إلوشي إلتر

 من بيته ؤؼ إلريف ظي 
ً
ة مبكر من بعد إلظهر سإر مستر جرإد جرإيند مبإش 

ي إلليل ذهبت يستقل من هنإك إلخط إلحديدي إلذي 
ي أن يركبه، وض 

ينبص 

ي طريقهمإ إلأخرى، وقد شجعهمإ أنهمإ لم تريإ أي وجه معروف لهمإ. 
 
 إلإثنتإن ض

ي 
وظلتإ رإكبتير  طول إلليل، إللهم ؤلإ دقإئق معدودة عند مفإرق إلطرق إلنر

ي أسفل إلسلةلم )وتلك كإنت إلدروب 
 
تؤدي ؤليهإ درجإت لإ تحر، أو ض

ي سإعة مبكرة من إلصبإح هبطإ عند مستنقع إلوحيدة لمفإرق تلك إل
طرقإت( وض 

ي تنشدإن. ومن تلك إلبقعة إلموحشة خلصهمإ 
 أو ميلير  عن إلبلدة إلنر

ً
يبعد ميلً

س إتفق أنه إستيقظ مبكرًإ وإنطلق ينحي على حصإنه إلذي يجر عربة  حوذي ش 

ة له بإلؤيذإء، وهكذإ تسللتإ ؤؼ إلبلدة عن طريق إلدروب إلخلفية إ ي صغتر
لنر
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تعيش فيهإ إلخنإزير. ومع أن هذه إلدروب ليست مسإلك فخمة ولإ مستطإبة 

ي مثل هذه إلأحوإل. 
وعة ض   ؤلإ أنهإ تعتتى إلطريق إلعإمة إلمسر 

ي،  ء أبضتإه عند دخول إلبلدة هو إلهيكل إلعظمي لملعب سلتر ي
وكإن أول خ 

 وفتح
ً
ين ميلً ت أبوإبهإ فإلفرقة كإنت رحلت ؤؼ بلدة أخرى تبعد أكت  من عسر 

ي إلليلة إلمإضية وإلطريق بير  إلموضعير  ملتوية بير  إلتلةل، وإلسفر فيهإ 
هنإك ض 

إ ومع أنهمإ لم تتنإولإ ؤلإ ؤفطإرًإ شيعًإ ولم تحظيإ برإحة )ومن إلعبث 
ًّ
ء جد بسي

إ قبل إلظهر  ي ضوء تلك إلظروف إلمقلقة( ؤلإ أنهمإ لم تعت 
أن تنشدإ إلرإحة ض 

ي لألعإب إلخيل ملصقة فوق أهرإء إلغلةل وإلجدرإن، على ؤعلةنإت فرقة سلتر 

ي إلسوق. 
 وكإنت إلسإعة إلوإحدة عندمإ وقفتإ ض 

ي تلك إلسإعة بإلضبط، 
ى لألعإب إلخيل ستبدأ ض  وكإنت حفلة نهإرية كتى

وكإن إلمنإدي ذو إلنإقوس بصدد ؤذإعة ذلك على إلنإس عندمإ وطئت أقدإمهمإ 

ي إلبلدة أن أحجإر إلشإرع، ونصحت سيدي تجنبًإ 
للسؤإل ولفت إلأنظإر ض 

ي هو إلذي يتوؼ تحصيل   سلتر
مإ لدفع إلرسوم عند إلبإب، فؤن كإن مستر

ّ
تتقد

إلنقود فمن إلمحتم أن يعرفهإ وأن يتضف بحذر وتكتم. فؤن لم يكن إلأمر  

ي إلدإخل، ولأنه يعرف مإ صنعه بإلشإب 
 
إهمإ ض كذلك، فمن إلمؤكد أنه ستر

 حذر وتكتم كذلك. إلهإرب، فسوف يتضف ب

إ، وكإنت إلرإية 
ً
ي تذكرإنهإ جيد

وهكذإ توجهتإ بقلبير  وإجفير  ؤؼ إلخيمة إلنر

ي لركوب إلخيل( قإئمة، وإلكوة إلقوطية هنإك   إلمنقوش عليهإ )فرقة سلتر

ي لم يكن هنإك. وكإن إلسيد كيدر مينستر قد غدإ    سلتر
كذلك. بيد أن مستر

 أن يخإله كيوبيد بعد إلآن، كثيف إلشعر بحيث لإ يمكن لأشد إلسذج 
ً
سذإجة

 يحرص على أن 
ً
إ(، ولمإ كإن رجلً

ً
فخضع لقوة إلظروف إلقإهرة )ولحيته أيض

إ 
ً
ي تلك إلمنإسبة على إلخزينة، محتفظ

ف ض  يكون نإفعًإ بصفة عإمة، فقد أش 
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ي دقه لحظإت فرإغه وفيض قوته. 
إ بطبل على سبيل إلإحتيإط ظي ينفق ض 

ً
أيض

ي يقظته إلتإمة لتميتر  إلنقود إلزإئفة، كمإ هو حإله ولمإ كإن مستر كيدر 
مينستر ض 

ء سوى إلنقود، ولذإ مرت  ي
ي إلموقف إلرإهن فهو لإ يمكن أن يعتر إهتمإمه لد 

ض 

 به سيدي من غتر أن يعرفهإ ودخلتإ. 

إطور إليإبإن فوق جوإد أبيض عتيق رصير  مرقش بنقط سودإء،  وكإن ؤمتى

ي وقت وإحد، كمإ يحلو لذلك إلعإهل يطوح ويلقف خمس أوإنٍ لغسل إلأيد
ي ض 

أن يصنع دإئمًإ على سبيل إلتسلية. ومع أن سيدي تعرف تمإم إلمعرفة سلةلته 

، وإنقر  حكمه  إطور إلحإؼي إلملكية ؤلإ أنه لم تسبق لهإ معرفة شخصية إلؤمتى

ي لعبتهإ إلمشهورة إلرشيقة 
ي ض  بسلةم. ثم أعلن عن ظهور إلآنسة جوزفير  سلتر

ول، وقإم بتقديمهإ مهرج جديد قإل على سبيل إلهزل إلمسمإة ل عبة أزهإر إلتتر

ي يقود جوإدهإ.   سلتر
ول، ثم ظهر مستر  ؤنهإ لعبة كرنبة تتر

ي يقرقع بصوته إلطويل مرة وإحدة صوب إلمهرج، ولم   سلتر
ولم يكد مستر

يكد إلمهرج يقول له: )ؤن فعلتهإ مرة أخرى سأقذفك بإلجوإد!( حنر عرف إلأب 

ي إلأدإء بربإطة جأش عظيمة، ولم يظهر  وإلبنت
، بيد أنهمإ إستمرإ ض  معًإ سيدي

ي 
 
ي عينه إلمتحركة أكت  ممإ ض

 
ي فيمإ عدإ إلوهلة إلأوؼ من إلتعبتر ض  سلتر

مستر

ي نظر سيدي ولويزإ، ولإ سيمإ 
 
ء ض ي

 بعض إلد 
ً
عينه إلثإبتة. وبدإ إلعرض طويلً

ي )إلذي كإن يجيب عندمإ توقف إللعب ليتإح للمهرج أن يحدث مستر سل تر

ي هدوء تإم وعينه على إلجمهور( 
إ يإ سيدي!( على كل ملةحظإته وض 

ًّ
بقوله )حق

عن رجلير  جإلستير  على ثلةثة أرجل تنظرإن ؤؼ أرجل وإحد، حينمإ دخلت 

أربعة أرجل وقبضت على رجل وإحدة فنهضت رجلةن وأمسكتإ بثلةث أرجل 

جل وإحدة. ومع أن هذه إلكنإية وقذفت بهإ أرب  ع أرجل فأخذت تجري هإربة بر 

ي تشتر ؤؼ قصإب ووضم )ذي ثلةث أرجل( وكلب ورجل ضأن ؤلإ أن إلسرد 
إلنر
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إ أدت جوزفير  ذإت إلشعر إلأشقر  ً إ، فإستبد بهمإ إلقلق. وأختر
ً
إستغرق وقت

ي إلحلقة، وبعد 
ي إلمهرج وحده ض 

إنحنإءتهإ وسط عإصفة من إلتصفيق، وبطر

أقوم بدورة!( وإذإ بيد تلمس كتف سيدي ثم حركإت إلتدفئة قإل: )وإلآن س

 دعيت ؤؼ إلخإرج. 

إ لهإ 
ًّ
ة جد ي حجرة خإصة صغتر

ي ض   سلتر
فأخذت لويزإ معهإ وإستقبلهمإ مستر

ي شديد إلإنحدإر، كإن  ي أرضهإ إلعشب وسقفهإ خشنى
جوإنب من قمإش، وينمو ض 

ي إلمقإصتر يدقونه بأرجلهم ؤظهإرًإ لإستحسإنهم كأنهم يهمو 
ن أن إلجإلسون ض 

ي  إندي وإلمإء: يخرقوه، وقإل سلتر ي يده كوب من إلتى
 وض 

ة عندي وأنإ وإثق أنكِ  - ي أن أرإكِ فقد كنت دإئمًإ أثتر
ثيثيليإ ؤنه ليثعدئ 

ي 
ي قبل أن نتكلم ض 

ي أن تري قومنإ يإ عزيزئر
بيضت وجوهنإ منذ ذلك إلحير  وينبص 

هإ هي جوزفير  إلموضوعإت إلجدية، وإلإ حطم ذلك قلوب  هم، ولإ ثيمإ إلنثإء، 

وقد تزوجت إ.و.ب تشيلدرث وقد أنجبإ غلةمًإ ومع أنه لم يتجإوز إلثإلثة من 

ي مدرثة 
ة ض  مي )إلمعجزة إلثغتر

ُ
عمره ؤلإ أنه يتشبث بأي مهر تدنينه منه وقد ث

ي أثلىي فتتثمعير  
 لك أن تثمصي عن هذإ إلغلةم ض 

علم ركوب إلخيل( فؤن لم يتي  

ي بإريث. وهل تتذكرين كيد
 
ر مينثتر إلذي كإن شديد إلولع بك؟ لقد تزوج عنه ض

ي على إلحبل إلمشدود. أمإ إلآن فلة 
ي مثل ثن أمه. وكإنت تمد 

 
إ. تزوج أرملة ض

ً
أيض

ي ألعإب إلعفإريت 
ء بثبب بدإنتهإ. ولديهمإ ولدإن، وب  هذإ ثرنإ أقويإء ض  ي

تقوم بد 

ي إلغإبة وإلأب وإلأم كلة
همإ مثتلقيإن إلثغإر وحيل إلأطفإل. ولو رأيت أطفإلنإ ض 

ي أبو إلحن ليغطيهم بأورإق إلشجر على حثإن
ؤذن لقلت ؤن … على حثإن، ويأئر

ي كإنت بمثإبة أم 
ي إلنر

! وهل تذكرين ؤمإ جوردون يإ عزيزئر هذإ أكمل مإ رأته عير 

ي للسؤإل لقد فقدت ؤمإ زوجهإ ثقط ثقطة  لك؟ أنت طبعًإ تذكرينهإ، ولإ حإجة ئى

إلهند، ولم يستطع إلتغلب على آثإر هذه  عنيفة من فوق ظهر فيل وهو ثلطإن
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ي غرإمهإ من 
إلثقطة، وتزوجت ؤمإ مرة ثإنية، تزوجت هذه إلمرة بإئع جيى  ثقط ض 

 أول نظرة، وهو نإظر إلأبرشية وقد جن  لنفثه ثروة. 

ي 
إ وض 

ًّ
ة جد إت بأنفإسه إلقصتر ي يسرد عليهإ هذه إلتغتر  سلتر

وكإن مستر

بإت مُحإربًإ قديمًإ أعد  إلنظر وأخإ  حمإسة عظيمة وبرإءة عجيبة، مع أنه

ي ضوء إلنهإر 
، وكذلك إ.و.ب تشيلدرز )وله ض  خمر. وبعد ذلك قدم جوزفير 

ي مدرسة علم ركوب إلخيل، 
ة ض  ي فكيه( وإلمعجزة إلصغتر

خطإن غإئرإن ض 

ي نظر لويزإ مخلوقإت عجيبة ألوإنهم 
وبإلإختصإر سإئر أفرإد إلفرقة، وكإنوإ ض 

ة، وثيإبهم قليلة وأرجلهم ملفتة للانظإر، ولكن طإب لهإ شديدة إلبيإض وإلحمر 

إ ألإ تقدر سيدي على 
ًّ
، وكإن من إلطبيصي جد إحمون حول سيدي أن ترإهم يتر 

 حبس دموعهإ. 

حثبكم! لقد إنتهت ثيثيليإ إلآن من تقبيل جميع إلأطفإل، وإحتضإن جميع  -

ف إلموثيطر إلنسإء، ومثإفحة أيدي جميع إلرجإل، فإخرجوإ جميعًإ ولتعز 

 ! ي
إ للفثل إلثإئ 

ً
 إثتعدإد

 ومإ ؤن خرجوإ حنر إستطرد بصوت خإفت: 

ي أظن أن هذه هي  -
وإلآن يإ ثيثيليإ، أنإ لإ أطلب إلإطلةع على إلأثرإر، ولكن 

 إلآنثة كريمة إلثيد. 

 نعم، هي شقيقة إلشإب.  -

ي بختر يإ  -
آنثة. وكذلك وإبنة إلثيد إلكبتر إلآخر، هذإ مإ أعنيه، أتمن  أن تكوئ 

 إلثيد؟

ي إلموضوع: 
 فقإلت لويزإ وهي متلهفة على أن تجعله يدخل ض 

ي أمإن؟ -
ي ض 

ي هنإ بعد قليل، هل أج   سيكون أئى
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ي نظرة على إلحلقة يإ آنثة من هنإ. وأنت يإ  -
بختر وأمإن. أريد منك أن تلطر

ي لنفسك عن خثإث )خصإص( تنظرين منه. 
 ثيثيليإ تعرفير  إلطريقة، فإبحن 

 ل منهمإ من شق بير  إلألوإح إلخشبية، وكذلك هو، ثم قإل: ونظرت ك

هذإ إلدور إثمه جإك قإتل إلجبإبرة، وهو دور من أدوإر ألعإب إلأطفإل  -

ي دور 
ي ومعه غطإء مقلةة ض  ي فيه جإك، وهذإ مهرجى

وهذإ بيت ترينه هنإك يختط 

ي حلة رإئعة من إلزرد، وهإ همإ خإد
مإن خإدم جإك، وهإ هو جإك إلثغتر نفثه ض 

مضحكإن أسودإ إللون حجم كل منهمإ ضعف حجم إلبيت، مهمتهمإ إلوقوف 

قرب إلبيت وإلؤتيإن به ثم ؤخرإجه. أمإ إلجبإر )وهو عبإرة عن ثلة هإئلة( فلم 

 يظهر بعد. وإلآن هل تريإن كل هؤلإء؟

 فقإلت كلتإهمإ: )نعم(. 

إ، أتريإنهم جميعًإ؟ -
ً
إ. وإلآن  إنظرإ ؤليهم مرة أخرى، إنظرإ ؤليهم جيد

ًّ
حي   جد

، وللثيد وإلدك آرإؤه.  ي
 لتجلسإ عليه( ؼي آرإئئ

ً
إ مستطيلً

ً
يإ آنثة )ووضع لهمإ مقعد

وأنإ لإ أريد أن أعرف مإ أقدم عليه شقيقك. ختر ؼي ألإ أعرف. وكل مإ أريد أن 

ي كذلك ثأقف بجإنب إلثيد. وأخوك هو 
أقوله أن إلثيد وقف بجإنب ثيثيليإ، وأنن 

 سودين. أحد إلخإدمير  إلأ 

فأطلقت لويزإ صيحة بعضهإ عن أخ وبعضهإ إلآخر عن إرتيإح، وقإل 

ي:   سلتر

ي إثتطإعتك أن تضصي أثبعك  -
 
ؤنهإ إلحقيقة، وحنر ؤن كنت تعرفينهإ فليث ض

ي شقيقك هنإ بعد إلعرض، وثوف لإ أخلع عنه أو 
عليه. دشي إلثيد يحض  وثأبطر

لعرض، أو تعإؼي بنفسك بعد أغثل عنه طلةءه. دشي إلثيد يحض  ؤؼ هنإ بعد إ
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ي ؤليه. ولإ 
فك لتتحدئ  إلعرض وثتجدين أخإك هنإ وثيكون إلمكإن كله تحت تت 

 . ي
 تبإؼي بمنظره، فإلمهم أنه متخف تمإم إلتخط 

ي   سلتر
وشكرته لويزإ وقد خف عن كإهلهإ إلعبء إلمبهظ ولم تحتجز مستر

بإلدموع، ثم  أطول من هذه إلمدة وحملته حبهإ لأخيهإ وقد إغرورقت عينإهإ 

 إنضفت هي وسيدي على أن تعودإ فيمإ بعد عض ذلك إليوم. 

إ بأحد يعرفه. 
ً
ووصل مستر جرإد جرإيند بعد ذلك بسإعة، ولم يلتق هو أيض

ي على ؤبلةغ إبنه إلموصوم ليفربول تحت  وقد إشتد حمإسته للةستعإنة بسلتر

م من غتر أن يدل جنح إلليل ولمإ كإن من غتر إلممكن أن يصحبه أحد من ثلةثته

 خطإبًإ ؤؼ مرإسل يثق به يرجوه أن يركب 
ّ
ذلك عليه مهمإ كإن تنكره، فقد أعد

حإمل إلرسإلة سفينة بأي ثمن تحمله ؤؼ أمريكإ إلشمإلية أو إلجنوبية أو أي 

إ وبأقر شعة وبعد أن فرغ  بقعة بعيدة من بقإع إلعإلم يمكن ؤرسإله ؤليهإ شًّ

ي 
ك من إلنإس تمإمًإ، لإ من إلنظإرة  من ذلك خرجوإ يتجولون ض  إنتظإر خلو إلستر

ي يخرج    سلتر
فحسب، بل وإلفرقة وخيولهإ. وبعد مرإقبة طويلة رأوإ مستر

، كأنمإ هذه ؤشإرته ؤليهم ظي 
ي إلتدخير 

ي ويأخذ ض  إ ويجلس عند إلبإب إلجإننى كرسيًّ

بوإ. فلمإ مروإ به دإخلير  من إلبإب كإنت تحيته إلحذرة: 
 يقتر

ث لإرتدإء إبنك كثوة  خإدمك - ي هنإ. ولإ تكتر
ي وجدتن 

يإ ثيدي، ؤن أردتن 

 مضحكة. 

إ فوق إلمقعد إلذي يؤدي 
ً
ودخل إلثلةثة، وجلس مستر جرإد جرإيند محزون

إ عن 
ً
عليه إلمهرج ألعإبه وسط إلحلقة، وعلى أحد إلمقإعد إلخلفية بعيد

… ومإلأضوإء ووسط وحشة إلمكإن جلس إلجرو إلخسيس وإجمًإ غإية إلوج

 ذلك إلجرو إلذي شإء سوء طإلعه أن يدعوه إبنه. 
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ي أكمإمه 
، وقد بولغ ض  ي معطف لإ يتصوره إلعقل كمعإطف إلقوإسير 

وض 

ورفإرفه ؤؼ حد غتر معقول، وصدإر هإئل وشإويل منتفخة وحذإء ذي ؤبزيم 

ي هذإ كله يتنإسب مع 
ء ض  ي

وقبعة ذإت عرف كعرف إلديك مدبب، ومإ من خ 

ت  حجمه، وهي ؤؼ ذلك أشيإء مصنوعة من أغلظ إلخإمإت أكلتهإ إلعثة، وكت 

ي وجهه إلأسود خطوط حيثمإ إستطإع إلخوف وإلحرإرة أن 
فيهإ إلخروق، وض 

ي هذه … يجعلة إلعرق ينفذ من إلطلةء إلشحمي إلذي تلطخ به محيإه كله
ض 

ي كسوته 
ء يدإنيهإ كآبة وكرإهة وسخإفة وخزيًإ بدإ إلجرو ض  ي

ي مإ من خ 
إلحإل إلنر

مضحكة، حنر ؤن مستر جرإد جرإيند مإ كإن ليصدق عينيه مع أنهإ إلحقيقة إل

ي تخضع للقيإس وإلوزن. وإؼ هذه إلحإل وصل أحد أبنإئه 
إلوإقعة إلملموسة إلنر

 !  إلنموذجيير 

إ بإلمكث هنإك 
ً
ي إلبدإية لإ يريد أن يدنو، ولبث مستمسك

وظل إلجرو ض 

إ أذعن ؤن كإن إلإنقيإد على م ً ثل ذلك إلمضض يمكن أن يسم بمفرده، وأختر

إ 
ًّ
إ، لمنإشدإت سيدي )لأنه تجإهل لويزإ بإلكلية( وأقبل يهبط إلصفوف صف

ً
ؤذعإن

ي أبعد نقطة دإخل 
 
إ ؤؼ أن وقف على نشإرة إلخشب عند حإفة إلدإئرة ض

ًّ
صف

 حدودهإ عن إلموضع إلذي جلس فيه أبوه. وسأله إلأب: 

 كيف حدث هذإ؟  -

ي إنكسإر: 
 
 فأجإب إلإبن ض

 كيف حدث مإذإ؟ -

 فقإل إلأب رإفعًإ بإللفظ صوته: 

 هذه إلسرقة.  -
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ي إلليلة إلسإبقة وتركت بإبهإ عند ؤغلةقه غتر  -
إغتصبت إلخزإنة بنفدي ض 

، وكنت قد إصطنعت إلمفتإح إلذي عُت  عليه قبلهإ بزمن  ي
محكم قبل إنضإض 

ي إلصبإح حنر يُظن أنه إستخدم ولم آخذ إلنقود كلهإ 
مرة  طويل وأسقطته ض 

ي لم أكن أضبطه وهإ 
ي كل ليلة، بيد أئ  إن حسإئى

وإحدة وكنت أتظإهر بضبط متر 

ء.  ي
 أنت إلآن عرفت كل خ 

َّ أقل من هذإ!  - ي
َّ لكإن أثرهإ ض   لو أن صإعقة نزلت علىي

 :
ً
 فزمجر إلإبن قإئلً

ي وظإئف  -
لست أرى مإ يدعو لهذإ، قدر معير  من إلنإس يستخدمون ض 

ي إلأمإنة. وقدر معير  
من هذإ إلقدر إلمعير  يتضح عدم أمإنتهم. وقد تقتر 

ي إلقوإعد 
ي )أنإ( ض 

سمعتك تتكلم مإئة مرة عن أن ذلك قإعدة مقررة. فمإ حيلنر

. فعزِّ نفسك!  ي  إلمقررة؟ لطإلمإ عزيت سوإك بمثل هذه إلأقوإل يإ أئى

ي تبجحه إلمخزي يعض إلقش، 
فدفن إلأب وجهه بير  يديه، ووقف إلإبن ض 

ء تشبهإن يدي قرد. وكإن ويدإه وقد إنجإب إل ي
سوإد عن رإحتيهمإ بعض إلد 

ي قلق ونفإد 
 
إلمسإء يطبق بسرعة وهو بير  إلفينة وإلفينة يوجه بيإض عينيه ض

ي وجهه إللذإن ينمإن على 
 
صتى صوب أبيه. فعينإه همإ إلموضعإن إلوحيدإن ض

إ. 
ًّ
إ جد

ً
؛ لأن إلصبإغ على وجهه كإن كثيف  أي حيإة أو تعبتر

حيلك ؤؼ إلخإرج. يجب أن يرإح  -  بك ؤؼ ليفربول لتر

 : ة إلتشغي  فقإل إلجرو بنتى

ي أي مكإن آخر أشطر ممإ كنت هنإ  -
لإ منإص من هذإ فيمإ أظن. ولن أكون ض 

ء مقطوع به.  ي
. وهذإ خ   منذ وعيك حإؼي
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ي ووجه ؤليه إلسؤإل عن   جرإد جرإيند ؤؼ إلبإب ثم عإد بسلتر
وذهب مستر

 غيض؟(. )كيفية ؤبعإد هذإ إلمخلوق إلب

ي هذإ يإ ثيدي، وليث أمإمنإ وقت طويل، ولذإ يجب أن تقول   -
فكر ض 

ُ
كنت أ

. وهنإك عربة 
ً
ون ميلً نعم أو لإ، فإلمثإفة بيننإ وبير  إلخط إلحديدي عسر 

يد، وثيحمله هذإ  ثتذهب بعد نصف ثإعة ؤؼ إلخط إلحديدي للحإق بقطإر إلتى

 ؤؼ ليفربول. 
ً
ة  إلقطإر مبإش 

 إيند وقإل: فتأوه مستر جرإد جر 

 …ولكن إنظر ؤليه، هل تقبل أي عربة -

ي هذه إلكثوة إلمضحكة، مُرْ وأنإ مثتعد أن أجعل  -
ي أنه ثيذهب ض 

أنإ لإ أعن 

عة يإ ثيدي،  ي إلأمر بت 
 ض 
ْ
ي مدى خمث دقإئق، ولدينإ إلملةبث. بِت

إ ض  منه حوذيًّ

ي تنظيف إ
إ كإلجعة ض 

ً
ي شيئ

ي حيإئر
لمهرجير  ؤذ يجب ؤحضإر إلجعة، فأنإ لم أرَ ض 

 من إلطلةء إلأثود. 

ي من أحد   سلتر
ووإفق مستر جرإد جرإيند بسرعة، وبسرعة أخرج مستر

ي أوروبإ فوق ثيإبهم وقبعة من إللبإد 
إلصنإديق قميصًإ ممإ يرتديه إلفلةحون ض 

ومستلزمإت أخرى. وبسرعة بدل إلجرو ثيإبه خلف سإتر من إلقمإش، وبسرعة 

ي بإلجعة وغس  سلتر
إ أئر مستر

ً
 له حنر إرتد ؤؼ بيإضه، ثم قإل: أيض

-  . وإلآن تعإل ؤؼ إلعربة وإقفز خلفهإ، وثأذهب معك فيخإلونك أحد رجإؼي

عة هي إلشعإر!   ودع أثرتك، وإلت 

 وإنسحب إلرجل على إلأثر بلبإقة، فقإل مستر جرإد جرإيند: 
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ورية، فكفر بإلندم  - هذإ هو خطإبك، وستقدم ؤليك جميع إلوسإئل إلض 

ي أفر  وتحسير  سلو 
كك عمإ إرتكبته من ؤثم مروع، وعن إلعوإقب إلوخيمة إلنر

 كمإ غفرت لك. 
ه
ي يدك يإ ولدي إلمسكير  وليغفر لك إللّٰ

 ؤليهإ هذإ إلجرم. أعن 

تهإ  فذرف إلأثيم قطرإت من دمعه إلمهير  تحت وطأة هذه إلكلمإت ونتى

 إلمؤثرة، ولكن عندمإ فتحت لويزإ ذرإعيهإ أعرض عنهإ: 

 لإ أريد أن أكلمك!  أمإ أنت فلة، -

!؟ - ي  توم، توم، أهكذإ تختم كل مإ كإن من حنى

ي عنإده وتحجر قلبه: 
إ ض   فأجإبهإ لإجًّ

إ،   -
ً
ي إلعجوز وحيد إ! لقد غإدرت بإوندرئى

كل مإ كإن من حبك! مإ أجمله حبًّ

ي إلوقت إلذي 
ي مستر هإرتهإوس، وعدت ؤؼ إلبيت ض 

وطردت ختر أصدقإئئ

ي فيه أشد إلخطر. ؤن ه
ء عن تهددئ  ي

فت بكل خ  ذإ لهو إلحب إلمليح! وإعتر

ذهإبنإ ؤؼ ذلك إلمكإن حينمإ رأيت إلشبكة تتجمع خيوطهإ. هذإ هو إلحب 

ي أي وقت. 
ي بإنتظإم ولم يعنك أمري ض 

 إلمليح! لقد خذلتن 

ي وهو عند إلبإب:   وقإل سلتر

عة هي إلشعإر!  -  إلت 

 له ؤنهإ غفر 
ً
، ولويزإ تبغي قإئلة

ت له ولم تزل تحبه وخرجوإ جميعًإ مضطربير 

ة  ي كلمإتهإ إلأختر
وأنه سيندم يومًإ مإ على أنه فإرقهإ هكذإ، وسيسره أن يفكر ض 

هذه وهو بعيد، وإذإ بشخص يصطدم بهم وهو يجري. وكإن مستر جرإد جرإيند 

ي إلمقدمة 
فوقفإ وترإجعإ، ؤذ   -أمإ أخته فكإنت لم تزل متعلقة بكتفه  -وسيدي ض 

ر، يلهث م ، متسع إلمنخرين، وأهدإبه إلبيضإء كإن إلقإدم بتر  نفرج إلشفتير 

ترتجف، ووجهه إلشإحب أشد شحوبًإ من مألوفه، كأنمإ هو من فرط حرإرته 
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ه من إلنإس فيتوهجون. وهإ هو إلآن  ي حير  يجري غتر
بإلجري قد إبيض، ض 

ي تقإدم 
وإقف يلهث ويلقف أنفإسه كأنه لم يكف عن إلجري منذ تلك إلليلة إلنر

ي إصطدم فيهإ بهمإ من قبل. عليهإ إلعهد 
 إلنر

ر وهو يهز رأسه:   وقإل بتر 

ي على  -
ي لإ أرذ  لنفدي أن يغلبن 

ي خططكم، ولكن 
ي أن أتدخل ض 

يؤسفن 

ي ألإ يهربه مروضو 
، وينبص   توم إلصغتر

أمري مروضو إلخيول، لإ بد ؼي من مستر

 ! ي ذلك إلزي، ولإ بد ؼي أن آخذه مصي
 إلخيول، وهإ هو هنإك ض 

إ فيمإ يبدو، فهكذإ وضع يده عليه. وبتلةبيبه أي
ً
 ض
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امن   صل الث 
 الف 

 تفيظُف

 ، ي إلبإب ليحول دون دخول إلمتطفلير  ورجعوإ ؤؼ إلخيمة، وأغلق سلتر

ي إلحلقة يُرمش 
إ بتلةبيب إلأثيم إلمذهول، ووقف ض 

ً
ر لم يزل ممسك وكإن بتر 

ي عتمة إلغسق، فقإل مستر جرإد جرإيند متدإعيًإ 
وخإنعًإ صوب مولإه إلقديم ض 

ي مسكنة: 
 له ض 

ر؟ -  ألك قلب يإ بتر 

ي سخرية من غرإبة إلسؤإل: 
ر بإسمًإ ض   فأجإب بتر 

ي عملهإ من غتر قلب. ومإ  -
ي ض 

ؤن إلدورة إلدموية يإ سيدي لإ يمكن أن تمر 

ي فيمإ يتصل بدورة إلدم 
 
ي أرسإهإ هإرض

من رجل يإ سيدي له معرفة بإلوقإئع إلنر

 يمكن أن يشك أن ؼي قلبًإ. 

 مستر جرإد جرإيند: فصإح 

 أهو قإبل للتأثر بأي عإطفة؟ -

 فأجإب إلشإب إلممتإز: 

 ؤنه قإبل لمإ يشتر به إلعقل يإ سيدي ليس ؤلإ.  -

ي مثل 
 
، كل منهمإ ينظر ؤؼ إلآخر، ووجه مستر جرإد جرإيند ض وكإنإ وإقفير 

 بيإض إلفنر إلقإئم بإلمطإردة، فقإل مستر جرإد جرإيند: 



435 

إ( إلذي يمكن أن يدعوك ؤؼ ومإ هو إلبإعث )حنر و  - إ عقليًّ
ً
لو كإن بإعث

؟ إنظر ؤؼ  ي
إلحيلولة دون هرب هذإ إلشإب إلمنكود وإؼ تحطيم وإلده إلشطر

 أخته هإ هنإ وإرحمنإ! 

 : ي لهجة ومنطق عمليير 
ر ض   فأجإب بتر 

 لؤعإدة مستر  -
ً
ي عقلً ي يإ سيدي عن إلبإعث إلذي يحدو ئى

مإ دمت تسألن 

ي أمر مستر توم توم ؤؼ كوكتإون، فمن إ
ك، لقد إشتبهت ض  لمعقول أن أختى

ي عليه قبل ذلك 
إلصغتر بخصوص شقة إلمضف منذ إلبدإية، وكإنت عين 

ي  
، بيد أئ  ي لنفدي

ي كنت أعرف أسإليبه. أجل كنت أحتفظ بملةحظإئر
إلحير  لأئ 

 عن 
ً
 عن هربه وفضلً

ً
كنت أستجمعهإ، ولديَّ إلآن قرإئن وإفية ضده فضلً

إفه إلذي وصل ي إللحظة إلمنإسبة بإلضبط لػي أتسمعه. وقد حظيت إعتر
ت ض 

 توم إلصغتر ؤؼ  
لك صبإح أمس وتبعتك ؤؼ هنإ. وسأعود بمستر بمرإقبة مت  

ي أن 
ي أدئ  شك يإ سيدي ض 

ي ولإ يخإلجن   بإوندرئى
كوكتإون ظي أسلمه ؤؼ يد مستر

ي 
، وأنإ أرغب يإ سيدي ض   توم إلصغتر

ي ؤؼ منصب مستر
قين  ي ستر  بإوندرئى

 مستر

 . َّ فع من قدري وسيجدي علىي  إلحصول على منصبه لأنه ستر

ع مستر جرإد جرإيند يقول:   فسر 

 …ؤن كإنت إلمسألة مجرد منفعة شخصية -

 :
ً
ر يرد عليه قإئلً  وإذإ بتر 

ي وإثق أنك تعلم أن إلنظإم  -
أستميحك إلعفو لمقإطعتك يإ سيدي، ولكن 

ي 
أن تخإطبه دإئمًإ هو إلإجتمإشي كله قإئم على إلمصلحة إلشخصية، فمإ ينبص 

مصلحة إلفرد إلشخصية ؤنهإ موئلك إلوحيد. وهكذإ جبلنإ جميعًإ وقد ربيت 

إ يإ سيدي كمإ تعلم. 
ًّ
 على هذه إلسنة عندمإ كنت حديث إلسن جد
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 مإ إلمبلغ إلذي تحدده للتخلىي عن ترقيتك إلمرتقبة؟ -

ي لن أحدد أي مب -
لغ أشكرك يإ سيدي على ؤشإرتك ؤؼ هذإ إلعرض، ولكن 

ح هذإ إلعرض، ولذإ أجريت  ي سيقتر
ي قدرت أن ذهنك إلصإض 

قية، فؤئ  مقإبل إلتر

ي فإتضح ؼي أن إلتستر على جريمة ولو مقإبل 
ي ذهن 

إلعمليإت إلحسإبية إللةزمة ض 

ي 
إ ومجديًإ ؼي مثل أمن تحسير  مركزي ض 

ً
إ لإ يمكن أن يكون مأمون

ًّ
مبلغ ضخم جد

 إلمضف وجدوإه. 

هو يمد يديه كأنه يقول له إنظر مبلغ مإ أنإ فيه من فقإل مستر جرإد جرإيند و 

 شقإء: 

ي  -
 سنوإت طويلة ض 

َ
ر ؤلإ بإب وإحد لألير  قلبك. لقد لبثت  

لم يعد أمإمي يإ بتر

ي أضفينإهإ عليك هنإك كفيلة بإقنإعك 
، فؤن كإنت ذكرى إلجهود إلنر ي

مدرسنر

 ، ي
ي عن مصلحتك إلرإهنة وإطلةق شإح إبن 

ي بحإل من إلأحوإل بإلتغإذ 
فؤئ 

 أنإشدك وأتوسل ؤليك أن تدعه يحس  بمإ لهذه إلذكرى من عإرفة عندك. 

 فأجإب إلتلميذ إلقديم بلهجة إلمجإدلة: 

ي لأعجب يإ سيدي ؤذ أرإك تقف مثل هذإ إلموقف غتر إلمعقول.  -
ؤئ 

فتعليمي بإلمدرسة كإن بأجر أديته، فكإن إلأجر صفقة، وعندمإ تخرجت إنتهت 

 إلصفقة. 

إ يجب وكإن من إلمبإد
ً
ء ثمن ي

ي فلسفة جرإد جرإيند أن لكل خ 
 
ئ إلأسإسية ض

ء لأي  ي
أن يؤدى، ومإ من أحد مهمإ كإنت إلظروف يجوز له أن يعسي أي خ 

ؤنسإن أو يقدم إلعون لأي أحد من غتر مقإبل، فعرفإن إلجميل يجب أن يُلص  

ي، من إلمو  لد وإلفضإئل إلنإبعة منه يجب ألإ توجد، وكل أنملة من إلوجود إلبسر 

ي مصفق، فؤن لم توصلنإ هذه 
 
ؤؼ إلممإت، يجب أن تكون صفقة تعقد ض
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، فلة  إ يهيمن عليه إلإقتصإد إلسيإخي
ً
إلطريق ؤؼ إلسمإء، فإلسمإء ليست مكإن

 يوجد مإ يدعونإ للذهإب ؤليهإ. 

ر:   وإستطرد بتر 

ولست أنكر أن تعليمي إلمدرخي كإن رخيص إلأجر، وهذإ لإ غبإر عليه يإ  -

ي أغلى إلأسوإق. سيدي، فقد 
ي أن أبيع نفدي ض 

ي أرخص سوق، وينبص 
 صُنعت ض 

ء عندئذٍ بكإء لويزإ وسيدي فقإل:  ي
 وأزعجه بعض إلد 

أرجوكمإ ألإ تبكيإه فلة جدوى من هذإ مصي ولإ ثمرة له سوى إلؤزعإج، ؤنكم  -

ي لإ أضمر له أي عدإء 
، وإلحقيقة أنن   توم إلصغتر

ي أضمر عدإء لمستر
تظنون أنن 

ي ذكرتهإ سأعيده ؤؼ كوكتإون وكل مإ هنإ
ي بنإء على إلأسبإب إلمعقولة إلنر

ك أئ 

 وإذإ قإوم سأثتر صيحة )أمسكوإ إللص!( ولكنه سوف لإ يقإوم، ثقوإ بهذإ. 

ي يستمع لهذه إلآرإء بإهتمإم عميق، وفمه مفغور وعينه   سلتر
وكإن مستر

ي هذه إللحظة 
ي رأسه، وض 

ي مثل ثبإت زميلتهإ إلسإكنة ض 
تقدم ؤؼ إلمتحركة ض 

 إلأمإم وقإل: 

إ ممإ  - ً إ )بل ختر
ً
ثيدي، أنت تعلم تمإم إلعلم، وكريمتك تعلم تمإم إلعلم أيض

ي لإ أعلم مإذإ صنع إبنك، ولإ أريد أن أعلم، قلت ؤن 
ي قلت لهإ( ؤئ 

تعلم أنت لأئ 

ذلك أفضل ولم يخطر ؼي عندئذٍ ثوى أن إلأمر كله من قبيل إلشيطنة إلمعهودة 

ي إلشبإن. أمإ 
 
، ض ف، فإلأمر خطتر

ف ثرقة مت  ي بأنه إقتر
وهذإ إلشإب قد عرفن 

 عليه على حد إلتعبتر إلدقيق لهذإ إلشإب. ولذإ يإ ثيدي 
أخطر بكثتر من أن أتثتر

ي 
َّ ؤذ أنحإز لجإنب هذإ إلشإب وأقول ؤنه على سوإب وإنه لإ حيلة ض  تثخط علىي

ك بمإ ثأثنع يإ ثيدي، ثوف أوثل إبنك وهذإ  ي ثأختى
إلشإب ؤؼ إلخط  ذلك. ولكن 
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إلحديدي لأحول دون إلفضيحة هنإ. ولإ أثتطيع أن أثنع أكت  من هذإ إلذي 

 ثأثنعه. 

 جرإد جرإيند لتخلىي هذإ إلصديق 
ونإحت لويزإ وأعولت، وإزدإد غم مستر

ي أعمإق 
إلأختر عنهم. بيد أن سيدي نظرت صوبه بإمعإن شديد ولم تخسئ ض 

 خصهإ بنظرة ذإت مغزى من شيرتهإ فهمه. وحينمإ هموإ جميعًإ بإل
ً
خروج ثإنية

ي إلمؤخرة، وقإل لهإ بتوفز وهو يغلق إلبإب: 
 عينه إلمتحركة ظي تتخلف ض 

لقد وقف إلثيد بجإنبكِ يإ ثيثيليإ، وثأقف أنإ بجإنب إلثيد وأكت  من هذإ:  -

ؤن ذلك إلوغد إلزنيم ينتمي ؤؼ ذإك إلمخلوق إلمتغطرث إلثإخب إلذي كإد 

به من إلنإفذة. وثتكون إلليلة حإلكة إلظلةم. وعندي حثإن قإدر رجإؼي أن يلقوإ 

ء فيمإ عدإ إلكلةم. وعندي مُهر يثتطيع أن يُجتى أي شخص على عدم  ي
على كل خ 

ي إلثيد إلثغتر بينك وبينه أنه عندمإ 
ين ثإعة. فبلص  مبإرحة موضعه أربعًإ وعسر 

ي ألإ يخإف من إلثقوط، بل 
ي إلرقث ينبص 

ع ض  قب عربة يرى حثإننإ يسر  عليه أن يتر

ة  ة يجرهإ مُهر عند لحإقهإ بنإ وقوؼي له ؤنه يجب عندمإ تثبح إلعربة إلثغتر ثغتر

ة بأقن  ثرعة. ولن يثمح   موإزية لنإ أن يقفز ؤؼ إلأرض، وثتذهب به إلعربة إلثغتر

ي لن يتحرك من 
ي لذلك إلشإب إلآخر بإلتحرك خطوة وإحدة. وكذلك حثإئ  كلنى

ي بدإ 
عة هي تلك إلبقعة إلنر يرقث فيهإ ؤؼ أن يطلع إلثبإح. ألثت أعرفه؟ إلت 

 إلشعإر! 

وكإن إلشعإر من إلسرعة بحيث لم تنقضِ عسر  دقإئق حنر كإن مستر 

ي إلسوق لإبسًإ خفير  قد تلطر إلتعليمإت، وكإنت مركبة 
 
تشيلدرز إلمتسكع ض

عدت. وكإن منظرًإ يستحق إلمشإهدة، وقد أخذ إلكلب 
ُ
ي قد أ  سلتر

مستر

ر هو إلذي  إلمدرب ينبح حولهإ ويصدر ؤليه تعليمإته بعينه إلنإشطة أن بتر 

سيكون محل عنإيته إلخإصة. وشعإن مإ ركب إلثلةثة إلعربة بعد حلول إلظلةم 
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ي 
وإنطلقوإ. وكإن إلكلب إلمدرب )وهو مخلوق هإئل( يرشقه بنظرإته فيثبته ض 

م إلعجلة ؤؼ جوإره ظي يكون على أتم أهبة 
له ؤذإ مإ أبدى أي مكإنه، وقد ؤلتر 

جل.   إستعدإد للتر

ي 
ي قلق شديد. وض 

ي إلخإن سإهرين طول إلليل ض 
وجلس إلثلةثة إلآخرون ض 

إح. وقإل مستر  ي غإية إلإنسر 
ي وإلكلب وكلةهمإ ض   سلتر

إلثإمنة صبإحًإ ظهر مستر

ي:   سلتر

ي هذه   -
ء على مإ يرإم يإ ثيدي وقد يكون إبنك على ظهر ثفينة ض  ي

كل خ 

 به تشيلدرز بعد ثإعة ونثف من رحيلنإ ليلة أمث وقد رقث إللحظة، فقد مر  

إ أن يرقث إلغإلب لو لم  إلحثإن إلبولكإ ؤؼ أن جعله كإلخرقة إلبإلية )وكإن حريًّ

جه ؤؼ إلعربة( وبعد ذلك أذنت له أن ينإم ولمإ قإل إلوغد  إ بت 
ً
يكن مشدود

بإط عنقه وقوإئمه إلزنيم أنه يريد أن يثتأنف إلثتر على قدميه تعلق إلكلب بر 

ي إلهوإء وألقإه على إلأرض ودحرجه فعإد ؤؼ إلعربة وجلث فيهإ ؤؼ أن 
إلأرب  ع ض 

ي منتثف إلثإبعة هذإ إلثبإح. 
 إثتدرت بإلحثإن ض 

وأهإل مستر جرإد جرإيند عليه آيإت شكره بطبيعة إلحإل، ولمح بأقر مإ 

إ 
ً
ي تقديم مكإفأة جزيلة نقد

 ، فقإل: يستطيع من إللبإقة ؤؼ رغبته ض 

إ مكإفأة مإلية يإ ثيدي. ولكن تشيلدرز رب أثرة، فؤن  - أنإ لإ أريد شخثيًّ

تفضلت وقدمت ؤليه ورقة من ذإت إلخمثة جنيهإت لعله لإ يأئى قبولهإ. 

وكذلك ؤن تفضلت بإهدإء طوق للكلب أو مجموعة أجرإث للحثإن، ثأكون 

إندي وإلمإء )وك ي دإئمًإ هو إلتى إئى
إ بقبولهإ. وش 

ً
إن قد طلب كأسًإ فطلب إلآن ثعيد

ي إلأمر مُغإلإة يإ ثيدي وتفضلت بمنحة للفرقة بمعدل 
 
أخرى( وإن لم تجد ض

، فثوف يثعدهم ذلك.  ي
 ثلةثة شلنإت وثتة بنثإت لكل رأث فيمإ عدإ لوئ 
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ة عن  إت إلصغتر وتعهد مستر جرإد جرإيند بكل شور أن يؤدي هذه إلتعبتر

 
ًّ
 إ كمإ قإل بإلنسبة لمثل هذإ إلمعروف. عرفإنه للجميل، وإن رآهإ تإفهة جد

إ يإ سيدي، ؤن أنت قمت بتشجيع ألعإب إلخيل كلمإ إثتطعت  -
ًّ
إ جد

ً
حسن

لأثديت من إلفضل مإ يرجح إلكفة. وإلآن يإ سيدي، بعد ؤذن كريمتك، أحب أن 

 أقول لك كلمة ختإمية. 

ب  هإ وهو  ي إلكأس وش  فإنسحبت لويزإ وسيدي ؤؼ حجرة مجإورة، وهز سلتر

 ينهض قإئمًإ وإستطرد: 

 لثت بحإجة يإ ثيدي ؤؼ أن أقول لك ؤن إلكلةب حيوإنإت رإئعة.  -

 فقإل مستر جرإد جرإيند: 

 غريزتهإ مدهشة.  -

ي  -
 إلطريقة إلنر

ً
إ لإ أعرف مإذإ أثميهإ. مدهشة فعلً ثمهإ مإ شئت، وأنإ شخثيًّ

ي … يثتطيع بهإ إلكلب أن يعت  عليك
ي يقطعهإ ض 

 هذإ إلثبيل. ومدهشة إلمثإفة إلنر

إ.  -
ًّ
 ذلك أن حإسة إلشم عنده مرهفة جد

ي وهو يهز رأسه:   فقإل سلتر

َّ يإ ثيدي بطريقة  - ت علىي
لإ أدري مإذإ أثميهإ، ولكن حدث ؼي أن كلةبًإ عت 

ي أعتقد أن إلكلب ربمإ ذهب ؤؼ كلب آخر وقإل له: )ألإ تعرف بإلثدفة 
جعلتن 

ي يشتغل  إ ؤثمه ثلتر
ً
ي؟ شخث إ ؤثمه ثلتر

ً
ويض إلخيل. وهو بدين ذو عير  شخث بتر

ي 
إ، ولكن  ي أعرفه شخثيًّ

وإحدة؟( فيجيبه إلكلب إلآخر: )أنإ لإ أثتطيع أن أقول ؤئ 

أعرف كلبًإ أعتقد أنه ربمإ كإن يعرفه( ثم ذلك إلكلب إلثإلث ربمإ قإل بعد طول 

ي عنه ذإت مرة، ثأوإفيك 
ي حدثن 

ي! طبعًإ أعرفه! أحد أثدقإئئ : )ثلتر إلتفكتر
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ة، فلة بد أن  بعنوإنه ي أمثل بإثتمرإر أمإم إلجمهور، وإتنقل بكت 
فورًإ( وحيث ؤنن 

ي يإ ثيدي. ربمإ كإن إلأمر كذلك يإ ثيدي! 
إ من إلكلةب يعرفن  ً إ كبتر

ً
 عدد

ي بعد أن  وبدإ على مستر جرإد جرإيند إلذعر إلتإم لهذه إلفروض، وقإل سلتر

إندي إلممزوج بإلمإء:  إ من إلتى
ً
 رشف شيئ

، وأثنإء قيإمنإ على كل ح - ي تشثتر
إل فمنذ أربعة عسر  شهرًإ يإ ثيدي كنإ ض 

ح،  ي إلغإبة( ذإت ثبإح ؤذإ بكلب يدخل إلحلقة من بإب إلمت 
بعرض )إلأطفإل ض 

ي حإلة ثيئة. كإن يعرج ويكإد يكون 
ولإ بد أنه قطع مثإفة طويلة؛ لأنه كإن ض 

يرًإ. وطإف بأطفإلنإ وإحد وإحد كأنه يبحث عن طفل يعرفه  بإلذإت، ثم جإء ض 

َّ وأقص ثم وقف على قإئمتيه إلأمإميتير  رغم هزإله إلشديد، ثم هز ذيله  ؤؼي

 ومإت. وكإن هذإ إلكلب يإ ثيدي هو )مريلجز(. 

-   !  كلب وإلد سيدي

ي لهذإ   -
كلب وإلد ثيثيليإ إلعجوز، وإلآن يإ ثيدي أثتطيع أن أقثم من معرفنر

َّ وقد  إلكلب أن ذإك إلرجل كإن قد مإت ودفن قبل أن يعود هذإ إلكلب ؤؼي

ي أن أكتب لهإ أم لإ ثم إتفقنإ 
ي هل ينبص 

 
 أنإ وجوزفير  وتشيلدرز ض

ً
تبإحثنإ طويلً

ي إلنبأ مإ ي
 
ي ذلك، فليث ض

ت  إلخإطر، فلمإذإ نقلق بإلهإ على أنه: )لإ ينبص 

ونشقيهإ؟(، وثوإءً كإن أبوهإ قد هجرهإ بخثإثة، أو كإن قد حطم قلبه وحده 

 ذلك على ؤيذإئهإ بملةزمته، فذلك مإ لم نصل ؤؼ معرفته إلآن يإ ثيدي 
ً
مفضلً

 ؤلإ ؤذإ عرفنإ كيف تثل إلكلةب ؤؼ إلعثور علينإ! 

ي كإن قد أرس -
لهإ لؤحضإرهإ ؤؼ هذه إلسإعة، ؤنهإ محتفظة بإلزجإجة إلنر

ي حيإتهإ. 
 وستظل مؤمنة بحبه لهإ ؤؼ آخر لحظة ض 

ي أعمإق كأسه: 
 
ي وهو ينظر أسوإن ض  سلتر

 فقإل مستر
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إ، وأن  - ي إلعإلم حبًّ
يبدو أن هذإ يثبت شيئير  للمرء يإ ثيدي: أولهمإ أن ض 

ء بعد كل حثإب. وإلحب يختلف عن إلمثلحة  ي
إلمثلحة إلشخثية ليثت كل خ 

ي إلحثإب أو 
إلشخثية غإية إلإختلةف. وإلأمر إلآخر أن إلحب له ملكته إلخإثة ض 

ي 
عدم إلحثإب، وهذه إلملكة من إلثعب أن نطلق عليهإ ؤثمًإ، فذلك لإ يقل ض 

 ثعوبته عن ؤطلةق ؤثم على ملكة إلكلةب إلغإمضة! 

ي كأسه   سلتر
وتطلع مستر جرإد جرإيند من إلنإفذة ولم يجب، وأفرغ مستر

: ونإد  ى إلسيدتير 

ي ؤذ أرإك تعإملينهإ   -
ي وودإعًإ! وأنت يإ كريمة إلثيد ؤئ 

، قبلين  ي
ثيثيليإ يإ عزيزئر

كأخت، وكأخت تثقير  بهإ وتكرمينهإ من كل قلبك وزيإدة، أشعر بثعإدة عظيمة. 

ة لك. ولنتثإفح يإ ثيدي  وأتمن  أن يعيش أخوك ليكون أجدر بك وأكت  مت 

، فلة بد للنإث أن يتثلوإ، مثإفحة ثقإء! ولإ تثخط علينإ ن حن إلأفإقير  إلمثإكير 

ي مقدورهم طول إلوقت أن يتعلموإ، ولإ أن يعملوإ طول إلوقت، فمإ 
وليث ض 

إ أن 
ً
لق إلؤنثإن لهذإ، فلة بد لكم منإ يإ ثيدي فمن إلحكمة ومن إلرقة أيض

ُ
خ

ي رأسه   سلتر
تحثنوإ إلظن بنإ ولإ تثيئوه! ولم أكن أظن من قبل )وأخرج مستر

ي مثتطيع أن أتكلم بهذه إلطلةقة! م
 ن إلبإب مرة أخرى ليقول هذه إلكلمة( ؤئ 
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اسع صل الث 
 الف 

 خاتَت اىَطاف

ي فلك متنفج مغرور قبل أن يرإه إلمتنفج إلمغرور 
إ ض 
ً
من إلخطر أن ترى شيئ

ي أن مسر  سبإرست تجإشت على إستبإقه   بإوندرئى
بنفسه. وقد شعر مستر

ثإر لديه سخط متأجج عليهإ لكشفهإ إلظإفر أمر وخإلت نفسهإ أححى منه، وقد 

ي وضعهإ إلتإبع على ذلك إلظن ؤؼ 
مسر  بجلر، وظل يقلب موضوع ؤقدإم إمرأة ض 

ة إلتقليب ككرة عظيمة من إلجليد ثم إكتشف أن تسري    ح هذه  أن غدإ من كت 

ي مقدوره إلقول بأنهإ )كإنت إمرأة من أشة 
إلمرأة إلعإلية إلنسب وأن يكون ض 

ي لم أقبل وتخلصت منهإ( سيتيح له تحصيل   عريقة
ي لولإ أئ  وأرإدت أن تلصق ئى

ي إلوقت نفسه قد عإقب مسر  
 
كمية ممكنة من إلتبإهي بهذه إلصلة، ويكون ض

 سبإرست إلعقإب إلذي تستحقه. 

ي للغدإء   بإوندرئى
ولمإ إمتلا غإية إلإمتلةء بهذه إلفكرة إلعظيمة حض  مستر

ي قإعة طعإم إلزم
ن إلخإؼي حيث كإنت صورته، وجلست مسر  وإتخذ مجلسه ض 

ي ركإبهإ إلمصنوع من إلقطن غتر عإلمة ؤؼ أين 
سبإرست بجوإر إلنإر وقدومهإ ض 

 مسإقهإ. 

وكإنت هذه إلسيدة إلمهذبة منذ مسألة مسر  بجلر قد أخفت ؤشفإقهإ على 

ي بقنإع من إلحزن إلهإدئ وإلندإمة، ولذإ صإر من عإدتهإ أن تظهر   بإوندرئى
مستر
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 وهذإ إلأخ هو إلذي تفضلت به إلآن على مخدومهإ. فقإل مستر إلأخ

إ: 
ًّ
ي بلهجة حإدة مقتضبة جد  بإوندرئى

؟ - ي
 مإ إلمسألة إلآن يإ سيدئر

ي فتقطعه!  -
 أتوسل ؤليك يإ سيدي ألإ تعض أنط 

! أنفكِ أنتِ!  - ي
 أعض أنفكِ فأقطعه يإ سيدئر

ي كمإ أدركت مسر  سبإرست أنه أنف أضخم من أن ي
سمح بذلك، وكإن يعن 

ء إقتطع لنفسه قطعة من إلختى  ثم ألطر  وبعد أن فرغ من هذإ إلتلميح إلمدي

عت مسر  سبإرست قدمهإ من إلركإب وقإلت:  إ، فت  
ً
إ صوت

ً
 بإلسكير  محدث

ي يإ سيدي!  -  بإوندرئى
 مستر

؟ - ؟ فيم تحملقير  ي
 مإذإ يإ سيدئر

ء قد كدرك هذإ إلصبإح؟  - ي
 هل ؼي أن أسألك يإ سيدي ؤن كإن خ 

. نع - ي
 م يإ سيدئر

 فإستطردت إلمرأة إلمتأذية قإئلة: 

ي ؤثإرة غضبك؟ -
 
 وهل ؼي أن أسأل يإ سيدي هل أنإ إلسبب إلمنكود ض

ي ؤؼ هنإ لأجد إلتنغيص وقد  -
. أنإ لإ آئر ي

سأقول لكِ إلآن مإ بنفدي يإ سيدئر

ي مثل 
 
تكون إلأنن  عإلية إلنسب ولكنه غتر مسموح لهإ بإلؤثقإل على رجل ض

ي مركزي وإزعإ  بإوندرئى
إ أن أصتى على هذإ )وشعر مستر

ً
جه. ولست مستعد

ي متوقعًإ لنفسه إلهزيمة ؤن هو أتإح إلفرصة للبيضإح(. 
ورة إلمر   بض 

ي 
ورفعت مسر  سبإرست حإجبيهإ إلكويولإنيير  ثم عقدتهمإ ولملمت شغلهإ ض 

ي جلةل: 
 سلته إلخإصة به، ونهضت وقإلت ض 
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ي أضإيقك إلآن بوج -
ي يبدو ؼي يإ سيدي أنن 

ودي، ولذإ سأنسحب ؤؼ حجرئر

 إلخإصة. 

-  . ي
 إسمحي ؼي أن أفتح إلبإب لك يإ سيدئر

-  .  شكرًإ لك يإ سيدي، أستطيع أن أفتحه لنفدي

إ بهإ وإضعًإ يده على إلمقبض:  ي مإرًّ  فقإل بإوندرئى

ي ظي أنتهز إلفرصة لأقول لك كلمة  -
بل يحسن أن تسمحي ؼي بذلك يإ سيدئر

َّ أن إلمكإن هنإ  قبل ذهإبكِ، ألإ تشعرين يإ  ي أنه يُخيّل ؤؼي
مسر  سبإرست يإ سيدئر

ي لحلول سيدة لهإ 
ي إلمتوإضع يكط 

مكتظ بنإ؟ يبدو ؼي أنه لإ مكإن تحت سقط 

 هيمنتك على شؤون سوإهإ من إلنإس. 

 فرمقته مسر  سبإرست بنظرة إزدرإء نكرإء وقإلت بأدب شديد: 

إ يإ سيدي؟ -
ًّ
 حق

ي هذإ إلأمر منذ وقعت  -
فكر ض 

ُ
ي  كنت أ

، ويبدو ض  ي
ة يإ سيدئر إلحوإدث إلأختر

ي إلمتوإضع  …رأئي

 بمرح مُعإبث: 
ً
 فقإطعته مسر  سبإرست قإئلة

أوه من فضلك يإ سيدي لإ تستصغر شأن رأيك. فكل ؤنسإن يعرف مدى مإ  -

ي من عصمة. وقد ثبت ذلك بإلدليل لدى إلنإس جميعًإ. ولإ   بإوندرئى
لرأي مستر

ء بد أنهم يتخذون من ذلك موضوعًإ لأ  ي
حإديثهم إلعإمة. فلك أن تصغر أيمإ خ 

 فيك مإ عدإ رأيك يإ سيدي. 

إ وشعر 
ً
ي إحمرإرًإ شديد  بإوندرئى

وضحكت مسر  سبإرست، فإحمر وجه مستر

 بإلحرج وإستطرد: 
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إ ربمإ   - إ كليًّ
ً
ي أن مؤسسة تختلف عن هذه إلمؤسسة إختلةف

يبدو ؼي يإ سيدئر

ك ليدي سكإدجرز. ألإ كإنت أنسب لسيدة لهإ موإهبك. ولتكن مؤسسة قريبت

إ تتدخلير  فيهإ؟
ً
ي شؤون

 تظنير  ؤنك قد تجدين هنإك يإ سيدئر

ي أن أرى  -
ت ؤليه فينبص  لم يخطر ؼي هذإ قط من قبل يإ سيدي، أمإ وقد أش 

إ. 
ًّ
إ جد

ً
 ذلك ممكن

إ بدإخله شيك: 
ً
ي سلتهإ إلصغتر مظروف

ي وهو يضع ض   فقإل بإوندرئى

، ولك أن تتمه - ي
، ؤذن هلة حإولت يإ سيدئر ي

ي إلرحيل يإ سيدئر
لىي مإ شئت ض 

ولكن لعل من إلأوفق حنر ذلك إلحير  لسيدة لهإ موإهبك إلعقلية أن تتنإول 

إ أن أعتذر لك 
ًّ
َّ حق وجبإتهإ بمفردهإ وألإ يزعجهإ فيهإ أحد. وأرى من إلوإجب علىي

ي من  عن طول مإ فرضت شخري على أنوإرك، وأنإ لست سوى جوشيإ بإوندرئى

 أعيإن كوكتإون. 

 تذكر هذإ يإ سيدي، فلو أوتيت هذه إلصورة إلقدرة على إلكلةم يإ سيدي لإ  -

لشهدت بأن  -ولكن لهإ على إلأصل مزية إلعجز عن إلتورط وتقزيز إلنإس  -

 قد إنقر  منذ بدأت عندي عإدة توجيه إلخطإب ؤليهإ بإعتبإرهإ 
ً
ردحًإ طويلً

ء يضعه إلفدم يمكن أن يستثتر  ي
 إلدهشة أو صورة تمثل فدمًإ، ومإ من خ 

ء سوى إلإزدرإء.  ي
 إلإستنكإر، فكل مإ يبدر من إلفدم لإ يوجي بد 

بت  ومإ ؤن قإلت مسر  سبإرست ذلك وملةمحهإ إلرومإنية أشبه بميدإلية ض 

، حنر أخذت تتفحصه من فرعه ؤؼ قدمه ثم  ي  بإوندرئى
إ لإحتقإرهإ مستر

ً
تخليد

ي إلبإب وجلس تجإوزته مستهينة بأمره وتسنمت إلدرج. وأغلق مستر بإون درئى

إ على طريقته إلمتفجرة إلقديمة أمإم صورته ومتدبرًإ أمر 
ً
قبإلة إلنإر مستعرض

 إلمستقبل. 
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أي مدى من إلمستقبل نفذ ؤليه بضه؟ لقد رأى مسر  سبإرست تخوض 

معركة يومية مستخدمة جميع إلأسلحة إلمتإحة للانن  ضد ليدي سكإدجرز 

ي ل
بة إلنر

ّ
ي فرإشهإ برجلهإ إلحقود إلمؤذية لإشك إلمعذ

م تزل مستلقية ض 

ي بحإجتهإ منتصف كل مدة تقريبًإ 
إلمحفوفة بإلأشإر مستنفدة ؤيرإدهإ غتر إلكإض 

ي مسكن حقتر صغتر لإ ينفذ ؤليه إلهوإء، فهو لشخص 
من مدد إلسنة إلأرب  ع، ض 

رإه رأى مإ هو أكت  من هذإ؟ هل رأى 
ُ
وإحد خزإنة ولشخصير  زنزإنة، ولكن هل ت

ر للغربإء بإعتبإره إلشإب إلصإعد إلمتعلق بإخلةص لمحة من نفس ه وهو يُرِي بتر 

، وكإد يقبض على توم  بموإهب سيده إلعظيمة وإلذي فإز بمنصب توم إلصغتر

رإه أبض إنعكإسًإ 
ُ
إلصغتر نفسه عندمإ قإم بتهريبه حفنة من إلأوغإد؟ وهل ت

إ لصورته وهو يكتب وصيته متنفجًإ، وبمقتضإهإ يتحتم على
ً
خمسة  وإهن

إ كل 
ً
 تجإوز كل منهم إلخإمسة وإلخمسير  من عمره، ومتخذ

ً
ين محتإل وعسر 

ي من أعيإن كوكتإون أن يتنإولوإ إلعشإء دوإمًإ  منهم لنفسه إسم جوشيإ بإوندرئى

ددوإ دإئمًإ على   ، وأن يتر ي ي أبنية بإوندرئى
، وأن يقيموإ دإئمًإ ض  ي ي قض بإوندرئى

ض 

، وأن يرقدوإ دإئمًإ  ي ، وأن كنيسة بإوندرئى ي تحت رعإية قس كنيسة بإوندرئى

، وأن يغثوإ جميع إلبطون إلصحيحة بكمية  ي يعيشوإ من فيض ضيعة بإوندرئى

إ من إلعلم بإلغيب 
ً
ي شيئ

ي وهرإئه إلمتنفج؟ وهل أوئر ضخمة من تخليط بإوندرئى

ي من أعيإن كوكتإون  ي جوشيإ بإوندرئى
إلذي سيتم بعد خمس سنير  حينمإ يقر 

ي شإرع ك
ي إلنفإذ بمغإلطإتهإ حتفه بإلفإلج ض 

وكتإون فتبدأ هذه إلوصية إلعصمإء ض 

إلطويلة ونهبهإ وتظإهرهإ إلأجوف وقدوتهإ إلوخيمة وجدوإهإ إلضئيلة وتحكمهإ 

 إلطإئل؟

ه.  إه بحذإفتر
إ من هذإ. بيد أن إلصورة ستر

ً
 لعله لم يرَ شيئ
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ي إلسإعة نفسهإ جإلس يتفكر 
ي إليوم نفسه وض 

وهإ هو مستر جرإد جرإيند ض 

ي 
حجرته إلخإصة، فأي مدى من إلمستقبل نفذ ؤليه بضه؟ هل رأى نفسه  ض 

ي لإ تلير  للظروف إلمقدرة، 
 أبيض إللمة هرمًإ يُخضع من بعد آرإءه إلنر

ً
رجلً

ويجعل وإقعه وأرقإمه خدمًإ للبيمإن وإلأمل وإلرحمة، ولإ يحإول من بعد أن 

ي طوإحينه إلهزيلة إلغإصة بإلأ
قذإر؟ هل رأى يسحق هذإ إلثإلوث إلمقدس ض 

ي 
ي إلسيإسة؟ هل أبضهم ض 

رنإؤه إلقدمإء ض 
ُ
لمحة من نفسه حينئذٍ وقد إزدرإه ق

عض تقرر فيه أن يتعإمل إلزبإلون إلقوميون فيمإ بينهم وبير  أنفسهم فحسب 

بحيث لإ يربطهم وإجب بإلكإئن إلمجرد إلمسم إلشعب، فؤذإ هم )يوبخون 

ي إلأسبوع ؤؼ إلسيد إلمهذب إلموقر( على هذإ إلأمر أ
و ذإك خمس ليإلٍ ض 

 إلسإعإت إلأوؼ من إلصبإح؟

 لعله تنبأ بهذإ إلقدر من إلغيب، لمإ له من معرفة بأصحإبه. 

ي إلأيإم إلخوإؼي 
ي ليلة ذلك إليوم نفسه ترقب إلنإر كإلعهد بهإ ض 

وهإ هي لويزإ ض 

ى أي مدى من إلمستقبل تمثل أمإم نظر 
هإ؟ ولكن بوجه أكت  دقة وتوإضعًإ. فترُ

ؤن إللةفتإت إلعريضة على جوإنب إلشوإرع إلممهورة بإسم أبيهإ ؤبرإءً لسإحة 

إ لتجريم إبنه هو، مع 
ً
إلمرحوم ستيفن بلةكبول إلنسإج من إلتهمة إلظإلمة وإعلةن

إلتشفع له بمإ قد تتيحه حدإثة إلسن وإلغوإية من أعذإر )ولم تطإوعه نفسه 

. وكذلك ذل… على أن يضيف ؤؼ ذلك أسلوب تربيته( ك كله من أمر إلحإض 

ة قتى ستيفن بلةكبول وقد نقشت عليهإ روإية أبيهإ لظروف ممإته كإنت من 
صُوَّ

أمل إلحإض  تقريبًإ؛ لأنهإ تعلم أنهإ ستقإم على ذلك إلنحو حتمًإ، وهذه كلهإ أمور  

ي وسعهإ أن ترإهإ بوضوح. ولكن أي مدى من إلمستقبل نفذ ؤليه بضهإ؟
 كإن ض 

عإملة تدش بإسم رإشيل قد عإدت للظهور بعد مرض طويل  وهذه إمرأة

ي إلسإعإت إلمقررة بير  أيدي  
عند رنير  جرس إلمصنع، وعإدت للغدو وإلروإح ض 
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كوكتإون إلعإملة، وهي إمرأة ذإت جمإل حزين، لبإسهإ إلسوإد على إلدوإم، بيد 

سإئر من  أنهإ لينة إلعريكة مطمئنة إلنفس، بل ؤن فيهإ إستبشإرًإ، وهي من دون

ي  
ة إلمنكودة من بنإت جنسهإ إلنر ة إلحقتر إ على إلسكتر

ً
ي إلمنطقة تبدو عطوف

ض 

ي إلمدينة، وهي تستجديهإ أو تبغي أمإمهإ. ؤنهإ إمرأة عإملة، 
إ ض 
ً
رى أحيإن

ُ
كإنت ت

ي 
إ، ولكنهإ قإنعة بذلك، وتفضل إلعمل بإعتبإره نصيبهإ إلطبيصي ض 

ً
تعمل أبد

سم لهإ، ؤؼ أن 
ُ
ي إلعمل؟إلحيإة إلذي ق

ي ض 
 تعجزهإ سنهإ إلمتقدمة عن إلمر 

ء من إلحتم أن يكون.  ي
 هل رأت لويزإ هذإ وإنه لد 

وهذإ أخ وحيد على مبعدة آلإف إلأميإل يكتب على ورق يلطخه بدموعه أن 

كلمإتهإ تحققت بغإية إلسرعة، وأن كل كنوز إلدنيإ لإ تسإوي عنده نظرة من 

إ مإ من إلوطن وجههإ إلحبيب؟ وبعد زمن طويل ؤذ همَّ أ
ً
ن يدنو هذإ إلأخ شيئ

ي 
ته إلمرض، ثم ورد خطإب بخط غريب يقول ؤنه )مإت ض 

َّ
على أمل أن يرإهإ فعل

إ لك وكإن إسمك آخر مإ فإه  ي يوم كذإ. مإت نإدمًإ محبًّ
إلمستشط  بإلحم ض 

 به؟(. 

 هل أبضت لويزإ هذإ كله؟ هذ كله من إلحتم أن يكون. 

إ صإرت زوجة مرة أ خرى، تحب صِغإرهإ وترعإهم وتحرص على وهي شخصيًّ

أن تكون طفولة عقلهم ليست بأقل من طفولة بدنهم، لعلمهإ أنهإ نعمة أجمل 

إ وبركة لأحكم إلحكمإء؟
ً
، أهون قلةمة منهإ تعتتى يمن  وذختر

ء لن يكون.  ي
 هل رأت لويزإ هذإ؟ هذإ خ 

، وقد بيد أن أطفإل سيدي إلسعيدة إلسعدإء يحبونهإ، وكل إلأطفإل يحبونهإ 

ي مدإرك إلأطفإل، ولإ ترى نزوة بريئة من نزوإتهم جديرة 
غدت متبحرة ض 

ية  ي إلبسر 
 
بإلإستخفإف، فهي تحإول جهدهإ أن تعرف رفإقهإ إلمتوإضعير  ض
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وتسص لتجميل حيإتهم إلمنقضية بير  إلآلإت وإلوإقع بطرف ومبإهج متخيلة، 

إ إشتد عوده جإمد لولإهإ لذوى قلب إلطفولة وغدإ عهد إلرجولة إلبدنية مهم

إلروح جمود إلموت، ولأمست إلرفإهية إلقومية إلبإرزة كأقر مإ تدل عليهإ 

إلأرقإم وكأنهإ إلكتإبة على إلجدإر وهي تقوم بهذإ لإ بإعتبإره جزءًإ من ميثإق 

ي جمإعة ؤخوة أو جمإعة أخوإت أو تعهد أو وعد، أو 
ي أو نذر أو عضوية ض 

خرإض 

ي،  بل ببسإطة بإعتبإره وإجبًإ يجب أن يُؤدى.  زي تنكري، أو مهرجإن ختر

 فهل رأت لويزإ هذه إلأمور عن نفسهإ؟ هذه إلأمور من إلحتم أن تكون. 

َّ أن نرى ؤن كإنت مثل هذه إلأمور حرية أن  ي عليك وعلىي
عزيزي إلقإرئ! بطر

. دعهإ تكن؟ وعندئذٍ سنجلس  ي محيط نشإطك ونشإزي
تقع أو لإ تقع ض 

د. بنفوس مطمئنة ؤؼ  إننإ يحول لونه ويتى  مجإمرنإ نشهد رمإد نتر
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